عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


دراسات قي 


الاب ارييف وا لمكو المرريئ 


اسان اليتس 


ب زر 


استان الما مع افر 2 
دشب ركلية ازراب جامعة اكيت 


0 


دا_المعرفة” ١‏ بهاممية 
دش سورتر - امسسرية 
لا #واد- ممم ؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفشبس سمالاآول 


معالم الشاريخ الأوروبى الحديسسثك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ام 


١‏ لمفضصسل الأول 
قفر ١‏ لمشو سس م8 ى ونان 
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مندمة مي الانشائال الى العصورالعهديشة »؟ 


بسفشسم التشارييخ الانسائىالى فسمبين غير متساويين ١‏ لسسم 
عصور مها قبل التاريخءوقسمالعصورالتاريخية.٠‏ وكيد[ القعص سور 
الشاريخية وهى الفترةالتى شرك الانسان فبيها سجلات مكتوبة مسن 
حيانه و أورحه نشاطه ‏ بالعصورالقئديمة التى كان يبميزها أيسسام 
الحضارا'اف القديمة شى الشرق وئلت هذه القكثرة الفصورالوسطسينى 
التىحدد حمهرة المؤرخيين زمنها من سقوط الامبراطوريةالرومائية 
الضربية على ابيدىالبرابرة فى حوالى منتصف القرن الخامس مشرء. 
ولالئد 57 العصور الوسظنى هذه ازدهار الحضارة المببزنئطية 
واستنشار الحضارة الاسلامية. اما شغرب اوروبا فكانمتخلفا سن 
نلك النيفقة الى شملت كل نواحى الحبياكة منزراعة وصناعةوتجارة 
وعلم وفن وآدب . وانه لمن الآهمية بمكان القاء نظرةٌ سريعة 
على أآهم المظاهر النى كانتتميزالعصورالوسطى حتى يمكنئناآن 
ندرك التعيير الكبير الذى طرآ على نظم آوروبافن العصورالحديئة 
وسلجمل هذه المظاهر فبما يلى ٠‏ 

١‏ اانه نتتلبحة لسقوطالدولة الرومائية بدآت العصورالوسطى 
بفئرة قئلسر واقطراب بسب هجمات البرابرة.مولكن القاشمين على 
الامر استطاعوا إابيجاد أمن وسلام نسبى ١أما‏ من محاولات الوحدة 


البباسية الاوروبية كما كائتمرن قبل ,طلم يجائبهاالتولبق( مثالى 


محاولات جسدئيان وشا ردمان 


؟ كان وجوداعمبراطوريةعالمبةمن أهم مميزات الهمسصور 
الوسطي وخفعت لحكم الامبراطورية الرومائية المقدسة معظمأجزاء 
اوروبا فى ذلك الوقت يرمعنى هذاان الفكرظة الساعدة كانت فكرة 
العالنية (أىموجود حكومة ممالمية ) لآن فكرة الفوميات أو الدولة 
الوطنية الحديكثة 51826 551100 لم تكن معروفة ورومفهومة 
فى العصورالوسناى إوكانأصحاب النظريات السياسية فى العصور 
الوسطلى يعتفقدون إن المسبيحيةا كلها تكون دولة واحدة يشكمهالبابا 
والامبراطور بنافويض من الله ,ويشرف الاول مملى الششكون الديئيبة 
والثائي علي الشكون الدنيوية). 

؟ - ولمكن تتلحديبف اختصاصاتكلمنالبابوية والامبراطورية لم 
بحل دون أيام صراع ببمنوسائتيجة لنمو هاتين الاوتين»٠‏ لسلشات 
كل مضشهها لم دمن محددة تحديدا دنيقا وبالشالى حاول كل مسسن 
الارفسن إن تشكون له الشلبة ف ىالشهابية على حساب الآخر ٠‏ ولقفسد 
أنعف هذا الصراع تلك الفوتينوكان ذلك ابذانا ببسانتهاء العصور 
الوسطى . 

وهن مظاهر هذاالعصر ايضاتسلط الكنئيسة ورجال الدين 
على عقول وآفكار الناس في اوروبا ونحت تتأثير ذلك أخذت غالبية 
الناس تفكر فى ان الحياة الدنيا ما هى الا قشطرة يعبرونعلبيها 
للحياة الآخرةء واشصرف مالبيةالناس عن دنياهم الى آخرتهسم 
وآخدوا ينظرون الى الحباك المثلى كحياة التقفشف والاشئغالبالامور 


مسامعه من قول دون ان يخضعهداالكلام للمنطق او العفقل. وعلى 
ذلك شرى ان القولالسائد كان (ا23 1 غخقطغ نك 11©8+ط 1 

مح 0025لا ولكنتفغير هذا الحال عندمااشرفت العصسور 
الوسطى علىالانتها” وبدآ ظهور عصرالشهفة الذي ظهرت فيهروح 
البحث والتشكك والنقد,.وبالتالى فائنا نجد انالقولالسائكف فى 
هذه الفترة كان 16 55ع1ان 1131©6068»©ط ©ط 0غ 15 ويصتطعنوهر 
148 15 وبالاضافة الى ذلك كائت الكئيسة الكاثشوليكية 
تحت رئاسة البابوية لها نفوذوسيطرة عظيمة فى المجتمعالاوروبى 
الغربى الوسيط وكاناشرهاملموسا فى السياسة رالاقتصاد و أحرزت 
الكنبيسة حينذاك ثروة كبري وكانتمثلا صادفا للحكم الاستبدادى 
فالكنئيسة فوالهعصورالوسطى علوحد فول احد الكثاب كائت بمثابة 
الدولة او السلطة المدني ةلآنهلم يكن معئرفابوجود مجتشمع منقصل, 
فالكنيسة اخدت عن الامبراطوريةالرومائية نظريتها فى السلطان 
المطلق العام للسلطة العلبياوحورتها الى نظرية السلطة التامة 
للبابا الذي كان المدبر الاسمىللقانون والمصدر الشرعروالوحييكد 
للسلطة على الارض ٠‏ 

ه سااما المظهر الخامس للفصورالوسطي فهو الجائب الحربى 
الذى وجه وجهة ديئبة عرفت باسمالحروب الصليبية التى اشتركت 
فرها محنلف طربقات المحتمع فىاوروباءاما اظهارا للشجاعة وحبا 
هى الفئالاو للدفاع عن مشلدينيةعليا. وكانتطور ونمو فكرة 
الخرب المفدسة فى غرب اوروبامنالعوامل الرئيسية النتى مهسدت 
لقيام الحركة الصليبية. ولقداناح هذا الاتصال بين الشترق 


2" د 


والغرب ان بتعرف كلا الجاشبين كل منهما على الآخر وان يلم 
بشكوئه السياسية والاجتماعية.ولقد نشات صلات تجاريةبين الطرفين 
المتحاربين نتيجة لتعرف الغرب على حاجيات الشرق وكذلك لرغبة 
الشرق فى مبادلة الغرببالفائض من منتجاته الزراعية والصناعية 
واستفاد من ذلك المصماليك والبنادفقة وظل الحال على ذلك الى 
ان تمكشف طريبق رآس الرجاءالصالح . 

١1‏ ومن أهم المميزاتالخاصة للعصورالوسطى هو قيامالنظام 
الاقفطاعى. ويجدر بنا ان نلمالماما سريبعا بهذا النظام وتطورةه. 
فلقد نشاً النظام الاقطاعى بيعوامل ذائبية تحت فضغط الأحداث 6 
انتكون له فواعد مرسومة. ومنذ اشهيارالامبراطوريةالرومائية 
الفربيةوهجمات البرابرة عليها لمتعرف اوروبا الاستقرار لا قسى 
الاجناس ولا فى الشعوب . وفى هذا الوفعالمضطرب نشآاً الإقطاع 
وتطور. فكان نظاما حريبيا زراعيا اجتماعبياءلم يكن يوجد فى 
تلكالمرحلة حكم مركزى .وانزوجد فقد كان ضعيفاءوكان من الطبيعى 
ازنيلجا من لا يقوى علسالدضاععن نفسه الى اولكك الذين تمركزوا 
شوها ما واستطاعوا ان يحتفظوابشروتهم الوحيدة وهى الارض ٠‏ 
ولقد كانت!لارض هى مصدر الرزق» بحسا عليها سكاشهاالامليون 
وبجائبهم هدد من المستآجرينبشروط معينة. وكا الاقتصاد فى هذا 
المجتمع الاقطاعي قائكما على سياسة الاكتفا الذ“لدبىن 5-1 

مع 11غ514 فلم يكن يستورد منزخارجالاشطاع الا المواد 
القليلة التى لايمكنانشاحها محلييا كالاسلحة الشادرةوالملح 


والخموروفيرهاءولم يكن لآحد هى هذا المجتمع ان بجمحع الهصال 


د ل 


مثلا آو يقيم مصرفاء. بل كان السيدمصدر كل شُى* تقريبا. وكان 
هذا المجتمع ينقسم الى ثلات طبقات هم الثيبلاء ورجالالدين شم 
الشعب الذمكان قوامه رقيق الارض.وكان لكل فكة من هذه الفكلات 


عملها ووظيفتها وبذلك فقد كان الاقطاع يمشل دولة داخل دولة . 
كيف انهار نظام الاقطام * 


عندما زاللست الظروفالتى أوحت بهذا النظام أصبح الاقطسساع 
عبكا ثفيلا على كاهل الناس.فحياة طبقة رقيق الارض(طبقةالفلاحين) 
النى كونت نسبة كبيرة من المجتمع الاقطاعي الوسيط كانت حياة 
قاسية وتفتقرالىالاستقرار والامائة. ولقدعارض الشنبلا* تشحويسسل 
أراضى الغابات الى اراض زراعية وذلك لرغبتهم فى الاحتفاظ 
بآراضى لخاصة للصببد. وازاءهذا الوضع فكر الكثيرون فى السعى 
معن مصادر الرزق لخارجاوروبا.وبذلك ليوا دممحوة البابا للذهاب الى 
الشرق للدفاع عنالاراضى المقدسة. اما الثشبلاء ائمفسهم فقدك 
اشتركوا فى هذه الحملات وشجعهم على ذلك ان الاقطاعات فى غهرب 
اوروبا لم تعد تكفى أفرادالعاكلات النبيلة المتزايدين. وكان 
من آثار الحروب الصليببة(التى بدأت فى نهاية القرن1١)‏ على 
الغرب أن أخْذ العيد الاقطاعىرفى التدهور عندما قضت هذه الحرب 
علىالكثيرين من أمرا* الاقطاعممن أسهموا فيها.فآدى ذلك الى 
الاستغناء عن الكتبيربين من رفي قالارض الذين الحذوا يلفر هس ون 
للتجارة والصناعة ,. فلما الحذت التجارة تنشط تبع ذلك حركة 
ظطهور المدن .فأخذت معها الحركة الفكرية تنتهش منذالفرن الثائى 


عش بتوطر الكروة واتسام الافق الاتقتصادى “ وومري كم آخذذت طبقفة 


بك ارا أن 


جديدة من المحتمع الاقطاعى فى الظهورءوهى طبقة البرجوازية 
التجارية.وكان ظهور هذه الطبفقة من المظاهر الاحتماعية البسارزة 
للحضارة الاوروبيةالحديثة ٠.وكانالتاجر‏ الجائل يتمركز ف ىالمصدن 
الواقعة عند مفرق الطرق وعند مصبات الانهار ليحتمى من الشثلوج 
وعندما تهدا الطبعية يتمكن من مشابعة سيره.٠‏ ولقد كانت ضواحى 
مؤلاء التجار قرب الحصون ولكىتصبح تلك فى مأمن من الاعتد!ءعمل 
هؤلاء التجار على تقوية مركزهذه الضواحى | 8201729 وتحصينها 
ومن هنا اأطلق على شؤلاء التجاراسم مرادف لكلمة تاجر سمى فيما 
بعد برجوازى | 8011206203138 ولقد احرزت هذه الطبقة السيطرة فى 
المجتمع بفضل تركيز الثشروة التىتتمتع بها هذه الطبقة المتوسطة 
فقد زالت الاهمية التى كاشك للارض فى الفصورالوسط. كمصدرمتشرد 
للثروة والقوة . وبالتالى زالت طبقة رقيق الارض ..:غؤعجوالذين 
اصبحوا الآن عمالا اجبربين ,ثم زالالاقطاع الاوروبى فى جملته من 
جهة ,وظهرت الدولة الوطنية الحديبيثة 552 «ماعهولامن جهؤة 
أخرى. وننج عن ظهور هذه الحركة التجارية ان دب الشنشاط فى 
المدنالايطاليةواتسع نطاؤبعفالمدن الفرئسية 2 واصبحت المديتة 
مركزا تصب فيه الموادالاوليةفحلتالصناعة محلالحرف المتنقلة. 
وهكذا نهضت بعض المدن فى غرب اوروبا منذ أوائل القرنالشانى 
عشر ٠.‏ آما من ناحية النهضة الفكرية 2.فقد كان لنشأةالمدنفضلها 
فى رعاية نهضة العلوم والفنون» فمنها ظهرت هذه الشهفة اقليسم 
يكن هناك مدينئة فىاوروبا منذالقرنالثشائى عشر فصاعدا الا وبها 


مدرسة .ولها ارشيفها وسجلاتها مما أدى بالتدريج الى انتقشسال 


تت 


مراكزالتعليم من المؤسسات الكنسية والاديرة الىمدارس المدن »2 
فانتعشت على يد المدن وسكانئهامن البرجوازيةء الحركةالفكرية. 
كما انلاختراع البارود برجعالفضلقفى القضاء على السنظري سات 
الحربية فى العصورالوسطىالتى تركزتحولاقامة الحصون والاعتصام 
بها فىاوقالك الحرب فاسئخدامالبارود أفقد ماكان لحصونالاشراف 
منقوةومنعة: واصبحت الملكية بفضل هذا السلاح الجديد قوة يخشى 
بأآسها ونلتضاءل أمامها قوة الاشراف ,ولهذا بدآت قوة الملكيةفى 
الثمو. 

وبائشهاء العصورالوسطى وبدابة الشاريم الحديث أخذت مظاهر 
الحياة الاوروبية الوسيطة فى الاختفا” وقامت شراورويبا حضسارة 
جديدة لم يقتصر امرها علنالفارة الاوروبية بل انتشرت وتسريست 
خارج حدودها الىانحاء مختلفةمن العالم ف.والشرق والغرب وفسسى 
الشمال والجنوب . ولند اصطلحالمؤرخون على تقسيم تاريخ أوروبا 
الىعصورقديمة ومتوسطة وحديثة ٠‏ وأساس هذاالتفسيم اطلاق اسسم 
العصر علىعدةشرون من الزمن كانتا سس الحباةفيها متشابهة 
متقاربة سواء كان ذلك منالشاحية السياسية أو الاجتصاعيةآق 
الانتصادية اوالفنية.ولكن آين ببدآ ذلك العصر أو ذاك ومتى 
ينتهى ؟ من المفستحيل اننحدد حدشا واحدا او بوما معينا وشقول 
مثلا هنا بنتهى التاريخالقديموببدآأ التاريخ الوسيط او هشسا 
ينشهى التاربيخالوسيط ويبدآالتاريخ الحديث ٠‏ فالتفييرات لى 
التاريخ تمهيدية ولبست فجائيةوالوائع ان ماضى الجنس البشضرى 


عبارةاعن قصة واحدة متصلة الحلفات .وان تفسيم التاريخاليىي 
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فترات مختلمة بعرض تسهيل عملبة الدراسة أمرا لا يخلومن الخطاً 
فان ذلك يحعلسا شمبل الىالاعتقاد سوجود مراحل انقصال حاسمة فى 
الادورالانسائية .كما يجعلنا ثبالغ فى اهمبة حدث معين. فعلى 
الرنحم من ان الكثيرين من كتاب التاريخ قد جروا على تمييز 
التاريخ القديم عن الوسيط فى عام 4975م وهى السئة التى تحدد 
نهاية الامبراطورية فىالغربعلى ابدى البرابرة الجرمان» الا أن 
العلماء الذين حددوا هذا التاريشلم يعلقوا عليه أهمية بالهخة 
بل رفضوه بمجردالاشارة لمرحلة الانتقال منالحضارة الرومائية 
القديمة الرحضارة العصورالوسطى ٠‏ وهناك آراء عن نهاية العصور 
الوسطى وبدء العصورالحديئة فحدد البعض لذلك عام“اهة١‏ وهو العام 
السذىاستولى في هالسلطان محمد الفات حالعثمانى علس مديشئهة 
القسطنطينية .كما حدد البعض الآخر عام ١145‏ وهو العام الذى 
اكتشف فيه كريستوفر كولمبسالعالم الجديد. 

ولكل من هذيين التاريخين اهميته الخاصة دون شك 2«ولكن يجب 
أن ندرك تماما ان الاستتقال من العصور الوسطى الى العصورالحديكئة 
لم يحدث فجأة. بل كان على شكل عملية تطور تاريخبة داممتك أكثشر 
منقرنين: وان هذه العملبية لمتعتمد على حدث واحكد معين ولا على 
دافع واحد سواء أكان هذا الدافع أم ذاك الحدكث سياسينلا أي 


اقتصاديا او اجتماعياآأو فشياء 


الشيفة الاررربية : 


والواقع ان ببن كلعصرين شاريخيينعظيمين تأتيفترة اننقال 
تحدث فيها التفغبيرات العظيصسة التئىتميز بين نشوعين فى التهاية : 


ل 


ولكنها فى العادةً تظهر وتنمووتتطور تدريجيا شآنها فى ذلك 
شأن الكاكنالحى حتى تنفج ويتم نموهاءوفترة الانتقال من العصور 
الوسطى الى الحديثة فد أطلفتمليها عدة أسماء لسميتك احيائا 
بسا سم 18110606 112016731 01 261106 عطلاثاراا انا عجههد5 تمصعد عدذك 
(مععقطم عه وملمسنتيدم مرت ) وكلمة © 122331553112 
كما تدل عليها الكلمة الاجنبية معناها تجددالميلاد طعغعتطععم 
أىعودة الحيافة او البعث او الولادة الجديدة ٠ويتضم‏ من هذا آن 
تعريف الشهضة الاوروبية لبس بالامر السهل ,«فانها ليست حادئاا 
معبنا وانما هى حركة شاملةظهرت واتجاه جديد فى تفكيرالناس 
وأعمالهم ومعبشتهم جعلتهميتحررونتدريجيا من قيود ما الفسوه 
فى العصور الوسطى. ولقد وفعتكل هذه التغييرات التئنقلت العالسم 
الاورؤبىمنالعصورالوسيطة الى الحديثة فيما بين القرنبن العاشر 
والخامس عشر ٠‏ ولفدكانت هناك عوامل مساعدة شجعت على حسسدوث 
هذا التثفيير من أهمها ١‏ انحلال الامبراطورية والبابوية.وئهضة 
الشعوب وتمتعها بفسط من القوة السياسية2, شم نشأةً الممالك 


الحديثة نتيجة لظهور الأمم وقبام الحكومات الملكية . 


وكلمة 231550 لهابمدلولان .مدلول واسع والأخر 
ضيق 2«والمدلو [الاخبر استعمله الايطالبون خاصة ولد عنى هصسذا 
اللفظ بالنئسبة لهم بعث الآأدابوالفنون والعلومالكلاسربكية 
اليونائية والرومائية والاهتمام بدراستها من جديد . ذدلكآن 
الايطالبيين قد شعروا بأنالعلومالكلاسيكية والآداب والفنونكذلكِ 


قد انمعدمت على اثر وقوعنحزوات الجرمان والقباشل الاخرى فى 


0 


الشرنالشالث والرابع والخامس وائه بعد مضى عدة قرون على اثر 
اندثار هذه العلوم الكلأاسبكية بعشدهذه من حديد على بد بترارك 
والكثيرين غيره من الذيناهئموابدراستئهاء وظهرت النهضة بهذا 
الشكل فى ابطاليا واشستشرتمنها الس غيرها من الدول الاوروبية 
الى اناصبحت ايطاليا معلمةللعالم فى احباء الدراسات القديمة 
وساعد ذلك بالثالى على تغييرالعقلية الاوروبية كلها ممعماآدى 
الىتطورات اخرى منالكشف الجفرافى والاصلاح الدينى وازدياد 
المعرفة الانسائية ٠‏ علىساننظرة الايطالبيين ال ىالنهفة بهذه الصورة 
هئىنظرة قاصرة بلا شك فالشهضفة كانت حركة أعظم من هذاءوقد شملت 
تغييراد خطيرة فوىشتى مرافقالحياة وغيرت من معالم المجتمسع 
الاوروبى ٠‏ والكلمة بمدلولهاالاوسم تشمل كل التفييرات التىطرآت 
على المجتمع الاوروبى ف ىالنواحىالمختلفة من نظم الحكم والحالة 
الاجتماعية والعلوم والفئون والفلسفةوالدببن والآدب 2.فهياأآت 
حضارة العصورالوسطى لتصير بالتدريج حضارة العصور الحديثة . 
فصعصر النهضة اذن هو عصر ظهورالفرد وعصر ظهوروادتهطاش الآداب 
القديمة وهصر الفن والبئا” وعصر المخاطر والكشوف الجغرافية 
وعصر بداية العلم الجديد وعصر النقد والتهكم علىالاوضاعالقاشمة 
وكذلك عصر ظهور الكناكس المحلية المستفلة عن سلطة الباباكما 
حدث فى انجلتثرا أو المائيا وغيرها من البلاد وعمر ظوي ور 
المخترعات الحديئة مثشلالبوصلة او الاسطرلاب صاات اكه 0 


وشل مناقسّة خصائص النهضة الاوروبية علينا أن شيبنلما ذا 


ظهرت الشهضة الاوروبية فىمدنشبه الجزيرة الابطالية قبل محخيرها من 


5 


مدن أوروبا؟ وفى الوالئعبرجع ذلك الىاسباب كثيرة نذكر منهاء 
١ع‏ اللسرشاء الانلتصادى: لند شاهدت مدن ابإرطالباالشماليسة 
تقدما سبقفت بك غغبيرها من مدناوروبا 'فكان يسودها حالة انتلعهاش 
فكرىو اقتصادى مملنذ القّرن الحادى مشر نتيجة لسوطرتها على تجارة 
النبسادل ببن الشرق والغبي ف ىاعفاب الحروب الصليبية .وكائث 
مظاهر الحياة فى شبه الجزيبرةالايطالية تختلف عنها فى البلاد 
الاوروبية الاخرى حيث ساد نظام الاقطاع الذى اعتمد مل بالزراعة 
كآساس للحياة الاقتعاديةه اماف ىالدويلات الابطالية فاند للمهسرث 
الرأسمالية وبدلا من سيطرة طبفة الثشبلاء الاتطاعميين وكبار رجال 
الكنيسة تُولى مفقاليد الحكم فىهده الدوبلات الايطالية رجال مسن 
ذوى الشفود من اهل المدنء٠وعلى‏ ذلك فكان من الطلبيعىآن يتحول 
الكثير من الناس عن تقاليد العصور الوسئطى بعافيها من تفقشسف 
وزهد الى الاهلمام بالحياة الدنيويةوالتمتع بها ودراستها ٠0‏ 

١‏ بعث الحضارة التديمة ٠‏ كان من الطبيعى انتكقوم حركة 
بعثالدراسا تالقنديمة فى بلاد كائت هونفسها مهدا للحفارةالرومائبة 
القديمة. ولقد ربط الكثير منالآثارالآادبية والفنية القديمة أهل 
ابطاليبا بتاريخهمالقديمء وسبطرهلىاذهائهم اعتقاد راسجهبآنهم 
حفدة الرومان وورثتهم وانهماجدرالناسبالقيام علىاحيا” تسراك 
الرومان واستعادة أمجادهم ٠‏ 

؟ ‏ يسام حكومات نوية مستئيرة فىالمدن ؛ منالخصاكص المتثى 
تميزنت بها الحياةً السياسيةٌ فى ايطاليا ائققسام البلادالى دويبلاتك 
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نلشجيع الآداب والفشون , وقد حكمت فيها آسرات تركت بصماتها 

قوية فى تاريخ البلاد , فشذكرمثفهاعل. سبيل المكثال؛: اسعسسرة 

فيد نشق 1 وندحكمت فلورتسا »وأسرة فيسكونتيى 61اصمه5زن 
واقب سيطرت على ميلان (لإلا؟1 ب »)١5479‏ وآسرةبورجينا 15ذوعمط * 
وفد قبضت بيد من حديد على الولايات البابوبيةه ولجآا كشير مسئ' 
حكام هذه الأسر السالنظام الاستبدادى اسلوسا فى الحكمللاحتفاظ 
بسلطتهم ٠‏ ومن هنا اطلقعليهم اسم"الطفاة " وعلن حكمهم" هكسم 

الطفال" وعلى الرغم من هذا الطابع الاستبدادى الذى اتتسم بسسه 

حكمهم فقد كان من أبرن ما تميزوا به موتشجيعهم العميتسسق 
للعلما” والادباء والفئائيرزومن البهم. وكان بلاط اولكك الطفاة 

تهوواليه آفكدة هؤلا * الاعلام مما ساعدهم على مزيبد من الشبويم 

والابداع والإانتاج . 

4 شآسيس المكتبات .حدث تنافس ببينالمدن المختلفة فى 
انشاءالمكتبات وافئناء انفس الكتب و آفلسن؛ المحفوظات وأبدعم 
الصور ٠‏ فقد شبد كوزمودىميدتشى ( 82211 ع3 سمحن" أمكتبة 
فىمديئة البتدفية خلال الفترة التى كان منفيا بهاءودعم مكتبة 
سان كو فى فلورنسا وجمع لها المخفوظات 2 واهتم البابا نيقولا 
بمكتبة الفاتبكان وافتئى لها الكتبالقديمة الشادرة حتى 
أصبحت المكتبة تضم على عهده قرابة؟١‏ ألف مجلدن . 

مالمجامع العلمية ,.طهور ونموما يعرف باسم المجامحخ 
العلميةاو الاكاديميات “وفك إسهصدفى نشر' الدراسات الافريقية 


واللائينية.اذ كانت بمشابة حلفات ثابتة لللبحث و التدريس بلتتقى 


شاهلا 


فيها الاساتذة ويلقون المحاضرات تعقبها'لمناتئشات العلمية 
الموضوعية العميقة يشئرك فبيها الاستاذ وطلابه الدارسون »وقد 
حورت هذة المجامع العلمية آلوانا مخكتلفة من الدراسات القديمسة 
مث لالفلسفة الاغريقية والموسيقىوالرسم.وكانت الاكاديمية أشبه 

وفد تنافست الأآسرات الحاكمةفي المدن المختلفة فى انشاء 
المجامع العلميةوتدعبمها ودعوة كبار الاساتذة لزيارتهاوالقاء 
المحاضرات بهاء وقد فاقت فلورئسا ساكر المدن فى هذاالمفمسار 
بفضلرعاية اسرة مبيدتشى للآداب.والفنسون فآئشأً كوزيمو دى ميدتشى 
اكاديمبيةافلاطون,ءوكائت اشهر الاكاديمبات التى شهدتها شبدالجزيرة 
الايطالية. وبعد وفاة كوزيموتعهد حفيده لورتئزو هذه الأكاديمية 
وكان يجمعاعضاءها ثارة فى للصره فى فلورنساءوتارة فى بيتسه 
الخاص. كما تآسست فى روما عام٠176ة١‏ أكاديمبة علسى يد جوليوس 
لاتبسسسم سوس 12613325 1111315ال وجعلت مئرا للدراسات الشاريخية 
والآثارءه كما شهدت نابولىتآسيس أكاديمية على يد الفشوئعس 
الشخامس حاكم نابولى , وتخصصدهذه الاكاديمية فى دراسة الآدابب ٠‏ 
رقامت|اكاديمية اخرى فى البتدئية اسمها الاكاديمبة الجديسدة 
أسسها الدومائوزبو ‏ 543010210 510340 واهئمثت بالدراسبنات 
الافريفية وأخرجت بعضا منها الى عالمالطباعة الأن مؤسسها أبدق 
كان صاحب دار طباعة فدفعالىرمطابهة ببعض الكئب القديمة.ولقد 
كانتالطباعة الشى دخلنت ابطالبا فى عام ١156‏ من أهم العواميل 


التى ساعدت على انتتشار النهضة الفكرية في ايطالبا ٠‏ 


حا عد 


5 الموقع الجفرافى ١‏ اكتسبت شبه الجزيرة الايطالية 
اهميةكبرى يسبب مركزها الجفرافى افهنى تقع فى وسط اليبحخترنر 
المتوسط الذى قامت على ضفافه أقدمالحضارات وأعرقهاءوفى وقفت 
كان فيه هذا البحر مركز النشاط الاقتصادى فى المهالم )وكائنت 
المدنالابطالية هى حلقة الاتصال بيناوروبا وبينالحوض الشرقسى 
للبحر المتوسط وبلاد الشرق اش تيفضل موقعها من اقرب الاقاليم 
الاوروبية الى الدولة الببيزرنئطية ٠.‏ فكان العلماء البيرنطي ون 
يذهبون الىابطاليا اما أساتذة زاشرين يلقون المحاضفل رات 
وينشرون من الدراسات الانسانية ألوانا متعددة2,واما مهاجرين 
الى ايطالبا للاقامة الدائمة. ومن ناحببة اخرى كانالايطاليون 
المهتمون بالعلم ينزحون الى الدولة البيزنئطية للتعمق فى 
دراسة اللفغة الاغريقية وآدايهاوقنوئها ثم يعودون الى بلادهم 
حملةالمشاعل الفكرية. 

7" ل طبيعة الشعب الابطالى ١‏ كان لدى الشهب الايطالى ميل 
طبيعى!لحياة الفنية بكلصورها وأشكالهاء. فقد فش بالموسيقفى 
والرفص والامحائى والتصوين والشحت والعمارة والشمر وقير ذلك 
من آنواع الآداب والفنونءاما الحياة العسكريبةوالمعارك الحربية 
فافد باعد الشعب الايطالى بينهوبينها وعهد حكامه بها الىجنود 
مرتزرقة كانت غالبيتهممن الالمانوالسويسريين: وقد آاوجد ذلك 
الميل الفنى فوالشعب الايطالى ثمعمفته العوامل السابقة.وفى 
مقدمتها الرخاءالاقتصادىئوالحياة المرحةالنس كائك. تموج بهنلا 


قصور الامراء؟ حشام المدن الايطالية و الئاس على دبن ملو كلهم أو 


دلاؤات 


آمراكشهمه وقد أدت هذه العوامل ورغبرهامجتمعة الى تفجير طاقات 
عفقلية وفشية.وظهرت مواهب متفتحة نحوالفن أخذ الحكامالاهمراء 
ببداصحابها وأجرلوا لهم العطاءولذلك برز الموهويون الذلاقون 
المبدعون الذين عاشوا وانتجوا فى مجتمع حساس مرهف ٠.‏ 

لل - ومن اهم العواملالتىادتالىظهور النهضة فىايطاليا 
أيضاء هو ان شبه الجزيرة كازمقرا للبابوية. فعليالرغهم من أن 
روما فقدت مركزها السياسىكعاصمة للاميراطورية الرومائية 
الغربية مشذ عام "م2 فانهاغدت فىالعصورالوسطىمقشضر البابوية 
وقبلةالعالمالمسيحى الغربى.وكانسقوط الامبراطورية قد جعل من 
البابويةالقوةالوحيدة الفاكمة التىالتف حولها المسيحيون فى 
الغرب طوالالقرونالتالية ورآوا فيها الزعامة والسندالكقفيل 
بحمايتهم الامرالذى اضفىعلوشبه الجزيرة الابطالية مكاسة ممتارة 
لم تنوافر لغبرها من البلاد الاوروببية ,.وهكذا كانت السزعامة 
الدينية للبابا عاملا هاما اكسب الايطاليين شعورا بشوع من 
السيطرة الديشئية على بفبيةانحاء اورويا ٠‏ وقد اصاب الايطاليون 
كسبا آخثر منالشاحيةالمادية نتيجةوجود مفرالبابوية فى بلادهم» 
ال كانوا بشتلفرون بمعظم وظائف الكئيسة وكائوا يتقافضون مرتبات 
ضخمة منهاء ولقد كان من الممكن انثقف البابوية موائف المعارضة 
من النهضةونتعمل على وأدعالولا انها تحولت فى ئهاية العصور 
الوسطى الى مايمكن تمسمرئهة"امارة علمائية" ذات اطماع سباسية 
واسعذ تعتمد علو بالفدر والنفاق واشفعال نارالحروب ايئفا“اخضاع 


اجزاء من شبه الجرببرة الابطالية سياسيا للباباءوهكذا اصح البابا 


حت 
ل بجائب صفضه الدينية كر آس للكنيسة المسيحية العربية ‏ حاكما 
دنبويا لا يختلف عن الملوك والامراء المعاصربن له ١‏ فكانئت لله 
اقاليم بحكمها ويسيطر علبهابواسطة اجهزة حكومبة تابعة له دب 
فىاوصالها الفساد, وكان لدبلاطيعج بالموظفين وتقوح منه رائحة 
المجونوالفسقء وبينما كان المسيحيون فى شمال اوروبابيستهجنئنون 
انفماس البابوية وبلاطها فىالملذات . كان الايطالبون ينظطرون 
الىهذا الانحدار الخلقى الذيىتردت فيه البابوية كآنه أمرعادى. 
وكان كل مايثير اهتمام الايطاليين هو استمرار بقاء المق دار 
البابوى فى روما كى تتدفق علوبلادهم الاموالالتى يحىء بهسا 
منالبلاد الاوروبية مبعوثو البابوية. وكانالبابوات بنفقون 
بعضها فى النهوض بالعلم ونشصر المعرفة بانشاءالمكنبات وشراء 
المخطوطات وافتناء الكتب واقامة الاكاديمبيات وجمع الكنوز الفئية 
وتجميل مدينةروما نفسها يعد الاهمال الشديد الذى نعرضت له 
ردحا طويلا من الزمن ٠‏ ومن ثم أخذالبابوات ينافسو الاب سراء 
الايطاليين فى تشجيع الآداب ورعاية الفنونءوكانالادباء والفئائون 
بهرعون الوبلاط البابا بطمعون فى كرم العطاء. ويبطلق علىهولاء 
البابوات فى التاربيخ الاوروبىالحديث اسم" بابواك النهضة".مثل 
البابا نيقولا الخامس ( )١406--1١85479‏ والبابا ليو العاشر(8١ه١_ل‏ 


: الذى شيك كئيبسة القديس بطرس‎ )2١ 
ونتيجة لهذه العوامل التىاوجزناها وعواملاخرى قثامت فلي‎ 
اسطاليا نهضة ثقافية عظيمة فىالناحية الادبية والقنبه,وبفذيام‎ 


تلك النهضة ارتحل الى ايطاليا طلاب العلوموالفشون من أتحساء 


+14 جد 


اوروباالمخئلفة , كماانالنهضةنقد تعدت حدود ابيطاليا الى بقية 
اوروبا حيث اخذت طريقها فىالنمو والتئدمه.لأن هذه الدول ايضا 
كانت قد بدآت فى التخلصهمن تقاليد العصور الوسطى وأصبحت 
مهيآة لقبول النهضةالجديدة . 

ولايفوتنا أن نشير هنايصفة خاصة الىاشر العرب والحضارة 
الاسلامية فى قيام النهضة الاوروبية,والدور الذى أسهم به العرب 
فى قيام حركة احيا” الدراساتالقديمة التى سنشير الها فنحندن 
الحدبث عن لخصائص النهضة الاوروبية.ولولا العرب لكان من الممكن 
ان يقضى على كل ما تركه البونان والرومان من حضارات قديمسة 
وشرات اتسائى عظيمء ولقدقام المسلمون بتوصيل الحضاراك القدسمة 
الىغرب اوروبا فواواخر العصورالوسطى وذلك بعدان اضافوا البها 
الكثبر مما توصلوا اليه فىالفشون والعلوم المختلفةوكاو] 
بذلك حلقة الاتصال ببنحضارة العصورالقديمة والعصورالحديشة . 

كماان جز؟ا كبيرا من النهضة الاوروسية النتى قامت فى 
القرنين الثانى عشر والثالت عشر ويطلق علبهااسم"الميضصة 
البوسيطة " يرجعالىاثر الحضارةالتىنشرها العرب فى جنوباوروبا 
حبيث درس بعض علماءاوروبا ونقلوا فلسفة القدما* وعلومالسصرب.٠‏ 
وهؤلا*العلماء بالتالى بفضل ما نشروه من علومهم مهدواالطريق 
للتقدمالثفافى الاوروبى الحدييته وهكذا الحذك الحضارة الاسلامية 
ترحف الى اوروبا منذ اواخر الفقرنالحادى عشر الميلادى .وسلككت 
فى طريفها عدة معابر اهمهائلاشثة,هى ؟ شبه جزيرةاببيريا اولاء 


ات 


حروب صليبيه ثالثا . فكائ السبلاد اللأى تخضع للحكم العربى فى 
الاندلس كمديرةطليطلة «(1100د"' مثلا من أهم المراكز للحصارة 
الاسلامية فى العالمءكما كانت ملتقى الطلاب من مختلف الجهات 
فقد نزح البها كثير من طلاب العلممن المسيحيين والمسلمي سن 
الارروبيبين على السواء والتحقوا بمعاهدهاء. ولقد ادى قيامالنهضة 
الوسيطة الى تمهيد طريق الرقفىوتحريبر العقل الاوروبى من الفقيود 
الثقبلة التى فرضئها علي هالهبكات والانظمة المختلفةوآصبحهت 
السفوس مهيأة لقبول الانقلاب العظيمالذى حدث فى بداية القرن 


الرابعج عشر اى النهضة الاوروبية الحديئة . 
خصاقغص الشهغقة 


اما عن خصاكص الشهضة الاوروبية فمن الممكن ان نقسمها الى 
عدة تواحى ٠‏ 


اولا : الناعية الثقافية ؟ 


١‏ ثمتاز فشرةٌ عصصر النهضة ع نالعصور الوسطى يظهور روح 
البحث والتشكك والنقد والاهتمام البالغباحياء الأدب اللاتينى 
والاغريقى القديم. كما تمتازفترةعصر السهضة بظهور الحركة 
الانسائية/ اضرعت دنم +111011321035 ) وحركةاحياء الدراسات القديمة 
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والدراسات اللائيئنية٠‏ ولقد وصف!احد كبار مؤارشى عضر الئنهض_ة 


ال 5 الناكمين بهذه الحركة بقوله 
لناحتض صطاخ آأيى كجع7 1 ممق زم عرد حععسهد مات تملاد11 نمطم 


552842 0331نم أت يدانت عطا, جردا ادك أى كان الانسائيون 


0 اح 


مولودو الثقافة الحديئكة وهىثفافة عصر النهضة ,ولم تك رالحركة 
الانسائية حركة شعبية.كما انها لم تنبكق من داخل الجامعبسات 
بل ظهرت خارحهاءوكان هذا الوضع امرا طبيعبيالآن الجامعاتكائب 
توجه معظ ماهتمامها الي دراسة العلوم العملية وبخاصة السب 
والفائنون . وقد ظلت الجامعات حقبة طويلة معادية للدراسيات 
الانسائية.واعتمدت هذه الدراسات على التشجيع المادى والادببى 
الذى اضفاه حكام المدن الابطالية علىالمشتفلين بهاء وهكذا 
بدا اهئمام الناس يتفير بعد أن كان قاصرا فى العصورالوسطى 
على علم اللاهوت والقانون الكلسى والرومانى والفلسفة. فآصبحوا 
اكشر مبلا للتمتع بالجمال والقيم الدنيوية الانسائية. وقد 


'سنهوت الدراسات الاغريقيةواللاتينية افكدة الكثيرين م تَ 


الارروبيين فى ذلك الوقت.واعتقدواائها ارومم وأرقى وأجمبل 
ما يمكن ان تنتجه عقول البشرءوان الفرد لا بمكن ان يتبوآ 
مكانا عليا فى المجتمع مالم يكزعلنى حظ موفور من هذه الدراسات 
وقامت الحركة الانسانيةعلى دراسة المخطوطات القديمة.وكائنت 
الكائدراكبيات والكنائس والاديرة تزخر بعدد وافرلر من ممنيتكة 
المخطوطات ءوكائشت على نوعين + المخطوطاث الاغريقية والمخطوطات 
اللاتبئية ,وقد نشط البحث أولا عن لمات اللاتينية فى سح 
الجزبرة الابطالية وفى سويسرة والولايات الالمائية وغيرها مسن 
احزاء اوروبا ٠.‏ إما المخطوطات الاغريفقية فقد اتجهت الانتشار 
إلى المسطيئية عاصمةالدولة البيزنطية ونشآت تجارة واسعة 
شيط لسعو وت مما سلف نشية قبل سقوطها فى يد الاتراك 


العتمابيبيس مرين هذه علتجارة, وكانيقصدها عملاء من حكومسات 


عد ١‏ ات 


المدن الايطالية بقتسون المخطوطات الاغريقية او دارسون موفدون 
من قبل هذهالحكومات يدرسون اللفغة الاغريقية فى القسطنطيئية 
ويجمعون اثناء دراستهمعدد! وافرامن المخطوطات ٠.‏ وهذه الحقاشق 
الشاريخية تنفى بكل تأكيد الخطآالشائع بين جمهرة المؤرخين 
وهو ان سقوط القسطنطينية على يد محمد الفائس العثمانى قد آذى 
الىانْتقالالثقافة الاغريقيةالىاوروباءوالى ظهور حركةالاحياءقى 
ايطالياء ولكن مجى* الثقافة الامغريقية الىاورويا انها كان فى 
الحفقيقة قبل ذلك كما ان حركة التنقيب عن المخطوطات القديمة 
فدظهرت فى ابطالبا قبل سقوط القسطنطينيبة بحوالى خَمسين عاماء 
ومنالحقاكق الثابثة إيضا انه حدث قبل سفقوط القسطنطينية تقارب 
فكرى بين الدولة البيزنطية وبين المدن الايطالية التى اشتشتهر 
حكامها بتشجيعالعلوم والفشونوالآداب ٠‏ 

وسارت فى نفس الوفتحركة احياءالدراسات اللاتينية قدميسا 
نحو الازدهارءلآن الايطاليبين كانوا ينظرون الىاللفة اللاتينية 
علىانها لغة الحضارة الرومائية2 وكان وراء هذه 52 
عالم ايطالى يدعى بترارك طععقعنات5  (‏ معدن عد علتع2) ( للكت 
14) . انصرف الى دراسة اللعة اللائينئيةٌ حتى سيطر عليها سيطرة 


تامة. واستطاع بترارك بفضل تمكنه من هذه اللغة ان بد دوق 


الاتجاهات الانسائية النْىحفلت بهاكتابات الرومان. وقد 5 ام 
بشرارك بجمع المخطوطات اللائتينئية والشسْفوشُ وعمل جاهدا على نسّسر 
الدراسات الانسائية وتشجيعها حت اطلق عليه "والدالانسائيبعسة" 


متحمسين للدراسات الانسانية .وقد آلف بترارك باللضة اللإتينية 
ملحمته الشهبرةافربقيا التى سرف فمبها حوادث الحروب التسى 
اندلعت بين روما وقرطاجنة.ولكن لم يتح له اكمالها . 

ومما ساعد على انتشار الدراسات الانسانبة وذيوهمهااختراع 
الطباعة التى تعتبسر من اعظم الاختراعان التى شهدتها الانسائية 
واسهمت فى اثراء الحياة العقلية على مرالعصور. وكان يتن 
الممكن طبع الكتب القديمة التى رخص ثمنهاواصبح من السهل على 
المتآدبين او الانسائيين تداولها. وبيعود الفضل فىاستعمال 
العرون المتحركة فىالطباعة الىكل من يوحنا جوتئب ارج 
) دعن طسعنانات «صطول ) حوالى عام ٠م4١‏ من أشالى مايشن 

5 ولوران كوستر 0051612 من اهالى هارلم بهولئن ده 
ولفقد انتشر هذا الاختراع فىربوع اورويا فى عصر لم يتقيديحقوق 
الاختراعء وكام دخلت الطباعة بحروف معينة الى اليا : 
ودكلعا تلطا مه باريس فرعام ١./ا14‏ ووصلت الى لسشدن فى عام للاة١‏ 
وال.ىاستوكهلم فى عام 118 ومدريد قيوعام ٠ ١1498‏ وكان الانجيل 
هو آأول الكتب النى طبعت فى عام4ية#8١ه‏ وقال اليعفيانة حيبن 
انتهىالفرن الخامس عشر كانيوجد فىاوروبا ما يقرب من تسهة 
ملابين كتاب مطبوع٠‏ ولقد اكتشفالورقايضا فى عصر الشهفة .وكان 
النجاح فى منعه هو الذى مكن الطباعة صن اداء رسالتها ٠.‏ 

م,ممايجدر ملاحظتة ايضا هو ان صاحبالمطبعة كان يجمع بيسن 
المامه النام بفن الطباعة وبينالعلصالغرزير والثقافةالوالعهة 


ومنابرر اعلام الطباعة الايطاليينالدوس مائوتيس سس سوينن 


د ا 


اعاي| عق زم )١6١5-1555(‏ الدى بعسق فى دراسة اللفمسن . 
وعلم الاخلاق ٠.‏ 


؟ ‏ ظهوزر اللفات الحديكة 


كانت اللائينية هى لغة العلم والكتابة ف ىالعصورالوسطلى 
دون بها العلماء ثمرات انتاجهم, ثم ب|ضاءل استلخدامها حتى 
اصبحت مقصورة على رجالالكنيسة فقدعمد بعص الكشاب والادبياا' ظ 
المتحررين من فيود. العصورالوسطى الىالكئابة بلغة شسُهويه م 
فنشآت فى شبه الجزيرة الابطاليةوفرنسا واسبائيا لهحات مستقلة 
تعتمد على الاصل اللاتينىءوظهرت فى شمال اوروبا لهجات اخرى 
ترجع الى أصل شوو »وعمد علماءكل لغة الى تكوين كلمات 
وناك جديدة والارتقاء بمسنواإها حتىاصبحت هذه اللفات 
الوليدة صالحة عدوي علوي والاداب بهاءواصبح الاهتمام بهذه 
اللغات القومية الوليدة وا مظاهر النزعة القومية وعاملا 
هاما ساعد علونشر الافكار الجديدة التى انك بها لتقيف :كن 
ايطاليا كنب دائتى ©2044(ا] (36؟١  )9١7173‏ كتابة الخال سد 
الكوميديا الالهية "عاللغة الايطالية.وفى فرنسا كب مونئتيين 


21 تدغرت5 (؟(ه١ ‏ 5ؤوه١)‏ باللعة الفرنسيه رساكل راكعهة قى 


الفلسفة والاخلاق . وفى ابخلئراوصع حقرى شوشر بانس ]ك0 
اعت تنخكات (-19*5 - 100١|قصص‏ كاندربرق بنط وى اأندنا 


1215 باللعة الانجليزية . هذا بالاضافة الى برهم مممن 


ظهرو ١‏ فى مختلف البلاد الاورويبة وكنلب كل منهم يلفهقة شقبة 


-0 نه 


؟ ع الاشان وعلم الشاريسيم 


لفبت الآثار الرومانئيةاهنماما كبيرا بها قرعصصر الشهضة 
والمحافظة عليها من التلفووالضياع بسبب تعرضها لعبثكث النبلاء 
وغبرهم من طبقات الشعبه ولكن فى عصر النهضة شعر الناس بالقبهة 
الفنية الرائعة لهذه الآثار وأخذ العلماء ينقبون عنها وظهر 
عدد من المؤلفات نناولت تاريم الآشثار الرومانية وتخطيط روما 
القدبمة وعادات الرومان القدماءء كما شهد عصر الشسهضة ايضا 
اهتماما كبيرا بعلم الشاريخفتطورت مناهج البحث التاريخغى 
وظهرت «درسة جديدة فىالنقد التاريخى كان من أهم مظاهرههما 
البحت الذى قام به أحد الايطاليين .وهو لورئزو فالا عن" هبسة 
افسطنطين " وهى وكثبقة قيل انها ترجع الى القرن الثا ٠ش‏ وأو 
الثالث المبيلادى واستند البيها البابوات فى العصورالوسطى فى 
صراعهم مع الاباطرة حول حقهم ف ىالسلطة الزمنية. ولكن النتيجة 
الهامة الى خرج بها هذا البحث هىان الوثيقة مزورة وبذلك 
تنهاوى جميع ادعماءات البابواشه وقد تكونت مدرسة تاريخية 


فى فلورئسة آخرجت ععحديدا سن الكتب التاريخية فى موضوعات شتى 


غخ ‏ الفنون الجميلة 


لفد نبغ الابطاليون فى مجالالفئون الجمبلة,واليهم يرجح 
الفضل فواحياء الفنون الشّى كانك مردهرة فى العصور القديمة 
ولقد قام القبابون الالطاليونبكشف الشفاب عن الآنار القديمة , 
ولذلك فهم أصحاب الفضل الاولفى ابتتلكارالفنى الحدرلتءاذ تحرروا 


من فبودالعصورالوسطى وتقاليدها المثرمئة,ءوكرسوا كل طاقائهم 


المبدمة في الارتضاع بمستوىالفنون الجميلة الحديثة الى اسمصى 
درجات الكمال وبخاصة فىفنى النحت والتصويرء ويعتبر ليونارد 
دافنتشى زلا ع3 متعوحص :1 وسايكل انحلق زعوجم [حجووح زيم 
ورفاكيبل ‏ 8326+1! اعظم الفنانينالايطالبين فى عصر النهضة . 
ولقد تحرر هؤلاء الفنائون وأخرجوا صورا تنبض بالحياة آبرزوا 
فبها جمال الوجه البشرى وسائرأجزا* جسم الانسان وصوروا جمال 
الطبيهة ومشاهدها الخلابة | فكانلبيوناردو دافنشى مثلا( اللذى 
ولد فىفلورنئسة 1405 )١5(9‏ اكثر عظماءالنهضة براعة مننواح ,| 
كثيرة فكان رساما ونحاتا وعالمامخترعا متقدما على عصره بعدة 
قرون»وكان مهندسا وموسيقيا ومبتكرا فى فن الرقص .وكان 
كيمبيائيا ومؤلفا لكتاب مناقدم كتب التشريح. وللاسف فقدت معظم 
صور دافنشى ,٠ولكنالعالمعرف‏ عبقريته من صورته المشهورة "العشاء 
الاغير" الموجودة فى متحف ميلانو ومن صورة موناليرا 
]1 3 المحفوظة فى متحف اللوفر بباريس وهى سيسدة 
من شابولى تدعى مونئاليزا جيراردينى ‏ 622270181 زوجت فى 
السادسة عشرة من عمرها على كرهمشها احد ضباط مدينئة فلورئسه 
يسمى فراتشيسكو زائوبى دل جيوكئدا 23 ا« . وقد 
استفرق رسم هذه الصورة اربع سئوات أثبت فبيها الفنان أدق 
التفاصيل بالرسم والالوان حتىخرجت الصورةمعجزة فنية خالدة.وقد 
شرع دافنسشى نظرياته فى الفن فى رسالته الشهيرة فى التصوير» 
ومما قاله فيهاء.” ان اهم القواعد التى تقوم عليها نظرية 
التصوير كلها ان تكون اعمال الشخص المصور معبرة عن حالتة 
النفسية كالرغية والاحتقار والغضبوالرحمة وما الى ذلك " . 


0 


آما الشخصية الاخرى فهى شخصية ميكل انجلو(ه 147‏ 54ه١)‏ 
الذى اشتهر بتعدد الجوائب الثقافية مثل دافنتشى ولكن ذاعبت 
شهرته فى الشحت وهو لا يزالغلاماء ولصا ذاعت شهرته آواه لورئزى 
ميديتشى فى قصره .وعين له مرتباء وقد اثرت فيه وقت ما خطلب 
سافونا رولا 18513 527023 ولكزيبدو انه خشىان يحوله سافويًا 
رولا عن عقيدته 2 فخرج الواليندقية قبل ان يتولى سافوئما رولا 
حكم فلورئسة2 ثم انتقل منهاالى روما حيث صنع تمائبيلهالشهيسر 8 
للالهة الوئثنية2, ولك ناستشهاد سافونا رولا اشر فى نفسه تأثير!ا 
شديدا ٠‏ فقضى السئين التىتلدهذه الحادئثة فى نحت المجموعة 
الرخامية الشهيرة التى تمثل العذراء والطفل . 

وبينصا كان مايكل انجلو عبوسا حزينا ساخطا على العالم 
كان معاصرة العظيم رفائيل (9م44١-١655١)‏ فبانئا سعيداء وقد عبين 
فى عام ١5(١‏ ركيسا لمهندسى كئيسة القديس يطرس فى روماءولم 
ينفطع عن العمل فى نقشها طول حبياته. وعلى الرغم من أنه مات 
وهو فى سن الشباب الا انه جسد العبفرية الايطالية فى فن التصوبيى 
بماخلفه من آثار فنية رائعة.وخير مايعرف به الأن صورة الباباة 
ينوس النكاتى و وسذر 1 سيسدين م#صاغ515 وعذراء انسدى 

81135103 وهى 'محفوظة بالمتحف البريطائى بلندن وقد بيعت 
بسبعين الف جنبية ٠.‏ 

ولقد تسكب اتحلو طربقة دوناتيللو ( 110ح1هموم ) 

)١:350- 1١45(‏ - وهو الفنانالذى دشن نتشاج النهفة فى ف نالنتحت 


التي التحفعته فيك احلا بسو ري العالم المتظورالمباشرءفأخذ 


- تت 


يبحث شى اصرار من الحفيقة الكامئة وراءالمظاهر. ومن أشهمسر 
اساتذة فن الشحت ايضا الذين [نجبهم عصرالتهضة لور مدل زرزى 
جيبرتى> إوعرهط21ك وموم (4لا؟١‏ - مه () ٠‏ 

وبالئسبة لفن العمارة فلميندشر طوال العصور الوسطى. بل 
ظل قائصا مزدهرا معتمد.ا علي نماذج الفن القديم ولكن فىيعصر 
النهضة ظهر الاتجاه الى ا.بساء الدراسات والفئون القديصطكة, 
وانعكس هذا الاتجاه عليفن العمارة ,2 فآأدخلت الخصائص وال رسوصات 
الوندسية الت كان يتبعها الاغريق فى مبائيهم القديمة.٠وشهدت‏ 
فلورنئسة هذا التطور الكلاسيكىفى فن البناء فى الئصف الأول من 


القرن الخامس عشر ومنها انتقل الى بقيةاشحاء شبه الجزيسرة 


الايظالية .وقد نبغ فى فنالعمارة فى مطلع النهضة فيلي ب 
برينلسكو هع1165عضصعدظ (لالا"ا1 ب )١:45‏ الذى يعتبرراكدا 


فى هذاالميدان ومن أهم آثاره المعمارية هى القسة التى توج 


ه - التمتع بملذات الحياة والإانغماس فيها 


وهناك مظهر من مظاهرعصر النهضة لايمكن اغفالهءالا وهو 
التفبرات العميقة التىاحدثتها النهضهُ فى المجتمح الاوروبدى 
وعلى وجه الخصوص فى ايطالياء اك برز دور النساء فى مجتمع 
النهفة «واصبحت السمة الظاهرةفيه تفديس الجمال والتمنتع 
بملذات الحياة ونهيمها. ونتيجةلانطلاق روحالخيال فى رجال عصر 
النهضة ونموه نموا عظيما اناستهان الناس بالآد1. العامة 


وخرجوا على التقاليد والاخلاقء فلم يتقيد اهل ذلك العمصدسر 
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بالروابط الزوحية. وليسيعننى ذلك انالنئاس انصرقوا عن حياة 
الاسرة نهائباءبل احتتافظوا بها كفعنصر تقلبدى فى حباة المجتتصع 
ولكنهم الى جانب ذلك أرادوا انيعيشوا احرارا يمتعون انفسهم 
الىاكبر حدد ممكن.واصبح منالامورالمألوفة ان بتطلع كستسلا 
الزوجين الى حياة العشق والهوى بعد اللسزواج ٠وكاشضنف‏ تحسدك 
احيانا فواجع وماسى وقتلوغدر وانتقام عنيفاه كما ظهرالانحصلال 
الخلقىابضا فى الاغائىالعاطفيةالمبتذلة العبارات المفضوحة 
المعائى ٠‏ وقد عبر مارتن لوثر عنانئشار هذه الآثام تعبيرا 
مهذبا جاء فيه" ان كلمن يذهب الى رومسايشعر بأن عقيدتسهة 


الدينية تترنح تحت الضرباتالتىتصيبه من جرا" ما يرى هناك" ٠‏ 


وآصبح من الآمور المألوفة ايضا ان بخالف الافراد أواممر 
الحكومات التلى سيطرت على الشعب بالعئف والقوة تارة.وبالخداع 
والحصلة تارة اخشرى ٠‏ وامتدت هذه الحالة الشاذة الى رجال 
الدين والكنيسة. ولم يعد هناك مايمئعهم من ان يشتركوا فى 
اعمال النهب والفشل والاعتدا*على الكسا*. ولم يعف اهتمهم سسا 
الكنبسة موجها الى الدين والى مساعدة الفقيرء وععاش البابوا 
انفسهم حتتى قبل نهاية العصورالوسطى , عيشة مخالفة لقواعد 
الدين والاخلاق . ونئتيجة لهذاالتدهور الخلقى الشديد ظهاسر رد 
فعل هذه النهضة فظهرت فىايطاليا وفى خارجها حركات ديئنية 
تصوفبة ترمى الواصلاح المجتمع منالناحية الدينية والخكلقية 
والساسية . وبمثل هذا الإنجاه الاخبر اى نحو التمسك بالفضيلة 


الراهب جيبروم سافونا رولا مو د53 خارمعرةق (15ه10١1‏ ل 


4) الذى جاء الى فلورنسدمنفرارا ‏ (1”522213 والتحطع بق 
بنظام الرهبان الدومنبيكانزفىودبرسان ماركوء وفى فلورتسة اغضبه 
اهتمام اهلها باحبياء راث القدماء واشادتهم بآثار افلاضون 
وارسطو.ءوانكارهم فى مناقفشاتهم بعض اسس الدببانة المسيحية. كما 
كره النهفة ونظر البها على انهاالسبب فوىالتدهور الخلق ى 
والاجتماعى الذىاصاب المجتمع .ولفد قال" انالكنييسة ذائها هى 
المسكولة المجرمة لتأشرها وخضوعها لمادية العصر' وساهدت 
كنتابات سافونا رولا الفلسفبية والدينية التى طبعت فى تلك 
الفترة على ذبوع صيته بين الئاس .وعملت على اجتذاب المثقفين 
الذبرظئوا مترددين بازائه٠واكنتظ‏ المستمعون اليه فىكاتدراشية 
فلورنسة حتى بلغوا...ر١٠نفس‏ .وعندما وعظ سافونا رولا الشساس 
فى موسم الصوم الكبير فىعام١48١‏ ندد صراحة بجشع رجالالدين 
وحرصهمعلى جمع الذهب . ولثئال ان الفقراء مضطهدون مشقئلون 
بأعباء لا قبل لهم بهاءومشهممن يطالب بأن يدفع ضراعب تبلغ 
ضعف دخله فى حين ان الاغنياعلا بدفعون الا مبالم زهياة وهم الذين. 
بفرضونالضر اعب تحقيفا لمصالحهم الشخصية دون رعابية مصلحةالشعب, 
وهكذا وقف سافونا رولا وجهالوجه امام لورئزوءوبدأ ببنهما كفام 
صامكت خفى ,«وكان كفاحا بين المبادى*وطرق التفكير و أسلوب الحياة 
العملية. وهضى سافونا رولا فى وعظه فهاجمالقمار والمثامرين 
وحمل على المرابين , وتكلمعن ميلاد المسيح ,وآثار تُعورالتاس 
بتنايده بما لفيه من التعذبيب على ايدى اليهود . 


وبعد وفاة لورئزو فى عمام497١‏ لم يحتمل ابنهب.يرو ‏ الذى 


ا 2 


لم تكن له ملكات ابيه فىادارة شكون نسكانيا وفى حفظ التتئوازن 
فىايطالياء/ وجود سافونا رولا على الدوام فى ايطالياءوح اول 
ابعاده ولكنه فشل . وسيكون. للغزو الفرئسى لايطاليها فى القسرن 
الخامس عشر آشر مهم فى حياةسافونا رولاءفستتاح له الفرصة لكى 
يخرج من مبيدانالوعظ والخطابة الى مبدان الواقع العملىه وبعد 
ان ذاعت آنباء استسلام بيبيرو للملك شارل ملك فرنسا ‏ سخط أهل 
فلورئسة وأخذوا يتجمعون فبالشوارع؛ وتطلعوا الى سافونا رولا 
لابجاد سبيبل للنجاة من الاخطار ٠‏ فخرج مزعزلته وخاطب الناس 
فاكلاء "انظرما هذا سيف اللهدمصلنا على رقابكم,هذه تنبؤائى قد 
تحفقنوبداً عقاب الله.... أيافلورنسة لقد انتهى زمنالفشئاء 
والرقص , هذا وفت سكب الدموع من اجلخطاياك «خطاياك يافلورنسا 
وخطاياك ياروما وخطاياك ياايطاليا هى التتنى جلبت هذا العقاب 
الآن . فأعلنوا بندمكم وصلواللهوكونوا متحدين.٠"‏ وسقطت الحكومة 
واصح سافونا رولا رجل الساعة وتمكن من انقاذ فلورئسة مدن 
الفرو والسبيطرة الفرئسيةء واستئعازبه الفلورنسيورلابدا*التصح 
والمشورة للحكومة والشعب بوضع نظام حكمديمئراطى سليم. كمارآى 
سافونا رولا انه من المستحبلالفاء؛ العادات القديمة الغاءتاما 
ورآى من المناسب تحويلها وجهةالخرى واستخدامها لاغراضه.فآبيدل 
الاغالىالوثئبة بآأناشيد دبنية ,«ووفع لهمنظاما عسكرياء فكلثل 
فرفة مشنهم نمثل احد احياءالمدينة.ولها رشبس من ببنهم »واستقيلي 
اعضاء السبيوريا إرز عن 10 هؤلاء الرؤساء.ءويذلك أدرك 
الاولاد ان لسهماهصرة فى 'ظرالحكومة .فامئلأءت نفوسهم حماسةوفخراء 


وهكذ ا جعل سافونا رولا من اولاد فلورنسا نوعا من "بو لسهسسس الاد اب 


جا 
وكلفهم اتباع بعض التعليمات .فآصبحوا يذهبون بانتظام الى 
الكناكس وامتبعوا من حفلاتالسساق وعنالمراقص والمساخر» وارئدوا 
ابسط الملابس وقصوا شعورهم حتى مستوى الاذن٠‏ ومضى سافونا رولا 
فىخطته فكان يجمع فى الميادينالعامة فى فلورئسة الكتب المخالفة 
للمسيحية ويشعل فيها حراكق عامة ٠‏ ويرى بعض الباحثين أن 
حركة سافونا رولا هذه تمثل السلوكالمسيحى المضاد لتيارالشهضة 
وقد اددت حملته علىالبابويبة بوجه عام وعلىالبابا اسكندر السادس 
(؟5"1491ءه!) بوجه خاص الىاتهامه بالكفر كوسيلة للتخلص صلمه» 
وند لم اعدامه فى أحد مبادين فلورئسة فى مايو عاملم149واخراق 


ثانيا ب الفاحية السياسية ٠‏ 


من المسائل اليارزة التىنراها الحلال النظام الاقطاعيى 
الذوسادفى العصورالوسطى وقيامملكبات قومييبة ذات سلطة مركرية 
وعلىاساس فومى ٠‏ ولقد نجحت دول غرب اوروبا مثل انتجلت ا سرا 
وفرنسا واسبائيا والاراض ىالمنخففة فى توحيد المملكة وبستسط 
السلطة المركزية فى انحاء الدبلاد 2 شم جاء عصر النهضة فساعد 
على دعم الفوىالباهمثة للقوميةواستكمال الشخصية المستفلةللامم 
وتمكنت هذه الأمم من تكوبين الامبراطورسات العظييمة فى العصسور 
الحديكة قبلغيرهاءفان تدقيق وحدتها قد ساعدها على ذلك دون 
شك ولند شهد القرنانالسابع عشروالثامن عشر نمم نظم الحكلم 
ونشوءالدولةالوطنية الحديكةولم تكنفكرة العصر الحديث عن معنى 


الدولة والامة مفهومة فى العصور الوسطى كما نفهمها حاليا افا لآهم 


جح عد 


الحديثة كالأمة العمرنسية والانجليرية والاسبانيةوغيرها لم تكسن 
انف ذاك الا فى دورالتكوين ولم تتنباً الى شخصيتها المستقلة 
ووحدتها وكيانها الا هىاواخر كله لمعمو 5 استغلت'الملكيات 
فرغرب اورويا الطبقة الوسطىفى دعممركزها تجاه الشبلاء (أمراء 
الانطام ) وتجاه كبار رجال الدين. فوجدت فى كل من أمرا* 
الاقطاع ورجال الدين مصدر خطر يهذدها لآن ولاء الجماهير موزع 
نب الملكية والكنيسة. وكان افرادالطيقة الوسطى لايتص-ورون 
بقاء امتئيازات النبلاء ورجالالدين:ومن ثم نلاقت مصلحة الملكبات 
مع مصلحة افراك الطبقة الوسطى فى دول غرب اوروبا للحد مسن 
امتيازات الطبقتين الاخريبن0٠.‏ وقوه (شر اد العلبتقة | لون الاموال 
اللازمة للملكية لكى تنفذ بتجاحالاهداف المشتركةء نا الس 
الملكية استضادة عي من اختراع البارود الذى كان من تاج عمر 
النهضة وعجن نظام الفروسية الذىاعتمد عليه امراء الاقطاع من 
الوقوفا امام هذا التطور الحربىالجديدء وكان من اهمالنئتائج 
المترتبة على اناا الاكتشاف هى سرعة تدهور النظام الاقطا عسسى 
وانهبيار نظامالفروسيةواخنفا' طبقة رقب قالارض و5 
وازدياد نمى الروح القومية واستخدام اللغات القوميةعلى نطاق 
واسع2 وقيام الملكيات ذات الحكومة المركزية الموحدة ٠‏ 

كما اختفى فىعصر الشهضة اصحاب النظريات السياسية السائدة 
فى العصورالوسطى الذين كانوايعتقدون بأنالمسيحية كلها تكون 
دولةواحدة ويحكمها البابا والامبراطور بتفويض من الله ,يشسرف 


الآول علسالشكون الدينية والثانوعلى الشئونالدنيوية وظهصسرت 


ع" هه 


نظريات سياسية كان بعضهامعروفا منقبل لبعض الملوك مثل لويس 
الحادى عشر ملك فرنسا )١4495 ١45١((‏ وتلسبيح استخدام كافةالوساكل 
الخلقية وغبر الخلفقبة لتحقبق اهداف الحاكم. وفيها تجاهطل 
نام لتعاليمالاديان واخضاعجميع المباديء للمصلحة السياسية 
على|انالجديد فىتلكالنظريات ازسياسيا من فلورنسة هو ميكيبافالى 
وجد فى نفسه الجرآة على تسجيلها فى كتابة"الأفير" مطالباسا 
بتطبيق هذه السياسة تطبيقاحرفيا لتشفيذ الوحدة الايطاليبة 
التى كائت تهفواليها نفسةءوئادى سباسى انجليزى هو توماس مور 
بنظرية تقول ان الهدف منقفيامالحكومة هى السهر على مصالسح 
المحكومين ٠‏ وتأسيسا عليىهذه النظرية فان افضل الحكوماتكت 
هىاقدرهاعلى هذا الواجب ٠وقدوضح‏ هذه النظرية فى كثنابة 
" صائمم الكمال " 100213 صور فيهالدولة المششالية وشرحجح 
انظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديئية . 

آما بالشسبة لآلمانياوايطاليا فكائنتا تشسكوئان ف ىالعصور 
الوسطى الامبراطورية الرومائية المقدسة ,وقد تداعبى نفوذك 
الامبراطور فيهما خلال القرنينالثانئى عشر والثالث عشر الآن 
الامبراطور واجه 5 الصانئبيا خصوما اشداء هم حكام الامارات 
الاقطاعية التى كانت وحدات سياسية ,كان بعضها ذا طابع دينى 
يحكمة اسقف اوكبير اساقفة2 والبعضالآخر ذا طابع علمائى يحكمه 
أمبر .ومن ناحيةً اخرى كان بعضهذه الوحدات السياسية عبارة عن 
مقاطعة كبيرة,والبعض الآخرلميكن يتجاون مدينة. ولما جاءت 


النهضة الاوروبية حاول الامبراطور الاستعانة بالمدن وآفقراند 


2 


الطبقة الوسطى' لدعم مركزه تجاه الأمراء ورجال الدين وكائوا 
يسيطرون على الارض ويحكمونالاصاراتالاقطاعية .ولكن كان هؤلا* 
الحكام أحرص على الاحتفاظ باماراتهم وامتيازاتهم من تحقيلق 
وحدة سياسية فعلية تجمع شتات الوطن الالمائى ٠‏ وظلت المائيا 
فى القترنين الخامس عشر والسادس عشر ممرقة الى وحدات سياسية 
تجاوز عددها 0٠ه”ا‏ وحدة تشكل خليطا غير متجانس فى التكويسن 
الجغرافى والاتجاه السياسنى والمستوى الاقتصادى ,ولكن جمعت 
بينهما الجرمائية فىالجنس وفىاللغة,وعلى ذلك لم يكن للنهفة 
تأثير على الاوضام السياسية الداشلبية في المانياءأماايطاليا 
فعلى الرغم من ان مدنها كانت مهدا لمولد النهضة وازدهارهاء 
فانها لم تستفد شيكا منالنهضة سباسياء فلمتقم بها حكومة 
مركزية موحدة تبسط نفوذها علرسائر انحاء البلاد ولكشها ظلت 
موزعة بين وحدات سياسية ناصب بعضها. البعض العدا*/, وخضع بعضها 
للشسشفود الاجنبى المباشر حبناءواكدثر من ذلك اصبحت ابطاليا 
ميداشا لصراع رهيب بين ملكىفرئسا واسبائيا من اجل السيطرة 


على اوروبا . وهذا ما يعرفباسم " الحرب الايطالية " ٠‏ 


ثالخا ‏ الشاهياةا الالنتصادية ٠‏ 


00 


صاحب النمو فى الحركة الاقنتصادية اتساعا فى نطاق التجارة. 
الاوروبية الأس الذى أدى الىالكشوف الجغرافية التى حدثت فسى 
اواخر القرن الخامس عشر وأوائل الفرن السادس عشرء ومهدت 
الطريق لانتشار الحضارة الاوروبية فى جميع انحاء العالم وقد 


ننج عن الثورةالتجارية التىاعفبت حركة الكشوف الجفغرافية 


كماد 


نتغيير كبير فى النظم الاقتصادية الاوروبية ‏ فبدلا. من الاقنتصاد 
الذى قام فىاوروبا الوسطى وكاناقتصادا زراعيا ذا كفاية 
محلية م413 1 ند +521 يسودهالركود2 وجدت نظم اقتصادية 
دات طابع تجارى زراعى متداخل» وقد اصبحت هذه النظم الاخيسرة 
هىالقائمة فى القرونالثلاثة التالبة لهم وكانت الاساس الذى 


قامت عليه الثورةالصناعية. 
عركة السهفة طارج ايطالها : 


وضحنا فى المحاضرات السابقة كيف انالمدن المتنائرة فى 
شبه الجريرة الايطالية اصبحت مهدا للشنهضة والتطورالفشذكرى 
والثقافى ,2 ولكنمظاهر الحضارةفىابيطاليا اخذث تخبو ف ىالسئوات 
الأخيرة من القرن الخامسعشر عندمابدأتش الحروب الايطالية التى 
كا نسمظهرا من مظاهر التنافسالدولى بين فرنسا واسبائيباء فمتذث 
ان غغزا شارل الثامن ملك فرنساءايطاليا فى عام ١444‏ أآصبحست 
ابطالبا مبدانا لهذا الصراعم الذى اسثمر من عام ١494‏ حتىعام 
48 »: كما كاناستبلاء قوات الدولةالرومائية المقدسة على روما 
فىعام لإلاه١‏ ابيذانا بانهبارالنئهضة الايطالبة. اما العاملالشثائى 
الذىاسهم فى تدهور النهضة الايطالية فكان ظهورحركة الامسلاح 
الدينى التى توعمها مارتنلوثر فىالمائباه وقد نقمالبابوات على 
تلك! لحركة واعتبروها ثمرة من ثمراتحركة احياء العلوم والآداب 


والفنون القديمة, ولذلك قام البابوات بمعارضة الحركة الانسائبة 


ولكن قبل ان يبدآ اضمحلال النهضة فىايطاليا تسربت روحها 


لاس 


ومظاهرها الى ما ورا ءجبالالالبالى جهمات متفرقة من القارة الاوروبية 
وذلنشعن طريق الطلاب الذين كانوا قد جاءوا من انحاءاوروبا السسى 
المدنالابيطالية ينهلون من مراكز النهضة.٠‏ وقاموا بعد عودتهم الى 
بلادهم بنشر تلك الافكار والآراءالجديدة. وكان اكبر داعبةللنهضة 
خارجايطاليا هو ارزمس 5 22510221135 (9ا5:١‏ سومه ١‏ ) 
وهو عالم هولندى ولد فى روتردامءتنقل للتدريس بِينايطالبا 
وانجلترا كما زار سويسره وباريس وكان من اهم اعمالهاخراجنسخة 
الكتاب المقدس اليوئانية (السهدالجديد) مصحوبة بترجمة لاتينية 
من عنده . وكان ارزصس يرئانالدراسات الانسائييةوسيلة لغاية هى 
اصلاح المجتمع الاوروبى وتخلييصه من الشرور والآثام والفضات الخلقية 
التى كاننترتكب جهاراء وكا نيهدف من وراء ششس النسخة الاغريقيا 
الاصليةللانجيل هو ان يعودالناس فى اوروبا الى المسيحية الاولىفى 
بساطتها ونقائهاء وكان بدركادراكا ناما لد وخ اصتسساب 
الكنيسة نتيجة سلوك كبار رجالالدين وحياة البذخ والفساد.ولذلك 
كانارزمس فى طليعةً الروادالذين دعوا الى الاملاح الدينى.كماكان 
يرى فى التعليم أرقى مهئةومنكتاباته المشهورة تفريظ الجهالة 
0117" آه عقتوجط 13516[ وتعله اشهر مؤلفاته (؟١6١)‏ والامثال 201 
)١6٠١(‏ والاحاديث 12ناو 0110© )١61١(‏ ء٠وكلها‏ ملأى بالتقد الما خ سس 
الموجه الس المساوى* المنتشرةفىعصرهلاسيما بين رجال الكئيسة , 
وقدتوفى فى مدبينة بال بسويسره عام 1651ءوفداطلق عليه بعض 
المؤرخين فولتير اللاتينى. 


١‏ - أما بالنئسبة مثلا لانتشار النهضة فى المانياءفلم تجسد 


ام 2ك 


الدراسات الانسائية فى الاوساط العلمية والديئية اول الآأميرنل 
ظروفا ملاعمة تنمو فيها علىالرغم من تشجيع بعض الحكام للقائمين 
بهذة الدراسات ٠‏ فقد حدث معارضة رجال الدين الالمان منانتشار 
هذه الدراسات علو نطاقو اسع وقدربطوا بين الراسات الانسائيةوبين 
ابطالبا باعتبارها مهد الدراسات الانسانئية منذ بدأت النهضةوكان 
الالمان بو جدعام ورجال الدينبوجه خاص يشعرون بمقت شديد لرجسال 
الكنيسة فى روما نظرا لما كان يتنافلهالشاس فى احاديثكه م 
ومجالسهم من اخبار تدل علىتدهور رجال الكنيسة فى روماءوعلى 
هذا الشحو نرى انالشهضة فى المائيبا اتجهت اتجاها علميا ودينيا 
لأنالالمسان دم يقنعوا بمجردالتفليدءبل انكبوا عل ىالدراسلالعلمية 
والدينية معا بدلا منالاقتتصار على الدراسات الانسائية وقد تمثلت 
نزعة الالمان العلمية فىيوحشاموللر الا > امكل 6 
الذى اختص بدراسة الفلك ووفضع عدة تفويمات بحريةوارشادات فلكية 
افادت المستكشفين البرتفالبين والاسبائنيين ٠‏ كما ظهر فى المائبا 
يوحنا روكدلن ‏ ( 19 ) )٠605-1455(‏ أحدأعلام الفكر 
الالمانىالحديثه وفدتخصص فى الدراسات الاغريقية واللاتيشية فى 
روما وغيرها من مدن ايطالبها وضى باريس وبال «وجاهد فى نشر هذه 
200570 الالمان . كما اهتم باحياء دراسة اللغة العبرية . 
واهتم بدراسة هذه اللغةلخدمة الديائة المسيحية علىاسساس أن 
العبريية هى الوسيلة العملية لدراسة وتفهم كتاب "الصهدالقنديسسم" 
وفد قام جدل بين روكلين وبيناحد زملاعه من المفكرين حيث هاجسم 
زميله الدراسات الانسائية ولكنالرىالعامالالمانى وقف الىجائنب 
روكلين. وعلى آية حال ادركالالمان من خلال هذا الجدل العشيف 


5 


اهمبية الدراسات الانسانية فىشرحالكتاب المقدس وبالتالى فى تفهم 
الديائة المسيحبة على اساس سليم »ومن هنا حدث ارتباط وثيق بيسن 
الدراسات الائسائية وبينالرغبةفى الاصلاح الدينى ,وهى رفغفبة جاشت 
فى صدورالجماهير الالمائية. ومن شماتخذ دعاة الاصلاح الديئى 
الدراسات الانسائية وسيلة لتحقيق رفبتهم بعد ان كان رجال الدذدين 


حركة الشهفة فى فرئسا ؛ 


تسربت عوامل الحضارة فىايطاليا الى فرنساءمنذبد] الاتصال 
بينها وببين فرنسا بنزولشارل الشامنايطاليا عام 1444ءومن ثم 
آخذت حركة احبياء الدراسات القديمةءلؤتي ثصسارها فى بناءالحضارة 
الحديثة فى فجرها الاول فىفرنساوكان العالم الابطالى جي روم 
الباشدر ا جعروقمدح61 حروددعون الذىجاءالى باريس فى عام ١9١8‏ ) 
وحاضصر بجامعتها فى البونانيةواللاتينية والعبرية أول من به 
الاذهان فى فرئسا الى دراسةاللفات القديمة بصفة حاسمة ٠.‏ ثمتزن اببد 
اهتمام ملوك فرنسا بعك ذلكبالدراساك الانسائية فأنشا كلبةفرنسا 
ععصوع*آ عن 011656 رفس عام ءلزة| فى بساريس وعيئوا لها 
اساتذةا متخصصين فى اللغة الاغريقية بوجه خاص ٠.‏ ونشطت فى باريس 
حركة نشر الكتب الاغرياقية وأسست مطبعة يونانية متخممة لنشر هذه 
المؤلفات ٠‏ وتذخر النهضة فى فرنسا بأسماء اعلامها المشهورياسن 
مثل جيوم بوديه ح10آا سه نندت (14719 -. )164٠‏ وكان منأكبسر 
العلماء المتخصصين فىاللغة الاغريقفية وهو الذى زين لفرنسوا 


الارل ملك فرنسا إنشاء كلية فرنساء ومن بين هؤلا * الاعلام | يفسا 


0 لا لك 


فرنسوا رابليه ‏ 121360ع©35ق:1 )١6678-١148*(‏ وقد تعلم الطب وأصبح 
استاذا فى علم التشريحءوكاناول من خالف أمر البايا وشرح جئلة 
اسان .ونذكر ابيضا فوسياق حديثنا عن اعلام السشهضة فى فرنساسا 
دوليه غ+©9221 (و.ه١1-‏ 5:ه١)‏ الذى تخصص فى الفائون والدراسات 
الكلاسيكية2» وبيير ليسكرو 1565201 (١٠ه( ‏ هلإاه١)الذى‏ تخصص 
فىالحفر وخطط عمارة اللوفر وبدآ فىبناكهاءومما تجدر الاشارة اليه 
فىهذاالمجالايضا انالانتاج الذىقامبه علماء فرئسا فى عصرالنهضة 
كان مزجا بين القديمالذويتمثل فى المخلفات الاغريقيةوالرومائية 
وبينالجديد الذى يتمثل فى خصائصهم الذاتية ٠ويتضح‏ هذا الفسسارق 
بين الانتاج الابطالى والانتاجالفرنئسىي فى قطاع الادب والبناءوالتحشه 


حركة النهفة فى انجلشر|ا . 


شآخر دخول الدراسات الانسائية الىانجلئر! بعض الوقت بسبيب 
انشفالها بحرب المائة عام (89؟1 1468) مع فرنساءثم بصلرب 
الوردتين (141- 86م1١)‏ ٠وبعد‏ انتهاء الحرب الاخيرة أخذت الدراسات 
الانسائية سبيلهاالى انجلتئرا.وكانجماعة من الانجليز من اكسفورد 
فك ذهبوا الى ايطاليا ودرسوا اللفاتث القديمة فى فلور٠ئنسة‏ 
والبندفيةوروماء ولما معادوا اتخذوا من اكسفورد مكانا لالقاء 
محاضراتهم ونشر آرائهم الجديدة.فآاطلق عليهم اسم" مملعتيوق 
اكسلورد" 06215 تررمعيدن ولقد حاضر أرزمس عندزيارته 
الارلىلانجلتر! عام 0449'ف ىاكسفورد, ثم حاضصر فيما بين١٠١‏ واو م#زه١‏ 
فوجامعة كمبردج ٠‏ ولقد ١اهتممصلحى‏ اكسفشوردبالدراساتث الادبيهيبة 
القديمة وطالبوا ستحرير الفكر الانسائى من الفيود التى كائست 


عه 14 تت 


الكنيسة تفرضها على حرية البحث العلمى وحرية الفكر. ومن أعلام 
النهضةفى انجلترا توماس كولبيت +001 قعقره؟ الذى لم 
يكن من الاسائذة المعروفينقبلسفره الى ايطاليا ولكن بعد عودته 
منها ادهش اسائذة اللاهوت فى اكسفورد ببأن اذاع انه ينوى المحاضرة 
فى رساشل سائت بول ف ىالجامعة وقامبادخالاللغة اللاتيئية في 
جامعة اكسفورد. ومنالذبنعملوا ايضا على نشرالدراسات الانسائية 
سير توماس مور | ح2حنىرز صاحب كتاب > وؤزوونغ0 وكلاهما(م ور 
وكولييت ) كان صديقا لارزمسوتعاون الثلاثة على نشر الانجييل ٠.‏ 
وانتفلت الدراسات الانسائية من جامعة اكسفورد الى جامعة 
كمبردج بواسطة ارزمس الذىكونحلفة منالدارسينالشغوفين بتلسك 
الدراسات ه وتعافب بعد ارزمسهعدد من صفوة الاساتذةه الانجلي نز 
يحاضرون فىاللفغة الافريئية حتى اصدر الملك هنرى الثامن فى عام 
01 مرسوما ملكيا بانشاء خمسة كراسى استاذية فى جامعة كمبردج 
للفغة البونائية والعبرية واللاهوت والفانون المدنى والطبيعة 
وف ىالسصف الاول من القرن السادس عشر اصبحكوليت عميدا لكاتدراكية 
سانت بول وآنشآاً مدرسة سماهامدرسة سائت بول 11 52106 
وأدخلث اليوتئائية واللاتيئية القديمة فى مناهج المدرسة. وعلى 
العموم أخذت النهفة فى انجلتئراطايعا دينيا يسستيهدف خدمة 
المسيحية .ولذلك لم تكن الشهضة فىانجلترا مقصورة علل و الآداب 
والفنون بل شملت ايضا الدين,وحاولت التوفيق بين الفن والعفيدة 
وببن الجمال والدين ٠‏ وظهردفى|انجلترا تراجم لاعلام الفكرالقديم 


مثل هومبيروس وبلوتارك وغيرهم»كما نقلوا كتابات آدباء ابطاليا 


0 ك 


فيعصر النهضة . وعليىهذالمتقدمانجلئرا خلال القرن السادس عشسنر 
روائع ادبية مبتكرة الىالدراسات الانسائنية حتى جاء القرن السابع 
عشر فبلمْ الانتاج الادبى فىاللغة الانجليزية الذروة فى الروعة 
والابداع »وقد تمثل ذلكفىانتاج وليم شكسبير ©>32عم 5113125 


)١35١85--15(‏ وجون ملتتون صه 811 صطوك (م؟ل د كوماجكلا)ء 


حركة النهضة فى شبه جزيرة ابببريا؛ 


انتقلت بذور الحركة الانسائشية الى شبه جزيرة اببيريا من 
طريق عدد شير تليل من الثلاميذالذبينزاروا ايطاليها فى الق رن 
الخامس عشر «وكانت شبه جزيرة ابيببريا فى اوائقل القرن السادس 
عش مهميأة للدراسات الانسائية كبنية جهات اوروباءولكنالخوف من 
بوادر حركة الاصلاح السدينى دفع الامبراطور شارل الخامس ملكاسيانيا 
الكاثوليكى والبابا كلمنت السابعالى عقد اتفاق فى بولونيا فى 
عام + |١618‏ استشتهدفا منه تصفية الحركة الانسانية 2 ونجم عن هذاالائتفاق 
انا صبحللدراسات الانسائية فىاسبانيا خصوم آأعن شفرا وآقوى نفوذا 
واستعانوا بمحاكم الستفقيش تنكل وتبطش بأصحاب الدراسات الانسائية 
وتعتبر اسبائيا مسكولة عنتآخرهذه الدراسات فى الاراضى المتكخفضة 
(بلجيكا وهولندا) لانها كانت تابعة لاسبائيا وفرض عليها نفس 
الحجر الذى فرض عل سىالدراسات الانشسائية فى اسبائياءوما لبثت 
إن قامت الثورة فى الاراضى المنخفضة مطالبة بالاستقلال عناسبائبها 
وفى [ثساءالصرام العسكرى المرير بينفيليب الشانى ملك اسبائيسا 
وثوار الاراضى المنخفضة انشكت جامعة ليدن | صع0تإه,1 تخليدا 


لذكرى| نتصار اللهيولندبين على الاسبان فى عنام 5لاه١!‏ وسرعان مسا 


2 


اصبحت هذة الجامعة مركزا هاما للدراسات الانسائية ,واهتست 
بالدراسات اللاتينية وبخاصةمايتصل منها بالتناريتو الآثار . 

أما عن اثر النهضة فى 58 والبلقان الذى كان خحاضعهلا 
للدولة العثمائية فلم يتعد بعض مظاص. فردية ,كما لم يحدكث اى 
تغير فى المجتمع او نظم الحكماز الفشون او الدين]والآدب ٠.‏ ومن 
هذه المظاهر الفردية صورة رسمها احد فنائى مدينة البندئية 
للسلطان .محمد الفاتح ووضعت فى قصرالسلطان فى استائبول! وتشيييد 


48 ده 


مرض سريع لبعضاعلام الشهفة الأوروبية الأواشسل 


١ه‏ دانشتى اليجييبرى ذعج1طوع51 عمغصوط© ١ ١56(‏ -01١(ل)‏ 


لا تكتمل دراسة النهضة فى ابيطاليا دون الاشارة الى أحد 
أعلامها الأو اشل الذى بدأ به تاريخالادبالاوروبى الحديث ٠‏ كما يعتبر 
داشئى من رواد اللغة الابطاليةالتى كتب بها معظم انتاجه الادبى 
وكان فد وضع باللغة اللاتيئنية رسالة فلسفية سباسية أسماهصما 
الملكية ( 12ط* دمج ح3)وقد فسمها الى لغتين ٠‏ لغة عامبية 
ولغة فصحى. ولقد ولد دانتىفى فلورئسة وتعلم فى بادوا وبولونا 
فى شبه الجزيرة الابطالية ثمفى باربس واشتفل لفترة معينة فى 
الحياة السياسية فى فلورئسة ولكنه نفومن فلورئسة معلىايدىآنصار 
البابا الذين تفلبوا على أنصار الامبراطور الالمائى ,فأآخذ ينتقل 
من مدينة الى أخرى حتىتوفىفىرافنئا.وفىاثناء نفيه تعمق فى 
المطالعات الاغريقيةواللائينيةوأخرج الكوميديا الالهجيهمة 
(012جسسدك 11153) والتى تحدث فإيها عن زيارة خيالية قام 
بها للجحيم والجنة,وتكلم خلالها معنزلائها من رجال الآدب والعلم 
والدين والسياسة. والأساس فىالكوميديا الالهية هى الرغبة الدينية 
الشديدة فى مصرفة اسرار الحياة الاخرى ٠.‏ 

وفد نجح دانتىفى تصوير العدالة الالهية بومالحشر أروعتصوبي 
وننقسم الكوميديا الالهية الرثلاثة أقسام . الجحيم المطهر(سور 
الجنة أو الاعراف ) والفردوس2, وهذه الأجزاء الثلاثة تضم مائة 


أنشودة «اربعا وثلاثين للجحيموثلاثا وثلاثين لكل من المطهر (الامعراف) 
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والفردوس واختلفت تفسيرات الباحثين حول الاهداف التى من أجلها 
كنتب دانتى الكوميدييا الالهية.فمنهممنزيرى انه أراد تخليد اسسم 
معشوقته ,ومنهم من يرىانه توخىالتشفوو الانتقام من أعداعغعبهة 
السيباسبين .على ا نالفكرة التىيخرج بها دارس الكوميدياالالهبة 
ان صاحبها آراد وعظ آبناء جبيله الذين ضلوا سواء السبيل فأسرفوا 
فى ارتكاب المنكرات والجرائشم وقد أراد أن برشدهم الى السعادة 
الأبدية 2ويتضحهذا الوعظ منثنايا ماجاء فى الكوميدياالالهية 
الى قال ١‏ " اننا ظللئنا نرتكب الخطايا الى ان وافتنا المنيةء 
فاستشئارت بصائرنا واستففرنالذشويبنا وتبنا مثها الس اللسة" ٠.‏ 
والكوميديا الالهية بمشابةموسوعة أو داكرة معارف مصفرة تس سرض 
فيها دانتى بأسلوب جذاب لشتى انوا عالمعرفة من مذاهب فلسفية 
وانجاهات سياسية ومبادى* دينية مر بها المجتمع على توالى 
العصور . فهى ثمرة لفاء فكرىبينالثفافات العربية والمسيحيسة 
واللاتينية والافريفية. ولكن يظهر فيها بوضوح اشر التراث الشرقى 
الهعربىالاسلامى 2 فقدنهل دانتىالكثير من هذا التشراث الذى كانقد 
انتشر فىاوروبا منذ استيلاء الفعربعلى اسبائيا» وسرعان ماأصبحت 
الاندلس طريقفا ركبيسيا من طرقالثقافة العرببة الاسلامبية ال ىآوروبيا 
منذ اواخر القرن الحادى مشر المبلادى ٠‏ 

كما وضع دائتى رسالة باللغة اللاتيئية سماها"الملكيسة" 

2 01 وند قال فبها ان الحرب هى آفة التق سدم 
وان السلام العالمى يجبان يكون هدف الساسة.وفال كذلك ان قيام 


الدولة العالمية آمر لا مناصمشهلتحقيق السلام العالمى الذى يجلب 


"8 مه 


معهالخير والسعادة للبشرية .ووضع أيضا كتابا آخر يباللضة 
الايطالية سماه "الولهمة" 11 11 عالج فيه موضوعات 
شتى فىالسياسةوالحكمة والاخلاقوالحب ٠‏ وتتمثل الفلسفة السياسية فى 
مؤلفات دانئتى في ان مثله الاعلى فى نظم الحكمالسيياسب 


الامبراطورية الرومائية المقدسة 2.وائه كان لا بحبذ قيامالنظسام 
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5 - نبقولا ميكيبافيللىي ( ١458‏ 90ا6ؤ) 


ولد ميكيافيللى فى فلورنسةفى عام ١459‏ من أسرة متوسطة 
الشراء..رحصل هيكيافيللى علىقسط من التعليم أهله ليتدرج فى 
الوظائف الحكومفية فى فلورنسة («فعين سكرتيرا عاما للحكومة بعد 
أن استشهد سافونا رولاءوآرسل رسولا فى عدة بعثات دبلوماسيةدقيقة 
كان بعضها. الى ,«خارجايطالياءوالبعض الآخر الىالامارات المختلفة فى 
شبه الجزيرة الابطالية لتنفيذ السياسة الخارجيةلفلورئسة. وقد 
استفاد ميكيافيللىي كثيرامنهذه البعثات الدبلوماسية فخبر الكثير 
من خفايا السبباسة الدولية. ولمس عن كثب اخلاق رجا لالسياسكةء 
وأضاف الىحصيلته النعلمية الكثير من المعلومات والآراءالسياسية 
وكان من بين الآراء التى خرجبها من تجاربة ان اعتماد دولة ما 
على دولة اجنبية فى الدفاع عناراضيها يعتبر نكبة تؤدى السوضباع 
الدولة الاولى »“وبناء على ذلكرآىان سلامة فلورئسة تتطلب انشلاء 
جيش وطنىقوى بدلا من الاعتتماد على الجنود المرتزقة » وكان أمسرا 
مألوفا فى تلك العصور استخد ام اجنود المر تزقة فى الدفاع عن المدن 


ل قت 


الايطالبية وفى تكوين الجبرش الاوروبيةعامة. وقد بذل ميكيافيللىي 


وحدث آن آراد البابا يوليوس الشائى الذى جلس على كريسى 
البابويية عام ١6.‏ اجلاء الفرئسيين عنايطاليا . وكان على 
فلورئسة ان تختار بين صداقة الباباالطموح وبين صدافئة حليفتهلا 
فرئسا ٠‏ واختارت فلورئسة صدافةفرنساءوأوفدت حكومة فلورتسة 
ميكيافيللى الى لويس الثائوملك فرنسا لابلاغه استمساك فلورنئسة 
بتحالفها مع فرنساءواشتعلت الحرب بين فرنسا وبينالبابا يوليوس 
الثاني واستطاع اجلاء الفرنسيين عن ايطاليا ولكنه استبيدل النفوذد 
الاسبانى بالشنفوث الفرئسى . وكان من نتائشج هذه الأحداث أن سقطسست 
الجمهورية الفلورئسية وعادت أسرةميديتشىالى الحكم .وطردميكيافبالى 
من منصبه2. وأصبحت فلورئسة خاضعة خضوعا تاما للأسرة ممثلة فى 
الكارديئال جيوفانئى ميدتشى ٠‏ ورغم ذلك عرض ميكيافيللى خدما ته 
علىاسرة ميدتشى آملا فىاسترداد وظيفتهولكن الحكومة الجديدة لسم 
قنع بعزله بل أمرت بنفيهمدة عام على ان يبقى فى حدود دولة 
فلورئسة.ولما لم تسفر مساعيه فى العودة الى منصبة عنالنتيجة التى 
كان يبتفيها رآى ان بيشتفل بمواهبةه وخبراته من ميدان السياسة 
الىميدان التآليف . فشرع يؤلف فى منفاه كتاب"الأميبر" وائدمهلأسرة 
مبدتشى شم وفع كتابا آخر بعنئوان " شاريخ فلورنسة "»وكتاباثالثا 


بعنوان " فن الحرب " ٠‏ 


د 0 


وعندما سطورت الاحد اتبسرعة د اخل فلورنسة .ونسام أهلها بكثورة 
على أسرة مبدتشى وأعلشوا النظام الجمهورى تطلع ميكيافيللى الى 
استعادة منصبه القديمءولكن أعرض عنه رجال النظام الجديدلتعاوته 
السابق معاسرة ميدتشى ٠‏ وآثرت هذه الانباء فى نفس مبيكيا فقيللسى 
ومات حزينا فى عام لاكه١ ٠.‏ 

ويعتبر ميكيافيللى هو الذى وضع آساس الفلسفة السياسية التتى 
كان لها اكبر الاثر فىتاريخاوروبا حتى آخر القرن الشامن عشر,» 
وكشاب " الامبر " الذى وفعهعبارة عن دراسة مستفيضة عن أصبول 
الحكم وفن السيباسة وشرح فبدالامانئى القوميةالتى كانت تجبش بها 
نفسهومئها تحرير بلاده من الجيوشن الاجنبية التى تحتاليها وقي سام 
وحدة سباسية تجمم شتات اللوطنالممرزرق , وانشاء جيش وطنى قومسى 
بحمى البلاد. والكتاب لا يقتصرعلى دراسة العصر الذى عاش فيه 
مبكيافيللى بل بتعرض للتاريخالقدبهم بوجه خاص بستقى منه مادة 
علمية غزيرة تؤيد الآراء السياسية التى يبسطها على املان يآحخذ 
بها الامير الذى يأخذ بيد ابطاليا نحو الحرية والوحدة والاستقلال 
فهو يشير الى احدراث معيئة فى تاريخ اسبرطة واثبنا وطيبة والفرس 
وامبراطورببة الاسكندر المقدونى والامبراطورية الرومانية مما يدل 
علىانهكان على علم موفوربالتاريخ القديم ونظريات وآراءفلاسفة 
العصورالقديمة, فالكتاب يشتمل منناحية على آراء استمدهامن 
دراسة الما ضى وتجارب الحاضرء, ويتفضمن من شاحية اخرى نصا تسح 
وارشادات يقدمها للامير كى يسثرشدبها فى حكمه ليصل, الى آوفى 


قسط من القوة وا : لنقمنفقة ٠.‏ 


9خ مه 


والامير الذى يصفه ميكيافيللنى فى كتابه هو امبر ايطالى ء 
رلكنه يبحمل سمات أمراء عصر النئهضة 2 وهو حاكم مستبد طاغية ,2 
وهو فى تقديره لا يمكن ازيكونالحاكم غير ذلك اذا اريد تحقيسق 
الاهداف القومية على بديه ٠وهو‏ يقصد بكلمة "الامير" ما ثعير عته 
فى الوفت الحاضر بلفظة "الملك" ولكنه ملك لدولة صفيرة أو دويلة 
لآن ابيطاليا كانت لاتزال تعبيراجفغرافبا وكانت ممزئة الى وحسدات 
سياسية صغيرة أو امارات ٠‏ وخيل لميكيافيللى ان الصورة التى 
رسمها فى كتابه للامبر الذى يِنقَذْابيطاليا قد تستهوى خيال احسسد 


امراءاسرةميدتشى فيأخذ علىعاتئقه عبه النضال القومى ٠.‏ 


وتعرض ميكيا فيللى فىكتابه الونظم الحكم واختيار افضل 
النظم التى تكفطل النهوض ببلاده »وقد رأى أن وطئه تمزقه الجي وش 
الاجنبية ٠‏ ووفع بعض الشروط عن كيفببة قيام امير جديد بانشضاء 
دولة جديدة. وكان أول شرط طرحه هو مقدرة هذا الامير على ايجاد 
الوحدة السياسية بينالولايات الابطالية 'المختلفة سواء تمت الوحدة 
بالعنف وشن الحروب او بالاقناع والمسالمة. كمباتعرض ميكيافيللىن 
لموضوعات خطيرة منها مدى محافظة الامير علىوعده. وقد جاسائءت 
كابته تحريضا سافرا علىنكثالصهود اذ نصح الامير بألا يقيموزنا 
لعهد قطعه على نفسهء, او لوعد التزمبةاذاكان الوفاء بالعهد 
يعرفضه للخطرءولآن الئاس أشرارمساكيد لا يحترمون الفهود:والامير 
فى حل من ان يتمسك بعهد او وعد .ثم قرر ميكيافيللى بعدذلك أن 
الانسان لا يقدم عليفمل الخيرالا مكرها فلا منشاص مناستخدام الفضسط 


والعنف بشتى صورهما وانئواعهماحتريمكن حجب نزمتله الشريرة عن 


الظهور وحمله على فعل الكين ٠‏ 

ثم يقوم ميكيافيللى بعدذلك بعرض النظرية السياسيةالمشهورة 
وهى ان الغاية تبرر الوسيلة القذرة او مجموعة الوسائل الفذرة 
النى يلجآ البها الحاكم للمحافظة على كيان الدولة. وقرر أن 
القوائين الخلقية وضعسلتقوم على ضوكها العلاقات ببن الافرادفحسب 
اماالسياسة فلا مكان فيها للاخلاق.ويجوز لمن يريد انشاء دولةقوية 
وتدعيمها ان بلجا الى الرذيلة والخداع والبطش والقسوةوجميع 
انواعالجراكم . وعلى هذا الاساس طالب ميكيافيللى سآن يكو نالامير 
مارعا فىالكذب والفش 2وازيكون مناففًا يتظاهر بالتحلى بالصفساتكتك 
الحسنة ٠‏ ويقول ميكيافيللىوفى هذا الصدد " ان ما يضير الامسيينل 
انبتمصف بهذه الصفات الحسنة وازيعملعلىهواهاءفى حبين انه من الخير 
له ازيبدو متحليا بها فقط".ويضيف الى ذلكانه لا حرج عل سالامييلرل 
ان بأثم فى حؤالدين والفضيلة والانسائية اذا رأىان المحافظة على 
الدولة تتطلب منه ارتكاب مشل هذه الأثام ٠‏ وسروج ميكيافيللى فى 
كثئابه لمسآلة جد خطيرة فيقولاذا . تمسك|ا لامير بالفضائل فان هذه 
الفضائل ستقضى عليدلا محالةواذامارس الرذائل وجعلها اسلوبالحكمه 
فان هذه الرذاشل ستجلبله الآمن والرخاء. بيقولانه بيجدر بالامير أن 
برهبه رعاباه ويخشون بأسهوسطوته بدلا من ان يكون محبوبا لديهم, 
ويقول فىهذا الصددءء " انالبشريصفةعامة قوم ناكرون للجميل وانشهم 
نوم.٠.‏ يميلون الس الكذب والفش والخداع . ويطمعون فى الكلسب 
ويتحاشون تعريض انفسهمللاخطار .. فهم يقفون الى جانبك طالما كشت 
تقدم لهم خيرا وطالما كان الخطر بعبداءفاذا اقترب الخطر وأحدق 
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بك فانهم يتذكرون لك ويركنئون الى الفرار فتجد نفسك وحيذداء 
والامير الذى يقنع بالاعئماد علىالوعود ولا بيصطنعالحيلةيبوءبفشل 
ذريع ٠‏ ان الناس لا تبالى بالاساءة الى الامير الذى يجفعل نفسة 
محبوباء ولكنئهم يخشون ان بمسوا بسوء الامبير الذى بيخشون بآسه". 

ويفول ميكيانيللى للاميرانقوة الدولة فى قوة جيشها,وللجيش 
فىنظره مهمتان ؛ حمابة الامن الخارجى وتوطيد الامن الداخلى٠ويتصح‏ 
ميكيافيللى الامبر بالكزامةالفسوة المتناهية مع جنود جيشغه ٠‏ 
والحرب فى نظره هىاولشىء يجبانيكون موفع تفكير الامير لانهاالمهنة 
الحقيقية لمن بتولى الحكم.وعندمافشلميكيافيللى فى دعوئه الدينية 
فى. فلورئسة ولقىمصرعهومن مبكيافيللى هذا الدرس القاسى وهو انه 
لابد لكل منزيريد الاصلاح ازيكون لدمن قوة السلاح ما يجعله قادرا على 
فرض سياسته الاصلاحية ٠‏ 

ونوجد فى كناب الامبر الازدواجية والمتثنافضات ٠‏ فميكيافيالىي 
يبدو فى كئابه نصيرا للنظام الملكى وهو فى شرارة نفسه ومن بين 
ثنايا السطور جمهورى العئيدة والئزعة ٠.‏ ولقد فس رالباحكون هذه 
الازدواجية تفسيرات مختلفة فيقول بعضهم ان مشاصرته للنظام الملكسى 
هىوليدة نزعة عارضة استهدف منهاالتقرب الى الاصيبر اللجديد السذى 
تولى الحكمفى فلورئسة لبعدهالن منصبة الذى عزل عنهه٠‏ ويبرى البعصض 
الآخر انه كان بؤمن ابمائا راسخًا بحاجة بلاده الى اميرفقوى الشكيمة 
شديد المراس بيعيد البهاوحدتها السياسية.ولن بيكون هذا الاميرالبط.ل 
سوى جاكم فلمو رتسة الذى بهدى كتابة البه.٠‏ ويشرج هذاالفريق مسن 


الباحثين الى القول بأن مبكيافيللى ينشد النظام الملكى لدولسة 


ا 


واحدةهى ابيطاليا ولهدف واحد هو تحقيق وحدتها وفيما عدا ذلك 
فهو مؤيد قلبا وقالبا للنظامالجمهورى ٠١اما‏ بالنسبة للعوامل 
النى ادت الستفضيل النظام الجمهورى علىالنظامالملكى فيتلنت من 
فى|نالنظام الجمهورى يقوم على مبدأ تتكافؤ الفرص بمعنى انه 
يفتحالباب امام اصحاب الكتابات بخلاف الحال فى النظامالملكى 
الذى يفقوم على مبدآً الورائثةبصرفالنظر عن حظ الوارث من العلم 
او الكتابة2 كما ان النظامالجمهورى اكثر مرونةواسهل قابلية 
للتطور من النظام الملكى الذى بيتصف بالجمودوعدم فثدرته على 
تطوير نفسه ٠ويضيف‏ ميكيافيللى ايضا ان الحكومة الجمهورية اكثر 
حرصا على الوفاء بالتزاماتها الدولية من الحكومة الملكيةء.فقد 
يرى الملك ان من مصلحة أسرته التحلل من احكام معاهدة جماعية. 
ويبدو من دراسة كتابميكيافيللى "الامير" انه خرج على 
تقاليد العصور الوسطى ٠‏ فشسبذالناحية الدينية وتجاهل تعالهيم 
الاديان السماوية وتفافل عن مقومات الانسائية وفى مقدمتها الاخلاق 
المثالبية,واخضعها جميعا للمصلحة السياسية.وطالب بأن يكون 
الشعب آداة مسخرة فى بدالحاكموانتكون مصلحة الحاكم وهى مصلحة 
الدولةمقدمة على كل اعتبار آخرفهو يشادى بالسياسة الملتوية 
الفادرة الخاكنة اذا كان فى اتباعيبها محافظة علىكيان الدولة 
ولا بقيموزنا للسياسة الامينة الصادقةه ومصسا يؤخذ على ميكيافيللىي 
انه اغفل ذكر المقومات الاخروللدولة.مثل الدين والثقافبد ة 
والاقتصاد فهى لا بهتم الا بدعامتين ٠.‏ السيباسة والجيش . وهسا 


-07 اه 


ولكن ماهى الدوافع التىاثرت على ميكيافيللي وجعلته ينحو 


نحو ما يره البعض شططا فى الآراء السياسية ؟ 


١‏ - الدافع الاول هوالازمة النفسيةالمريرة التىكانميكيافيالى 
يمر بها اثناء فترة نفيهوعندماكان يفع هذا الكتاب . فكان يعانى 
من الفقر والحرمان ولا يملك ماينفقه على زوجته وأولاده. ومحية 
تغير ملحوظ فى حياته لانه كان يشغل مكائة عليا فى داخل المجتمع 
الفلورنسى قبل ذلك ٠ ٠‏ 

؟ كانت نفسه يق بن ل وطق دافكة .وحن فى نفسه ما رأى 
عليه وطنئه من تفكك الس وحداءد: سياسية متعددة .وما يسود هذهالوحدات 
من مشاعنات وعرو بذ خلنيية: وفوو الجيوشالاجنبية لشبه الجريسرة 
الايطالية التى اصبحت ميدانا للصراع على السيطرة ببين فرنسا 
واسبائيا ٠‏ فتطلع الىقيام وحدة سياسية تضم ا اجزاء شبه 
الجزيرة الايطالية فى دولة واحدة فاك بحقوية مركزية واحدة . 

ل كان العصر الذى كشب فيه ميكيافيللي كتابه عصرا حافلا 
بالمتنائضات ٠‏ فكائاك حركة احباء العلوم على اشدهاءوحركة الكشوف 
الجفرافية تسير قدما الىالامامثم حلفى نفس الوقت إلرخاء البمصادى 
الذى جا* معه الثرف والانغماس فى الملذات والمجون والفسق. ولهذا 
اصبحت السمة المارزة الممبزة لهذا العصر هي الانحلال الخلفى٠‏ وممسا 
هو جدير بالذكر ان ميكيافيللىلم يكن وفيا لزوجته, فائفمس فسسى 
المتع الجنسية التى اولمع بها معاصروه »2 واهتم بمفاتئن الد نيا 
وكانت له مغامراتك غرامية » وكازضميره يسليقظ من وقت لآخر فبيشفر 


فى قرارة نفسه بسلوكه المعيببء ولكنه كان يعترف بعجزه عن كبسح 


-608 اله 


جماح نفسة 
وانقسم رأى الكتاب بالتسبةلكتاب ميكيافيللى الى فسمين 

فالقسم الاول هاجمه ونقده لأنهدرآى أنه أسوآا مثل للسياسى الذي 
بيشاارى بمبادى* تنبو عسهاالاخلاق .وان الحكام المستبدين اتخذوا 
آراء ميكيافبللى ذرائع للجرائمالسياسية الكبرى والاضطهادات 
الدينية. اما القسم الثانى فمدحالكتاب لأنه رأى أن ميكيافيللى 
كان أحد أعلام الفكر الاوروبىالحديث وانه كان رجلا وطنها من 
الطران الاول بعمر قلبة بالايمانبحق وطده فى الوحدة وفي الحيباة 
الحرة الكريمة. وهكذا بعتبرهذاالفسم ان الاثر الذى احدثةه كتلاب 
الامير فىشاريخ العالم بكاديضارع ماتركه كتاب العفدالاجتماعهى 
لجان جاك روسو (؟١/ 1‏ 4لا17) والذى قرر فيه ان الامة مصدر ككل 
سلطة »وان سلطة الحكومة مستمدة من سلطة الشعب .ولقد لقيت آراء 
ميكيافيللى استجابة مزعدد كبير من, ملوك اوروبا . فقد سار على 
سنته فى عصر النهضة آل فلوا 21015 فى فرئسا وجلسوا على 
العرش من عام هالا( الي عام6م6١‏ ,2 وآل تيودور 123211 قنسيسن 
انجلترا (14486 7 ٠)17009‏ وسارفردريك الاكبر ملك بروسيا على نفس 
الشهجالسباسنى الميكيافبللي ويقال انه وجدت نسخة من كتاب الامير 
ضمن مخلفات نابليون بعدمعركةوترلوء.وعلىي اية حال اصبحت كلمة 
ميكيافيللية مصرادفة الى الآن لمعنى التصرفات التى بشوبهاالضشدر 
والدها* والانائيةوغيرها من الصفات التى نادى بها ميكيافيللي 
ومحدت كلمة ميكبافيللى تطلق عل ىالشخص الذى يمارس فى حياته 
اسلوبايقوم على الغدروالخيائة وما الى ذلك مين عدم الالتدزام 


بالميادىء الخلقية ابتغاءالوصول الى تحقيق اهدافه فىالحياة 
وعلى أية حال فان اوروبا فى الماكتين والخمسين عاما الث ىأعقبت 


موته كانت اما خاضعة للمبادىءالميكيافيللية او شائرةعليها ٠‏ 


5 00-7 


الفص لالشائي 


التكوين السياسسى لأوروبا ونشأةالدول العديثة فى بدابة 


لقد لعبن الطبفة البرجوازية الناشكة دورا هاما فى نمق 
نظام الدولة الحديثة وتطورهاالى نظامالملكية المطلقةوقهيام 
الحكم المركزى ٠‏ وكائت البرجوازية ظاهرة اجتماعية جديدة بدآت 
تلعب دورها لاقامة هذا اللون من الحكم من اجل مصالحهاء.ففوالعصور 
الوسطي قام الطريق التجارىعبر جبالالالب بدور مهم اذ نمى تجارة 
التسادل بين منتجات الشرق ومنتجات اوروبا الشمالية+ء*وآفادكذلك 
المدن الواقعة على هذا الطريوؤْبسبب النشاط التجارى 2عفلقدقامت 
بها الصناعات لتحويبل المواد الخام الشى دخلت الى هذه المدنء 
الى سلعح صالحة للاستعمال. وظهربذلك عندطرف هذا الطريق التجسارى 
عبر جبالالالب منطقفتان ركبيسيشئشان للصناعة2» واحداهما نشم لالارافسى 
النمنخفضة وربلاد البلطيق والمانياء والاخرى فىايطالبياالشمالية 
وبذلئعرف هذا الطرئق بسآنه "السلسلة الفقرية الاقتصادية لأوروبا 
6 نا 6ه وسصتم5 م 1ألامدو8 عرزم وكان ثمرة هذا ال رواج 
التجارى والصناعى ان ظهرت طبقة متوسطة اخذت تشمىق ووئع على 
كاهلها عب" هذا النشاط, واستفادت منه كما حدث فى ائنجلترا 
وفرنسا والاراضى المنخفضة. وألفالتجار جزءا هاما من تلك الطبقة 
التى تمكنشت من السيطرة علىالمجتمع بفضل تركز النشاط الاقتمسادى 


فى بدهاءوكان ذلك النشاط ممثلا فى اللستجار؛ والصناعة. وبفضل هذا 


املاها اه 


النمو الاقتصادى و الاجئما عى احذت الاعتبارات الجفرافية تماتفساق 
آهل الاقليم الواحد فى اللغة والجنس وغيره.تعمل على تتقسيسسم 
اوروبا الى مجموعة مسن الأمم»ولسم لبك ان ادى الاحساس بالمصلحة 


المشتركة2. بجائنب ذلك الى نموالشعور الفشوسى 00311351 1 ملا 


ورغبت هذه الطبقة المتوسطة فى انشاء الحكومة المركزية 
القوبة التى تستطيع تنشيطالتجارة الوطنية وفتم الاسواق 2وتصريف 
المتاجر وصون المعاملات 2وحفظ الآمن .وتنظيم الفقضاءء ولد تكسن 
هذه الطبقة تخشى وجود مثل هذه الحكومة طالما كائت فى ثراءوغنسنى 
يجفلان 25100000 فى .حاجة فسثمزة الى معونتها | المالية :وزسمة 
ان مثلها الاعلى فى الحكم كان بحكم تكوينهاء هو الجمهورية فقد 
رضيت بالتنازل عن هذا مؤفتا لحاجتها فى بداية شموها وتطورها 
الى الحكم القوى الذى يقضى على الفوضى ويضم شتات المجتملع 2.6 
على ان هذه الطبفقة رغم غناها كانت لا شزال تشعر بضعفها ازاء 
النبلاء القدماء, لذلك ارادت نظاما يكفل مواصلةالنضال ضدهسم 
وبذلك لمتر غضاضةحينكذ فىقبول الخضوع لملك مطلق فى سبيل سهره 
علىمصالحهم.٠‏ وعندماحاولت هذه الطبقة المتوسطة انشا*الملكيسسة 
المطلقة للدولة الوطئبة الحديثة كان قد طرأ على تكوييبناوروبسا 
الاتتصادى تغبيير كان له آثار بعيدة المدى ,ونجم منه انتقسال 
السلسلة الفقرية الاقتصادية «انثقالا تدريجيا الى الجهة الغفربيبسة 
بدلا من امتندادها الاول من الشمال الى الجنوب فى اوروبافائتقلت 
بسببٍ ذلك مراكن التجارةءفىالمشطقة الشمالية الغربية الصناعية 


فىاوروباء من بحر البلطيق الىالاراضى المنخفضة,وذلك لانتقضال'» 


سا6 ا 


منطقة الاسماك حوالى ١160٠‏ من بحر البلطيق الى بحر الشمالواعادة 
فتحالطريق التجارى عبر الالب منايطاليا الى فرئساء وهو الطريق 
الذي الغغلقته حروب الماكةعام »بعد انتهاء هذهالحروب عسسام م١‏ 
هذا فضلا عما حدث خلال النصفالثائى من القرن الخامس عشرمن قيام 
حركة الكشوف الجغفرافبة وتركز الحركة فى موانى* غرب اوروبا » 
وفى السبر منئها غربا وشرفاءفكان لهذا اثر ظاهر فى سرعةانتقال 
الطرقالتجارية الى الجزءالغربى لاوروبا . ولقد أثر هذا الانتتقال 
فى مدى أو درجة تقدم آو تأخر الدولةالوطنية الحديثةءعندماسا 
اصبح نموورفى هذه الدولة أو تأخرها متوقفا على مدى قربهاآو 
بعدها من هذه السلسلة الفقرية الاقتصادية. 

أما الامم البعبدة قلبلا من هذا المحور فكائث هن الامسم 
الشبيهة بالموحدة, وكائت ذات ميزات خاصةوان كانت تدخل مع ذلك 
ضمن المجموعة الاولى » وتمثل هذه الامم الاراضى المتخفضة. ويلى 
ذلك الاممغيرالموحدة2.وهى التى انعدم فبيها اطلاقا وجود الحكومة 
المركزية لعدم توضر عواملهاوكائت تمثل هذه المجموعةايطاليسا 
والمائيا والدول الاسكندنافية وروسيا وبولنده. وفى الاممالموحدة 
استطاعت المدن الحصول عل سالمركز السياسى 2«كما حدث فى كل من 
فرنسا واسبائيا وانجلتراء2 عند الحدود الزمنية الفاصلة بين 
العصور الوسطى وعصر النهضة. فكانت المدن تمد الملك بالمسال 
اللازم فى نزاعه معحالامراءالاقطاعيين . 

وهكذا اختلف التكوين السياسنى للدولالاوروبية الحديثة فى 


القرن السادس مشر بين بلد وآخر تبعا لظروف كل منهما فى نموه 


ان 


الاقتصادى والاجتماعى وموقعه الجغرافى خصوصاء بعدا آو قربا من 
المحور الاقتصادى الذى لعب دوره الكبير فى تكييف ذلك التكوين 


السياسى لكل أمة ٠.‏ 


بعض الدول الارروبية فىمطلع القرن السادس فشر 


٠ هس الدولة العثمائية‎ ١ 


بالرنهحم من ان الدولة العثكمائية كانت دولة اسلامية شرقية 

الا انها كانت تعد من ضمن الدول الاوروبية. وذلك لتوسفهجه سا 
وسيطرتها على كثبير من البلادالاوروبية2 والواقع انتاريبخأوروي سا 
الحديث ببدآ فى وقتالزحف العثمانى على اوروبا من ناحية الشرق, 
ولقد بدآ ظطهور العثمائيين ف ىالتاريخ عندما دفعت غزوات المفول 
فى شهابية القرن الثالث عسشر الشعوب التركية الاسلامية تجاه الشرق 
حيث سلكو ا طريقهم الى المناطق الغربية الى ما وراء سيطرةالمغول 
واستقروا فى الاناضول *وفى حوالىعام ١٠٠١‏ ظهرت فى عالم الاحداث 
امارة تركية صغيرة اسسها زعيمها "عثمان " حول مديئة" بروسة" 
فى الطرف الشمالى الغربى من آسيا الصفرى .وكا نالعثمانئيون 
) نسبة الى عثمان ) يعتبرونانفسهم فى حالة جهاد معالامبراطورية 
البيزنطية التى استقروا على حدودهاه ولقد تكائتفت العوامل 
التاريخية والجغرافية لتساعد علىتطور الامارة العثمائية2.وفى 
انشاء الدولة. بمعنى التوسع الاقليمى وائشاء تنظيم سياسى 

سب الحكام دورا قفسادياء وفىعام 1155 ب وهى السئة التى 

ى فيها عثمان مؤسس الاسرة ‏ احرز اتباعه أول غزو كبير لهسم 
.لك بالاستيلاء على المديئة البيزنطية الهامة بروسة والتى 
صبحت بالثالى عاصمة الاسرةالعثمائية ٠‏ وشقىن عام 11679 مسار 


11 د 


اوروبا عام 51«١ء‏ فقطعوا بذلك الطريق ببِنالقسطنطيئية وما خلف 
ادرنة من بلاد البلقان,وعزلو!ا عاصمهالمسيحية الارثوذكسية عن 
الامم السلافية الارثوذكسية التى قد تجد فيهم خير احلاف لهاء. ولم 
يآت عام ١1٠٠.‏ على اية حالالاوكانوا قد مدوا حدودهمالشمالية 
الىنهر الدانوب فضلا عن استيلاعئهمعلى الجائب الاعظم من آسيبا 
الصغفرى » وكادت القسنطيئية تسقط فى ابديهم لولا ان دهمهم فى 
هذه اللحظة سيل تيمورلنك وهزمهمهزيمة منكرة عند اتقرة فى عام 
7 وائتزع آسيا الصغرى من ابيديهم2» وان كائوا فد احتفظخوا 
بأملاكهم في البلقان ٠.‏ 

وقد آخذ العثمائيون بعدعام١؟٠41١‏ ينفثلون عناورويا الفريبيسة 
الاسلحة النارية2 واستطاع السلطان محمد الثاني فئح مديعة 
القسطنطينية فى 58 مايى عام" ام4؛١ءواصبحت‏ مدينة الاباطرة2.تثتالكث 
وآخر عاصمة لبيت عثمان ٠‏ كما استطاع محمد الثائى خلال فتلرة 
حكمه النى امتدت ثلاثين عاما(إاهة١‏ - 8م5١)‏ من ان بيحرز الكثير 
منالاعمال بجانب هذا العملالعظيم «فالامبراطورية العثمائيةءكما 
يمكن ان نسمبها الآن 2 قد امتدت فى البلقان وبلاد البونسسسانء٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك اصبيح البحر الاسود بحيرةعثمائية. ولقد قامت 
معظم فتوحاتهم على اكتافا قوة المشاة العسكرية التى كونها 
العثمائيون منابناء المسبحيبين الخاضعين لحكمهم والتى عرقهقلت 
با سم الانكشاريبةه ولقد استطاعالعتثمائيون بعد ذلك السيطرة على 
معظم مناطق الشرق الاوسط بعدهزيمة الصفويين فى ابيران فىموقعة 


جالديران عام /١0(4‏ وتمكنوامن احثلال سورية بعدموقعة "مرجدابق" 


"71 


فى عام 2١6١1‏ ثماحتلوا مصر ف ىالعام التالى . وقد وصل ست 
الامبراطورية فىعهد سليمان القائونئى ( )1655--165١‏ الى الققصدين 
انساع لها حبث وصل العثمائيون الى اسوار مدينة فيناء أما نظم 
الحكم العثمائية فلقد اعتمدت على الشناعية ان كان هناك فى 
داخل الامبراطورية هيئتان «الهيكة الحاكمة والهيئة الاسلامية .وكان 
السلطان على رأس الهيئة الحاكمة . وتركزت فى يده كل السلطة , 
واستمر الامر على هذا النحو حتى بدآأت مظاهر الضعف والانهيار تظهر 
فى داخل الامبر اطورية بعد وفاة سليمان القائونى فى عسام ”ها 
وعند مجى* سليمالشثائى ال ىالعرش ٠.‏ 

ولقد آثرت الدولة العثمائية فىاوروبا تأثيرا ملحوظطاا 
فى ناحيتين مهمتين ٠‏ 
1 كان نظام الحكم فيها هى نظام مركزى استبدادى ,2 بيئما كان 
حكام اوروبا يحاولون القضاء على سيطرة وسلطة اصمراءالاقط اع 
وتركيز السلطة فنابديهم , وبدلك وجدوا فى النظامالعثمائى مثللا 
يحتذى ٠»‏ 
با عئلدماكانفت الامسر اطورية العثمائية دولة قوية فى بدابة نشاتها 
واشامصت بتوسعاتتها في اوروبا قفائننا شجد ان معظم الدولالاوروببة 
قد بدآك تشكئل فضد هذا الخطرمن جانب دولة اسلامية شرقية «وكانت 
نظرة اوروبا تجاه الدولة الناشكة المتوسعة نظرة دينية لازالت 
قاكمة على مدى الصلاقة بين المسبيحية والاسلام حيث لمتكن الحسروب 
المليبية الننى قامت شى الصصورالوسطى قب سابت يسد عن الاذهعان 


2 


ضِد الخطر العثمائى وانفاف الدولالاوروبيةمن السيطرة العثمائية 
وبذلك فائنا نجد ان قوات السلطانسليمان قد فشلت فى الاستبلاء 
على مدينئة فبسا التىوصلتها فى لاا سبتمبر عام 2١018‏ وسرعهان ما 
انسحبت منها فى 5(اكتوبر.ولقد فام العثمائيون بمحاولة أخرى فى 
مدىقرن ونصفا اى فىعام 5419اولكنهم فشلوا أيضا . ولقد ظهر الآن 
تقدماوروبا عسكريا بينما كان الامبر اطورية العثمائية فى خالة 
تأخر مستمر وبذلك آوقفت اوروباالتقدم العثمائى ٠‏ وكان فشسصسل 
العثمائيين آأمام فينا للمرةالثائية حاسما حيث تقدم النمسويون 
وحلفاؤهم الى المناطق العثمائية فىالمجر واليونان وعلى سواحل 
البحر الاسود وانتصروا على العثمائبيبن فى موقعة موهاكسسن صوححطمئز 
عام ١١41‏ وفى موفعة زنتا ‏ هاصم92 عام ١997‏ وعقدت بيشهما 
معاهدة كارلوفيتز 12نمسصواعض عام ١148‏ والتي كائنت أول 
معاهدة توفعها الدولةالعثمائية كدولة مهزومة 2 وبدأما يعرف 
باسمالمسآلة الشرقية يظهر الىحيز الوجود منذث ذلك الوققفت ٠‏ 
والمسآلة الشرقبة تعضىئضى قاموس السباسة الاوروبية فعصط تف 
الدولة العثمانية ومحاولة الدول الاوروببية تقسيم ممتللكا لهسا 
والفضاء عليها وبذلك فئد اصبح يطلؤعلى الامبراطورية العثمائية 
فيما بعد اسم رجل اوروباالمريض جد عونةد)! تزف اراخيزا ف اكات حواه 
ولاند بدآ التهديد الروسى للامبراطورية فى القرن السابع عشر فى 
عهد بطرس الاكبرء عندصا حاولت روسياالحصول على مركز لها فسسى 
المياهالدفيكة. وكان ذلك بداية مرحلة طويلةمن الحروب بهبلن 
روسيا والامبراطورية العثمائية2 وكانت من أهم المظاهر الى 


مبزت تاريخ اوروبا فىالقرنينالثامن عشر والتاسع عشر ٠١‏ برل أ ئسسة 


5 


كانك هناك دول تنادى بمبدآأالمحافظة على كيان الدولة العثمائية 
كا نجلتشرا مثشلاءوكان لورد بامسئون ) مماعتعملدع ) أحد وزراء 


خارجيةبريطائيا فى القرن التاسع عشر هو الذى فسن تلك السياسةء٠‏ 


؟- ا لمقما تبس سس ها 5 


استوطن المائيا مشذ بدءالعصورالوسطى عدد من القباا كتل 
الجرمائية التى هاجمتالدولةالرومائية القديمة فى القرون الأآأولى 
وقد ظهر من هذا العنصر شارلمان 23602 1 2قك0 (الالاا كس :ام ) 
الذى نجح فى تكوين امبراطورية واسعة مترامبة الاطراف وتوج سه 
البابا امبراطورا عام٠٠6م.ومنذ‏ قيامالدولة الرومائيةالمقدسة 
على بد شارالمان آأثرت فى تاريخالماتيا عوامل كثيرة كان إهمسهسا 
العامل الجغرافى ٠‏ فكائت الملكبية الالمائية اقذوى ملكية فى 
اوروبا فىالعصورالوسظطى ولكنهااصبحت اضعفقها شآنا فى القرن الخامس 
عشر. ولفد قسمت الامبر اطوريةبين ابناء شارلمان بمقتفضى معاهصدة 
فردان عام 44م ونولىالعرش بعد ذلك الملك الالمائى آوتو الآول 
1 660 عام 935, وتوجه الباباوآنشة امبراطوريةمقدسة.ء.لكقن 
سرعان ما تلاشت سلطة الامبراطور واصبحت سلطة صورية وانقسمت المائيا 
الىاكشر من ©٠٠١٠‏ ولاية بعضهاخاضع للكنيسة والبعض يحكمه امراء 
وآحبانا وجد اكشر من امبراطور واحده 

وظلت اللامركزية قائمةفىالمانبا على اساس التقسيهساساتك 
الاقليمية حتىاواخر الفرنالتاسع عشرء ولكن كان فى المائيا مسسن 


العناصر ها أهلها بعد ذلكطللوحدة القومبية 2«وثئد تمثلت احداها خينر 


اكه 


تمثيل. فى المجلس الامبراطورى اوالديت +016 وهو مجلس يمكل 
الامارات 2 وكان مشكلا من ثلاث طبقات « الاولى كائت من الناخبيبسن 

1105 الذين كانزمن حقهمانتخاب الامبراطور»والثائية من 
الامراءورجال الدين,والثالثةمن المدن الامبراطورية ( آأى التى 
يكون رئيسها الاعلي الامبراطور نفسه ) ٠‏ وكان من بين هذه العتاصر 
ايضا وجود الامبراطور كملك , وازلم يكن بيقوى على فرض سيادته على 
الاقطاع القوى ,2 فقد كان يسعى دائما لتوطيد نفوذه وانشاءحكومة 
مركزية موحدة.ولم يستطع الامبراطور تحقيق رغبته فى العصطور 
الوسطى. بسبب كفاحه مع البابوية.وضعف الامبراطورية نفسها.وعندما 
تولت آأسرة, الها بسبرج 0تاطوص3 شكون الامبراطورية بعد 
سفوط اسرة الهوهنشتاوفن 555©2523114©02آعام 2111778 كان من المنتتظر 
ان تصلحاحوال المانيا ولكن ذللئلم يحدث , بلاستمر الشزاع فى 
عهد هذه الاسرة على تاج الامبراطورية حتى استطاعت سويسرة الخروج 
علبيها من داكرة نفوذ الامبراطورية الرومائية المقدسة.فلمااعتلى 
مكسمليان الاول ب من اسرة الهابسبرج الفعرش (14180 -141)أعاد 
للإمبراطورية كثيرا من هيبتها المفقودة ,ويعتبر حكمه فترةانتقال 
منالعصورالوسطى الى العصورالحديثة.. وحتى سقوط الامبراطوريسة 
الرومانية المقدسة عام ,/18٠5‏ بفى تاريخ الامبراطورية وراثيا فى 
اسرة الهابسبرج٠‏ وكاشت هشاكِ ولايا تمتعددة فى داخلالمائب سسا ٠‏ 
فبالاضافة الى النمسا وجدات براند تبرج 26تناططع82800 ومسكسونيا 

22007 5 وبيفاريا ‏ 83573128 وفور تمسسورج مد زتره ل حك موقا 
ومنحت اسرة الهوهنزلرن ‏ 11©*273ه2صطع 80 حكم امارة برائ د شبرج 


عام 6 وأسست لنفسهاملكية شوية فى بروسيا ظلت تحكم المائيسا 


ك6 


بعد حركة توحيد السانيا لؤامنت62 هت م10غأه01]1] 150 عسسام١‏ ما 


حتى انشهبارها فىاعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


* د هال ابطالها فس شهاية العصور المرسطن وبدابة العصرالحديث ١؛‏ 


كانت ابطاليا كأآلمائياتتبيعالدولة الرومائية المقدسة من 
الناحية الاسميبة واشنئركت مع المائيا من حبث ان وحدتها القومية 
لم ثم الا فى الشصف الثائىمن القرن التاسع عشر. وكائت ايطاليا 
فى بادىء الامر قلب الامبراطورية الرومائية القديمة الئى شملت 
بلادا كثيرة فى اوروبا وآاسباوافريقيا وتركت لراثا حضاريا عظيمسا 
للحباة الانسائية فى شتى النواحى . ثم بدأت هذه الامبراطورية 
فى الانهيار بسبب هجمات الجرمان وسقوط روما فى ايديهم فى 
بدابة الفرن الخامس المبلادى. وعندما كقون شارلمان!امبراطوريته 
الواسعة كانت ايطاليا جزءا منها وذلك فى الشنصف الشائى مسسسن 
القرن الثامن الميلادى . وبعد تفسيم الامبراطورية فىعام؟44 أصبحت 
ابيطاليا من نصيب احد ابئائكة2 كما انها صارت جز؟ء| مولن 
الاسبراطورية الرومائية المقدسة فى عهد أوتو ن0عنتم فى النصف 
الأول من القرن العاشر ٠.‏ لكزلمبيبق نفوذ الاباطرة قويا فىابطاليا 
وأخذ فى الفعف .م آخذت الولابات الابطالية المختلفة فى الخروجمعلى 
نفوذ الامبراطور حتى لم بصبحالا نفوذا شكليا فى القرنالشائى عشر 
وثترتب على ذلك ان انقسمت ايطاليا الى وحذات صغرى واستمر هسذا 


الانقسام السياسى وافحا حت ىالنصف الشائى من القرن التابع عشرء 


والوافع انه منّذ بداية الفرنالثانيعشر وخلال عصر الشنهضة 


نت عقوت 

تميز ناريخ ايطاليا بوجودنظم سياسية تشابه تلك التى وجدت فسى 
بلاد اليوئنان فى التاريخ القديم. فقد وجدت عدة مدن ومقاطصات 
مستقلةنشآ بينها صراع عنيف كما نشآت منافسات سياسية حزبية فى 
المدينة الواحدة ,وكان لوفوع ايطاليبا علىالطريق التجارى بين 
الشرق والغرب وشروق الحضارة الحديثة فيها مبكراءعن سائرآوروبا 
اثرفىالتعجيل بتفكك وحدتها تفككا|نبعث من نموهاالسريع ٠«وكان‏ 
ضعف الاقطاع وعدم اننشاره فى ايطاليا من اكبرالعوامل التبسى 
ساعدت على هذاالسموالسريع ٠‏ وعلى هذا وجدت عدف مدن ومقاطعسات 
مستقلةنشآا ببينها صرام عنيف كمانشآت منافسات سياسية حزبيية فى 
المدينة الواحدة . وكائت الدويلات الرئيسية فىايطاليا قى عصسر 
النهضة هى البندقية وممتلكات البابويةومركزها روما وميلان 
وفلورئسة وقد احرزت هذه المراكزمكانا متفوفا على الدويلات الاخرى 
المجاورة. كما يجب الا نغفل اهمبية المد نالايطالية الاخرى مشضطل 
جنوه وفبرونا ‏ 8202828 وفبيرارا 22 عع اء. شكان لسهسسذة 
المدينة الاخيرة نشاطها السياسى وكائت فى سياستها صورة مصفرة 
للدويلات الركيسية السابفة الذكره وبالاضافة الى ذلك كانت هناك 


عدة امور يجب ملاحظتها فىتاريخ تلك الفترة مشل ٠‏ 


(١‏ كان الايطاليون قديصا يشاتلون بأنفسهم لكنهم كفسسوا 
فىعصر النهضة عن ممارسة الفثتال شخصبا واستخدموا طوائف مسن 
الجنود المرتزقة , ذلك لأشهمقد آشروا الاشتفال بالتجارة والصناعة 
وجمع الشروة,واشجهوا لدراسة الادب والفئونء,ولذااستخدموا همذلا ٠‏ 
الجئنود من عشاصر مخكتلفة وغالبا كانت من السويسريين ‏ وكسسان 


يقودهم فوادا يعرفون باسم ( ودع 1++ونبره0 )2 وقد امتازت 


حدقا 


هذه الفرق من الجنود المرئزقة بمهارئها فى الفتال وبالشجاعة 


؟ الم يتقيد ‏ الابطاليونبالاخلاق واتبعوا فى السياسةالوسائل 
النتى توصلهم الى اهدافهم سواء وساكل العسنف أم القتل أماللثسوة, 
وحنى البابوات انفسهم قد اتيعواهذه الوساكل فقتلوا اعداءهم 
ومثلوا بهم ٠.‏ 


"٠‏ كان لازدباد الثروةفى المدن الايطالية نتيجة لنشضساط 
التجارة ان انقسم الشعب ف ىالمديئة الواحدة الى طبقتي ‏ كن 
متنازعتين »الاولى وهى طبقة ال 61205560 10هوجرن 5‏ والثائية 
هى ال ه8113 16موت<5 »وكائت الاؤلى هى الطبقة الثرية آما 
الاخرى فكائت نتكون من العناصرالفقيرة من اصحاب المه المكتلفة 
ومنهم السخبازين والشسجارين وصناعالاحذية وفيرهم وقد قام صراعبين 
الطبقتين أدى الى الكشيرمن الشغب والمتاعب الداخلية .ولتحقيق 
الامن والنظام فى الدائخل عهدبادارة شكون المجتمع الى شخ ص 

أو أشخاص 5190201+1 وقد تمكن بعض هؤلاء الرجال مسن 


ذوى الكفاءة من القيض علييزمام الامور ٠‏ 


وميلان وفلورئسة والوىلاياتالبابوية ومملكة نابولى ٠.‏ 


آأما عن البسدقية ع1مع7 فكان لها تاريخًا مجبيدا فى 


8548213831 عطغ أه وعحن03 واشتفل اهلها منذ القدم بالتجارة2.وقد 


1 0 
منحتها الدولة البيزنطية امئيازات تجارية.ولم يكن للبندقية 
أملاك فى نفس ايطالياء, ولذا لم تنشاً بها ارستقراطية من أمراء 
الاقطاع 2 كما كان الحال فى معظمالبلاد الاوروبية الوسيطة. ولقد 
اشترك البشادقة فى الحركة المليبية2»وازداد شبعا لذلك نفوذ 
البنادقة فى الشرق الادنى .ومنذ فترة مبكرة تحدت مديئة جنوة ‏ 
تلك المدينة التجارية الابطاليةالهامة النفوذ البندقىفاستحوذت 
على امتيازات تجارية فىالقسطنطينية بعد سقوط الامبراطورية 
اللاتينية فى الشرق عام ١25؟اءكماانئتهىالصراع‏ ببنهما حول الشفوذ 
فى البخر الاسود بانتصار البندقية على جنوه عام١م١١.‏ ولقداكتفت 
البندقية حتى القرن الرابع عشر بأنتعيش فىمعزل عن ساكر الاراضى 
الايطالية معتمدة على مستعمراتهاالتجاريةخارجايطاليا.ءوعندمسا 
توغل العتثمائيون فى البلقاناصطدموا بالبئادقة ,ومن ثكم عملت 
البندقية على توجيه عشايئهاالى اراضى ايطاليا نفسهاءوكان لكشف 
طريق رأس الرجاء الصالح اثشركبير علبها اذ ضاع جز«كبير مسن 
الثروة التى كائت تحصل علببهاء ومن اهم خصائص البندفبية فى عصسر 
النهضة هو تمئعها بالوحدة والاستفرار الداخلى ,وقد خالشفك فسسى 
ذلك اغلب الدويلات الايطالية الاخرى وخاصة فلورئسة التى عانت مسن 
الحياة الصاخبة2, ولم يعرف بالبشدقية الصراع الداخلى سببنالاخزاب 
بالشكل الذى وجد فى الدويلاتالاخرى. وقد تركزت السلطة في بد 
الاقلية الفغنيةالفوية وكازعلبيرأسهاالدوج ©8909 , وهو اصلا ممثل 
الامبراطور البيزنطى »2 وكائت: سلطته فى بادى* الامر قوية ولكن الى 
جائبه وجدالمجلس الكبيرهء وقدتكون من افراد من اغنيالعاشغلات 


وعم لالمجلس عل ىالحد من سلطة الدوج2 وكان للمجلس حق اختي ار 


صو لاه 


هذا الحاكم ٠‏ والى جانبالمجلس الكبير وجد مجلس العشرة.وكلان 
يختاره كذلك المجلس الكبير للمحافظة على الامن العام للدولةه 
وبفضل هذه النظمالسياسية تمتعتالبسدقية بحياة داخلية مستقرة 
واعتمدت قوتها الدولية علىبحريتها واسطولها الذى كان اعام 
اسطول فىاوروبا ٠‏ اما فىقوتهاالبرية2فقد اعتمدت كلية على 
التحنوو المرشركة" ‏ اوقا ن ج58" «الورم عفدن بقاعي نجه كن كار يكوسفت 


وخاصة فى الفثرة المتآخرة. 


آما مبلان فكانت مركزا زراعيا عظيما فى سهل لمبار ‏ يسسسا 
الخصيب فى شمال ايطالياء وبعد انتعاش حركة النتجارة فى أواخر 
العصور الوسطىي جذيت هذه المدينة البيها عددا كبيرا من التجار 
ورجال الاعمال من كلائحاء العالم التجارى من البندقية وجنسسوة 
وفلورئسة وشيرها.ء وكائت ميلانمركرا اقتصاديبا هاما كذللك فى عصس 
الشهضة. وكان لازدهار التجارةوتفوقالصناعة والمركزر الجغرا فى 
الممتاز لصبلان اهمبةخاصة فوالسياسة الايطالية . فقدعمد حكام 
ببيت هابسبرج وملوك فرنسا الىالاستيلاء عليها اثشاء الحطروب 
الكبرى التى قامت فى القرنالسادسعشر ٠‏ وفى اوائل القرن الرابع 
عشر تولى حكم ميلان اسرة الد ‏ 61تج315لا وسرعان ما أصيم هذه 
الاسرة حكما وراثبا فى مبلان٠ءوحكمهرا‏ حكما عسكريا استبدادي سا 
واعتمدوا علىاستعمال الجنود المرتزقة: وقد جر ذلك علي هس سس سم 
الصخاطر حيث استحوذ بعض قواد شؤفلاء الجنود على السلطة مثلمسا 
حدث فسن حالة فرانشيسكو سفورن ا 52 500 ععروع1 ( نوع () 


الذى تزوج ابنة آخر ممثللعائلة ال أخصد715 ا فى أواخر 


دالا ب 

القرن الخامس عشر2 وقد امتازهذا الرجل بالذكاء وقوةالشخصينة 
وتمكن منتآسيس اسرة سفورزا كأسرة حاكمة فى ميلان. ثماستئولى 
الفرنسيون على المدينة فى عام..6١‏ واشتزعها منهم بعدتكل لذ 
الامبراطور شارل الخامس (امبراطؤرالمائيا وملك اسبائهيا) فى 
عام 25١؛‏ وبفيبت مسذ ذلك التاربخ حتى عام 11ال!١!‏ تابعةلاسبائيا , 
وفى هذه (السنة ضمت الى النمساوظلت خاضعة لها حتى الغزوالنا يلبوت 


٠, لايطاليا‎ 


آما فلورئسة وتسموإاحيانا بمديئة الزهورء, فتعتبسر من عسدة 


نواحى اعظمالدول التىوجدتفىعصرالنهضة , وتمتاز فى عصرالشهضسة 
بوجود اروع الآراء التساهة. فامثتاز اهلها بالعمق فى التفكبياسن 
والبراعة فى النقد والقدرة على الانشاج اللفشىوروح السخكخرية 
والدهاء. وقد اخذت هذه العقلية تعمل باستمرار على تفييرالحياة 
الاجتماعية والسباسية فى فلورئسة التى شاهدكت انقلابات سيباسية 
عنيفة بِشكل فاق ما ورد ضىالدويلات الابطالية الاخرىه. وفداشتد فى 
فلورنسة الصراع بين الديمقراطيةوالآوليحركبة ( اى حكم الاقلية ب 
وكان البيونان القندماء يستعملونهذا اللفظ للدلالة على الحكومة 


التىتتولاها اقلبة منالاعيان بوط 011932 ٠)‏ ووجدت نقفابات 
للصناع واصحاب الحرف كما وجدت حكومات متشوعة من ُعبيسة 


وديمفقراطية وارستقراطية, بل قد اتخذت احيانا طابعا دينبا 
مثل نلك الحكومة التي ابسسها ساقونا رولا.. وعمل سافونا رولا كما 


وآوجد العمل للمتعطلين , وجمع كتب الفساد والحلسو الملاي سنس 


مأ ااه 


الفاخرة وحرقهاء وقاصتك ببينالسكان طاكفة اخذت تطالب بالرجوعم الى 
عصر آل ميدتشى واستفاك البابااسكندر السادس ‏ الذى طالما تدد 
سافونا رولا بخطاياه ‏ من هذاالقلق المتزايد وحرص البايا أهسيل 
فلورنسة ضد سافونا رولا فى عام ١488‏ 2 فقبض عليه وآعدموأحرقت 
جشته ٠.‏ وبعد ثلاثين عاها من وفاةسافونا رولا ضاع استقلال فلورنئسة 
وضمت الى .دوفية تسكدانييا ( 1523152127 )التبى اسئمرت من الشثرن 
السادس عشر الىايامالثشورة الفرئسية تابعة للاميراطورية. وكان 
من اشهر حكام اسرة المبدتشىكوريمو م005 ولورئزق وتوت 16412 
ونداشتهر الاخير بمساعدته ونتشجيعه للفنانين والعلماءوالادباء.وقد 
اعتمدت فلوريسة فى تكوين ثروتها على تقدم آهلها فى الصناعة 
وخافة مشناهة الوستورهات الشوفية رعذنف حلي الحها ره انع كات 
السالية والتجارية.ولكن كان من اكبر عيوبها الاعتماد على الجنود 
أما الولابيات البابوية فكانت تسمى كذلل وعم .ات أن لإقردمل لاوط 
ولائك اهتم البايوات بتكوين ملك دنيوى لهم بأواستيسط 
ابطاليا ونجحوا في ذلك وشملت !املاكهم المنطقة الوائعة بين البحنر 
المتوسط والبحر الادريباتى ٠:‏ وشمللت مدنا مهمة مشنها رومس سسا 
وأسيسر ؤووزووعج ) وانكونا ( ورورمحمج ) وغيرها. ولكن المسدن 
النواقعة داخل ممتلكات البابوية لمتشاركالمراكزر الايطاليةالاضخرىي 
فى نشاطها التجارى وتقدمها الصناعى 2 فقد كائتك بلادا زراعية قبل 
اى شى*اء ومبن الاملاك البابوية كذلك ان المنظام الاقطاعى فد يبقسئ 


فبيها قوباء كما امتلآات حياتها بالحزبيةه وكائت اعظم نقط فعهطف 


إففا 


الدويلات الكنسية هى نوع حكومتهاءفعلى رأسها وجد اليابلا أو 
البابوات وكان هؤلاء عادة عند توليهم لمنصبهم شيوخ مسشينءوئسم 
تك نالبابويةورائكبية وقدنتج عزذلك عدم وجود سياسة واحدة ثابتةء 
وعلاوةعلى هذا فانالمشاكل الثى واجهت البابوية فىالقرشينالرابع 
عشر والخامس عشر الميلاديين قد اضعفت من سلطان البابا فتجاهصل 
الحكامالاقطاعيون والحكومات المدنية السلطةالمركزية للبابوية . 
وتمكنت العاكلات الارستقراطية المخلية من تآسيس حكم استبد ادي وخاصة 
الفشاء شيا البابوية فى افيئبيون ٠‏ وعلى كل 2 فقد قامتالامسلاك 
البابوية بدور كبير فى التطورالثقافى فى عصر النهضة,فشجسع 
يحض البابوات العلوم والاداب والفشون مما ماعد على بدء الئهضسة 
والتمهيد لهاء. وقد كان ذلكامرا عظيماءفانالبابواتتف ىأول الامر قد 
قاوموا العلمالحديث ٠ه‏ ولكنجرفهمالتيار فأخذوا فى نشر فلسفة 
ارسطو بعد ان كانوا يقاومونهاءوهذه الفلسفة 5 لاءمث التق دم 
الفكرى الحديث اكشثر من فلسفة افلاطون الشعرية التتى سيطرت على الشاس 
ف ىالعصورالوسطى» فبقيام الدولالاوروبيةالحديثة واستشار حركة 
النهضة2 ضعف نفوذ البابوية فياوروباءولذلك اتجه البابوات الى 
ابطاليا ذاتها وعملوا على تلوحيد جهودهم للسيطرة عليها بدلا مسن 
السيطرة على اوروبا كلهاء ولكزذللكان شرا على ابطالبالآن البابوات 
فت ناموا بكثير من الفتن والدساكس فىالولاببات الايطالية لبسسط 
سلطائهم عليها وتنصيب اقاربهمعلى رأس هذه الامارات ٠‏ ونتيجة لهذا 
الافطراب تنافست على ايطالبيا فرنسا واسبائيا وتآغخرت الوحدة 


الايطالية بالتالى . 


م ع ا 


ويمتاز التاريخ الانجليزى منذ هذه السنة حتى عامء٠ه4ابالصراعم‏ 
بي نالماكية والشبلاء والشعب ونموالسلطة المركزية فى نفس الوقسمت, 
ونتيجةلذلكنمت الحياة البرلمانيةفىانجلترا بشكل لم يعرف له 
مشثيل فى ساكئر الدول الاوروبية٠‏ ولقدتماجتماع كلمة الاشراف(امراء 
الاقطاع)ورجالالكنئيسة وقيما بعدالعامة كذلك على تقييد سلطسة 
الملكية فأصدرتالملكية فىعامه|؟!|مايعرفباسم العهدالاعظم ‏ 2130172.3 
ج+عهح (اساس الدستور الانجليزى) .و اقدمالعهودالتى دونت بهاقبلكل 
شىءحقوقو ا متيازات البارونات ثم الكئيسة ثمالعامة .وتعهد الملك 
فيهذا العهد بصا يلى ؟ 
١‏ احترامحقوق الاشراف ,واعلن انه لزيفرض ضريبة فبرالضرائب 
الاقطاعية الممعنادة الا بمواففة المجلسالاعظم الذى بمثلطبثفات الامة٠‏ 
؟ س تسهد بآلا بيقبض على احد آو يسجنه مالميقرر ذلك مجلس 
مختص او محكمة قانونية «ورلو ا نالعهد الاعظملم ينفذبحذافيره فائن ل ة 
اصبح للملك مجلس اعظم من رجال الكنئيسة والاشراف والفرسان الى 
انجاءت سنة ١١90‏ وعقداجتماع يمشلالكنيسةوالاشراف والشعب ويقرب 


كثيرا منشكل البرلمان الحالى ٠‏ 


واند حدثت حرب الوردشيبين 2515-5 عطعغ 01 5325للا عاممه#4إحتى 


غعام ١5486‏ ببناسرئى لاتكسشر عد 3235 (وكائت شارتهاالوردة 
الحمرا؟*) وبورك »صلا ( وشارتهاوردة بيضاء)وكانت هذ هالحصرب 


بمثابة انتحار من جائشب طبقة الاشراف والنبلاء الانجليزءافذ قضى على 


عدد كبيرمنهم »وعقب انتهاء هذه الحرب( يعد انتصان لانكست2ت سس سير ) 


ىه 8 - 


اما بالئسبة لنابولى .2 فكائت تشغل الجزء الجنوبى سن 
اببطالبا :وقد كونت مع صقلبة مملكة مسنتقلة عن باقى ايطاليا 
وسمبنت!احيانا بالصقليتين ,ولعسددورا مهما فوئشأة الادب وتطصور 
الفكر الابطالى0واستمدت مملكة نشابولى وصقلية ثقافتهما من العصرب 
والنورمائديينه ومن الملوك البارزين فى تاريجها فردريك 
الثائى ‏ 11 ©2©0221آ7 الذىحكمفى النصف الثانى من الفرن الشالث 
عشر / وقد اسس جامعة نابوليعام 21١5751‏ وكان مهئما بجمل ع 
المخطوطات العربية واليونائية وآمر بترجمتها الى اللاتينية ٠وفى‏ 
نهاية القرن الثالث عشر 2 تدخ لالفرنسبون فى شكون هذه المنئطقة 


الجنوبية من شبه الجزيرة الايطالية ونازعتهم السلطة هناك اسبانيا 
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تعرضت انجلترا منذتاريخها القديم لاغارات مختلفة و أمبحت 
فى فئرة تحت حكم الرومانء شم استوطنت بها بعد ذلك القشا فسن 
الانجلو_سكسونئية. وجاءت يعدذلك موجة من الشورمائديين واستتقروا 
بالبلاد منذث عام 57 ٠‏ ولقد كان الفتم الشورماندى فى هذة السئة 
حدث هام فى التاريخ الانجليزئكله ‏ ؛فبينما ظاست انجلشرا الس ماقبل 
الفتمح النورهائدى لا يربطها بالقارة الاوروبية سوى علاقاث واهية, 
اذ هى صارت بعد ذلك الشفتح اللسىاواخر العصورالوسطى مرتبطة بفرنسا 
اشد الارتباط ٠وفى‏ تلك العصورشاعت المؤثرات الفرنسية وسادت بين 
الامم ٠‏ فبعد انتصار وليم النورماندى على الملك ادوار التفقسى 

ا مراع تعجتع عند بلدة هيستنجر 31م 
اعرف به مجلس الدولة مت11 ع" ملكا على انجلتراء 


سكلا هد 


ظهورت اسرة التيودور ‏ 5101401235 2 حيبث توج قريبهم هنئرى تبيودور 
( وهو يمت بصلة الوىاسرة لانكستر) ملكا علىانجلترا باسم هترى 
السايع وحكم من هلم:١!‏ الى 9و.واوكان هنرى قد جاء الى انجلترا 
بمساعدة البلاط الفرنسى ٠‏ وتمكن افراد اسرة تثبيودور (4488١1ل )١768#‏ 
بعد ضعف سلطة الاشراف الانجلين2 نتيجة للحرب السايفقة من حك م 
انجلترا حكما مطلقاءفكان ملوك هذه الاسرة اصحاب الكلمة الشئافذة 
فىسياسة البلاد الداخلية والشارجيةلا يقف فوطريقهم اشاى ولا هيئات 
برلمانية2 اذ كان الاشراف قد قضى على سلطتهم فى الحرب الاهلية 
السايقة. وكان البرلمان قدافشعته نلك الحروب ببسآن يترك للملوك 
السلطة الكافية لضبط الامن وحماية البلاد من الفغزوء وفي عهد هنترى 
السابع بدأت انجلترا تمهدلبسط نفوذها على الجزرالبريطائية, 
وتعفد صلات وثيفة بآوروبا 2 وتتطلع الى آفاق واسعة فىالاستكشافات 
والتجارة فيما وراء البحار. فاكتشف جون كابوت 6هوطتةة) صطول 
بتكليف من الملك نيوفوند لاندعام 2١59“”‏ وهى اقدم ممتلكا دالت اج 
البريطانى فى امريكاء وعلى اساسهذا الكشفا ادعت انجلترالنفسها 
حق ١<نلال‏ هذه الاجزاء الواسعةمن امريكّا الشمالبية بعد ذلك بأكثر 
من ماكة عام. وتبعت اسرة التيودور ف ىالحكم اسرة ستيب 'وارت 
غ+م #اعنات ٠‏ وف ىالواقعيرجع الى ملوك امجلئرا منزالتيودوريين 
الفضل فى تحويلها الى دولةقومية ذات مصالم فى العالم الجديد. 


6- ذرده 1 


كانت فرنسا جزءا منالدولة الرومائية حتى اغارت عليهاقباكل 


الفرنجة فى الشرن الخامس المبلادى ومن أ شين حكا مهم شارل مارتل 


37# ديت 


وحفيده شارلمانء. وكانت فرنسابعد عهده بلدا اقطاعيا ولبس للملكية 
فبيها الا شفوذ فعيف وذلك الىان اخذت الملكية فى فرض نفوذها على 
حساب الامراء الاقطاعيين «١‏ وخاصة اثناء حرب المائة عام الشتشسى 
قامت ببن انجلترا وفرنسا فى اخريات العصور الوسطى ١*"8(‏ للات4١1)‏ 
وخرجت منها فرئسا قوية.وبداً نمو الروحالقومية فى البلاد. وكسان 
لورى الحادى عشر (115[1 - 1:48١)ءمصن‏ عملوا على اضعاف سللطلة 
الامراء الاقطاعيين» فلم يكن قد مضى علىتوليه العرش وقت طويل 
حين واجهه آلب خطير من النبلاء الساخطين ( عرف بعصية الصا ل ساح 
العام) يقوده شارل كونت شارلوا( الملقب بالجسور)ء, وريث دوقية 
برجندبا ٠18132032017‏ واستطاعمع لوى بذكائهالخارق ان يكسب خصومه 
فى باريس بما اظهره من دلائلالصفح الحكيموبذلك استطاع ان يعتمد 
على باريس وان بواجه جميعاعدائهالذين دبت الفوضى فى صفوفهسام. 
وكان من حسن حظ لوى ان شارل الجسورلم ينجب ذكرا ولهذا فبوفاته 
عام 141/9 آلك برجنديا ال ىالعرش الفرنسى . كما آلشن اليه دوقية 
بريتانىبعد ذلك وأصبحت فرتسابعد وفائه دولة متماسكة ثشوية 
مأمونة الحدود من كل جانب ,كما انهن حكمه شهد العصورالوسطى 
فى فرئسا ٠.‏ 

وخلف لوى شارل الثامن وحكم حتىاواخرالقرن الخامس عش سر 
)١194-- ١488 (‏ وقد تبعه فىمواصلةتلك! لسباسة( اى فرض السلطة 
المركزية على حساب الامراءالاقطاعيبين ). كما عمد هذا الملك الى 
توسيع نفوذ فرنسا عبر جبال الالبب ء, ونمزا ايطاليها وبدآ الصسراعم 
بين فرنسا وآل الهابسبرجللسيطرةعلى اوروبا . وفى بدايةالعصور 


ساؤلات 


الحديثة تم توحيد فرنسا علىاساس قيام الحكومة الملكبةذات السلطة 
المركزية الثابتة لها.ء ومن اهماعماله عزمه على فرض سلطان فرئسا 


على ابطالياء وهكذا تبداً حرويفرنسا فى ايطاليا *)١1515 -1١494(‏ 


1س إنسبائي سنا ' 


امتد حكم روما الىشبه الجزيرة الايبيرية2 ثم آسس القلوط 
الغربيون دولة بها ثم جاء العرب واردهر حكمهم فى تلك البلاده 
ولكن دولتهم هناك بدآت فى الانحلال وقوت الإمارات المسيحية مركزها 
على حساب قوى الاسلام», واستولت علىعدد منالمدن الاسلامية ومنهاقرطبة 
فى النصف الاول من القرن الثالث عشر . وقبل الشصف الثائى مان 
القرن الشامس عشر كانت اسبائنيا مقسمة الى مقاطصات يحكم كلتل 
منها ملك مستئل ٠‏ فكائت هناك شاقان 1ع ت ةلز واراجسون 
بورصووعمخ وكاستيله 03511 ثم البرتضال »2 وفى الجئوب كنا ست 
توجد الاملاك العرببة٠‏ وبدأ عهد جديد لاسبائيا المسيحية عشدما 
اتحدت اراجون مع كاستيل ( قشتالة) بالمصاهرة فى آواخر القرن 
الخامس عشر, اذ تروج فرديناندملك أراجون من ايزاسيلا 15222112 
اخت ملك كاستبيل عام 21١404‏ وقد خلق هذا الزواج وحدة اسبائي|ساء 
ولتفوية هذهالوحدة تابع الاسبان تقدمهم فى شبه الجزيرة الاببيرية 


واستولوا على غرناطة فى عام؟11:9. 
وبعد حكم فرديئائد وابزاببلا فترة عظيمة فى تاريخ اسسائيا 
فالكشوف الجغرافية فى امريكاقد اعطتها «همتلكات شاسعة واتخغذ 


فمردبنائد وازابيلا من تزويجبشاتهما من إدراء البرتفال وانجلتسرا 
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وفرنسا والنمسا وسيلة لتحقيق سياستهما الخارجية وانتهى ص ذا 
بآن آل تاجاسبائياالىالبها بسبرج. فابئتهما جوانا 2ونررونل صسارت 
زوجة لفسليب الابن الاوحد للامبراطور مكسملبان ٠‏ وموت الابن الاوحد 
لفردينائد وابيزابيلا 2 ثم موت ايزابيلا(4١6١)‏ وفردبنائد (ه1ه١)‏ 
بعل امرض الانتاتى وول الى ظارل مرحنا وحفيه سملي ستيان 
الذى تشولى الملك باسم شارلالاول , ولكن بموت مكسمليان وكان 
ابنه قد تبعه من قبل , صار شارلالاول امبيراطور! ياسم شارل الخامس 


فى يوئيو عام 9١ه٠اء‏ 


2-2 4 


الفصل اللمشالسك 


حركة الكشوفالجفرافية 


كانت حركة الكشوفالجفرافيةالتى ثم جزء كبير منها فى القرن 
الخامس مشر هىاهمنتيجة عمليةللنهضة الاوروبية . فلقد تمكن الملاحون 
الاوربيون منالتوصل الىنتاكئجهامة فىمجال الكشف الجغرافى وفى 
تاريخ العالم ؛مثل اكتشاف الامريكتين ابتداء من عام؟9:١‏ واكتشاف 


طريق رآس الرجاء الصاللح فىعام .١498‏ 


ولقد كانت معلومات اهلاوروبا عن العالم ضكشيلة ,ومعظمهسا 
مننسج الخبال وخاطئة فى مجموعهاوكان ذلك يرجع بطبيعة الحال السى 
عدة عوامل من أهمها 

. قصور وساكل المواصلات عنالتفلفغل فى انحاه العالم‎ ١ 

" ل ضعف مقدرة الانسان على الملاحة فىاعالى البحار . 

ل سطحيةمعلومات اهل اوروبا فى علم القلك 

1 الحياة فى مجتمع مفلوو الانفصال بين العالم المسيحى 


ولذلكا قتصرت معلومات الاوروبيين على اورويا والاقاليمالثى 
يسكنها"الكفرة " من المسلمينكماكانوا بسمونهم. اما بقية القارات 
فكانت غير معروفة لديهم2, واستمدوا معلوماتهم عن آسياوافريقييا 
مني التتجيار الايطاليين الذينكانو! يترددونملي موائن مصر و الشسام 


من اجل التجارة الشرانية2, ولقدانتشرت بعض الافكار الخرافيةفاعتقدوا 


عام اه 


بأن المحيط الاطلسى والبحارالجنوبية مأوى الشياطين والج سن 
والوحوش »«وهكذا صور لهم الوهم والخبيال الوانا منالاخط م سنس تان 
واللمخاوف ٠‏ وكلالمصورات الجغرافية التى وضعها الاوربيون قفسلى 
القرن الحادى عشر تبين أنهمكانوا يعتقدون ان الارض عسارةٌ عن 
فرص منبسطء مركزه ببت المقدس يحبط ب هالبحرءوكان هذا التصصور 
امتدادا-للافكار التى سادت قبلذلك. فكتب كوز مفب سساس 005285 
(لاةه) كتابا عرف باسم بإطاج 60022 02215130 استخدم فيه توراة 


موسىفى برهنة ان الارض منيسطة وان الشدس فى وسطها 0 


المدوافع الى ادث البى اذلبامحركةا الكشوف الجغضرافية . 


ادت عوامل كشيرة الى ظهور حركة الكشوف الجفرافية وتنشيطها 
ودتلخص هذه العوامل 'او الدوافع قيما يلى ٠‏ 


اولا ‏ السدافع الالتصادى ٠‏ 


كان الدافع الاقتصادى فىمقدمة الدوافع الثشى ساعدت على ظهور 
تلك الحركة ونموهاء اذ حاول الاوروبيونالتخلص من الرسوم الجمركية 
الباهظة التى كانت تفرضها سلطنة المضاليك ,2 فى مصروالشام علسبى 
التجارة الشرفيةعند موزوه حوون: اندي ٠‏ وكانت هذه السلسسع 
الشرفية ذات اهمبة كبرى بالنسبة لاوروباءفلقد اشتملت على التوابل 
والعطور العربية والاقمشة الحريريةوالبن والسجاجيد والاحجارالكريمة 
والعقائير الهندية مثل الافيونوالكافور والصمغ .وهى مواد كسان 
الصيادلة الاوروبيون يستخدموثئهافى اعداد الدواء. وكائت معظم هذه 


السلع الشارقة تسيلك طريقين ركيسيين الى اوروبا فى العصورالوسطى, 


حالم ب 


كان آمولهصا طريق الخلبيج العربيحيث كانت سفن المسلمين تحعمتل 
المساجر الى السبصرة ©«ثم تنقل برا السن بغداد حيث تعبرنهر دجلة 
ورالفرات , ثم تنتشجه القوافلغربا نحي ثغور الشامه اما ثشاشيهما 
فكان طريق البحر الاحمر الذىتمر فيه السفن حتتئى السويس ثم تمشقل 
المتاجر عبر الصحرا* ال ىالقاهرةومشهاالى الاسكندريةواحيائغا 
الى دمباط . وكائيك السفن الابيطالية تنقل هذه السمتاجرمنالموانى 
المصريةوالشامية الىالمدن الايطالية ,وكائت سفن جمهورية البندقية 
تحمل الجن ء الاكابسر من تجارة الشرق الى مبشضاءالبندقفية حيث تسعط رض 
فى سوق ربالتو 1212185 الذىئغدا من أشهر اسواق التجارةفى حوض 
البح رالمنتوسط ٠‏ وتمكنت جمهورية البندفية بفضل علاقتهاالوطيدة 
مع سلطنة المماليك فى مصر والشام من ان تحتكر معظم المتاجيبرنلر 
الشرفية.وجنت من وراء ذلكارباحاخيالية2»ولقداثار هذاالازدهسار 
الذىحصلت عليه البندقية رغبةملحة فى اوروبا في القضاء على 
الاحتكار الذى كان بيمارسه نجار البشدقييةافى شقل المتاجرالشرقية, 
وتطلع التجار من رعايها دولاخرى غير البندقية الى الشزول السسسى 
مدان التجارة الشرقيةوالحصوالانفسهم على جزء كبير مزهذه الارباح 
الطاكلة «لآن التجار الاوروبيينفى ذلكالوقت كائوا يعيشونعيشغمية 
الملوك من الارباح الخيالية التى كانت ندرها تلك التجارة ‏ فكسان 
البهار يساوئقوزنه ففة2 وكانالناس فى اورويبا يصفونالرجل الفنى 
بأنه كيس بهارء ومصا ساعد التجار فى الوصول الى الشرق فى بدابية 
العصور الحديثة للاستفادة مزهذذا لارباعالتى حصسل عليسها تجار البندقية 


ظهور الدولة الاوروبية الحديئكة الى | صبحت شسشفر بالعزة اللوميسسة 


مكلام امه 


وتريد ان تبسط سيطرتها على غبرها من الامم ٠‏ 


ثانبها . الدافع الديشى ٠‏ 


كان الدافع الدينىمناهمالعوامل التى شجعت على القيام 
بحركة الكشوف الجغرافية. وكانت البرتفغال واسبانها اسبقئ الدول 
فى القيام بالكشف الجغرافولآن الساحية الدينية لعبت دوراكبيرا 
فىتخطيط سساسةهاتين الدولتين, وكانت تكمن فى هذه الناحيةالدينية 
روح صل ببية جارفة. فكانتالبرتفال مشلا تهدف الى تحويلالسلميسن 
فىغربافريقيا وغبيرها من المناطق الآهلة الى المسبيحيةالكاثوليكية 
اما اسبائيا فكائت تبفى نشرالمسيحية وفق المذهب الكاثوليكى بين 
السكان الاصلبيين والوثنيين فيما وراء البحار. ونداستهدفت هذه 
الروح الصليبيةايضا تحويل الحبشة الى المذهب الكاثوليكووفضلها 


عنالكئيسة القبطية الارثوذكسية بمصصر ه 


ولقد تجلت فكرة التعصبالدينى والروح الصليبية فىاسبانيا 
فىعا م459١‏ عندما تزوج فردينائد حاكماراجون من ايزابيلا حاكمة 
قشتالة2 وكان ذلك بمثابةمولددولةاسبائيا المتحدة فى التاريخ 
الحديثه وبدا فعلا سباسة الاضطهادالدينى والقضاء علس كل قرد 
لا بدين بالمذهب الكاثوليكى.وكائت اول الاعمال التى قاما بها 
الاستيلاء على غرناطة ,وهى آخر معقل للمسلمين فى شبه جزيرة 
ابسبيريا وبعد طرد المسلمينزمن الاندلس ازداد مسيحيو شبه جزيرة 
اببيريا تحمسا وشراسة فى مطاردة المسلمبين خارجهاءوانتف[نشاطهم 


الى شمالافريقبا وغربيهاء وراودتهمالأصال فى محاصرة الاسلام عن 


44 


طريق البحر والقفضاء عليهء وظفرت حركةالكشوف الجمرافبةباهتمام 
كبير من البابواكت الذبن اصدر بعضهم عدة مر اسيم تخول مل لوك 
اسبائببا والبرتفال الحق فى ملكية كل اقليم جديدءوتورط بعضهم 
فى هذه المراسيم فوصفو! الاسلام بأنه طاعون 15120 عن حرعوت1<! عدا" 
وطالبو | ببذل الجهود لتنصبر سكا نالمناطق التتى كشفت أو سوف 
تكتشف والحيلولة بينهموبيناصابتهم بطاعون الاسلامء وبالاضافة الى 
ذلك كان البابوات يعدون المشتركين ف ىالرحلات الكشفيةبالعفو عند 


الحساب فى اليوم الآخر ه 


ارسل البابا تيقولا الخامس (9ا44١1ههم14)‏ فى عام6ه:١مرسوما‏ 
الى ملك البرتفال اشتملعلى مااطلق عليه اسم" ططة الهنئد" وهى 
تقوم علىاعدادحملة صليبية شهاكية تشنها اوروبا الكاثوليكية 
للقضاء قضا "مبرما على الاسلامء 


ثالشا 2 الرفبة فى زيادة المصلومات الجفراضية . 


سيطرت على الاوروبيين فى عصر النهضة رغبة قويةلريايادة 
معلوماتهم الجغرافية2 ركان سببذلك هو ما توصلست اليه اوروبا 
منتقدم فى فشو نالملاحة والمعرفة الجغرافية المتزايدةوالاهتداء 
الى آلات لا غشى عنها للقيام برحلات بحرية طويلة.فقد عرف الاوروبيون 
برصلة الملاحة وعمم استعمالهافىحوالى مشتصف الفرن الخامس عشصرء 
والاسطرلاب ( وهو جهاز لتفدي رالمسافات وتعيين الاتجاهات فى عرض 
البحر).ءوكذلك الدفة المتحركةلعبورالبحاره ومصا شجع على القيام 


بحركة الكشوف ايضا تلك الرحلات التى قام بها الاوروبيون منذك 


قم 


القرن الثالث عشر فىآسبها مثلرحلةماركوبولو ‏ 25010 وع2دلة وكان 
ماركوبولو(مناهالىالبندقية) هو اول اوروبى تومل نحوالشرق فى 
اصماكن كان بعضها مجهولا.ء وفد امندت الرحلة من ١!؟١!‏ حتى عامه؟؟! 
واتجهمن شواطىء آسيا الصفغرى الىقلب الصين ومن بلادالمفول الى 
سومطرة وسيلان وبلاد الهند وفارس. وعقب عودته من رحلتته وضع 
كتابا بالفرنئسية اطلق عليهاسم "كاب .العجاشب " ونشر فيه الكشير 
مسن الفصص المكثبرة عماشاهده منكنوزالثروة فى البلادالتئسى 
زارضا ومشتجاتهاالزراعيةوالصناعية وتقدم التجاره وكّان من اهم 
ساك رحلة صماركو بولو انها اوضحت للاوروبيينانالكرة الارضية 
تختلف كل الاختلاف عما تصوره الاولونوائه توجد فى اقصنى اطبسراف 
آسيا يلاد تمتاز بكثرة سكائها وضخامة ثروتهاء وتتابعت بعسدذلك 
رحلات الكثيرين من الاوروبيينالىبلاد الشرق وتحققوا من صدق مسا 


ذكره ماركوبولو. 
الكشوف البرثفالية 


وساعد البرتفالبون على القيام بحركة الكشوف الجفرافية 
صا تلقوه عن فنونالبحار وما تعلموهعن بناء السفن الكبيرة, 
كماوقعت فى ايدى هشرىالملاح (994١1560-1)آو‏ 832211 دمص 
الذى تزعم حركة ا لكشوف نسخامن كتاب رحلة ماركوبولواهداها اليه 
اخبيه دون بيدرى وع3ععهم ووم ٠‏ كما تلقى البرتفاليون فنون 
الملاحة عن الجندويين الذين قاموابآولمحاولة للطواف حول ساحسسل 
افريقية.ففى عام|8؟! آبحر اوجولينودى فيفالدى 31 1135منو7 


173130 من اهلجنوه فرسفينتين كبيرتين للبحث عنالطريق 


سا8 - 


البحرى ال ىالهندءولكن السفيئتين تحطمتافى مواجهة الساحطتغل 
الانريقى ٠.‏ وبالاضافة الىذللسيطرتماديىهنرى الملاح الروحالصمصليبية 
المنتشرةفى ذلكءلوقت 2 اذ جا*فى مستهل المرسومالذى بع به 
البابا نيقولا الخامس فى عام]ه»١‏ الىهنرى. " ان سرورناالعظيم 
ان شعلمازولدناالعزيز: هنرى» امير البرتفال قد سار فى خطىابيهة 
الملك جون:يوصفه جنديا قديرامن جنودالمسيح ليقضى على اعداء 


الللة واعداءالمسيح من المسلمين الكفرق.ء..ء..."ه 


ولم يكن فى استطاعة البرتفال وهى بلاد صفغبرة فقيرة انتوسع 
حدودها البرية. اذ كانت هذه الحدودمشتركة مع جارتها اسبائيا 
فلميبق الا ان تتوسع من ناحيةالبحر بالشجارة والاستعمارء٠ولميهتئم‏ 
هنرى كثبرا بالخرافات اللىككيانت سائدة فى ذلك الوفت مشل القول 
بأن الرجل الابيض عندما وصلالىمنطقة معينئة على شاطىء افريقييا 
تنقلب بشرئنه الى اللون الاسود من شد حرارة الشمس التى 1 
المياه تفلى حول سفبيئنه وتهب عليها ربحعاصف تحمل للهبا محرقا 
بدمرالسفينة تدميرا* فأسس أكاديمية بحريةومرصدا علو الطسرف 
الجنوبى لشاطىء البرتغال,وزودهما بمجموعة ضخمة منالمراجسام 
والخراكط واستقدم صفوة العلماءوالجفرافيينء وكان يجمعالمعلومات 
من كل ربان عاكد من رحلة بحرية .وصنفت هذه المعلومات كلها فسى 
ملفات خاصة ٠‏ وخرج هنرى من دراساته بفكرة تناقض الرأىي السائد 
عند علماء الجفرافيا فى ذلك الوققت 2والذين كائوا يعمتقدون أن 
افريقيا ملتصفة بالقطب الجشوبى 2وائه لاسبيل الىالطواف حخولهسسا 
من ناحية الجشوب .وا نصرف هترى الى بذل الجهود لتحسبين بناءالسفن 


ه لالت 


٠‏ وفى بضع سنوات انزلت الىالبجرسفن قويةتراوحت حمولتها بيسن 


ثمائين طنا وبين ماكة طن . 


وفى عهد الامير هشرى الملاحيدآت الخطوات الاولى قفلى 
الكشوفات الجغرافية .واستطاع البرتفاليون الوصول الى ماديرا شم 
جزر الازوراء ثم وصلوا فى عام ١445‏ الى مصب شهرالستغال والى 
الر آسالاخضر. واستطاعوا الوصول الى بلاد غاناء واشطلق التجار 


والملاحون يقتشسصون اهالسهذه البلاك وينقلوئهم الىاسواق اوروبسا 
لبيعهم عببيدا. ولقدلقبت تلك الرحلانتشجيها عميقا من الامير هنرى 


الملاح طوالحياتهة حتى توفيعاممعمام ١4050‏ بعد ان شجح فى بك روج 
جديدة فى الشعب البرتقالى واصبحت بلاده راكدة الدول الاوروبية فى 
مجالالكشوف الجشغرافية ٠.‏ 


وبعد وفاة. هنرىاجتاز البرتفضاليون خطالاستواء السسى رآس 
كاترين فى معام ا9ا4١‏ وتأكدوا ان الفارة الافريفية تمتد وراءهذا 
الخط وانالملاحة في.هذه المناطوليستعملية انتحارية ,كما كازيعتقد 
الكثيرون. وفى عام 14818 وصلوا الى مصب نهر الكونغو واحتكرت 
البرتفال الحق في الملاحة الساحليةاىبمحاناة الشاطى* الافريقفى 
. حتى غينياء وفضىعام ١4186‏ خطتالكشوف الجفرافية ءلبرتفالية خطوة 
هامة فى مجال الكشف الجغرافى اذ قام بارثلميو دياز برحلةوطللت 
الىطرفافريقية الجنوبى ,واجتازرأسالرجاء الصالح.ولكن دياز لم 
يستطع المضى فى رحلته لانه واجه تمردا خطيرا من البحططسسارة 
البرتفالبون ,2 فقطع رحلته وماد الى البرتغال ٠.‏ 


عقة اه 


وبعد فترة ركود استآائف البرتفاليون جهودهم في موامطلة 
الكشوف الجفغضرافية ابتغاء الاهتداء الى طريق بحرى متصل الى الهند 
حول افريقياء واوقفد عمانئويل الثانى ملك البرتفال فى سناد ١17‏ 
الرحالة فاسكو دا جاما 23 083 م55 الذي وصل ب اول 
رحلاته المشهورة ال ىالهند بطريق يدور «ول افريقياء ففى متسارير 
4 وصل داجاما الى موائى*شرقافريقيا وكان منها موزمبيقوممبسة 
ومالبندى . وكانت هذه الشثغور غاصةبالتجارالعصرب ٠‏ ومن شغرماليئدى 
اتجه ال ىسالهند بمساعدة ملاح عربى.فوصل فى صايو عام 448١الى‏ تُفير 
كاليكرت ( فاليقوط ) 631 2011© على الساحل الشربى للهئسيد 
المسمى ساحل ملبار. وبعك ان أقام داجاما قرابة ثلاثة شهور فى 
كاليكرت قرر السودة الى البرتفال . فوصلها فى سبتمبر عساموة؛| 
وهو يبحمل كنسوزا من الاحجار الكريمة والسلع الهنديةوغيرهاء 


وبوصول البرتفاليين السالمحيط الهندى فى عام6م498١أقاموا‏ 
لأنفسهم مراكز تجارية .مسلحةفىي افريقيا الشرفية وفى الساحل الغربى 
للهند وفىجزرالمحيط الهندى والخليج الغريى .وعملوا على بسنتط 
سيطرتهم العسكرية والتجارية على هذه المنطفة ابتضشاء احتكار تجارة 
الشرق ونقلها الى اوروبا عبرالطريق الجديد. وفىعهد الملك البرتفالن 
عمانئويل السعيد (498١-1611)خرجالفاريزن‏ كاررال لهعطامن بمععون ١1‏ 
فىيرحلة من قادش فى مارس عام٠٠6٠١‏ الى شرق افريقيا والمحيط الهندى 
وآراد فاكد المرحلة ان يتجنب خليجغانا فضل الطريق واشحرف شحعطو 
الجنرب العربيءفاذابه بصل الى البرازيل وحقق لبلادهة كسيبا كبيراه 
وآعتب هذا الكشف ارسال حملاشكشفية لهذه البلان الجديدة بعث بها الملك 


4ق هس 


61م لام5عا 80122100 قام بعدة رحلات واطلق اسمة علسى 


٠ الامريكتين‎ 


وتوالت رحلات كابرال وداجاماءوعنئدما نشط البرتفاليون 
علىساحل الملبار شرع المغخاربةالمسلمون يبحثون عن طريق آخر 
الى هتّاجر الشرق الاقصى 2 واستخدموا طريفا جديدا هنالشواطسسى* 
الصربية والافريقية السىملكها 2 (انىي الى ساحل شبه 
جزيرة الملايو الغربى ) متحاشين ساحل الملبار. ولذلك قرلر 
البرتفاليون الاستيلا* علس مفائيم الشرقى الاقصى بالاستحواد علتبت 
مراكز المسلمين ف ىالشاطشينالافريقىوالعربى وفى هرمز وفى عدن 
اى ان خطةٍ البرتفالبين الجديدة كان معناها ههاجمة الملاحطة 

ظ الاسلامية فى جميع وجوه نشاطها بدلامنمنا صبة اند و م 
معين 2 وقد قام يكحي هذ لابه كل من لرئسوا الميسذا 
١460(‏ - ١٠وا)‏ والبوكيرك 6290 توناطله (لمه؛١ ‏ مزوو) 
الذى استولى على جوا فى نوفمبرعام١٠ه!‏ على ساخل الملبار.وقد 
حعلها البرتفاليون منذ ذلك الوقت المركز الركيسى لممتلكاتهسم 


٠. الاسيوية‎ 


الكشوف الاسبائيللة ٠»‏ 


وفى الوفت الذى اهتمت فيه البرتفال بحركة الكشسف 
الجغرافى اتجههت اسيائيببا ابيضاالىهذا الميدان٠‏ وشق كريستو فر 


كولومبس 5تاطهره1ه© ( )١6058---14650‏ وهو من اهالى جنوةب 


ا 


طريقه فىالمحيط الاطلسى لحساب فرديشائد وابزاببلا ملكى اسبائيا 
بعد انحصل على مساعدتهماء وتختلف اسبانيا عن البرتفال فى مجال 
الكشوف 2 فبيئما قامالمواطنونالبرتفاليون بعب" ارتيادالبحسار 
كشفا لطريق ملاحبية جديدة.وبحثا عن ممتلكات جديدة .كانت اسبائيا 
ندين بهذا الفضل الاجنبى عنهاهو كولومبس . كان ملاحا مشقفاوتوفر 
علىدراسةالخراكط 2«وخرج من دراساته وتجاربه2 بفكرة علميةجديدة 
هى انهاذا ابحر غربا مزمضيق جبل طارق عبر المحبطالاطلسى» استطاع 
ان يصل الشواطىء الشرقية لأسيباء ومنذ عام#094١‏ شرع كولوميس بعرض 
مشروعاته للقسامبرحلة استكشافية فى المحيط الاطلسى ( او الشربى 
كما كان بسمى فى ذلك الوقت) لاستكشاف ارض جديدة اعتافدبوجودها 
ولكنه لم يلق تآبييدا منالبرتغال. غيرانه لم بييأسوعاودالسعهى 
لدى ملكى اسبائيا واسفرت مساعيه عنقبول مشروعه . 

وكائت الاسباب الديئية والاقتصادية هى السستتى دعت فرديئائدك 
وايزابيلا الى قبول مشروعكولومبس ٠‏ وكان الطابع الديئى يفلسب 
على سبياسة هذينالملكين وكان لفبهما " الملكان الكاشرليكيان" 


خرج كولومبسفى اغسطسرمام ١445‏ من ميئاء بالوس ‏ 231605 
فىغرباسبائيا ووصل فى اكتوبرالىاحدئجزر باهاما. ##لقطج82 
واطلق عليها اسم سان سلفادور ‏ 531736802 - 5873 ثم كشس ف 
بعدها كيوبا وهايتى 12161 الى اطلق مليهااسم لكان عه كا 
اى اسبائيا المغيرة. وفوماربرهام ١487‏ عاد الىاسبانبا وهويعتثئن 
انه وصل فعلا الى طرف العالمالشرقي ٠‏ وفى سبتمبر من نفس العام 


قام كولومبس برحلته الشائية لاحثلال الارامس الجديدةو استتعمارهسا 


1ق 


لاستخر اج الذهب 2 ولسشر المسيحبيبة ٠.‏ فوصلت الحملة العسى اسبانولا: 


وقام كولومبس برحلته الشالكة فى عام ١498‏ ثمالرابعهمة 
والاخيرة فى عام ا١ه١‏ وكازدعاة المسيحية يرافقون هذه الرحسلات 
الاستكشافية للقيام بمهمةنشر الدين المسبيحى ببِينَ سكان البسلاك 
الاصلبين ٠‏ وكان كولومبس فدخسر كثير! من سمعته الطيبة منذرحلته 
الثالية بسبب وشابات اعدائه. ولانه اضطر ال ىاستخدام الرقيق فى 
الممتلكات الجديدة فآثار بعمله هذا غضب ابزابيلا2وأهمل اصمصره 


وتوفى فى عام .١٠6.5‏ 


وكان لرحلات كولومبسائران. اولهما انزالملوك الكاثولي .تك 
عملوا علىتثبيت ملكيتهملهذه الاراضى الجديدة بخاصة عندما نشيسط 
البرتضاليون فى استكشافاتهم.وكانالبرتفالبيون خريصونعلى الاحتفاظ 
بالاقالبمالجديدة ملكا خاصالهم ولكن ظهر لهم منافس جديد يحاول 
الاستحواف علبهاء ومما زاد الموقف تسقببيدا ان البرتفال كانيت قفد 
ظفرت من البابا فييروما بمرسومبابوى يخولها الحق فى تملك جميع 
القارات والجزر التىتكشتفها البرتغال فبيصاورا* رآس بوجادور 
واقر هذاالمرسوم ثلاثة بابواتاخرون»ورأى البرتغاليون عدم جدوى 
المرسومالبابوىالذى منحهم جميح البلدان الواقعة فى طريق الهند 
منالشرق اذ كان الاسبان قد سبقوهممن الغرب وائتزعوا مئلهمالهنده٠‏ 
وكادت الحرب تقع ببنهما لولا ان لبجآت الدولتان الى البابسا 


اسكندر السسادس تلتمسان تدخله ببينهما لنتسوية /١‏ آلة تسوية سلمية ٠‏ 


ا 


وقد أصدر البابا مرسوما تقرر بمقتضاه اتكشان خط وهمى 
للتقسيم بين ممتلكات الامبراطوريتينالاسبانيةوالبرتفالية,ويبدآً 
هذا الشط منالقطب الشمالى الى القطب الجنوبى »ويمر على بعد 
مائة فرسخ الىالغرب من جزرالرآس الاخضر «فيكون من نصيب اسبائيا 
كل الاقاليمالتلى تقع الىغربهذا الخط الوهمى 2»رتكون الافاليم التى 
تدقع الى شرقيه من نصبب البرتغال. لكن طعنت البرتفال فى هذا 
التقسيم و تدخل البابامرة اخرى ببيناسبائيا والبرتفال وقرر نشقل 
الخط الوهمى للتقسيم بيين ممتلكائتهصا الى نقطة تبعد.*+فرسخئا 
فربجزر الرآسالاخضرء وعاى ضوء هذا القرارالبابوى ,2 عقدت فى 
لا بونيو ١494‏ معاهدة توردبسيلاس | 1052036511135 بيناسبائيا 
والبرتفال لتشبيت ذلك الخط الوهمريبينممتاكات هاتين الدولتين 
وكانمن نتاعج تنفيذ تلك المعاهدة ان وجد وضع شاذء ذل كان 
البرازيل عندما اكتشفت اصبحت من نصيب البرتفال 2, لان هصسذا 
الخط الوهمى يمر بالشاطىء الشمالى لامريكا الجنوبيةءولم يفككر 
احد فى ذلك الوفت ان هذا الشط الوهمى سوف يقسم امريكسس سا 
الجنوبية وانه سيجعل من البرازيل مستعمرة وواجهة برتفالية 


لقارة ستصيحاسبائية ٠‏ 


الافرادوالمفامرين» فاستلطاع الرحالون الجدد بين عامي1:84١.‏ 
4 الوصول الى اسبائولا ثمالى مصب نهر الامازون 2 وبرزخبشاما 


وحول كيوبا.ء وتلى ذلتوطنالاسبانبامريكا الوسطى وامريكلسا 


الجنوبية ٠‏ وكان فى مقدمة هؤلاءالمغامرين الجدن بلباق 2823120 


حا 37ت 


الذى شاهد المحبط الهادى واعلنامتلاكه باسم ملك اسبائيا(619١1)‏ 
ودى سوليس 5 ح0 الذى بلغ شواطىء البرازيل ووصلالى 
مصب نهر لابلاتا. واستولى الاسبان مثلا على المكسبك فيرعام!؟هاء 


رحاة ماجلان حول الصالم : 


توفى فردسنائد ملكاسبائيها وثولى عرش اسبائيا بعد هحفيده 
شارل الاول عام5اه!ءالذى بلفت الكشوف الجغرافية فى عهدالذروة 
حين نفذ اكبر مشروع جغرافى ظهر فى العالم الى ذلك الوقت وهىق 
الطواف حول العالم فى رحلة بحرية متصلة وفىاتجاه واحدوالعودة 
الىمكان بدء الرحلة . ويقترزهذاالمشروع باسم ماجلان تة11ع206/ 
(١47١1-1؟16)وهو‏ برتغالى سبق له الاشتراك فى حملةالبرتفال على 
الهند بقبادةالمبداء. وكان ماجلان بيرى اندفى الاستطاعةالوصول الى 
جزرالتوابل فى الهئند الشرقية عنطريق الغضرب بالطواف حول الطرف 
الجنوبى لامريكا وليس عنطريق الشرق بالطواف حول الطرف الجنوبى 
لافريقيا ٠‏ 

صادف ماجلان عقبة فى سبيلةنفيذ مشروعه,. قأدكان مفضوببا 
عليه من ملك البرتفال فاتجدالى البلاط الاسبائى وعرض على شسارل 
الاول ملك اسبائيا مشروعه. ورحب الملك بهذا المشروع وفسى؟؟مسارس 
4 وقع شارل العقد المبرم بين التاج من ناحية وبين ماجلان 
من ناحية اخرى ٠‏ وكان مزبين النقاط التى تم الاتفاق عليهااعطاء 
ماجلان حق الاستيلاء على جزء منعشرين من دخل البلدانالتىيكتشفها 
وجزبيرتين اذا تجاوز عدد الجزر المكتشفة ستاء وفى اغسطس عقسام 


8 اتقلعت حملة ماجلان ‏ وعددها خمس سفن ل من ميئاء ان 


قله 


لوكار تحناءآ 5238 ءواتجهت فى المحيط الاطلسى جنئوسسا تسم 
عرجت فى اتجاه الجنوبالفغربى شمالبيريو دى جائيرو فى البرازيل 
شم اللىمصب شهر ريو دى لابلاتا .وسار تبمحاذاةٌ الساحل الشرشولامريكا 
الجنوبية 2 ووصلت السفن الى خطعرضة: درجة جنوبا. شم واصلت الحملة 
سيرها نحو الحئنوب بمحاذاة الشاطى* الشرقى لامريكاالجنوبية 
وفى اكتوبر عمام١٠؟0١‏ اكتشف مضيق ماجلانءوفى نوفمبر من نفس العام 
دخلت السفن المحيط الهادى,وقد اطلق عليه صا جلان | لا ممم 

236111036 لانه وجده تليل الاعاصير التى تكثر فى المحييط 
الاطلسى. وابحرت السفن شمالافى اتجاه الغرب ووصلت الوجزرالفلبين 
بوهى مجموعة من جزرالملايو فى بحر الصين ‏ واطلق عليهاهه ذا 
الاسم تكريمالفيليب ابنالامبر اطورشارل الخامس الذى سيلى عرش 
اسبائيا باسم فيلببب الشائى ٠‏ وقد اعتقد ماجلان اسه وصل الى جزر 
التوابل ولكنه كان قنك أخطأفىتقدير درجات العرض وابتعد عشصرل 
درجات شمالا عن الطريق المؤدى الىجزر التوابل ٠‏ وادى هذاالخطسا 
الى نتيجةهامة هى ان جزر الفلبين اصبحت من ممتلكات اسبائيسا 
وقد اشتعلت الحرب بينها وبينالولايات المتحدة الامريكية عام804١1‏ 


ادشالى فسا عها منهاوانتقالهاالى ممتلكات الولايات المتحدة . 


وفى اثناء الرحلةمات ماجلانفى ابريل ١05هاء‏ وتولنى قيادة 
الحملة احد رجالها وهم جد نزسباسكبان ديلكائوق ‏ 3120عصدوطج5 صطول 
مده +0 رزفى شوفمبر من نفس العاموصلت الحملة الى جزيرة 
تيدور ‏ 110602 احدىوجزر التوابل التى كانشيك حلم ماجلان. وقفلى 
5 قسراين مام ١655‏ غادرتالحملةجزرالتوابل فى طريق عودتها اللى 
اسبانيا ,2 فعبرت المحيط الهندى, ومرت برآس الرجاء الصالسحم . 


-56- 


ولقد اثبتت هذه الرحلة انالسير فى اتجاه واحد سواه أكان ذلك 
دن الشرق أم من الغرب لابدآنيؤدى الىالمكانالذى بدا مئه الانسان 
رحلته وبذلك استشرت فى الاذها نالحقيقة الجغرافية وهى كروية 
الارضه وابيقن الجميع ان هناك قارتين عظيمتى الاتساع هما امريكا 
الجنوبية تقعسان بيين اوروباواسياء كما فتحت رحلة ماجلان الشرق 
الاقصى اماماوروبا بطريق ملاح ىمتصل كما اشهنا ربطايت ببين الها لسسم 
الجديد وببن الشرق الاقصباكتشاف الممر الذى يسوف باسم ماجلان 


فى اقمى الطرف الجنوبى من امريكا الجنوبية . 


وهكذا سبقت اسبانيا والبرتفال باقى الدول الاوروبية فى 
الفرن السادس عشر فى مضمار الاستعمار والتجارة ,ولكن بعدالقسرن 
السادس عسر اخذدت البرتضال واسبائيا فى الضعف تدريجيا فىالوئت 
الذى الخشذت فبيه قوىالهولنديينو الفرنسيين والانجاين فى التسصسوق 
واصبحت الدول البعربية الاستعمارية الكبرى فى اوروبا ٠.‏ 


نكسا شرج وآاشانى هرقا المقضوف المجفر اشرية 5 


ع تسميت مات سمت بس 0ك 


اولا ‏ بعد ان ككان البحر المتوسط هو الطريق الركيسى للتجارة 
فىالعصور الوسطى بل مركز النشاط السياسى . انتفل هذاالمركبن 
بعد حركة الكشوف الجغرافذية الى المحيط الاطلشطى الذى اصبح طريق 
التجارة العالمية فىالعصر الحديث .2 وبالتالى انتفل مستقبل 
اوروبا الانتصادى من مدنالبحرالمتوسط صنالبندقية وجنوه اللتين 


كانتا تقومان ستوزبع التجارة الشرقبية التى كانت تشاتى من اهنيد 


والشرق الاقصى عن طريق مصر:» واكتسبتا من وراء هذه التجارةثئروة 


5 


طاكلة. الى امم الشرب الناشكة ,الى الب ر تفال واسبائيا ثمهولند ١‏ 
وانجلشرا وفرنساالتى كانت تقع على الطريق الغربي للدثياالقديمة 
واصبحت فى قلب العالم بعد الكشوف الجديدة. ونظمت فى المحيط 
الاطلنطى خطوط ملاحية ببناوروبا والعالم الجديد ومشطقة المحي ط 
الهيندى 'ويطلق فى التاريخ الاقتصادى علس هذه الحركة اسم"الشورة 
المتهاريها مه1©701110 121 ج2عسلده0 1506 وتدفقت على اسواق 
اوروبا نتيجة لذلك منتجاتالشرق بكمساتاوفر وبأسعار اقل مما 


كانت تعرض بهقبل اكتشاف الطرق الملاحية الجديدة. 


ثانيباء/ ل اما النتبيجة الثانية فقد تمثلفت فى حركة التوسع التتجارى 
التى ظهرت علىاشر فتحاسواق جديدة, وقد زادت كمية المهادن 
الثمينة ولاسيما الذهب والفضةءواتخذت طريقها الى اوروبا وساعدن 
ذلك علس ان بحل الشقد محلالمبادلة فى الببيع والشراء2 وتدققفت 
كميات عظيمةمن معدن الفضة علىاوروبا نتيجة للاستكشافات الاسبائية 
على وجه الخصوص . وكانت الفضة فى أواخر القرن الخامس عشر قفد 
اخذ وجودها يقل كثبرا فى اوروبا بسبب الحاجة المسئمرة البييها 
من مدة طويلة من اجل متيراه الوا جرامن الشرق فتعطلت الحيااة 
الاقتصادية 2 وسبوطة الحبور العيده) “ركان هذا الشقص فى 
الفضة احد الاسيباب التىجعلت الاوروبيين يجدون فى البحث عن طريق 
موصل الىسموطن تجارة الشرق الاصلبية من غير حاجة الى وساطة العرب 
اوخيرهم من الذين سيطروا علىطرق التجارة القديمة .وارغملوا 
الاوروبيين علىان يدفعوا اثمانا باهظة للسلع التى يحتاجونها 
وفىعهد يليب الشانئى (1054-1665) تدفقت الفضة بكثرة علوالمواني 


غك 


الاسبائية خاصة بعد اكتشاف مشاجم الفضة فى بوتوسى 53ه60ودر2 
فى بوليفبا عام ه64١2‏ وفىعهده اصبحت اسبائيا القنئاة التى تجرى 
منها القضةالى بقية اوروباومنذ ذلكالوقت بدا عصر الفضة فى 
اوروباء وظلت الفضة خلال الخمسين سنة التالية تسيطر على تطور 
الحياة السياسية والدينية و الاجتماعية والاقتصادية فى اوروباء 
وأحدث تدفق الفضةثورة فى الاسعار 12501112810192 ©2821 وارتفعت 
الاجور واثمان السلع وتكاليف المعيشةوالحياة. تحسنت الحالة 
الاقتصادية فى اوروبا بوجه عامواخذت محصولات جديدة ترداليها 
كالذرة والبطاطس والكاكاو والتْبِمُْ .واصيحت عاملا اساسيا قبى 


الحياة الاقتصادية .ه 


ثالثا ‏ تكونت امبراطوريبةبرتفاليةواخرى اسبانئية ,وفشح بلا 
الاستعمار امام الدو[الارروبية الاخرىالتى لمم تلبث ان دخل ست 
الميدان لتأخذ بنصبب من الاملاكالجديدة. ودعا هذا الى التتشافس 
والتطاحن ف ىالبحار ٠وازداد‏ نتيجة لذلك اهتمام الدول بانشسسا*ء 
الاساطيلالبحرية باعتبارها الوسيلة الاولى للاحتفاظ بأقطار فيمسا 


وراء البجار, فانتقل مركز التوازن اللدولي من البرالسى المبحر ٠‏ 


رابعسا ‏ سادت بين الدول نظرية استفلال المستعمرات لصالحج التسدول 


المستعمرة وسيطرة الرجل الابيض النى تبيح تمل كالارض التى تسكنها 


شعوب غبر اوروبية وغير مسبحية وجعل ارادتها وجهود ابشائهامسدخرة 
لارادة الشعب المالك وللسياسة النى يريك انتشهاجهها ٠.‏ وقد ادى 
ذلك الىتذمر السكان وثورتهمفى النهابية طلبا لرقحج شير الاستفمار 


الذى كان فاتحة لسيل منالهجرة مناوروبا الى الاصفاع الجديدة. 


الا اله 


خامسا ‏ قاسى سكان البلادالامليبون الككيبر من المستعمرين: وكسان 


هذا الانتصار كارثة عظمىعليهمفى الكثبر من الاحوال وخاصةفىامريكا 
الشمالبةحبث فضت على الكثير منهمالحروب والاوبشة الاورروبية.ومن 
بقى منهم اضطر للعيش فىمعزل عنالمستعمرين واخحذ عددهم فى 
التضاءل حتى لميبق منهم الآنالا عدد قليل فىغربالولايات المتحدة 
الامريكية وكندا. وكانالحالاخفوطآة فى امريكا الجنوبية اذ بعد 
هدوء الزوبعة الاولى النى فاصتملى اشرالفتح و الاستعماراخذالسكان 
الاصليون يختلطون بالاسبان والبرتفالبين وتعلموا لفتهمواعتنقوا 


ديانتهم,ومن ذلك الامتزاج نْشْأًالجبيل الحاض. ٠‏ 


وبعد ذلك عمل الاسبانو البرتفاليون على التبشيربالمسيحية 
على المذهب الكاثوليكى بين اهالى المكسيك وامريكاالجنوبية, 
وكان فى ذلك اكبر تعويض للبابويةوالكنئيسة الكاتوليكية علطن 
نفوذها الذى ضاع فى كثير من جهات اوروبا بعد ظهور حركة الاصلاح 


الدينئنى . 


مادساء اثرت حركة الكشوف الجغرافبة بدرجة كبيرة على مركن مصسر 
لتجارى وكان العرب قد اهتموا اهتماما بالفا بالتجارة التى 


درت عليهم شروات طائلة بصفتهم وسطاء بين الهند والصين ملعن 
شاحية واوروبا من ناحية اخرى«وسيطروا علوالتجارة العالمية فى 
العصورالوسطى حيث كانت تنقلتجارة التوابل والحرير اللىاوروبسا 
عبرالطرق الهامة المارةيالمنطقةالعربية. ولقد جنت مصر من هذه 
التجارة الكبيرة الفنية2واصبحت الضرائب المفروضة على هذه التجارة 


مورداهاصا من مواردالمالية المصرية2. وظل الامر كذلك حتى شاهسد 
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العالم التحول الواضح من البحجرالمتوسط الى المحيط الأطلسى ٠‏ 
وعلدما فتح هذا الطريقالجديدفى عام ١168‏ حاول مماليك مصريؤيدهم 
فى ذلك البنادقة الذين عائوا ايضا من جرا* هذا الكشف , أولابالوسائكل 
الدبلوماسية ثم بالحرب , الفضاء علىيهذا الشطر البرتشالى .ولكسن 
جهودهمباءت بالفشل اذ اسشطاع البرتغالبون ابيقاع الهزيمة بالاساطيل 
المصريةوتوغلوا حت ىالخاليج العربيو البحر الاحمر. وفى صامهاه!وشفعصست 


مسقط وهرمنز والبحرينفىايدى المرتغاليين ٠‏ 


على آبية حال لم بيستطع الشرق العربى استعادة طرق مواصلاتته 
مرة اشخرى حتى القرن اللدتامع عشر ٠.‏ ولقد نتجت عن تحول طريق التجارة 
آشار متلعددة .2 اك أقفرت أسواقالقاهرة و الاسكندرية منتلك الحركة 
التجارية الهياعلة وحرمت حكومة مصر منتاءكالضراكئب الستى طالما تتمتست 
بهاء ما فقد الاهالىالفواعدالكثيرة التى كانئوا يجدوشنها من نقسا 
ده المشتاجرء وببنما اخشذات دول غروب اوروبا فى التوسعح والاستممسار 
ازدادأت مصر فهفا واضمحعلالا وانتيوالامر بالاحةالال العثمائى لها فئوضام 


دالت لك 


آما حيباة سورية الاقتصادية2 فكائت عرفة لتدهور مثوامصل 
نتيجة لهدهالكشوف الجغرافبة٠واضطر‏ التجارالسوريون بعددل سك أن 
بيجعدو | جل اعتتمادهم على التجارة البرية. وأخذت دن مديئة حلب في 
طريق الازدهار:2 اذ كائت رآس الخط التجارى الذي ينتهى الى بفداد 
فالبيصرة. وهكذا تمكنت حلب منالتفوق على دمثق الى «<ين بمتمسسا 
استطاعت الاسكندرونة وطرابلسران تنتزعامن ببروت مكائة درف آهاالتجارى 


بل ان حلب بشببت حتى فى القربالسابع عشرالسوق الركبسية للشر قالأوسطء 


ادهل 


الفصل المن ابجع 
اللعمسسرب الابطالمية 
(أوالتسافس الدولي بطر شسا رارسا لي سسا ) 
١6696 - 5‏ 


تعتبر الحروب الايطالية التىنشبت بينفرنسا واسبائيا فيمسا 
بببن ١054915988‏ مظهرا منمظاهرالتنافس الدولى ببين هاتين الدولتين 
من اجل السيطرة والنفوذ فى اوروباوالرغبة فى التوسع الاقليمى 
داخلالقارة. ولقد كانت شبهالجزيرة الايطالية ميدانا لتصارع 
الدولتبين خلال المر احلالاولى مزمراحلالحرب غير انها تطورت بعد 
ذلكالرصراع اوروبى اتسع نطافهوانتقل الى ميادين متعددةخارج شبسه 
الجزيرة الابطالية5. وكانت ايطاليا كما وفضحنا من قبل مجردتعبير 
جغرا فسى.ولم تتمكن من اقامة الوحدة السباسية حتى بداية السبعينات 
منالقرنالشاسع عشر ٠‏ ولقدأدى تفنت ايطالبا السياسى الى ح دوك 
آثار بعيدةالمدى فى السياسة الدولبية وفى السياسة الاتليميةالخاصة 
بالدويلات الايطالية. اما من ناحية السياسة الدولية2فقد ارتببط 
التفتت السساسى بالضعف العسكرى2 ومن ثم تطلعت الدول الموحدة الى 
محزو شبه الجزبرة الايطالية التىاصبحشمطمعا للدول ومسرحا للصراع 
الدولى»٠‏ وانعكست هذه الاطماععلى العلاقات الدوليةٌ 2فنشطت الدول فسى 
الدخول فى احلاف عسكرية وايجادتكتلات دولية.وظهر مبداً سبياسى سيكون 


السمة البارزة فى السياسة الدولية فىاوروبا فى القرن السادس عشر 


مس طا١آأ‏ ده 


ونقصد بذلك مبدأ المحافظة عل ىالتوازن أوتوازن القوى ببن الدول 

( 1700125ام20 5ح06 ع2ط5:21111 ) جعلان ‏ 01 8313:2122 هلال 
ومعنى هذا المبدأ هو انه اذا بلفيت احدى الدولالاوروبية درجة مسن 
القوة والسيطرة تهدد آأمن الدول الاخرى والسلام العام فائه يجسسب 


علسهذه الدول ان تتحالف فيما ببينها ضد الدولة الآولى . 


أما من ناحية العلاقاءت السياسية بين الدويلات الايطالية فقد 
كان هناك نزاع مستمر بيشسها كان مبعكه المناقسة والبفضاء مشصل 
النزاع الذى حدتث ببن جمهورية البندقيية والولايات البابوية حول 
امتلاك روصانًا 2 لوائع بينهماءوارادت البشدقية امتتلاك 
دوفية ميلان لوفرة محاصيلها وغزارة موارهاءوتطلعت الدلايسسسات 
البابوية فى فترات معيئة الى فم فلورئسة اليها . ولقد لجسساآات 
الدويلات الايطالية الى تطبيق مبدأالتوازن الدولى فى ايطالي ا 
للحيلولة دونتفوق وسيطرة دويلة على بافىس الدويلات الاخرىء.ومن ذلك 
يتضح ان مبدآ توازن النوى قد طبق ف ىالقرن السادس عش فس نطاغمين؛ 
نطاق دولى على مستوىالقارة الاوروببة وبين دولها الكبرى»وقسسس 


نطاق محلى داخل ايطاليا بي نالدويلات الايطالية ٠‏ 
الوضع الدولسى فى اوروبسا عشد اقيام السعرب الاببطالنية 
الس 82 كك 
كانت فرئنسا واسبانئسائد تطلعنا الى ابيطاليبا لتحقيق هدفين 
هماء التوسع الاقليمى با لاستتيلا * على ممتلكات جديدة فى شبه الجزيبرة 


الابطالية ‏ ء؛ثم السيطرة والتفوقالسبياسى فى الضارة الاوروببة ٠وسا‏ فسد 


الدولةالوطنية الحديئثة دا تالحكومة المركزية التى تكوئت فى كل 


من فرنئسا واسبيائيا على تحفيق ذلك انه كان لفرئسا بعض المزاع م 
بدعيها ملكها بخصوصورائة عرش ميلان ونابولى»وانه كان لاسبائنيا كذلك 
ادعاءات فىوراثة عرش نابولى كما انبها كانت تطمع فى امئلاك ميلان 


لثروتها وغناها 


واختلف موقف الدولالاوروبية الاخرى منالحروب الابطالية طبقسا 

للقدر الذى يمس مصالحها مباشرة.فانجلتر!ا كانت لاتزال تحتفظ منبذ 
ابامحروبالماكةعام بثفر كاليه فى الاراضى الفرنسية.وكان ملكها 
هنرى الثامن ( 16098 -649١)بيخشن‏ ضياع كاليه اذا فويت فرنسلا 
وتمكنك من اجلاء «لانجليز عنها.وكان هنرى الشامن يبغى منالتدخل فى 
الحروب الابطالية الحصول علويزعامة سياسية لانجلترا بين الدول. أما 
(مبراطور مكسملبانالاول )١68١9- ١59(‏ امبراطور الدولةالرومائية 
المقدسة فكانت املاكه فى افقلبمالتيرول متاخكمة لجمهورية البندقية 
رلذلك كان يخس ان نتآأثر مصالحهبآأى تغبيير سياسى بيقع فى شبله 
الجزيرة الايطالية. وكانيخشىتفوق سفوك ناوا البشدقية أو تسلط 
دولة كبرىعلىشبه الجزبرة الايطالية ٠‏ كما وعد اهل سويسره فى هذه 
الحرب مجالا للعمل امام ابنائها للانخراط فى الجيوشالمحاريبة كجنود 
رتزفة ٠‏ وكان السويسريون اشهر جنود مرترقة فىاوروباءوأصبحلوا 
سرب الامثال فى الشجاعةر الاقدام وتحمل المصاعب والتمسك بالنظامء 
دما جعل منهم قوة عسكريةضاربة رهيبة تشنافسك الدول المتحارية فى 
اوروبا علىاستخدامهمفىجيوشها كجنود مرتزقة ,2و أصبحوا اعظمالمحاربين 
مقدرة وآشدهم بأسا على الاطلاق فىاوروبا حتى منتصف القرن السادس 


سشرء وأما بالنسبة للدويلات الايطالية ,فلم تقف موففا سلبيا ازاء 
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الدوبلات الىاسبائياء وانئضم البعضالآخر الى فرئسا . 


وعندما بدآت هذه الحروب الابطالية مرت فى دورين بدا 
آولهما من سنة ١414‏ وانتهنى فى عام 15ن|ء. وقد حاولت فرنسا فى هذا 
الدورتحقيق ادعاء*اتها فييوراثةعرش كل من مملكة نابولى:ودوقيسسة 
ميلان» فوقع الهجوم الفرنسنى الاول على مملكة شابولى في عهد شارل 
الشامن ملك فرنساء ووفع الهجومالثائى على دوقية ميلان فى عهدالملك 
لويس الثانى عشرء2 وفد اتخذت هذه الحرب شبه الجزيرةالايطالية 


ميدانئا لها ه. 


أما الدور الثانى فخدبدأً فىعام هإن1/ أى بارتقاء فرئنسوا 
الأول عرش فرنساء واشتهى فوىعام ١664‏ بتوقيع معاهدة كات سق-ب 
كمبريسيس ( 211-023062+6515ج1ج0) وقد دار فيه الشنزاع بينالاسرتين 
الكبيرتين اللتين تنازعتا السيطرةوالتفوق السياسى فى أوروباوهما 
اسرة الهابسبرج > وسإبرزووجع النمسوية والتى اشتد بأسها عندما 
انتخب شارل ملك اسبائيا اهمبراطورا هلىالامبراطوريية الرومائيمة 
المقدسة عام 5١١ه١,‏ واسرة الفالو! 5 الغفرئسية ذاشالاطماع 
الواسعة فى ايطالباء وحولهذاالئزام بين الهابسبرج والفالوا , 
توزعت جميع الدول الاخرى «تبعا لمبدأ التوازن الدولى .ولذلسك 
انتثلت الحروبالابطالية 2 فوهذا الدورء من مجرد حوادث محلية مسرجها 


ل( 


اليمن الايك (4414! س هزة١)‏ 


دما تولس عرشفرنساالملك شارل الثامن(1#87 )١558‏ بعد 
و7اظة لر.س الحادى عشرء: وكانت الملكية الفرئسية قد وطدات دعائقميها 
*'.., مموارد الدولة الى حدفاقوسيطرة ابة دولة اخرى ضف ىأوروبا 
...مم اورف ماءوكائنت لفرنسا قواتك مسلحة تدين بالولا؟ العميق لدءكانت 
.مت ذه أهاء كما طورت فرئسا سلاح المدفمية الفرئسية اثناءالحكسسروب 
النىيشاذ.".4) ضد انجلتر ابحببثو صل هذاالسلاح الى درجة من الكفاية 


0 لوهم 0 يبلفها اق جبش فى اوروسا في ذلك الوفت ٠.‏ 


مان شارل ذا اطماع واسعة ,اذ أراد ان يقوم بأعمال يبه سر 
اام 5 #ساسريبه ويخلد ذكراوةفى الشاريخ مستغلا فى ذلك قوة السسلام 
1 0 0 فى ببنك ق و شقصد بذلك سلاح المد مسصيية ٠.‏ وناجما ضل اسسسنار ل 
ال*اام الب السبباسة الد اخلبيةو المضارجببة و اههم با بلاليا لأنها كان 
لا ميرم" فى شظره ؟ فهى ارض الشاريخالقديم وهى البلاد الى سودت 
51 ينمة الاوروببة2واعتقب إنالابطالبين سوف برحبون به كمتهفاسذ 
"ات س1 سبك اك الذي بيكششونمشه وان الملاد الابطالية سوف تفمرشزاشضمه 
7" عو )! الشيرات 0 و سيقون شى استتنطاا قنشه امادة الحكم الجمهيورى الس 


لال ل 238 تتخليص سا بو لسى من سر الاسرة المالكةة فببها 3 


وهكدا نكاتفت عدة عر ا مللتجعل منالمشامرة الايطالية مشرومعسا 
“سا .أسى شارل الشامن ٠وبالاضافة‏ الى ذلك كان للسرة الحاقمة فسى 
0 5 / امسا فأءتث بمخصوشض وراشة ل قينا بسو لسى وزدا سه اعرش قري سب لذن > 


ل 0 0 ذم الأ ا سقو م أي انا شري قوية للك لمكنيا 5 اليا اغا ب فم ده بسسعاءه تسسيس برا 


١١ه‎ + 


دبكوماسياوعسكرياكافيا لأنيولىشارل الثامن وجهه شتار الجزيرة 
الايطالية ولكى يستطيع العمل بحريةتامة فى ابيطاليا رأى منالأفضل 
عقد سلسلة منالمعاهدات معانجلترا والدولة الرومائية المندسةوقسد 
سجلعلى نفسه فى هذه المساهدات تنازلات مالية و ١اقليمية‏ اسثر ةس سساء 


لسهذه الدول ٠‏ 


وقد سنحت الفرصة لملك فرئسا للندخل العسكرى فى الببطاليا 
عندماتنازع عل ىالسلطة فوايطاليسا مفامر عسكرى له اطصاع سياسية 
واسعة ويبدعى لودوفبيكو 107 2 111030371208 مع يجان 
جاليازقو 5316260 620 فاستنجد الاول بشارل الثامن ملك فرنسا 
بينما استنجد الثانى بفردبينائدالاول ملك شابولى ٠‏ وأوفك لودوفيكسو 
سفورز! بعدة دبلوس_ماسية الى ملك فرنئسا طلست اليه ممارسة حقوقه على 
عرش مملكة تابولى . ولندكائت هذه الادعماءات تقوم على اسساس أن 
شارل كونت مين وبروفنس 2286ع6لامع8 باه 2113 هى الوارث الشرعى 
لعرش نابولىوانه نك تشازلفىعام ١م4١‏ عن حقه فى الورائة الى لويس 
الحادى عشر ملك فرئسا وقد ورثهاعزهذا الاخير ابنه شارل الشامن 


ملكفرنسا فى ذلك الوقت ٠‏ 


وشجعت الوعود التى قطعتهابدكثة لودوفيكو علونفسها سارل 
الشامن فقرر التدخل وزحف علسابطاليها عبر جبال الالب ٠‏ وفيسبتمبسر 
شزل الجيش الشردسنى فى بيدمونت واجتشاح المجيش الفرنسى فلورئسة 
وميز ١‏ دون ان ولقىيمشساومة ننذقر: واطاح بحكم اسرة ميدتشى وقكنان الحاكم 


وقشتذاك هو بيس دق ميدتقى أ 1نعآز ع0 (معده51 )نمه 21 وأعلسن 


51د زه 


قيامالنظظلام الجمهورىئفى فلورنسة ٠وباشر‏ الراهب الشائر سافونا رولا 
نشاطه الدينى فى ظلال الجمهورية كما سبق أن أشرئا ٠‏ وواصل الجبيش 
الفرئسى زحفه علىالعاصمة الايطالية 2 وفى ام ديسمبر 444! دخطل 
شارل مدينةروماء ثم شادرها فى طريقه الى نابولى التى دخلها فسسى 


فبراير عام 1482. 


وهكذا اصبحت فر نساسيدة الموقف فى شبهالجزيرة الايطالية بعد 


وادت الانتصاراتالسريعة التى احرزها شارل الثامن فى 
إبيطالبا الى قيامتحالفدولوضدفرنسا. فتكئلت الولايات الايطالية لكى 
تتخلص من السيطرة الفرنسية فكوندفى مارس عام ١4560‏ حلف البندقية 
عع1مع7 4ه 16226011 وكان اعضاءهذ|الحلف همالبندقي ةومياسلان 
والبابا اسكشدر السادس ومكسملبان الآول امبراطور الدولةالرومائية 
المقدسة وفردبنشائد الشاشيملكاسبائياء ويلاحظ ان لودوفيكو سفسورزا 
حاكم مبلان الذى استنجد بملك فرنساوشجعه على الزحف على ايطالياقد 
انقلبب عذيبه2 لانه حدث أثناءالزحف الفرئسى ان توفى منافسه فى حكلم 
الدوقية فجأة( جان جلبا: ى) فخلا الجو أمامه وائتفت بذلك مبسسررات 
التدخل العسكرىالفرنس ٠‏ أما بالئسبة للامبراطور مكسمليان فقد 
ساكة هذا الكسب السياسى والعسكرى الذى نالتهفرنسا فى شبهالجزيرة 
الايطالبيةء*اصا فردينائدالكاثوليكى فقد كانت له هو الآخر ادعاءات 


فىعرش نابولى ٠‏ 


عشم شارل الثامن بهذه المحالفة ‏ وكان فى نابولى فى ذلك 


ا ل 


الوفقت , ولكنها كانت مفاجآة اليمة له اذ ان مركزهاصبح فىمغاية 
الحرج. وادرك شارل انالموقف يزداد خطورة وتعقيدا اذا مكث فى 
ابطاليا . فقرر العودةالى فرنساء وخرج من نابولى فى ٠١‏ صايو عام 
والتقى الجبش الفرنسىاثئنا*؟ انسحابه بجيش الحلف عنْدفورئوفقوق 

وعحووعءهن" ولكنه تمكن منمواصلة الانسحاب الى فرنئساء ولقد كانت 
هذه المعركة كسبا لاششك فيه للقضية الايطالية, لأنها خلصتالبلاد من 
الاحتلال الفرئسى او حالت على اقل تقدير دون جعل ايطاليبا منطقفة 


شفوذف فرنسى2. وأخليت نسابولى والمراكز الاخرى من الحاميات الفرئسية. 


وعندما مات شارل فى ابريل ١188‏ لم يكن لفرنئسا شى' مسن 
بعد انحقق هدفه ١‏ ولآن الخلافات ببنالدول[الاعضاء فى الحلف عادت أعنف 


ما تكونبعد خروجالفرئسيين منشبه الجزيرة الايطالية ٠‏ 


وتولى عرش فرنسا بعدوفاة شارل ابن ممه لويس الثائى مشسر 
١594(‏ - 6ه٠١ه١)‏ 2 وكانيطلق عليه قبل توليه العرش دوق اورليسان ٠‏ 
وانتهيج الملك الفرئسى الجديدشفس السياسة الخارجية التوسعية | أن ٠‏ 
المضى فى تنفبذالمشروعات الايطالبية التى كان قد تبناها سلفه شارل 
الثامن ٠‏ وكائت حملته الاولى علس دوقي ةميلان تحت ستار الادعاء بسأن 
له حفا فى ورائثةعرش هذه الدوفيةء ال كان ينتمى من جهة جدتسه 
فالنتبن فيسكونتى دأغمه7152ا معسذاخغمه731 الى اسرة فيسكوئنتى 
وكانت هذه الاسرة تحكم دوقيةمبلان قبل اسرة سفورزا. وكانت الظسروف 
الدولبة مهبآة للتدخهل العسكرى الفرنسى فى ايطالبيا.ءفالعلاقات كانت 


فد تدهورت بين جمهورية البندقيةوبين لودوفيكو سفورزاحاكم ميلان 


وانضمك البندقية الى فرنساوكذلك حدث تقارب بين البابا اسكنتدر 
السادس وبين فرئسا تحول الىاتفاق بينهما على المصالم. وتجحلويس 
الشثائى عشر فى عفد اتفاق مع كل من انجلتراوفرئسا لثقفا على 
الحياد فى الصراع المرتفقب كما عقد هدنة مع مكسمليهانالأولامبراطور 


الدولة الرومائية المقدسة. 


وبعد أن أتم لويسالثانىعشر هذه الاجراءات السياسيبدة 
والعسكرية عبر الجيش الفرئسى جبال الالب فى اغسطس ١448‏ واتجه نحو 
مبيلان اللدتى احتلها السجبش الفرنسى دون صعوبة تذكر :بو استخلصوها من 
لودوفيكو سفورزا الذى وق عاسيرافى ايدى الفرئسيين. وتمكئت فرئسا 
باستيلائها على دوقية ميلان منالسبيطرة على شمالى ايطالياه ولكن صا 
لبث ان تحول لويس الثشانى عشر بأطماعه الى مملكة شابولى يبفغفى 
ضمها اليه حتى تستكمل فرئسا سيطرتها على شبه الجزيرة الايطاليبة 
تصالبها وجشوبيها . ولكن الطريق الى مملكة شابولى لم يكن معبداء 
ففدوجد ان فردينائد الكائثوليكى ملك اسبائيا يريد الاستيلاء عليها 
لدفس الاسباب الننى بتذرع بهالويس الشانى عشرءوهى أن له الحق فى 


ترراكة عرش نابولى ٠‏ 


ولكن تمكن ملكا فرئساواسبانيا جنب الصراع الحربى وعقد] 
مصاهدة سرية نحت رعاية البابا اسكندرالسادس وتسمى معاهدة غرناطة 
20د 61 فى شوفمبر عام .٠0٠ه16ه‏ واتفقا فى هذه المعاهدة علي 
ارسال حدلة عسكرية مشتركة لغزومملكة شابولى واقتسامها بعد التص اسيل 


عليها 2كما اتففا على ان يتخذ ملك فرنسا لنفسهايضا لقب ملك 


1 ين 
نابولى وان بتخذ فرديناندملكاسبائيا لنفسه لقب الدوق الكتبير ٠‏ 


ولم تستطع نابولومقاومة الغزو العسكرى , فعندمابد آالفرنسيون 
هجومهم تساقطت تباعامدن مملكة نابولى بما فيهاالعاصمة ووقع ملك 
نابولى فى الاسر وتنازل عنجميع حقوقه للويس الثائى عشر ملك فرنسا 
ولما انتهت العمليات العسكرية بانتصار فرنسا واسبائيا تصادمت 
مصالحهاتينالدولتين واشتعلت الحرب بينهما . وهكذا تحول حلفاءالأمس 
الىخصوم آلدا*٠ومنى‏ الفرنسيون بهزائم متعاقبة وطردوا من تابولى 
النتىانفرد الاسبان بالاستبلاء*عليهاء واعترف الفرنسيون فى مارس عام؛ ١٠6١‏ 
بامتلاك الاسبان لشابوليى ,2 وعندئذ بات الفرنسيون لايملكون فى ايطاليا 


غبرميلان وحدها ٠‏ 


غيرانالموقف السياسى تفير بعد ذلك بصورة ادت فى الشهايتة 
الى ضياع مسلان ذاتها من الفرنسيبين. فبعد وفاة البابا اسكندرالسادس 
اعتلى كرسى البابوية فى أولنوفمير 6.9! بابا طموح هو يولي وس 
الثائى 1 1105ناك (“امه|ل لازه() ترك بصماته فويؤسواء فبى 
ايطاليا او ف ىالحياة السياسة الدولية. فآراكد هذا البابا آن يقسوم 
بدور ابيجابى فىالحياة السياسية فى اببطاليا وكان من نتائج محاولتد 
أن تزاحمت علىايطاليا المحنوالكوارث ٠‏ وكان يوليوس الثائى من أصدل 
جنوى:ومن المعروف ان جنوهمنالدويلات الابطالية التى نافست البشندقيسة 
فىميدان التجارة الشرقيةمنافسة قويةءولذلك كان البابا يشعر شحوق 
جمهورية البندقية بحقد دفينءفى نفسه,ورأى آنها بسطت سلطائها على 
اراضى فى شبه الجزيرة الايطالية كانت فى يوم ما ضمن الممتلكسات 


البابوية يوكان هذا الباباحريصا غاية الحرص على ان يزيد من رقعة 


7 الك 


مسااحة الولاياءت البابوية 2« كما ان حكومة جمهورية البندئفهكا-د 
تتمارس فى ادارة شُكون كنيستهاسئالات اسثقلائية دون الرحوع الى كبيسه 
روما وهو أمر كان ينتعارض مع السياسة العليا للبابوية على عيبمهد 


بوليوس| لشائى ‏ وشديذه الاسباب اذذث بوليوس الثانى منذ وصولة ال ىن 


4 تألفت ضد جمهورية البندقية محالفة كمبراى اه ““تاو3ه1,2 


أععلودح من البابا وفردبونائد الكاتولوتى والامبراهطلسور 
مكسمسبان »ولمويس الثانىعشر ملك فرنساءوبعض الدوبلات الايطالهية, 
وبقيت فلورنئسة على الحباد٠ولقد‏ لأنبات سياسة البابا ببيودبوس الثائسى 
إستجابة من معظلم الدول الاوروبيةلانها كائت لها أطماع فى البندفية. 
فبالنسبة للويس الثانئى عشر ملك فرنسا كانت البندقية حدهسا جميسلا 
راود غخساله ورآى فى السيطرة عليها تعويضا ع نالخسارة التى لحقسست 
به فى مملكة شابولسي 2 أها مكسمليان الاول امبراطور الدولة الرومائية 
المقدسة2 فلك رآأى انالبندتبةند مد شا ملاكها فذوالقارة الاوروبية أكشر 
مناسلازرم »وانها وفعت يدها على اراض كانت املا تتبع الدولةالرومانية 
المقدسة وانضمت فلورنسة الىهذا التحالف لحقدها على البندئية,فلقد 
كان لفلورئسة نشاط واسع ومتعدد فى عالم المال ودنيا الاقتص اده 
واشتهر ابناؤها ببراعتهم فىالاعمالالمصرفية2 ووجدوا منافدة منيبقة 
م نالبندفية فى المواطن النىامتداليها نشاطهم ونفوذهممثل الآراضيى 
المنشفضة ومئطقفة البحر الأسود . 


وكانت فرنسا اولى الدول الاممضاء فى هذاالحلف استع تل نداإدا 


للدخول فى الحرب فأرسلت جيشا كبيرا تمكن يمن ان يوقع هزي.مة ساحقة 


!١١‏ ده 


بجيش البندقية فى المعركةاجنادلو © ل3021مه8 فى صايو عسام 
0 وحاولت البندقية عقد الصلح ولكنرفض كل من الباباوملك فرنسا 
وامبراطور“التدؤلة :الرومانية المقدسة الاستجابة الى هذا الطلب 
ولكن كان من حسن حظ البندقية ان انقذها من الفناء وقوع الخلاف بين 
الحلفاء بعد انتصارهم شم تحول البابا عن خطتةه بعد ان ادرك خطاآا 
السياسة التى انساق اليها حبين دعا دولا اجنببة لغزوالاراضىالايطالية 
كما وجد انه نجم فى تحقيق اهدافه من حلف كمبراى . اذاستولى على 
المواقع والمناطق التى اراد ان يجعل منها مراكز امامية للدفاع عن 
ممتلكات البابوية فأصبح الاستمرار فى الحرب بالشئسبة له ضد جمهورية 
البندقية غبر ذى موضوع2»وادرك ان بقاء جمهورية البندقية بآسطولها 
البحرى المتفوق يعتبر بمثابة درم يحمى المسبحيين وابطاليا ويبقية 
اوروبا من خطر الاتراك العثمائيبن ١كما‏ ان موقع البندفية الذى 
يتبم لها السيطرة علىمعظم المداخل الشمالية لايطاليا من وسط 
اوروبا بجعل منهامركزا اسئراتبجياهاما بحمنى شبه الجزيرة الايطالية 
من الفغزو الفرنسى او الالمائى. وكائت ميلان ‏ وهى على مقرية من 
البندفية ‏ مطمع انظار ملكرفرنسا واسبائيا . يريد الاول تثبيت 
دعاكم الحكم الفرنسى فى وو سوا سفن شامق الاستكثار بها دون 
الفرنسيين» ورأىالبابا ضرورة الابقاء علىالبندفية وقال فى هذا الصدد 
اذا لمشكنالبندقيةنفد وجدسملىوجه الارض فيجب بئاء بندقية أخرى.ولكل 
هذه الاسباب عقد البابا صلحامنفردا مع البندئية فى ابريل عام ١6٠١‏ 


وبذلك انفرط عقد محالفة كمبراى ٠‏ 


وفند اثار هذا التحول غضب مكسمليان الاول امبراطورالدولة 


- ا١١؟-‎ 


الرومانية المقدسة, ولويس الثائيعشر ملك فرنسا اللذين اعتبر! 
هذا التصرف من جائب اليابا لوشامنالوان الفدر والتخلى عنالقضية 

التى حارب من اجلها. وقرر الامبراطور والماكالمضى فى الحرب .وقد 

رد الباباعليهما باعلان عزمه على طرد هؤلاء المتبربرين منايطاليا 

وظهر البابا امام الايطاليينبطلامنابطال القوميةالايطالية.ووقفت 
الى جائبه فى هذه المرحلة البندقية واسبائياء ولكن استدعى لوبس 
الشثانى عشر الكرادلة الفرنسيين المقيمين فى روماءوبدآ فىالأفسق 

انقسامديئسى خطير يتهدد كنيسةروماء وفى ٠١‏ اكتوبر ١6٠١‏ قامت 
الجيوش الفرنسيه بمحاصرة البابا فى مديشة بولونا فى شمالايطالبا 
حيث كان يقيم ٠‏ ولكنى يتخلص منزهذا الموقف الحرج طلب الصلح كسبسا 
للوفت وتراحصت الجيوش الفرئسية دون ان تخوض المعركة. ولك سن 
استؤنفالهجوم الفرنسسى مرةاخرى فى مايو عامااهاء واضطرالبايا الى 
التفهفر الى روصا امام الفقرنسيين «وأخطا الفرنسيون عندما توقفوا 
عن مطاردته الس روها واتخذوا بدلا من ذلك تدبيرا آخر هو دعوة 


مجلس منالكرادلة فى بيزا ليعلن عزليوليوس الثانى من البابوية . 


ووجه الخطأ فى ذلكان هذه الحركة الانفصالية فى الكئنيسة 
ساعدت على تقوية مركز بوليوميدلامن اضعافه2 وقد استطاع البابا أن 
يستميل الي ةالاعوان ليعقدمحالقة جديدة فى هذه المرة موجهة ظضد 
فرنسا 2١‏ وبذلك اذاع البايا فى ه أكتوير عام ١61١‏ نبا تكوين مسا 
اطلق عليه اسم الحلف المقدس جنودع,[خ 80197 حوتكون من 
فردينائد الكاتثوليكى ملكاسبائيا وهنرىالشامن ملك انجلشترا 


وجمهورية البندقية والقواتالسويسرية المرتزقة ثمانضم الى الحلف 


يعد قليل الامبراطور مكسمليان الاول ٠‏ 


وتلخصت اهداف هذا الحلف فى المحافظة على 252 
والقضاء على الحركة الانفصالية التىاوجدها مجلس الكرادلة فى بيزا 
واستيلاء البابا عل ىالاقاليم ل الشّى تطمع فرنسا فى امتلاكها 
اى فىاسترجاعها ( مثل بولوناوفرارا) واسثيلا* ملك اسبائياعلى 
اقليم بنافار حتى تستكمل اسبما نيا حدودها الطبيعية من شاحية جبيِسال 
البيرائيزء ثم طرد الفرنسيين من شبه جزيرة ايطاليا كلها الى ما 
وراء جبال الالب تطبيقا لمبدآالتوازن الدولى ٠‏ ونص فى فرارانئشاء 
الحلف ضك طرنسا على الاجرا*ءاشالتشنفيذية التالية 
اولا ب يقوم ملكاسبائيا بمهاجمة فرنسا فى جبهنين : فى شملال 

ايطاليا وفى اقليم نافار فى اقصى الحدود الجئوبية الغربية 

لفرنساء وبذلك يضطر لويس الشاشى عشر ملك فرنسا الى تشتي 


انواته المسلحة ٠‏ 


شانيال يتكون جيش الحلف المقدس من 756 آلف مقاتل ٠‏ 


ثالكاء ريباك شبع الميسابنا ودوج اليندفقية كل شهر ,عشرين آلف قطعة من العملة 
)الذهبية المسماة دوانا ش 05 لمسائدة المجهود الحربيء٠‏ . 


رابعاب تقدم جمهورية البندفئيةاريع مشرة سفينة واتقدم اسبائياا 


اثنتى عشر انلطعة من اسطولها البحرى ٠‏ 


خامساب يتولى القيادة العامةلقوات الحلف المقدس ناعب ملكاسبائيا 
فوئشابولن واسمة تطمصة 5 ج3 مرت . 
ونجح الحلف المقدس فى تحقيقاغراضه2فأخلى الفرنسيون ميتلان 


( ماعدا فقلهعتها) وتساقفطت املاكفرئسا فى شمال ابطالياوعبرت فلسول 


00 5 
الجيش الفريسى حبال الالب فوطريق عودتها الى فرسساءواستول ىن 
الاسبان على نافار(؟21١) ٠‏ واذاكان بوليوس الثانى قد لجح فى طرد 
القوات الفرنسية منشمال ايطاليافقد ظل فى شبه الحزيرة الايطاليسة 
جنود سويسريون واسبان وجنود المان تشابعون للامبراطور. ولقد لفاكت 
احد الكرادلةنظر البابا الىاكتظاظ ايطاليا بالجنود الاجائلب»؛ 
فثارت ثائرته على هذه الملاحظةوقال انه سوف يطرد الاسبان من شابولى 
ولعله كان يفكر فى عقد احلافجديدة وتفجير حروب جديدة.ولكن كسان 


الموت أقرب البه من هذذ المشرومان فتوفى فى !! قبرابرعام16ه1٠‏ 


رركا نشت المشكلة التىواجهها البابا الجديد لبوالعاشر ‏ خا 1,00 
(“"اه١!ا‏ - [581ه١)‏ هى تحديد موقفه منفرنساواسبائياء وكان الت رام 


الحياد بين هذين المعسكرين أمرا متعذراء فالاسبان وطدوا أقداميهم 
فىجنوب يطاليا وشمالهاءوكانت فرنسا ترنئى بأبصارها نحو دوقية 
مبلان ترييد استرجاعها لنفسهاءوملى ابة حال عكاشيك تصرقات لويس 
الثائى عشصر ملك فرنئسا هى التىحددت للبابا الجديد الشط الذى بيسير 
فيه ٠‏ فقد عقد ملك فرنئسا فىمارس عام |61١7‏ حلفا بلى ‏ )عنم جزوتم,1 

1101 مع جمهورية البندتية تقررفيه قيام تحالف عسكرى 
يستهدف التوسع الاقليمى للدولتيزمعا فى شبه الجزيرة الايطالية. 
فتسترد فرنئسا سهل لمبارديا وتستعيدالبندقية ممتلكائها القديبمة 
التى كانت لها فى الشارة الاوروبيةء ورد البابا علس هذاالجدولف 
بحلف مضاد عقدهفمى نفس السئةوهو حلف مالين 5 2521 وتكون مسن 
الولايات البابوية ومكسملبيان الاول وفردينائد ملكاسبائيا وهتسرى 
الشثامن ملك اتجلترا.وكان هذاالحلف موجها ضد فرئسا وسر مان مسسسا 


اشتعلت الحرب فى مايو عام 16(7[ه. 


١١ه‎ 


زحفت قفوات فرنسا رالبندقية على شمال ايطاليا متجهة تعلق 
ميلان ولكن لقى الجيشالفرنسوفىيونيو ١6١7‏ هزيمة منكرة على مقربة 
من مدينة نوفار | 800/322 على يدجيش من الجنودالسويسريون وانسحب 
الجيش الفرنسى عاكدا على فرئساء أما جيش البئندقية فقدك تقهقغتبينلل 
الىمدينة بادوا وظلت البندقية تكافحسنة كاملة قوات الامبراطور ٠‏ 
وفى نفس الوقت كائت فرئسا تلقى هزائم اخرى على ارضها على يد 
الانجليز فى اقليم نورمائدى فى شمال فرنسا ٠.‏ ولكن تذفن ف#تتتصسل 
الفرنسيون فراسترجاع مبلان 2 عقد لويس الثائى عشر الصلح مع البابا 
الجديد لبو العاشرء شم معاسبائيا والامبراطورء. واخبيرا مع ملك 
انجلترا فى اغسطس .16١4‏ وقدتقررفى هذا الصلح الاخير أن يت زوج 
لوبس الثانى غشر الاميرة مارى الاخت الصغرى لملك انجلترا لتفسدو 
ملكة على فريساء. ولم ينعم لويس بهذا الزواج اكشر مزثلاثة أشهصر 
ال توفى فى | يشابر عام 6إواء 

وبوفاة لويس الثانى عض ينتهى الدور الاول فى الحروب 
الابطالببة ويمكن تحديد نتاكجه علىالنحو التالى ٠‏ 
اولا ب اخقائت فرئسا فى سياسةالتوسع الاقليمى فىايطالياءفهنى لم 
تفشل فى بسط سيطرتها على ايطاليافحسب » بل خرجت هى نفسها من شبه 
الجزيرة الايطالية ٠‏ 
ثانيا ‏ نالت اسبائيا افاليم ذات موافع استراتيجية هى ئابولى 
واقتسمث ميلان مع السويسريين» كما انها اغنارت على تافارالوائعة 
على حدودها الشمالبة ٠.‏ 
كالثا امتلكت البابوية اقليمرومانئا ولم تلبث ان حقفت نصر اسياسها 
حين عاددت اسرة ميدتشى مرة الخرى الىالحكم فى فلورئسة وكانالبابا 


لبو العاشرينتمى الس هذه الاسرة»فظفربالسيطرةعلىفلورنسة التى قطعث 


ااا 
الدورالكاشى منالصرام بين فرنئنا واسبانيا 


)١همؤ‎ -اها١ه(‎ 


استغرق الدور الشثائىمن آدوار الحرب اريعةوأربعين عاماء 
ولذلك سنقسمة الى أربعمراحل حتىيمكن تتبع احدائثها . 
المرعلة الاولىي 5 


وتبدآ بارتقاء فرنسوا الاولعرش فرنئسا عامه(اه! الى انتخاب 
شارلالاول ملك اسبائيا امبراطورا للدولة الرومائيةالمقدسة باسم 
شارل الخامس عام ١.١6١9‏ اعتليفرئسوا الاول )١549-١484(‏ عرش فرئسا 
فى عام هاه١ا‏ بعد وفاة لويس الثانى عشر2 وكان من آسرة فالسهوات 
آأورليانءأى الفرع الاصغر لأسرةفالواءوتذرع بحفقوق له موروثة فى 
دوقية ميلان.ءولم يجد له فرهذهالمغامرة الايطالية من حليف سوى 
جمهورية البندفية2 بينما تحالفت ضده الامبراطورية الرومانيةالمائدسة 
واسبائيا والبابوية ٠‏ واستخدم هؤلاءالحلفاء الجنودالسويسريسلدون 
المرتزقة. ولكن فرئسوا اشتصر على الحلفاء فى موفعة مارينائىق 

موصو زعروام بالقرب مزميلان فى؟١‏ سبتمبر عامه١اه216/ولقدآسفرت‏ 
هذه المعركة عن عدة نتاعكج هامة تتلخص فيما بلى ٠‏ 


١‏ إاثشفاق بولونا ‏ ع850100232 06 2202 هعصهك مآ 


عقد فرئسوا الاول معالبابا ليو الفعاس اثفانئا فى المغحسطس عام 
5 )2 وبمقتضاه نتعهدت فرنسايدفع الاموال الكئسية الى الباباء إل 
كانت فرئسا قد توقفت عزدفعها منذ عام ١498‏ عكما تقرر فى هلذ|ا 


الاتفاق تخويل ملوك فرنساالحق فى تعبيين رجال الدين فى المشاصب 


الاك 
الكنسية العليا فى فريئساء وقد عادهذا الاثفاق بالنفع على الجانبيسن 
فقد حصلت البابوية علىموردمالى ضخم كائت محرومة منه طيلة قرن 
من الرمان تقريباء وفى نفس الوقت ازداد نفوذالملكيةالفرنسيةوظِل 
الاتفاقعمولا به الى نهايةالقرن الثامن عشر(آأى الى قيام الثلورة 
الفرئسية). 

؟) ا اعجب السويسريون بشجاعة فرنسوا وعقدوا معه معاهدئين فى 
عامهاه١‏ وعام>١61١!‏ تعهدفيهما السويسريون بألا يشتركوا فى أى حرب 
ضد ملك فرنسا فى مملكته او فى ميلان او فى اقليمآخر تابع له٠ودفع‏ 
لهم ملك فرنسا الشنفقفات التىتكبدهاالجنودالسويسريون فىهذه الحرب. 

م ب حقق فرئسوا الاول لفرنسا تفوقا ونفوذا فى شمال ابيطالياءفقد 
عقد فىاغسطس عام١ه١‏ معاهدات مع الأفبتراطون مكتعليان الأول ومسع 
البندقية كفلت له الاحتفاظ بمبيلانوجنوه2وأصبحت له سيطرة ثامة فى 
اقليم لمبارديا فى شمال ايطالياء وفىاعقاب هذه الاتفاقات آبرم فى 
أغسطس ١١١5‏ معاهدة نويون ( صحتزد21 ) مع شارل أرشيدوق النمسا 
ووارشعرش اسبائيا منذ وفاة ملبكها فرديشائد الكاثوليكى. وقد جدد 
فيها وعده بآن يتزوع أميرةفرنسية وان يكونصداتمٌ هذ النزواء 


الجزء الخاص من مملكةنابولى الذى يدعيه لنفسه فرنسوا الأول ٠‏ 


ولكن لم تمض سئوات علبىيهذا|الهدوءالذى ساد اللفلزفاك سيتسية 
فرئسا واسبائيا يعد موقعة مارينائو حتيوقع حادث هام أدى الى 
تصعيد الصراع بين هائنين الدولتين,اذ شغر مشصب امبراطورالدولة 
الرومائيةالمقدسة بوفاة الامبراطور مكسملبان الاول فى ؟١‏ ينابيرعام 
١08‏ وكان هذا المنصب بشغلبطريق الانتخاب لا الوراثة وكانت عملية 


انتخا بالامبراطور مفقصورة على سبعةمن حكامالمقاظعات الالمائيةالهامة 


40اات 

أطلق علبيهم"اسم الناخبون" ( 5عتغ+»81) وجرى العرف على أن 
يكونالامبراطور الذى يشغل هذا المنصب من اصل جرمائى اصيل ولككن 
ظهر اتجاه جديد يفول انه لايوجداساس قائونئي او دستورى بجعل هذا 
المنصب مقصورا على الجئس الجرمائى بحيث تستبعد من الترشيح 
لهذا المنصب الخطير العناصراوالاخت داري ٠‏ وتمشبا معهذا الاتجاه 
رشح فرنسوا الاول نفسهلمنصبامبراطور الدولة الرومانيةالمقد.سة. 
وسشافسه فى هذا الترشيح شارل الاولملك اسبائبا وكان قدتنولى عرشها 
عام 1615ء كما زج هنرى الثامنبنفسه فى معركة الانتخايات ,ولكنه 
آشثر بعد قليل الانسحاب منهاءو أصبحت المنافسة محصورة بين شارل الآول 
ملك اسبائيا وبيزفرنسوا الاول ملك فرئسا ٠‏ 

وبذل الملكان المتنافسان الوعود للشناخببين السبعة.وتأرجح 
موقف بعضهم بينزملك فرنسا وملِكاسبائيا ازاء اغراء المال والمطامع 
السياسبية. وعلى آيةحالاجتمع المجلس الامبراطورى او الدايت( +©21) 
فى فرانكفورت فى يوئبء عام ١6١9‏ وتفلبث الوطنية الالمائية على 
الناخبين السبعة2 فانتخبوا بالاجماع فى 8؟ يوميو من نفس العام 
كبير أسرةالهايسبرج النمساويةوهو شارلالاول ملك اسبائيباامبراطورا 
للدولة الرومائية المقدسة2»واطلق علئنفسه اسمالامبراطورشارلالخامسه 


٠ المرعلةالثائية‎ 


يأخذ الصراع فىهذهالمرحلة (1(9ه١-519١)‏ مظهر النضال ببيبناسرة 
اللسهابسيرج ممئلة فىامبراطورالدولةالرومائية وبين فرئساء ورآات 
فرنسا اناستخاب شارل ملك اسبائبيا امبراطورا للدولة الرومائية 
المقدسة قد آأتام لاسبائيا سبادةعابرة فى العالم فى اواكل العصرلر 


الحدببث ,كما انها اعتبرشنذلكاخلالا خطيرا بمبدآأالتوازن الدولى اد 


 1ا١9‎ 


اصبح شارل الخامس بيحكم اكثرمننصف اوروبا الغربية عدا الممتلكات 
الشاسعة فى العالمالجديد. وغدا قوةرهيبة تتهدد فرئسا الآن آأملاك 
الامبراطؤر اصبحت تحيط بفرئسا من كل جائب , فضلا عنتنافس هذين 
العاهلين عملى املاك برجندبا (وهى دوقية تقع فى شرق فرنسا وعاصمتها 
دبيجون 0 ) وتسابقهما على دوقية ميلا ن. 

ونتيجة لذلك تحولت|انظارالعاهلين الى هنرى الشامن ملك 
انجلترا وأخذ كلمنهما بسعى لضمهالى جائبه فى الصراع المرتق-سسب ٠.‏ 
وانتهز الامبراطور شار لالخامس فرصة سفره بحرا من اسبائيا الى 
الاراضى المنخفضة لبتسلمالتاجالامبراطورى فى مدينة أكس لاشابل , 
فتوقف فى مبناء دوفر حيثاجرى مفاوضات مع الملك هنرى الششامن, 
وتمكن الامبراطور مناستمالته الى جانبه نظير بعض العروض الاقليمية 
المفغرية. فعرض الامبراطور علىملك انجلترا الانضمام اليه فى مقايل 
استيلائه على نورمائديا وييكارديا فى شمال فرنساء كما سارع ملك 
فرنسا من نئاحية اخرى الس اجراء انصالات لمهيدية مع ملك!انجلترا 
لضمهالى صفهء ولكن رفض ملكا نجلترا ان يرتبط بوعد صريح بقيام 
تعاون عسكرى بين البلدين فى ذلكالوئت ٠‏ 
وعلىذلك بيدأت الحرب بيِزشارلالخامس وفرئسوا الاول فى عام ١68١!‏ 
ودفعت فرنسا بجيبشها الى شمالابيطاليا وكان يضم جنودا مرتزقة 
سويسربين؛ ولك ناضطر هذا الجيشالى اخلا* ميلان نتيجة لعنف هجوم 
القوات الامبراطوريةوآبيد الجيش الفرئسى على مثربة من ميلان فى 
/ا؟ ابريل عام ,١677‏ وبعد هذه الهزيمة إعلئت انجلترا فى 8؟مايسوق 
؟6| انئضمامها الى جانب الامبراطور. وفوتلك الفترة ابيضا عق سد 


الامبراطور اتفاقا مع الكونستابل شارلدوق بربون «قائشد عام الجيش 


د ككلادت 
الفرئسى وآأحد النبلاء الاقطاعيين الثائشرين على الملك فرنسوا الاول٠‏ 
وقد نص الاتفاق على ان بقوم الكونستابل بتحربك ثورة فى فرنسا 
للاطاحة بحكم فرنسوا الاول فى الوقت الذى يهاجم فيه شارل الخشامصس 
وهسرىالثامن ملكا نجلئرا الاراضى الفرنئسية٠‏ وئص الاتفاق ايضاعلى أن 
يوج فى باريبس 2 كما بسترد الكونستابل الاراضىالتى اتتزعت منةء 


ويضيفاليها اراض جديدة تكون هذهوتلك ئواة لانشّاء مملكة مستقلة فى 


جنوب فرنسا تشمل بصفة مبدكية مقاطعتى بروفائس جم مح نحن عاط 
ودوفينيه 2م 1طمتاقط 


وآعد فرئسوا خطة لمهاجمةايطاليا والزحف على ميلان ولكنه 
تلفىهزيمة كبيرة فىيافيا فى»عافبراير عام ه61١‏ والتى تعتبر أشهر 
معركة فى تاريخ اوروبا فى القرنالسادس عشر ٠.‏ كما ان نتاتْجالمعركة 
كانتبمثابة كارئثة قومية نزلت بفرنساءاذ وقع الملك فرئسوا فى 
الاسر وأرسل الىاسبانيا حييث ارغم هناك على توقيع معاهدة مدريد 
فى ١4‏ يناير 167ه وقد جاءتالصياغغة القانوئية للمعاهدة فى خمسين 
مادة ولكننا سنشير فقط الىاهم ماجاءفيها على النحو التالى ٠‏ 


اولا ٠‏ يتنازل فرنسوا الاول عناراض فرئسية واسعة فى شرق فرئسسا 


هى دوفية برجنديا( وهى فير مقاطعة كومتيه برجنديا أو فرانسش 
كومتية ) ٠‏ 


شالشاء يتعهد فرنسوا الاولبعدم مساعدة نافان ٠‏ 


راسصاء يستردالكونستثا بل شارلدوق بوربون جميع الاراضى الثى صادرها 


١؟١-‎ 


شا مسا * بيقدم فرنئسوا الاول ولدية وهما ولى عفهده والابن الكا سئي 
هنرى ‏ كى بقيما فى اسبائيا كرهيئة او كضمان لتنفيذ آحكيام 
المعاهدة تنفيذا سلميا ,م 


سادسا؟» يتعهد فرئسوا الاول فى حالة عدمتنفيذالمعاهدة بأن يسلم 


سابعاء يتزوج فرئسوا الاول شقيقة شارل الكبرى اليانور ٠‏ 


ثامشاء يتم تنفيذ المعاهدةفىخلال سثة اسابيع وبذلكاطلق سراحالملك 


فعاد الى فرنسا فى مارس ٠١65"‏ 


وهكذا اعطت معركة بافيا ومعاهدة مدريد للامبراطور تفوقا 
سياسياواسعا لم تشهد له اوروبا مثيلامنذث ايامالامبراطوريةالرومائية 
المقدسة. وقد قضى ذلك الموقف على مبدأ التوازن الدولى فىأورويا 
وجعل حلفاء الامبراطور يعبيدون النظر فى موقفهم من الامبراطورئفسه. 
ومن ناحية اخرى وضع حكامالامارات الابطالية من الاجراءات الاستبدادية 
التى كان يلجآ البها فادةالجيش الامبراطورى »كما ثارالسكان فى كل 
انحاء به الجزيرة الايطاليةبسبب الجرائم المنكرة التى كان 
يرتكبها فى وو ضح الشهار جنود الاميراطورء٠‏ وعمل ابيضاعلس زيادة هذا 
السخط البابا كلمنث السابع (| 711 +صحصح61) ((لكه١‏ ع لهةإ)وكان 
شديد الرغبة فىدعم فبضته علىسالولايات الايطاليةوفىتطهير شبه 
الجزيرة واعادة الئوازن الدولى فى غرب اوروبا ولهذاوقع حكام 
الامارات الايطالية فى؟ مابيوعام1؟5١‏ جلف كونئياك +0 123293116 
03 لتخليص ابطاليا مننفوذالامبراطورى ووقفت الى جائبٍ 
البابا البندقية وفلورنسة واسرةسفورز|ا فى ميلان وساشر الامارات 
الايطالية الاخرىه وقد انضمت فرنساوانجلتراالى هذا الحلف ٠وتجدد‏ 


الصدامالمسلمءولكناثناء ذلك ثار جنود شارل بسبب تآأخرمرتبا تهم 


ات 
فنهبوا روما فى مايق ا؟6١,وحاصروا‏ البايا فى حصن سان ائمجلوه ومع 
ان فرنسوا الاول أحرز بعض الانتصارات وامكنه تخليص البابا من الاسر 
الا انهاشهرم فى النهاية فىموقعة لاندريائوق 15301366 شمالى 
فرنسا فى 5١|‏ يوئيو 21618 واضطرالى عقد الصلح مع الامبراطور شارل 
الخامس فى كمبراى فى ”م اغسطس 59؟6١,ولقد‏ اطلى على هذةالمعاهدة 
ابيضا سلم السبدات لأن المفاوضاتالتوبيدارت فى مديئة كمبراى تولتها 
عن الجائب الفرتسى الملكةالوالدة لويرن ‏ ج115نن,1 وعن الجا ئس سب 
الامبراطورى مارجربت النمسوية عمة الامبراطور شارل الخامس وحاكمة 
الاراضى المنخفضة. ولقد اطاحشهذه المعاهدة بمبادىء هامة جاءت فى 
معاهدة مدريد وكان مناهم ماجاء فيلها 
١ه‏ ابتخلى الامبراطور شارلالخامس عن ادعاءانئه فى برجندبباوتحتفظ 
فرنسا لنفسها بهذا الاقليم مصا يعتبر نقضا صارخالمعاهدة مدريد 
؟* نس بنخلوالملك فرنسواالاول عن ادعماءاته فى ايطاليا وعن حقوقه 
الاقطاعية فىارتوا وفلندراءوان تكف فرئسا عن التفكيير فسيسى 
اي محاولة لاسترداد مدينتئى لبل ودوويه ‏ ( 31تا20 ) 
سا يطلق الاميراطور سراح الاميرينالفرنسيين منالاعتقال فى مقابل 
فدية كببرة بلغت مليونى قطعة ذهببةمن فكة الكورونئا . 
ا بتزوج الملك فرنسواالاولاليونور ارملة ملك البرتفال وشقيقة 
الامبر اطور . 
وعلى أية حال كانزصاحكمبر اوكسبا سياسيا للامبراطور شطلارل 
الخامسء فقد حقق اهدافه فىغربالرابين وجنوب الالب .واصبحت له السيطرة 
علىايطالبا. كما سادتك العلاقات الودية بين الامبراطور شارل الخامس 
والبابا كلمت الذى قام بتتويج الامبراطور شارل الخامس فى مدينئة 


بولونا فىشمال ايطاليا. وتلفرغ الامبراطور ايضا لتدبير شكون آسرته 


19س 
فرشحاخاه فردبنائد خلفا لومعلى عرش الامبر اطورية .كما عيبن ابنلهة 
فيلبيب خلفا له علىعرش اسبائيا ومستعمراتها في العالم الجديد. 


المرحلةالثالثة 


وتشمل الصراع ببيناسرتىالفالوا والهابسبرج خلال السسنوات 
الاخيرة من حكم فرئسوا الاول(٠*8ه١-لا#4ة١)ه‏ 

كان من أهم المظاهر التىطرآت على السياسة الدولية بعد صلح 
كمبراى ظهور الامبراطور شارلالخامس على مسرح السياسة الاوروبية 
بمظهر الامبراطور فقطءفقد ترك جانبا وبصفة موفتة المنافسات القديدة 
التى كانت ببناسبائيا وفرنساءوصرف جهودة لاعادة الوحدة الديئيسة 
الى اجزاء الامبراطورية بالفضاء عل ىالمذاهب الديئية المخالفة 
للمذهب الكائوللبيكى والمحافظة علىحقوق ونفوذومصالح اسرة الها بسبرج 
فى كل منالمائبا وابيطالبياء وقدتمثلهالمشاكل الداخليةوالخارجية 
الى واجهها الامبراطور فى تفائمحركة الاصلاح الدينى التى تزعمهسا 
صارتن لوثر فى المائياءوفىازدياد خطر الاتراك العثمائيين سلواء 
فى القارة الاوروببة او فى حوضالبحرالمتوسطءوفى اغارة سكان شمال 
افريقياالذين جمعوا صفوفهمتحت امرة خيرالديزبربروسة.-. على شواطى”* 
اسبائيا ونابولى ٠‏ 

ومن ناحية الخرى لم بيؤد صلح كمبراى الى ايجاد تسوية سبباسية 
داكمة للعلاقات بين الامبراطوريةالرومانيةالمقدسةوبين فرنسا.فلم 
يقبل فرنسوا الاول ان بتنازلعن كل ادعا*اته فى ايطاليا بوجه عام 
وفى دوفية ميلان بوجه خاص ءبلانه عقدقران ابنه الامير هشرى فى عام 
1١+‏ على كاترين دى ميدتشىوهى ابطالية ولها اطماع سياسية بعييدة 
واعتبرت هذهالزيجةبمثابة ضري ةسياسية موجهة الى شارل الخامس فى 


ايطاليا لانها تلؤدى الى تدعيمالشنفوذ الفرنسي فى ايطالياءوبخاصة 


55م 
ا نالعروس كانت مناسرة الباباكلمنت السابعء ومما ادى الى تصعيد 
الموقف ببن الامبراطور ومللفرنساانالاخبر فقد ابشهالاكبروولجعه.يده 
عام 71ه١,‏ فانتقلت'ولاية العهد الى الابنالثاشوىالامير هن درى ررج 
كاتريندىمبدتشى . ولذلك كانت معاهدة كمبراى اقرب ما نكوناليهدسة 
مرقتة . فتجدد الصراع ببنالامبراطور شارل الخامس والملك فرئتسوا 
الاول على اثر وفاة فرنشيسكو سفوررا دوق مبلان فى شوفمير مهامه؟ه| 
وادعى كل منهما ان له الحق فوهذهالدوقية. وقامت بيثئهما الحسرب 
ولكن عقد الطرفان فى ١8‏ بوتيو عام 8لاه١‏ هدئة فى ئيس ح7210 لمدة 
عشر سنوات ولكن لم يمراريع سنئوات فقط على هذه الهدئة حتىاستؤشئف 
القتال من اجل دوقية مبلان ايضاوذللعندما أعطى شارل الخامس هذه 


الدوقية لابنه فيلبيب فيوعام 07ّها. 


ومع ان الفرئسيين احرزوا فىبادى* الامر بعض الانتسيمارات 
العسكرية مثل معركة سيريزول 5 00 فى بيدمونتث فى 
شمال ايطاليا فى ١4‏ ابريبلعام 2١644‏ فقد تقدمت جيوش الامبراطلور 
وحليفه هنرىالثامن ملك انجلترافى لكسمبورج على حدود فرنساالشرفبة 
وهى من ممتلكات شارل الخامس ,وزحفت علىالاراضىالفرئسية حتى 
اقتربت من باريس ٠‏ ولكن رآى شار لالخامس ان بعقد الصلحم مع فرنسوا 
لانهلميكن مطمكنا لحليفه هنروالثامن بسبب مشاغله الدبنية فىالمائيا 
كذلك:٠‏ وفى 6م١‏ سبتمبر عام ١5١44‏ اسفرت مفاوضات الصلبمعن عقدمعاهدة 
كرسبى نم0725 واشتملت المعاهدة على ما يلى ٠‏ 
١‏ تترك فرنسا ببدمونت وسافوى . 
؟ ل بيششازل الامبراطور شارلالخامس عن كل ادعاءاته فى برجئدياء 
“ا ل حل المشكلةالشائعكةالتى طالما ادت الى اشعال الحرب بيسن 


الدوا ثبين ونعنى بها مشكلةميلان. ويقوم هذا الحل على تدبير 


مه؟١‏ 
زواج سياسى بينالاين الاصغر لملك فرنسا ‏ وهو الدوقاورليان 
وبين اينة الامبراطور اى ابِنئةاخنه.2 وتكون الاراضى المتخففضة 
هىالصداق الذبي تقدمهالعروس فى الحالة الاولى ودوقية ميلان 
فىالحالة الثانية ,وبذلك تحقق فرنسا آمالها فى ميلان أو فى 
التوسع الاقليمى فوىاتجاهالشمال الشرقى . ولكن لميقدر لهذه 
الترتيبات النجاح اذتوفىالدوق اورليان فى العام التالى 
لتوقبيع المعاهدة .وفىمارس عام ١0649‏ توفى فرئسوا الاول وخلفه 
على عرش فرئسا ابنه هشرى الثائى 1١618(‏ 8م6[)ه 


٠ المرحلةاالرابعة‎ 


ونبدآ من اعتلاء هنرى الثامن عرش فرنسا فوعامل!64! الى 
توقيع معاهدة كاتوكمبر يسيس عام98ه86١٠‏ 


اعتلى هنرىاثائى(8١6١1 )٠6604‏ عرش فرئنسا عند وفاةً والدة 
فرنسوا الاول وكان قد تتزوج فىعام679١!‏ من كاتريبين دى مبيدتشى -1١0619(‏ 
8) وهى من فلورنسة وتنتمى الىاسرة ميدتشى التى حكمت فلورئسة ٠‏ 
وكان هنرى فى داخل فرنسا كاثوليكيا متعصبا لمذهبه يتعقب الخارجين 
على هذا المذهب وينكلبهم, ولكنه كان فى سياسته الخارجية مصيرا 
للبروتستائت فوالمائبا نكاية فى شارل الخامسامبراطورالدولة 
الرومائية المقدسة ٠‏ 

وكانت اولمشكلةخارجيةواجهته بعد اعتلائه العرش هى مواجهة 
ستنائج الانتصارالعسكرى الذى احرزهالامبراطور شارل الخامس فى معركة 
مهلبرج( وعه5 1طدكظ! ) فى :5ابريلعام لإيّه١‏ على الامرا* الاللسصسان 
البروتستشت ٠‏ وبدا الآن ان المانيا بل اوروبا اصبحت فى قبضة 


الامبراطون الامر الذى اوجدحالة خطيرة فى الموقف الدولى٠‏ وسستنتاد 


”الت 

الاعتقاد فى ذلكالوفت بأن الانقسام الدينى الذى كان يهدد المائيسا 
اصببح فى طريق الزوال وستعودالمائيا الىالرحدة الدينيةفالسياسية 
وفداثار ذلك مخاوف ملك فرئسا الذى لم يكنيتصور قيام دول ةالمائنية 
موحدة على الحدودالثمالية الشرقية لفرنسا وتكون مصدر خطر على 
فرنساء ولذلك كان الخوف من ذبيامالزحدة السياسية فىالمائيا من 
ناحبية .والرغبةف ىالمحافظة علالتوازنالدولى فىالقارة من شاحية اخرى 
من اهم المسائل التى ذفعت ملك فرنسا الى صدام عسكرى مع الامبراطور 
شارل الخشامس . 

وفىنفس الوقت تدهورت العلاقات بينالامبراطور شارل الخامس 
وبين البابا بول الثالك )١5048  1١68*84(‏ اذ ازعج انتصار الامبراطلور 
فيمعركة مهلبرجالبابا لانه خشى ان سؤدى هذا الانتصار الى توطهيد 
نفوذالامبراطور فى أرجاء شبهالجريرة الايطاليةواخضاع الكئنيسة 
.الولايات البابوية لسلطة الامبراطور . 

وفى العام الشالى تفافمالخلاف بيشهما وبلمٌ الذروة عندمنا 
اصدر الامبراطور فى ١“‏ مابو عاملمعه١‏ نظام العفيدة المؤئقتة 

( 112 ع+عغ2م1 ) لانها” النزاع الدينى فى المانئبياء وكان هنذا 

النظام بهدف ال ىالتقريب بي نالبروتستانت والكاثوليك .ولذلك اشتمل 
على بعض النتساهلالمحدود ارضاء للبروتستائت ٠‏ فغضْبٍ البابيا وآأراك 
قبل كل شى* تحديد وتعريفالعفيدة الكاثولبكية ذاتها.ودخل البابا 
فى مفاوضات مع هئرى الثانى للقيام بحرب ضد الامبراطور فىايطاليا 
بعد ان كان البابا من او لالساعبين لوقف الصراع بسينالدولشين٠ووافق‏ 
ملك فرنسا على ان يعمل علىطرد قوات الامبراطور من بارماوبياكشزا 


اللتين اغتيل حاكمهماوكان ابشا غير شرعى للبايا بول '«وتنصيب أحد 


سد 2 

افراد اسرهة البابامجلهة 

ولكن هصسرى الثالىكان مشفولا فى دلك الوقت فىالحرب مع الجلترا 
وقامت تلكالحجرب لان البلاطظ الاسكتلسدىالكائوليكى ‏ الخاضع.[ َه ون 
مارى لورين ملكةاسكتانده وهى فرنسية الاصل ‏ امتنع عن تنفيذخطوبة 
مارىاستبيوارت ( ابنلة جيمس الخامس ملكا سكتلنده ومارى لورين) الى 
ادواردالسادس ملك انجلنرا الدولة البروتستنتية.٠‏ وردت انجلتراعدل 
ذلكبا رسال حملة عسكريبة اوفعت الهزيمة بالاسكتلنديين فى موتهصة 
بينكى |( ©2121[11) فى سبتمبر !ئها وتطلعت اسكتلنده الىمساعيدة 
فرئسا يسبب الروابط العالمية الى كابت تربط ببسرهماء وعقدت الملكة 
مارى لورين خطوبة ابنتها التى كانت تبلغ من العمر ثمان سنسسوات 
على ولى عهد فرئسا فىاغستاكدريمام ١6144‏ وبعشت بها اليه.٠وفاومتانجلشرا‏ 
هذا اللاقارب خوفا من ان بنضمالتاجالاسكتلندىالى التاجالفرنسسفقامت 
الحرب بببن فرنسا وانجلترا واستمرت حتىمارس عام٠66١٠وخسرردانجلترا‏ 
فىهذه الحرب ثغر بولونىفىشمال فرنساءفى مشابل حصولها على مبلغ 
من المال من فرنوياء وكان لهذا الانتصار اشر كببر فى تشجيع عمنرى 


عمل هشرىالشانىاذن علسىاثارة المتاعب فى وجه 'الامبراط عور 
ورفض ان يتعاؤن معة لانجاحالمجمعالمسكونى العام المنعقد فى مدينة 
ترنت لنسوية الخلاف الدينى ببنالكائوليك والبروتستانت ي2كما شجعمع 
الامراء الالمان البروتستائت علىمقاومة الامبراطوره واختثتار هنسرى 
الثشانى مبدانا جديد] للحرب فبرشبه الجزيرة الايطالية هو حوض تهسسر 
الراين ونهر موزيبل©150850:11 احدفرويم نهر الراين . وكان هصطذا 
الاختبار من جائب عنرىالشانىءلانهيكفل لهالحصول فى بسر على عطلون 


الجماهير الالمائنية البروتسئائئتية ومساعدة الامراءالالمان.ء وعقد 


١ 14 


هنرى الثانى معالامراء الالمان محالفةفى شاميورد : عجطورة لت ) 
فى بشاير 210675 ثم رفع موريس اخب سكسوبيا المعاهدة نهائشيا ملع 
فرنسا فى فريدوالد (2108م120عج) فى عام 4افبرابير عام؟وواءوترجع 
اهمبة هذهالمعاهدة الىانئهااولاختبار حقيقى لسياسة المحافظة على 
توازنالقوى فىاوروباء وقدظهرت هذه السباسة خلال الماكة سنئةالثالبة 
وكا نمناهم نتائجها ائقاذ فرنسا منخطر الهابسبرج فو السنهاييببة 
وتحطيم قوة هذه الاسرة. اما الاهميةالثائية لهذه المعاهدة ضهن قفد 
نصت علىان بيستولى ملك فرنسا بكلسرعة ممكنة على المدن إالشى 'كائنت' 
فى املاك الامبراطور داكماوفىكل وقمت ‏ ,وبالرهم من ان اللغة الالمائية 
لم تكن اللغة المآلوفة بها وهىكمبراى وتول ومتز وفردان» وقدعلق 
احدالمؤرخين الفرنسيين علىتلك المادة التى نصت على ان يحتفظ ملك 
فرنسا بهذهالمدن بصفته نائبااو وكيلا للاميراطوريةبقوله أنها 
بمثابة الميثاق الذى بسجل لفرنسا حقوفها الطبيعبية والتى لا تسقط 
بالتقادماى بمضى المدة على جمبيعارجاء اقليم اللورين الف رتسسى. 
وهكذا كانت تلك المعاهدة صفقةرابحة فى ناريخ فرنسا القومىالاآسهسا 
مدت نفوذ فرئسا الى الالزاس | مج215 واللورين وجعلت ضم هذين 
الاقليمين الى فرنسا مطلباقوميا لا بحيد عئه ساسة فرئسا مذ ذلك 
الوقت حتى الوفت إلحاضر ٠‏ 
وفى ١١‏ فبراير عام ١9685‏ اعلن هشرى الثائى الحرب على 
الاصبراطور شارل الخامس واستولىالجيش الفرئسى بسهولة على تول 
ومثز وفردان: واستولى موريس ناخب سكسونيا على آوجزبرج «وصارينطارد 
الامبراطور فىالتيرول» فالتجاً الامبراطور شارل الخاهس الى حمايية 
الحيهفردبنائد الذى كانيحكمفىالمائيا وثال مشذث عام الاه١‏ لقب ملك 


الرومان كم556 عطغ غه وم11 تمهيدا لانتخابه امبراطورا للدولة 


١584 -‏ - 
الرومائية المقدسة بعدوفاة اخيهشارل الخامس ٠‏ وقد توسط فرديتشائد 
بين الامبراطور والامراءالالمان الذين ادركوا مغبة تفلفل فرئسا فى 
الاراضى الالمائية وتدهور نفوذالامبراطور فيها,وتقطيع اوصط ال 
الامبراطورية الرومائيةء وانتهت هذه الوساطة بعقد معاهدة بسساق 
( 235511 ) فىاغسطس معام 5مهإسين الامبيراطور والامراء الالمان 


علىاساس منحهؤلاء الامراء استقلالا فى المساكل الديشيةوالسياسية 


قفشل الاميراطور بمساعدة الامراء الالصسان فى استرداد 0000 
وسارت الحرب عموما مع فرنساضدمصلحة الامبراطور حتى اضطر شارل الى 
عقدهدنة فى فوسيل( 17301621165) مع الفرنسيين فى ه فبرابير 6606| 
لمدة 566 وواقق بمقتضاها الامبراطور علدوان يئرك فى بد 
الفرنسيين جميع فتوحاتهممن متزالى كورسيكاء وبذلك واجه الامبراطور 
"الوجود"الفرنسى فى مشطقة كازيعتبرها اقليما المانيا خالصاءوعجز 
عنازالة هذا الوجود .وكئان اخفافهالحربى امام اسوار متنز آخرمعركة 
فىحبياته فقد شور التنحنى عن الحعم والتسازل عن العرش وقضاء البقبية 
الباقية فخ عزلة دينية فى احد الاديرة ٠وفى‏ اكتوبر عام 
01 لشازل عن الحكم تهافيا فلن ا نسخلفه اتقمة فيليب الثائنسمى 
قى حكماسبانيا وايطاليا والاراضىالمنخفضة والممتلكات التى ات 
بها الكشوف الجغرافية2.فى العالمالجديد . كما تنازل الامبرا:طصور 
لاخيهفردينائد عن تاج الامبراطورية وثرك له حكمالمانياوالنمساء 

حمل فيليب الثانى الذى تولى عرش اسبانئيا غعامه"هه! عب" الصراع 
فد فرنساء وبجائب هذا الصراع خلف له والده ملكا شاسعا فىاسبائياء 
والاراضى المنخفضة وهى بلجيكاوهولنداءونابولى وميلان فى شبهالجزيرة 
الايطالية .ومستعمرات اسبانيافى جزر الهند الغربيةؤامريكاالوسطلى 


وامريكا الجنوبية. 


ريل 


وعلى آية حال لم يستمر السلامطويلا لآن البابا الجديد بول الرابح 
17 3011 الذى اركئتقى كرسي البابوية فى عام هده كان بكر هه الاسبان 
عموما والامبراطور خصوصا ويريد ان يطهر ابطاليا من كل سيطرة 
اجنبية 2 وان بجعل من اللغة الايطالية اللغة الوحبدةالمستعملة فى 
ارجاء شبه الجزيرة الايطالية . ولذلك طلب البابا بول الرابعمساعدة 
فرنسا له فىمحاربة الاسبازنولقفى هذاالطلب استجابة فورية وحارةٌ من 
هشرى الشائى ملك فرنسا فل ىالرغم من ان هدئة فوسيل التى كانت قد 
عقدشبين هنرى الثانى وبين الامبراطور فى ه فبراير ه6١‏ لم يكن قد 
انقضى اجلها. وزحف الجيشالفرنسى على مملكة نابولىءوبد أت العمليات 
العسكرية فى سبتمبر عام 5 مهإوبذلك كانت فرئسا هى الدولة البادكة 
بنقض هدئة فوسيل. وتحرك القمائد الاسبانى الدوق الفا 28179738 من 
مملكةنابولى نحو روماءولكن نزعته الدينيةالقوية واحترامهالعميق 
للبابا حالت دوناقدامه على تدمير مدينة روما وعرض شروط وق ف 
القشئال وابرامالصلح وقبلهاالبابا وكان اهمها 
-(١‏ يقبل البابا بول الرابع وضع ابطاليا تحت الحماية الاسبائيةء٠‏ 
؟ | انهاء المحالفةالمعقودة بينالبابا وفرنئساء 
“* سا يقبل البابا استقبالفيليبالثاني ملك اسبائيا كابن بارمطيع 

منابناء الكئبيبسة. 

وبذلك تدعم نفوذ فيلببالثانى فى انحاء شبِه الجزبرة الايطالية 

أما الشصر الثانى الذوحففته اسبائيا على فرنسا فكان على 
الارض الفرئسية نفسهاءفبادرت فرنسا باعلان الحرب علىاسبائيا فى 
آخر ينابر عام لادهو[2 وقام فيليب الثاني ملكاسبانيا بزيارةانجلترا 
كى يستميل ملكها وزوجته مارى تيودور الىالوقوف يجائبه فى الحرب 


واستجابت انجلترا,ءواعلنت الحرب على فرئنسا فى يونيو لاهوهاواتهزمت 


الات 

الجيوش الفرئسية هزيمة بالغ ةبالقرب من سان كانئتان 0162111 5212 
فى١٠‏ أغسطس لاهه١‏ وانفتح الطريق الى باريس نفسهاء ولكن ذلك لسم 
بتحقق لعدة عوامل ,كان فى مقدمتهاء ان فيليب لم يزحف على باريس 
مباشرةءبل!نصرف لاحكام الحصار حول مدينة سان كائتان والهج سوم 
علبيهاء وبذلك اضاع وفنا ثمبيناواصبح لدى فرنسا من الوقت متسسسع 
لاعادة تنظيم فقواتها العسكرية.ومنناحية اخرى انتشر التذمر بيسن 
الجنود المرتزفة الذيناشتركوامع الجبش الأسبائى بسبب تآخر صرف 
مرتباتهم. وابدت الفرق الانجليزية التى كانت مع الجيش الاسبائنى 
رغبنها فى العودة الىانجلترا ٠‏ 

وظفر الفرنسيون بنصر حاسم على الاتجليز ؛. اذحاصروا ثفر كاليه 
بعد ان استطال احئلال الانجليز له لمدة قرئبين. وسقط الثفر فىآيدى 
الفرنسيين ورفع العلم الفرئسى عليه فى م يثشايرعاممهه١.وبذل|‏ سك 
تمكن الفرئسيون من طرد الانجلين من آخر معاقلهم فى الاراضى 
الفرنسية التى كانت قد تيقنفهم بعدحرب الماكة سنئةه وعلىالرغم من 
ذلك فقد هزم الفرنسيون هزيمة بالغة على يد جيش فلمنكى تؤيسده 
مدفعية الاسطول الانجليزرى فوبحرالشمال وذلكبالقرب من جرافلي دن 

5ج 1 1ع 62 فى بوليو عام لمروه١ء/‏ وكان بعد هذه السهيزيملة 
ان بد أت مفاوضات الصلم بيِنالفرنتسيين والاسبان ٠‏ 

ومما سهل الاتفاق بينالطرفين , وفاةٌ الملكة مارى تيودور فى 
شوفمبر نمام 8هه١‏ واعئلت عرش انجلترا الملكة البزاببيث ,ولم تعد 
هناك حاجة تدعو فيليب الثانىالى التمسك بضرورة ارجاع كاليه الى 
انجلترا . وادركت الملكةالبيزابيثاناسبائيا لببست متحمسة لمساعدة 
انجلترا على استرجاع كاليه من الفرئنسيين ٠‏ يضاف الى ذلك وجود 
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على مدينة سان كانئتان ٠‏ وبذلك تضافرت كل الظروقف الدينية والسياسية 
والعسكريةوالاقتصادية على خلقؤالجو الصحى لاجراءمفاوضات الصلحء 
وبدأت هذه المفقاوضات فى اكتوبرعام 4مه١!‏ بعد هزيمة الفرئسيين فى 
جرافلين وانئتهت بتوقيبع معاهدة كاتو كمبريسيس ١0‏ - لاه©+03- ‏ ) 
) 2685 فى ما ابريلعام ١.١665‏ وتعتبر هذه المعاهدة آول 
تسويةعامة اوروبية ف ىالتاريخ الحديث . ولقد تفضمنت هذه المعاهدة 
بعض المبادى”؟ الهامةٌ سنحئلها فيما يلى ٠‏ 
اولا ٠‏ ننازلت فرنسا عن كل ادعاءاتها فى شبه الجزيرة الابطاليةوسلمت 
بالنظام الذى ارسى قواعده من قبلشارل الخامس للحكم الاسبانى فى 
إبطاليا صظلت اسباشيا محتفظة بكل من ميلان فى شعالى ايطالياونايولى 
في جنوبيها٠‏ وبذلك اخلت فرئساالطريق امام اسبائيا لاحكام سيطرتها 
الفعلية على شُبه الجزيرة الايطالية. كما وافقت فرئسا علرالتنازل 
عن سافوى وبيدمونت الى القاكد العسكرى الذى كان يقود الجيسسش 
الاسبائى واجتاح به شمال فرنسا فيعام لاهه١!‏ وهو دوق سافوى ويسسصى 
عمانوكيل فيليبرت 221115626 1501101221121 © وقد |اهتئمت المعاعدة. 
بأمر تزويجه , فنصت على ان بتزوج من اخت ملك فرنسا وان يكون 
الصداق الذى تقدمه العروس الئزوجها هو تنازل فرنسا له عن دوقية 
سافوى وكائنت تشمل اقليمى سافوى وبيدموئت ٠‏ ويعتبر هذا الدوق هموق 
المؤسس الحقيفقى لدولة بيدمونت ,«وكائنت نسمىايضا مملكة سرديئشيا 
وقد قامت هذه الدويلة الى حدكبير وبمفى الايبام كدولة حاجزة ببن 
فرنساوايطاليا «وستلعهب دورا حاسما فى قيام حركة الوحدة الايطالية 
فى القرن الشاسع عشصر ٠‏ 

وان تنازل فرنسا عن سافوووبيدمونت خسارة كبلرة لفشرنسا 


لاسيما انشهما كانا بمثابة بوابة كبيرة تتسلل منها فرئسا الى شبهة 


برل 5 

الجزيرة الايطالية. وقد قيل فىتبريرتنازل فرنسا عنهما ان فرئسلا 
كانت فى حاجة ماسة ال ىالسلملتسترد انفاسها من حروب مضنية استطال 
امدهاءكما قيل ان الانقسامالدينى فى فرنسا بين الكاثولي تك 
والهوجونوت ‏ ؤهم بروتستانت فرئسا ‏ كان فد تفاقم خطره وبات 
يتطلب تركيزا من اهتمام هنئرى الثانى لمواجهته ٠‏ 

وتافرر فى المعاهدة انتحتفظ فرنسابمدينتى تورين ملعتم 
وكاسال ‏ 351) وبعض الاماكن لفترةزمنية كضمان لتنفيذالمعاهدة 
وفى الواقع فانما قررته بخصوص الوفع السباسى فى شبه الجزيرة 
الايطالية كان نصرا رائععا لاسبائيا بقدر ماكان اخفاقابالنسبة 
لفرنسا 
ثائبا ٠١‏ لم برد ذكر فى المعاهدةللاسقفبات الثلاا ث . متز وتول 
وفردان وهى ذات اهمية اسثراتيجية بالغة ٠‏ وكان سبب هذا الصمت 
بالنسبة لهذه الاسقفبات الثلاث هو مسآلة قانونية بحتة. فهب ذه 
الاسقكفبيات من الناحية الرسمية تابعة للدولة الرومائية المقدسة , 
ولم تكنهذه الدولة طرفا فىالمعاهدة .٠وائما‏ كانت المعاهدة مبرمة 
بين فيلبب الثائى ملكاسبانياوبينهنرى الشثانىملك فرنساء ولايملسك 
اولهما الحق فى تقريرمصيرهايصفة رسمية ٠‏ ويلاحظ ايضا ان فرديشئشائند 
الاول امبراطور الدولة الرومانية المقدسة قد وقف موقفا سلبيِ سا 
ازاء هذهالمسألة الهامة . ولذللئطيق الطرفان سياسبة الامرالواقفسع 
على هذه الاسثفيات الثلاث, وتنحصرهذه السبباسة فىاستمرار احتلال فرئسا 
لهاءونجم عن ذلك اناستمرت الاسقفيات الثلاث منالشاحية الاسيمة 
والفقائونية الشكلية تابعة للدولة الرومائية المقدسة, ومن الشاحيسة 
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كسبا عسكريا و اقتصاديا كبيرالفرنساء فهو تدعييم للنفوذالفرنسى 
بها . 
ثالثا + قررت المعاهدة ان تحتفظ فرئسا بثغر كاليه لبفع سنين 
شم يعاد النظر فيوفح هذا الشفر . 
رابعا + قررت المعاهدة عفد زواجين سباسيبيناستكمالا للتسوية 
السياسية وضمانا لتنفيذهاعلى اكملوجه.ءه وكائت العروسان هما 
ابنة ملك فرنسا واخته فنصنالمعاهدة على ان بتزوج فيليب الثائنى 
ملكاسبائنيا عروسا جديدة هىاليزابيت ايِشْة هنرى الثانى ملك فرنئسا 
وكائرين دى ميدنشى .٠وبلاحظ‏ ان فيليب كان قد فقد زوجته ملارى 
تيودورملكة انجلتراءولم بيكزقد مضوىعلى وفاتها سوى بضعة شهورءوقد 
استهدف الزواج الجديد توكثيق عرى الصداقةبين فرنسا واسبانياء 
ومع ذلك فقد توفيبت البزابيدشعام 5”48ه5١ا.‏ وتفقرر ايضا فى المعاهدة 
زواج دوق سافوى من مرجريت اخنملك فرنساء ولكن شرط الزواج الذى 
وضع ضما نئالتشفبذالمعاهدة كازسيبا غبرمباشر فى مصرم هنرىالثاشئى 
ملك فرنساءاذ مات فى يولبيوؤهمه١‏ اثناء مباريات المبارزة التى 
اقيمنبمناسبة عقد القرانينالملكبين. ثم يختطف الموت المدلكقة 
اليزابيث زوجة فيليبالثائى2 ولحقت هذه الزوجة الفرنسبيةبالزوجة 
الانجلبزية مارى تيودور ملكة انجلشثرا وأصبمح فيليب الثائومرة أآخرى 
ارملا ينشد زواجا ثالثا جديدا. 

ولم يؤد ملح كاتوكميريسيس الى قيامتحالف بين فرئشس سا 
واسبائيها كما كان برتجى ©.فظلت العداوةوالشكوك بببن الدولتين اكثر 
من فرن ونصف قرن»ولم تكن هناك وحدة هدف او وحدة مصالح ييسسسن 


الدولتين ٠‏ وقد ظلت تلك العداوة الهامل المؤكثر فى السياسية 


١”"©ه0-‎ 


الارروبية طوال هذه الفترة ه 


ويتضح مما سبق ان الحروب الايطالية لم تكن معارك حريية 
بقدر ماكائت معصارك دبلوماسية تمثلت فى سعىالمعسكرين المتحاربين 
سعيا حثيثا لتكوين محالفات سياسية و احلاف عسكرية ٠‏ وقد نششئت 
الدبلوماسيةالاوروبية نشاطا واسعاامتد الى الدول والدويلات النتى 
انزلفت الى ميادين الصراعالحربى او تلك الى التزمت الحيدةفى 
يعض مراحل الحروب . واذا كائت الحروبالايطالية تمثل مرحلةهامة 
فى فن الخطط الحربية(التكتيكالحربى ) مثلتطويراستخدام سبلاحمح 
المشاة وسلاح المدفعية فانهائمثئل بدرجة اكبر الدبلوماسية الاوروبية 
في القرن السادس عشر وما اقتئرئك به من ارساء مبادى" فى بعض 
الاحيانوثفاليد فى احياناخرى»وعلى سبيل المثال نذكر منالمبادىء 
التوازن الدولى » ومنالتقفلبد2عقدالديجات السياسية بين اعضساء 
الأسراث الحاكمة فى الدول الاوروبية كوسيلة للتقريب بين دولتيسن 


اوغلتا في الخصومة 0 


ا 


الفصل اللخامسس 


إمزها تك ج2009 بع ولاك 
بعد سنتين منموقعة مارينائوق 00ت 31ع 115‏ سنة هلوا 


ظهرتفىالمائيا حركذكان لها فى اوروبا نتائج اكثر منالنتاكئجالتى 
خلفتها الحروب الابيطالية, ففورسئنة |١617‏ بدأ الصراع بين مارئتنلوشر 
ضد مزاعم البابوية وقوةالكنيسة الكاثوليكية . علىوائنهتجدر الاشارة 
هنا الى ان حركة الاصلاح الديشىلم تحدث فى اورريا فجأة ١‏ اذتصرفت الكنييسة 
الكائثوليكية منذ نشآتها الاولى الىاخطار متعددة . لقد تمثزالخطر 
الاول الذى تعرضت له الكئيسةفىعصورها الاولى فى شكل الجدل الذى 
اشير حول طبيعة المسبيحءوانتشار الاسلام وسقوط الفسطنطينية فى 
!يدىالعثمانيبين.ولكن لم تفضعفهذه الاخطار الكنئيسة بل كاشت من عوامل 


تماسكها وقوتها حتى تتمكنمن مواجهة الضغط الموجه ضدها من الخارج 


وفى القرئين الرابع والخامسعشرالمبلاديين وجهت ضربات عنيفة 
للكشير من النظمالتئى سادت ف ىالعصورالوسطى ٠‏ فالامبراطورية 
البيزشئطية التى احتلت المكانالاول فى العصورالوسطى حتى منتسهطم ف 
القرن الحادى عشر فى النواحى السياسية والاقتصاديةوالفكرية 
فد اخذت فى الفعف والانحلال الىانائهارت كلييبة امام غمزوات العثمائنيين 
التى انتهت بالاستبلاء عل ىالقسطنطيئية فى عام لاهة١.‏ أما البابويية 
التى ظلت آأمدا طويلا ف ىالعصورالوسطى ولها المنزلة الاولى فى شتسى 
نواح ىالحيساة دينيا ودشيوباءوبلغت منتهى قورتها في عيك البابسسا 
جريبجورى السابع | 11 (31©22008) ثم اليابا اينوسشت ال كال سث 


111 غدعتوم1 الذى قال"انودلا اخلاصلانسان فى العالم مالم يخضع 
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للبايا فانًا قيصرو الامبراطورالحقبفى صاحب السيادة على جميعامراء 
الارض " قد انتابتها فى هذه الفترة الاخيرة الكثيبر من التغييره٠‏ 
حقيقة انها لم تسقط ومطوىصفحتها مثلما كان الحال معالامبراطورية 
البيزنطية2» اذ ان بفقاؤهاقد دامالبيزمائنا هذاء الا ان سلطائهسا 
قد ضعف ضعفا كبيرا عما كانعليهمن قبل ولم يصبح لها من السيادة 
الكنسية ماكان لها من قبل ٠‏ 

عندما انتفقل البابا من روما الى مديئة افقيتيون 201021072 
بجنوب فرئسا اثناء صراع البابويبة معالامبراطور»اصبحت البابويلة 
بالتالىتحت نفوذ ملوك فرنساواستمر الامر بهذاالشكل من عامم.؟|االى 
عام وسميت هذه الفترة باسم مدة الاسر البابللى ح71021إط136 

7و1 1غخصت) وقد عرصها هذا الوضع الجديد لكثير مسن 
الانتقادات وبالتالى لاضعاف شأنها ونفوذهاء ولميفتصر الامر على 
دلك بل جاء ما باسرف باسم 1ل غنعمع6 عطا1 ( أى 
الانشقاق الدينى الكبير )2 وألداستمر منعام ١/8‏ حتى عام 0ن4احبث 
وجد بابا فى افيسبيون وآخصر فى روماءوانقسمالعالمالكاثوليكى الى 
معسكرين متنا ز صبين الآامر الذى ادى السى قثيبام حركة المجالسالديئية . 
الكبرئ :101070 عدت 13 تحده0© ٠‏ وهذه حركةهامة اشترك ف ىالقيامبها 
جماعة من المخلصين من رجال الكنيسة الكاكوليكية لاصلاحم حعطططتال 
الكنييسة الضربية . ولقنها باءت بالفشل فوعدد من الامور الثتى 
شامت تلكالحركة من اجلمعالجتها .وائناء ذلك وجهت الانتقادات 
للبابوية كما قامت عدة جماعات منالمسيحيبين الغربيين بالخ روج 
علمسلطائها ونبذ مبادكها الى ان جاء القرن السادس عشر الميسلادى 


وقامت الثورة البروتستانتبة التىتسببت فى خروج نسبة كبرى من 


-8ا - 

سكاناوروسا الكاثئثولبيك على سلطان البابوية وتأسيس كنائس مستقلة 
عنها وضياع سلطان البابوية نهائيا فى اجزاء كبيرة من اوروباء 

لضد انكمشت البابوية الى مجردامارة ايطالية ذات مصالح 
محدودة ومحلية. فاعتبرالبابوانانفسهم فونهايةالقر نالخامس عشسر 
وبدابة الفرن السادسعشر امراءلروما والولايات البابوية فقط, بعد 
ان كانت لهم مكانة عالمية.وبذلكلايكون من المغالاة فى شىء اننتقول 
بأن فشل حركة المجالس فى تحقيق الاصلاح الكنسى قد عجل بقبامالثورة 
البروتستائتنية فى القرنالسادس عشره 

وف ىالفترةالثثالية 2اى منذاعتلاء نيقولا الخامس كرسى البابوية 
عام ١١479‏ الى وفقت قيام حركة الاصلاح الدينى بزعامة مارتن لوثتر 
اشتدتالمطالبة بالاصلاح. وقداتجهت تلك المطالبة تحاول اصلاح الرآس 
والاعضاء2 اىالبابا ورجالالكنيسةلآن فضيحة الانشقاق الدينى الكبير 
كانت أمرا لايحتمل »ولأنالناس ضجِوا من ضخامة الايرادات العليبى 
يتمتع بها رجال الكنيسة,ومنجسامة الاموال التى كانت تؤخذ منهم 
لتنتقل بعد ذلكالىجيوب: رجال الدين. ولقد كانت البابوات فىالمدة 
مابين ١4547‏ و 8اه١!‏ اى الىالوقت الذى قامت فيه حركة الاسلاح 
مسكولين الى حد كبير عن اثارة تلك الحركة فى غرب اوروباء ولا 
نعنى بذلك ان البابوات جميها فرهذه الفترة كانوا منفغمسين فى 
الرذيلة2ءاذ من الثابتنان منبين عشر بابوات اعتلوا كرسن السبابوية 
فيها بين عامى ##479او ١6١79‏ كان ثمة اثشنان مشنهم فقط هما اسكشدر 
السادس (5؟499١|‏ ل )١6-8#‏ ويولبوس الثانئى (“ا.ه!لهإه١)‏ بعتبران بحق 
مسشولين عن معظم الضررالذولحق بمركزالبابوية قبل قيام حركبة 


الاصلاح الدينى مباشرة ,ولوان جميع البابوات قد آشثروا مصلحة الاسرة 


لضق 


الاسرة التىينتمى البيه' كل منهم على مصلحة الكنيسة ٠‏ ومما اثشسار 
نحضب الئاس من البابوية وجعلهم ينقفدونهابشدة هو انالبابوية فقدت 
تلك الصفة العالميةالتى كانت لهامن قديم الزمن فى العالمالمسيحى 

وندلاحظنا اثناء عرضنا للحروب الايطالية مدئىتدخل البسابوات 
فىالشكون السبياسية2» مما ترتب عليبه وجود احزات متضاربة أسساءت 
الى العلاقات بين الولايات الايطالية المختلفة. فتدخل الكنيسة فى 
الشكونالسياسية ند اضر بمصالسايطاليا وكذلك الصال بالتسبة 
لالمائبا . ولقد دفع عنصر السنهضة الناس الى التحرر والنقد 
وطبقوا ذلك ابيضا على الدين غنئافشواافوال الكنيسةوتصرفاتهاءوظهير 
ذلك فىالمائيا بصفةخاصة لاسداب متعددة ٠‏ 

تبلورت مفاسد الكنئيسة فى المائيا فواتجاهها الديئى 
والاتتصادى فاحتدمت فبيها فكرةالاصلاح الدينى .ومن خلال هذه الظروف 
الخاصة بالمانياءيدت الكنيسة بتعاليمها طفيانئا مثيراء يشل 


شمق الحياة والفردية . وقدتهيات المائيا اك ذاك بعواسمعل 


خاصة مكنتها من التعبسر عن الاتجاه الاصلاحى الدينى »2 حكتلى 


البناءة, التى تجد فى فرش الاصلاحالدينس والاقتصادى على 
الكنبسة.وتمكن المجتممع مسىلالتوازنقى مجرى تقدمه الحضارى «٠وكائست‏ 

المائببا فى تكوينها السياس ٠‏ محرومة من الحكم المركزى القوى 

اى من السلطلة التى تحميها فد طفيانالكنيسة و استغلال الدينئمن اجبل 
الاقتصادءبينما كان غيرها من دولغرساوروبا بينعمبالتقدم الاقتصادى 
ويتمتع بالحكم المركزى الذىقطع شوطا كبيرا فى الحد من سلطسسات 
الكنيسة فيهء فستطورالدولةووجودالحكومة المركزية بدا الانفقصطال 


-00-0 ك5 
بينهصا وكان يرجع ذلك الى مقدرة الحكام علىاخضاعالكئيسة لهمء 
وبدآ ذلك قبل ظهورمارتن لوثرممثلا فى وجودالكنائس الوطنية فى 


انجلترا واسبائيا مثلا ٠‏ 


أماالمانيا فقد كانتمرتها لخرافات ولسلطات رجال الدب نت 
الاقتصادية,ولم يكن ثمة ما يحولدونايقاف ادعاءاتهم,وقدزادت 
سيئاتهم حدة فى نظر الناس عندما|اخذت حيائهمالاقتصادية فى الانحطساط 
سيما بعدارنفاعالاسعار فىالقرنالسادس عشر» كنتيجة لتدقق عتصطرى 
الذهبوالفضةالمستوردين منالخارج نتيجة للتوسع الارروبى وللكشوف 
الجغرافيةءفى وقت حرمت فيه المانيا من السلطة المركزيية التتى تحول 
دون تمادى رجّال الدينءفى فرض الضرائب ٠»‏ والاستفلال المالى,ءوناءت 
فيه كواهلالمانيايعب؟ التدهور الاقتصادى ٠.‏ 

حنيقة كان ثمة لون مزالوعىالقومى المحدود ممثل فيما كان 
للحكام اذ ذاك من سلطات ,ف ىالمقاطعات والمدن الحرةءاذ كانت لها 
نفس السلطات الى كان يمارسها الملوك الوطنيون.ولكنها لمتكن من 
القوة بشكل يوقف هذا التبارالغاضب منالكنيسة ١2‏ ولاكائت من القدرة 
حتىتحول دون انخاذ الخرافاتالدينية والاستفلال الاقتصادى. لذلك 
كان! نعدامالحكمالمركزى ف ىالمائيا.من الاسباب الركيسبية التى مهدت 
لقيامءلثورة ضد الكئيسةالكاشوليكيةلحاجة المائبها لمن يحول دون 
فساك وادعاءات هذه الكنئيسة كما كان للملكيات الناشكة مثلا . | 

وبينماكائنك الكنيسة تتمتع بالشراءوتسقل ابراداتهاالىابيطاليا 
لعبث رجال الدبيبنءكانت المائيا تعانئنىمن هذا الاضطراب الاقتصلادى 
الكبير الذى نجم عن انتفالالسلسلة الشقرية الاقتصادبية .من الشمال 


الغربى لاوروبا الىغربهاء فمنذ انزبدآت تلكالسلسلة تنتقلتدريجيا 


141- 


الىاوروبا الغربية كانت الطبقة المتوسطة التى سلبت منها ثروتهسا 
عند بداب ةهذا الانتقال «نتواجه مشكلة خطبرةهى مشكلة التوفيق بيسن 
فقرها الناجم منانتقالمراكز الشروةالىالغرب ,وبين املها فى 
استعادةالمركزن الاجتماعى المحئرم الذى كان لها فىالعصورالوسطى 
عندما كانت المانيا واوروبا الوسطى لا تزالفنية عموماءلذلك شمسل 
التذمر هذه الطبقة 2م نالاوضاع الجديدة .هذا فضلا عن انالفقرال -ذى 
اصاب الطبفقةالمتوسطلة,لميلبتثان ادرك|ايضاطبقة الفرسان فى المائيا 
التىكائت تتآلف اذ ذاك من المفاتلين والمحاربين فى العصورالوسطى 
وعندما تفككت المانيا فى بداية العصورالحديثئة الى امارات محلية 
نتحت سيطرة الامراء فقد الفرساناهمبيتهم الخقديمة ,ونزلت مرتبتهم 
الى مجرد مقائلين بعتمدون فىعيشهم على الشهب والسلب ,2 ويذلسك 
امتلآت نفوس الفرسان ابيضا بال تذمصر -«اما عن الامراءفكثرت مطا لبهسم 
المالبية لسد نفقفات الادارة وغيرها فى اماراتهم2 وقد اشند تذمرهم 
عندمها وجدوا ان اشلبمو ارد الارض فىامارائتهم قد اصبحت فى يبيد 
كنيسة اجنبية عنهمكائت تحرم الشاس من خيرات بلادهمء واما طبقةة., 
الفلاحين فى المانيا فلم تككناقل فى تذمرها عن تذمر هذه الطبقات 
عندما وقع على كاهلهم عبه المطالب المالية بأجمعها لسد حاجات 
الامراء والفرسان والطيفقة المتوسطة ٠‏ لفقد كانت الكنئيسة تمتلسسك 
ثلث مساحة الارض فى المانيا وجعل ذلك للها سلطانا كبيرا فى تلك 
البلاد ٠‏ 

وكان البحث فى المانباعن اقشاع دينى للاجابة عن سؤال عام 
وهو ممحدة هط 1 'صقه 5و8 ( كيف يمكن ان أنقذ) أقومفى 


المائيا عئه فىاى مكان آخر «ولقد وجد ذلك تعبير! فى شكل النقد 


ا 

الخطير للكنيسة ورجالهالفشلهم فى تحقيق هذا الاقتناع. كماأستاءت 
مجموعة كبيرة من العلمائيين المتعلمين من القبودالتى 57 
عليهمءولقد بدآ الئاس بيشعرون بآنالمساوى: المتصلة بالحكومة 
البابوية وبالكنيسةقد بدتاذذالعلى جائب كبير من الخطورة. ولقد 
استطاع الرجلالعلمانى ان يقرا لنفسه بعد ان اصبح فى مندوره أن 
يتعلم الاغريقية بل العبريةايضاءوبذلك تسنى له ازينفذ من وراء 
اللغة اللائينئنية وهى اللغة الرسمية للاكليروس الرومانى الواللفتيين 
الاصليتين اللنين كتب بهماالكتابالمقدس ٠‏ ومن هنا لم يكن هناك 
بد من ان تتظهر فكرة ان العلمانىالمفاضل يستطيع الاتصال بسريبه 
مباشرة دون وساطة من الكهان ٠‏ 

لهذا فئداتجهالنشاط الالمانىالىمقاومة التدخل الاجنيى فسى 
صورة الباباءومحاولةابعاده اوالفضاء عليه فقظهرت حركة الاصلاح 
الدينى كآحسن تعبير عزنروحالمقاومة الالمائية لنفوذالكنييسة 
الدخيل.ولمتكرحركة الاصلاح الدينى التى قام بهامارتن لوثر فوالمائيا 
هىاولسىالحركات التى قامسلاصلاح الكنيسة الكائثوليكية. فلقد دفعهعت 
اوضاع الكئيسة قبل ذلك عددا منالمسيحبينالاتقياء لاتباع حياة من 
التقشف والزهد سعيا وراء حياة خيرة2 وأخذ آخرون فىالمجاهرة 
بائتفان البابوية. وفاثنكلا مزهاتئين الجماعتين جماعة ثالثة تشككت 
فى سلطة البابوية وبعض الميادىء التى فرضتها الكنئبسةوانتهىبها 
الاصر بالخروج عن الكنئيسة والتخولالى جماعات هرطقية بالنسبة 
لوجهة نظر الكنئيسة وذلك مثلما حدث فوحالتى جونويكلفا آمل 

117111 وجون هس 11155 0332ل . والوافقعانه اذا كانت 


الاحوالالسياسبيةوالاقتصادية فىاو با اكثر ملاءمة لكان من المحتمل 


8 رن اه 

جدا أن يكون 77111 أو 11155 | البوهيمى مؤسسا الثورة 
البروتستائتية ( 1160118 32316 220865) بدلا من مارتن لوثر 
ولكن الاخوالالاوروبية لم تكزملاعئمة بعد, كما ان المصلحين السالفى 
الذكر كان فى آرائهما تطرف وبعد عن المبادىء الكنئسية المعتسرف 
بها بين كائثوليك عصرهماء. ثمان شورةلوثر التى كانت فى بسادىء أمرها 
ذات طابع محافظ قب صادفت نجاحافى الفرنالسادس عشر المبلادي أى 
فى ذلكالجو الذى انتشر فيهعدم الرضا عن البابوية والكنيسة بسبب 
انغماسهما فىالمتع الداشئيوية ويسبب انتشارالمفاسكد بين رجالها , 
أما آراء ويكلف وهس فكانك منذ بادىء أمرها تعد متطرفة بالتنسبة 
لمحتمع القرن الرابع عشر الذى عاشًا فيهءذلك المجتمع الذى كان لا 
زال برجو اجراءاصلاحات من داخلالكنئيسة على ابيدىالمشتركين فى 
المجالس الدينية العامة.ء وعلى كل حال فقد كانت لآراعهما آثارها 
فى تكويبن آراء المصلحين الذبنجاءوا من بعدهما امثال مارتن لوثر 
وكلفن 001018 0 . وهكذائمت الثورة البروتستائتية فى تريسة 
ممهدة مهدها تعاليم وآراء المهرطقين الذين جاءوا فى القرنالرابع 
عشر المبلادى ٠‏ 

جونؤيكلف -131عتلا صطمك 0إ(.1!88وم؟١)‏ كان ويكلف 
اسناذا فى جامعة اكسفورد واحد كبار المشتغلين بعلم اللاهوت وقبل 
ان بصبسهرطقفيا اشتهر امرهبانجلترا ؛ وكان يعد احد كبارالعلماء 
والوعاظ فيهاء ومن الممكن ان نحددالمراحل المختلقة لتطورآراشه 
المتطرفة فى علماللاهوت حتىعام 199#4. كان موقف ويكلف لا فبارعليه 
بالنسبة للكسيسة, وكان يشغل منصب استالل علماللاهوت فى جامعة 


اكسفورد 2 وكان اول دافع دعاهلمعارضة البابوية أمرا سياسيا فسى 


١5 


الفرنسية التى كانت علىعداءمع انجلترا فى ذلكالوقت ( كانت 


مشتركة معها فى حرب المائةعام) وصدرالمرسومان 5631115 
المشهوران وهما مرسوميرايموثير 012ناما5 1723 ومن وم 


00 


ظ بروفيزون فعنت5 زباوع22 وقد صدرا فئاواخر القرن الرابع عشرء 
وحرم بمائتضاها علىالبابوية حقتعيين رجال الكنيسة الانجليزية .كما 
حرم على اولثشك الالتجاء للبابوية للبت فى القضايا والمنازعات 
كما جرربك عليه العادة من قبل ٠ومنذ‏ بداية حرب الماكة عامء2امتئعت 
انجلثرا عن دفع مبلم السبعماكئةٌ مارك التى كائت انجلترا تدفعها 
للبابوية كجرية سنوية منذان اعترف الملك يوحنا بالباياائوسنت 
الثالتك 111 6ادحع0م1 .كسيد اقطاعى لهء وفى عام»#لالا١‏ وفع 
الاختيار.على ويكلف ليكون احد سفرا*الانجلين فى الاجتماع الذى 
عند مع ممثلى الحكومة الفرئسية والبابوية للمفاوضة وعقدالصلنح 
بين نجلتراوفرئساء وعند عودته من هذه البعثة اصدرآول مؤلفاته 
التىجعلته «ورطيقا بالنسبة للكنيسةوفيهذاالمؤلف يقول ويكلف فى 
نص مشهور عنه" ان حق الملكية الانجلزية فى حكم البلاد برجع لحسدق 
الغزو وان ذلك لم يكن فىاصله منحة من البابوية وانالبابوية بعد 
ان اثبتت فشّلها فوالدفاع عنتابعها الاقطاعى ضد اعدائه (الفرنسيين) 
قد اخلت بالعثئد الاقطاعى القاكم ببنهم. واتهمها ويكلف بآنبها 
عاونت ذلك العدو ضد ملك انجلئرا ‏ وقال بآنالبابوية قد اصبحت 
دين بالتبعية الاقطاعيةلملكفريسا عن الاراضى التى كانت تشملكها 
فىانجلترا ‏ كما قال بأنالبابا انوسنت الثالث عندما تس سم 
انجلشرا منالملكيوحناكان بهذاالعمل يعتبر كشخص مرتش :وان عمل 


-١١12 
يوحنا لم يكن قانئوئياء اذ لم يكنله الحق فى تسليم البلاد علىهذا‎ 
الشكل بدون موافقةنيلاء البلاد.‎ 
واختتم كتابه بقوله'انه لايمكن القول بأن يكون دفع انجلترا‎ 
مبلغ ..لا مارك للبابويةعن جزية شري ذلك ان هذا الميلغ لايتئاسب‎ 
ابدا لكى يكون جرية سئوية عن بلاد عظيمة كانجلتراء وقال بآن هذه‎ 
كانت فى اصلها مجرد هبة من انجلترا للبابويية.وصادفت هذه الآراء‎ 
رواجا كبيرا بين الانجليز الذين كان شعورهم ثائرا ضد الملكية‎ 
الفرنسية وبالتالى البابوية فى افيئيون التى كانت تتعرض مئوقت‎ 
لآخر لنفوذ هذه الملكبة2 وهكذااصبح ويكلف بطلاللقضية القومية.‎ 
كانت هذه الآراء النىجاءبها ويكلف تعتبر هرطقة ثابتة بالنسبة‎ 
للكنيسة الانجليزية القائمة ولقدامر ركيس اساقفة كانتربرى‎ 
لاتاقاط 1م0221 بأنزيودع ويكلف السجن الى ان تدرس حالته‎ 
امامالبلاط البابوى. وقد درست كلية اللاهوت فى جامعةاكسش ورد‎ 
كتاباته وقررت صحة آرائه وانكان قد خائه التعبير عنهاء ويبدق‎ 
أن مهاجمة البابويةوالكئيسة لآرائه قددفعته الىالتطرف فىآراكه‎ 
وقال بآ نالاصل فى الكئيسة هو عبارة عن هيثئة من المؤمنينالاتقياء‎ 
عامة ولبس فقط رجالالكنئيسة. وذهب الىابعد من هذا فقال بأآنه لا‎ 
البابا ولا الفس يمتلك|انيصدر قرارالحرمان وأن الاله وحده هو الذى‎ 
يمتلاتسلطة الحرمان . كما قال بأن سلطة الغفران ترجع للالهفقط‎ 
وانه لايمكن لأى رجل من رجالالكنيسة ان بدعىانة يستطيع ان يفققسر‎ 
الخطايا كما انكر شرعية الاعترافوسبؤمارتن لوثر فى الفول بأن‎ 
التوبة الحقيقية فىثلب المؤمنالمخطىء تكفى بأن يغففر الله لسسه‎ 
الذنوب" .2 وانة لا يلزم لتحقيق ذلك أنيلجآا المخطىء لرجلالكنيسة‎ 


ع1 ب 

ويعترف لهاء 

١نالكثير‏ من هذه الآرا*تتفق معما هومعترف به فى المبيادىء 
البروتستائتية فى عصرنا هذاءلكنها فى القرن الرابع ناو #ناشتسة 
تعتبر متطرفةللفغاية. وعلى كلفقد صادفت آراء ويكلف قبولاعظيم لا 
بينالكثيرين ونظمت جماعة من تلاميذف ويكلف عرفنر) ساسم ممم جطمع 

85وج زعم واشتهروا باسماللولاردبين ‏ 1,6113135 آىالمصلحين 
الانجليز وانتشروا في انجلترا داعين الىاعتناق آرائه ومبادقه 
د ولانكد حاكم ركيبس اسائفة كاستشربرى ويكلفا فيعام 21585 وآعلن 
بعض آراشه كهرطفة والبعض الأخرغيبر صحيح . ولقد ابدى ويكلف فىآخر 
ايامحيائه استعداده للذهابالئمى روما استجابة الى امر باب وى 
بارساله الى روما لمحاكمتههناك ,ولكنه لم يستطع القيام بذلك 
بسبب الشللالذى نزلبه وتوف ىاخيرا فى عام 84٠1.وبعد‏ مورئه تمرفيت 
مؤلفاته للمحاكمة وآمر باحراقها فى بدايةالقرن الخامس عشر ٠.‏ 


جون هس 5 «تطهول (؟لا؟لهؤ؛١)‏ واذا كانت حركة ويكلف 


قد قضىعلبيها فىانجنئترا الا ان مبادؤها قد انتقلست من القارةالاوربية 
الفيوهيميا احييث صحف :اساسا تع ليم م٠‏ ووجدت ف يوهيني افى الجر 
المتآخر منالقرن الرابععشر حركة رد فعل تشيكية !ا نتيجة لاعتداءات 
وتصرفات رجال الكنيسةوالتجارورجالالسياسة من الجرمان الذيلن 
جاءوا الى البلاك مع حكم الاسرة اللكسمبرجية . واند امتزرجك تها ليسم 
كس مع الشعور القومى التشيكى. ولذا فقفد صادف هذا الرجل نجاحا 
كبيرا هناك وربماكان من الصصيفى بادى” الامر فبهم الاسباب التىادت 
الى انتشار الهرطفة الانجليزية فى بوهيميا دون فرنسا او المائياا 


ولكن لتعليل ذلك نذكر ان 2 058 8011 وهىاميرة 


مات 
من البيبت الملكى فى بوهيمياقد تزوجت من ريتشاردالثا نس ى 
11 1خ«عوطعزع عملكانجلتراءواخذت معها الى انجلت رآ 
جماعة منالفساوسة البوهيميين٠‏ وبعد موتها عادت هذه الجماعة 


الى بوهيميا واحضرت معها مؤلفات واراء جو ن ويكلف ٠.‏ 


وقد اهكم اساتذة جامعة براغ 1225011 بهذه الثم اا ليسم 
والآراء ومنهؤلاء الاساتذة كانجون هس استاذ الفلسفة فى هذهالجامعة 
وكا رو اعظا محبوبا.وشد شركت كتابات ويكلف اثراقويا فى نفس هسسس 
الذى ترجمالكثير من اراء المصلح الانجليزى ويكلف الىاللفة8 
التشيكية . ولقد آمر البابافىعام١.:١‏ بجمع كل كتابات ويكلف التنى 
وجددتك فى بوهيميا وآامر كذلك باحرافها واعترض هس 2 فأصدرالبابِسا 
ضده قرار الحرمان. لكن هس اصر علىموقفه وواصل نشر تصاليمه.ولمصا 
حاول رفيس الاساقفة فى بوهيميا فمعحركة هس لم يصادف فى ذلك 
نجاحا وذلك بفضف مساعدة ملك بوهيمباء 

وفى عام تطور امرهس عثندما اصدر البابابوحنا الثكالك 
والعحشرين صكوك الغفران دح نع 1231110 لبيعهاء وذلك لكى 
بجمع الاموال للصرف مها عليحروبهضدنابولى؛ ولكزهس وان لميعترض 
علىنظرية صكوك الفشرات مثلما فعل صارتن لوثر فىالقرن السادس 
عشر الا اانه ندد باللصكوك التىتصدر لغرفضكهذا واعترض علىاستعمالها 
فى هثاالشآن ٠‏ وقد كتب كننايا عن الكئيسة ضمنه معظم مبادكعهة 
وآراكه وبشكل هام كانت تمائثل آراءوميادىء ويكلف فيما يختص بعدم 
شرعبية الطقوس الديئية التى كان بباشرها رجال الكنيسة. كما قال 
"بآنه لا يجوز ان يكون للبابوات اى قوة دنيوية ويجب آلا يتدخلو!ا 


فى السياسة والايشنوا الحروب". وقد جاء هس بآراء خاصة حيث قال* 


ع 84 أل 

" ١نالكئيسة‏ لا تتكون منرجالالدين بل سن كل من يختارهم اللهدلانئقاذ 
ارواح البشر من احياء واموات". كما ادل هس فى الكنيسة مبدآاً 
القضاء والقدر ذلك المبدآالذى قد. آدانتهالكنيسة كهرطقةفى القرن 
التاسعالميلادى والمبدآ الذى اعترف بهكلفن فى القر نالسادس عشر٠‏ 

على ان خصوم هس وجهوااليدتهمة الهرطقة (الزندقة)وعقد مجلس 
كنسى خاص هو مجلس كونستائس ‏ اجن م3 2005 6ه ا[ تعونت منة |1١‏ 
الى ١:١6‏ فى مدينئة كونئسئاندره وقدشمل جدول!اعماله ثلاثة امورركيسية 
وهى القضاء عل ىالانقسام الدبنى والاصلاح الكنيسى و القضاء عل والحركات 
الهرطقيةالمنتشرة اذ ذاك ٠‏ ولقدحاكم هذا المجلس جون هس وآمدار 
باعدامه ٠.‏ كما امر المجلسربياحراق كل كنبه وسلمه الىامبر مديئة 
كونسنائس الذى نفذ فبه حكم الاعدام فى عام ١١#١6‏ 

وجا ءدورمصلحين آخريزفى النصف الثاشى من القرنالخامس عشيرء 
فسلطوا الاضواء على مخازني الكنئيسةوفضائحها وابرزوها للرآى العام . 
وكان اشهر المهاجمين للكئيسة عنقا تلراهب سافونا رولا(؟6ة١ )١5988-‏ 
وقد سبق اناشرنئااليه من قبل. وقدكتب هذا المصلحالدينى يول ان 
الفساد يبدأ فى روما ثم يمتدليشمل رجالالدين على بكرة ابيهم ,2 
ويمضى يصف فى اسهابالانحراف الخلقىالذى تشردى فيهدافرادهذهالطبقة 
ويذهب فى هجومهة على البابويةالىاتهام البايا اسكنئدرالسادسيآئته 
غير مسبيحى وانة ملحد لا يوؤمنبوجود الله . 

وهكذا فقدت الكنئيسة المكائة العاليةالتىي كانت فك تبوآنتها 
واهشز الاساس الروحى والاخلاقى الذىاقامت عليه نفوذها بل جبروتها 
فى العصورالوسطى , وبات المسيحيون فى دول غغرب اوروبا يتحدثونزنعن 
ضرورة اصلاحالكنيسة والإقضاءعلى الانحرافات الخطيرة التى ظهرت بين 


5-5 

رجالها وتطوير ل|ظمها وتنظيمعلاقاتها معارجاء العالمالمسيحنى ٠‏ 
وكان هناك اتجاهان لاصلاح ا لكنيسة ٠‏ الاننجاه الاول هو ان يقوم 
رجال الكنيسة انعمسهم باصلاحالكنيسة من المفاسد التى لوثتهاء ويسمى 
هذا الانجاه الاصلاح من الداخل٠وكان‏ قوام هذا الاتجاه عقدالمجامع 
الكنسية تباعا وفىفترات متقاربةنوعا ما .ويبطلق عليها" حركة 
المجامع الكئسية" ولكن فشلت هذه الوسيلة2 وكان على رأس المطالبين 
باصلاحج الكنيسة دون الخروجعليهااو الانفصال عنها ديريدير يوس 
ارزمس ويربمعدءم5 عتسذعهك ذوعت( (15571 -085[) زعيمالدراس ات 
الانسائية بلا منازع. شُنحملة عنيفة على مفاسد الكنيسة الكائوليكية 
وكانهذاالرجل عالما وداعبةرصاحبرسالة يهتم اهتماما زائدابالسلوك 
الاخلائقى لدى الفرد قبل اهتمامهبآية صفة اخرى قد تضفى عليه ثراءآوق 
جاهاء ولم يكن فى اوروبا عالميدانيه فى قوة تآثيره على افراد 
جيله. وقد اوتى موهبة فىاستخدام الاسلوب التهكمى فى كتاباته التسى 
وضعها فى لغةلائينية سهلة.,وسخر موهبته هذه ف ىالحديث عن ففضامح 
ومعايب رجال الدين وجعلهم موضوعاللتهكموالسخرية والاحتقاروالتسلية 
وكان لكتاباته سلطانا استهوى افكدة معاصريه 2»وشاناررمس معاصرا 
لمارتن لوثر وسار معه فينفس الاتجاه الاملاحى, ولكن سرعان ماافترقا 
بعضهما عن بعض : ثاد لوثر حركته الدينئية وانتهى بالخروج عليكنيسة 
روماء ببنما ظل ارزمس علوولاعهلهذه الكنيسة معتقدا اندفى الامكان 
اصلاح نظمها وقوانينها ورجالهاو آلا يفرض عليها الاصلاح منخارجالكنيسة 
بل بيجىء البيها من داخلها اى من رجال الدين انفسهم.ءولم يدريخلد 
اررمسان يخرج على الكنيسة.ولكن كتابائه اساءت الى الكنيسةلانها 


كشفت عننواحى الفهف بل التدهورالذىاصاب رجالها,ءوجعلالدعوة الى 


اهه6أ ه 

الاملاح والتغيير تجد استجاية سريعة من الرآأى العام الاوروبى ٠‏ 

اما الانجاهالثانوفهو ازيفرض الاصلاح على الكئيسة فرضا على 
ابدى رجال من خارجها وبسمى هذا الاتجاه الاصلاح منالخارج. وكان على 
رأسالداعين الى الاخذ بهذا الاتجاهمارتئن لوثر فىالمائيا وروئجلى 
فى زيورخ يسويسرا وكلفنفى فرئسا ثم فى جنيفا بسوبسرا ٠‏ 

وهكذا رآينا انه قد تضافرتعدة عوامل على قياموانئتشار حركة 
مارتن مثل تدهور الكنيسة الكاثوليكية فى روماءوروح النقد والتحجرر 
من القيود التى فرضتها الكنيسة على حرية البحث والتفكير.وموقسف 
حكام المائبا فى الوحدات السياسيةالعديدة. وهو موقف املته رغبتهم 
فى التخلص من سيطرة كنيسة روما وتدخلالبابا من ناحية.وتطلعهم الى 
الاستكثار بأموال الكنئبسة وممئلكاتها الشاسعة من ناحية ثائشئية, 
وصكوك الغفران. وكانت هذه الصكوكه ىالسبب المباشر فى قيامالحركة 
الدينية التى حمل لواءها مارئن لور وتطورت تطورا سريعا الى 


مارئن لوثر وحركه الاصلاح البروتستئتى ( 114487- ١ )١045‏ 


ولد مارتن لوثر ف ىالعاشر من نوفمب. عام ١447‏ فى آيزليبن 
معطج2151 وهى بلدة صغيرة فى مقاطعة سكسونيا بالمائيا 
وكانوالداهفقيرين يشتفلانبفلاحة الارض وقضى طفولتهة وصباه فى حياة 
تزاحمت فيها عليه اسباب التعاسة والفقضر والبؤس »2 ولكناتيح له حيبسن 
بلغ اشده ان يلتحق بجامعةارفورت | (101286]ع:! حيث درس القانون. 
وكانت هذه الجامعة فد ادخلت فى مناهجها الدراسات الانسائيةالقديمة 


اربع سئواك وحصل على درجئة الجامعية , ثم بدا له ان يفير طريبفسسهة 


اما ب 


فجأة , عدخل فى بونيو عامه.٠١‏ دبرا بتبع طائفة القديس اوغسطين» 


واصبحراهنا يننمىالىهذه الطائفة الدينية,وكان عمره اذ ذاك اثشنين 
وعشريبن عاماء وتوفر عل ىالعبادة منصوم وصلاة , وآخذ نفسة بأسب ساب 


الزهد والتقشف وتعذيب النفسابتغاء التخلص من خطاياه والظفربرحمة 
الله وعكف على دراسة الكتب المقدسةدراسة مستفيضة,.وكذلك كتابات 
القديسيناوغسطين وبرنارءوفى عام608١‏ تسلطت على نفسه رغبة جامحة 
فىالالتحاق بجامعة وتنبرج ‏ و20©ط0©غغ101 ليستكمل دراساته فى 
اللاهوت 2 وكانت مشاعره الدينية والقومية هىالتىاوحت اليه بالاتجاه 
الىهذه الجامعة ٠‏ فقد كانت تحت اشراف الطاكفةالدينية التى ينتمى 
اليها وهى طائفةالقديس اوجسطين.وكان فردريك ناخب سكسونيا هلو 
الذى أنشا هذه الجامعة عام 216.8 وكانت وقفتتذاك احدث واصفرجامعة 
فى المائيا ثم ه هامعة نشأت فىالمدينة التى ينتمى اليها لوثسر. 
ولكن واجهت هذه“٠لجامعة‏ صعوية بعد انشاكها من قلة عددى طلابهاء فسان 
المدينة التى قامك الجامعة فبيرحابها كائت مدينة صغيرة لايتجهاون 
تعدادها ثلاثة آلاف نسمة 2و لا يستطيعهذاالعدد الصفغفير من السكان أن 
يمدالجامعة بأعداد كافية من الطلاب . وقد بِلمْ عدد طلابها فى اححدى 
السنوات ستئة وخمسين طالبا .ومع ذلك فقد كانت الاقدار تدخر لمدينئة 
وتنبرج وجامعتها مستقبلازاهراء اما المدينة فقد كامت يدور سسادق 
لاحدى حركات الاصلاح الدينى ف ىالعالم. وقد اصبحت جامعة وتنب رج 
مركز الاشساع الفكرى فىوالمائيا للتعاليماللوثرية2والمعهد العلمى 
الاول لهذه الدراساتك فى اعلى مستوباتها. وكانت الحركة اللوثرية 
ند جاءت بمبادىء مسنتقاة من الانجيل رأسا وببذت الخرافات والتشاليد 


التىدرجت عدبها الكنيسة فى روما عصور| وادهارا٠ومما‏ هو جك بسر 


1695 ب 
بالذكر ان بعض اعضاءهيكة التدربس فى جامعة كمبردج فىانجلترا قد 
استهوتهم تلك الآراء والمبادىء والتعاليم التى تجد لها سئندا فى 
نصوص الانجيل. وكان دورهؤلاء الاساتذة من العواملالمساعدةالتى ادت 
الىتحول انجلترا الىالمذهب البروتستئلتى ٠‏ 
وأتيحت لمارئن لوثر فرصةزيارة مدينةروما حين اوقد فى عام 
إن فومهمة رسميبة ممثلالطائفة القديس اوغسطين. وعين ركيسالمنطقة 
ديرية تضم احدعشر دبرا من الاديرة التابعهةلهذ.هالطاكعفة. وفى اثناء 
مهمتهفى روما تيرك بزيارة كل الاماكن المقدسة فبهاء ولكن هاله 
انهبار المعايير الاخلاقية لدى رجال الدين ومن بينهم البابوات وقد 
علق علىما رآه فييروما بحملة معبرة ففال . " ان كل منزنيذهب الى 
روما بشعر بآنعقفيدته الدينية تترئحتحت الضربات التى تصيبه منجراء 
ما يركىهناك" وعاد لوثرالىيوتنبرجوقلبه مفعم بالسخط على رجطال 
الكنئيسة ٠.‏ وفىالسنة الثالبة (؟5١ه١)‏ عبن اسئاذا لكرسى اللاهوت في 
جامعةوتنبرج»وجعل رسالته الاولىفىالحياة التدريس والوعظءوقداصاب 
فىكلا المبيدائين نجاحا رائها.وقد هداه تفكيرهاثناء قيامه بالتدريس 
الجامعى الى انالانسان ملى* بنوازع الشرءوليس فىمقدورالانسان ان 
يكون متصلا بالله الا اذا كانقلبهعامرا بالايمان باللهدهوان الله 
سبحائه وتعالى يغفر الذنويجميعهااذا تاب الانسانالمؤمن البهءواشهة 
لا خلاص للانسان الا بالايمان برحمة اللهه وان الفرض من الصلاة وساكنلر 
انواع العبادات لبسالتخلص من الذنوب , ولكناسداء الحمد والشكرلر 
للاله الرحبم. وتعرف هذه العفيدة باسم عقيدة التبرير بالايسمان 
طغ اه" بإأاط ممز1غد 30156111 عوقد اخذ لوثشر على الكنئيسةانها ‏ فى 
احسن حالاتها وافضلهاءت تحض الناسعلىالاعمالالصالحة, ولكنها تهمتل 
ارشادهم الى الايمان الصحبيبحء 


1603 هه 

وسنحت الفرصة لاظهار هذه العقيدة بشكل حاسم فىعاملااه١!‏ عندما 

اخذ الراهب يوحنا تتزل ‏ 08221" . وهو مناتباعالطائفة الدينية 
التى تسم ىالدومنيكان يبيع صكوك الففران لحسابالبابوات ولحسلساب 
بعضالامرا*٠‏ ولفدامسك تسزل بالصكوك فى يده ولوح بها فىالهواء 
وقال مخاطبا الفلاحين السذج الذبنالتفوا حوله انهم اذا ماأسهموا 
من طواعية واشتروا صكوكالغفران يفان كل تلال مدينة اناب ورج 
وعادتاط دممح - وهنى مدينة المائية فى مقاطعة سكسوئياا ‏ 
ستستحيل الى كتلة هائلة من فضةصافية. وبلغت الوفاحة بهذاالراهب 
مداها حين قال ايضا مخاطباالجماهير انالرجل اذا ارئكب الخطيرقة 
مع العذراء المباركة نفسهافهذهالصكوك كفيلةبآن تمنحه الغقفران 
الكامل٠‏ واثارت هذه التصريحات مكامن السخط فى نفس مارتن لوئلير» 
فتحرك لمهاجمة صكوكالغفران وائتهن فرصة اجتماع الاهالى على عادتهم 
فىكنيسة وتنبرج فى طم اكتوبر 21١61١!‏ وهو بوم الاحتفال بعيدالشهداء, 
وعلق على باب الكنيسةاحتجاجاضافباءيتفمن خمسةوتسعين بنداء ضسد 
صسكوك الغفران٠‏ واذاع أمر هذهالوثيقةوطبعت بمعرفة صديق لهووزعت 
فى طول البلاد وعرضها. وفىهذه الوثيقةهاجم لوثر الفغفران كعملية 
دينية تمارسها الكنئيسة الكائولبكية فى صورة تتنافى مع المسيحية 
الحقة .وهاجم الاركان الثلاثةالتى قامت عليها الكنيسةوفكرةالففران 
وهى الشوبة والشندم ‏ حمموعخوحصت والاءشراف بالذئ دوب 
15 ووع؟ ونح وتكفير الذنب مماعع 53+1563‏ وفرر لوثر 
فىجرأة مثالية انالبابا لايستطيع غفرانالذنوب »2 وانالله سبحائه 
ولعالووحده هو الذى يغفر الذنوسجميعا. وفىائثناءالمناقفشة التى 


تمك بينلوثر وبينالراهبيوحنا تتزل صرح لوثر بأن الكتاب المقدس 


1١65‏ ب ب 
وحده هو المصدر وهوالقانونالذى يجب الاعتماد عليه فنىتفسير جميع 
المساكئلالدينية: وهكذا لم يطالب لوثر باصلاحنظم الكئيسة .بل طاسب 
بساصلاحالعفيدة الكاثوليكبية ذاتهاء فكآنه هاجم الكنيسة فى نفوذها 
ونظمها وثرائها غيرالمشروع وفىعقيدتها معاء و>.ان لهحومه على 
هذه الصكوك صدى بعيد فىنفوسالمسيحيين لأن مساوىء رجال الدبين كائت 
قداستشرت وفاحت راكحتها, بحيث لميكن فىاستطاعة احد الدفاع .عنتهسا 

بفاعاخالصا بريكبا من الاغراض الشفعية ٠‏ 
وقد بذلت محاولة لالفاءالفبضعلى لوثر وترحيلهدالى روما.ولكن 
اخفقت هذ هالمحاولة بفضل تدخل فردريكء ناخب سكسوئيا الذى لميقبل 
اطلاقا ان بحاكم احد من رعاياه فى .زورماءورأى الباباء.ان يشلك .مع 
لوثر طريق الاقسناع . وفعلا ارسل البابا الي هالكاردينال كاجيتان 
مو+ع23© وحاول ان بقنعهباخطاعهفى مهاجمة الكنبسة.. كما حاول 
ان يغريه على ان بتعبهد بعدمالعودة الىترديد آراكهءواجاب لوثشر 
بآنه على اسنعداد لتحكيم احدىالجامعات الكبرى فوالنزاع الذى شجاسر 
بيئه وبينالباياء ومضكت سنة م١1١‏ فى محاولات ومفاوضات ومنا ظغرات 
للتوفيق بين لوثر وبين كنيسةروما ولمتسفر عن نجاحء واطلق على هذه 
الحركة اسم"مشادةالرهبان" .وفى السئة التالية ظهر بما لايدعمجالا 
للشك انالانفصال عن كنيسةرومااصبح امرا لا مفر منهونظمت مناظرة بين 
لوثر وبين حنا ايك 1203 وهواحد كبار انصارالكنيسة الكائثوليكية 
واختيرت مدينئة ليبزج مقرا للمنئاظرة وقد اقيمت فوخلال شهر يوليو 
8 وجرت المشاقشة حولنقطتين اساسيتسن * رياسة البابا لكنيسدة 
روماءوالمدى الذىتصلاليه سلطات البابا الروحيةوالمدنية على 


العالمالمسيحى .وصرح لوثر بآن صكوك الغفران .والبايوية كلها بدع 


2 

مستحدثة لم تكن معروفة علىعهود الرسل الاولين؛وقرر ايضاانالمجامع 
الكنسية وغيرها من المجالسالدينية ليست معصومة من الخطةً ٠‏ 

واتخذ لوثر تباعاعدة خطواشمملية لتشفيذ الاصلاح الدينى. فوجه 
فى سئة 19ه١‏ الدعوة المحكام الولايات الالمائية من الامراء ومن اليهم 
كى بنزعموا هذهالحركة الاصلاحية ٠.‏ ومعنى هذهالدعوة ان مارتن لوشثر 
قد صحت عزيمته علىارغام الكئيسة على قبيو[الاصلاح على ابيدى اناس 
من غير رجالهاء اى اصلاح الكنيسةمن الخارج» طالما انها لم تستجب 
للدعوات المكررة باصلاح نفسهابتفسها.ءوكان عدد كبير من حك اام 
المقاطعات ف.والمائيا معدا منقبل لتآبيد هذه الحركة الاصلاحية بل 
والترحيب بها قلبا وقالبا نظرا للمكاسب السياسية والمادية التى 
تعود عليهم من وراكها ٠‏ 

وحدد لوكرعدة مبادىء لحركة الاصلاحالديشى التى دعا اليهاءوكان 
من بين هذة المبادى*؟ ٠‏ 
اولا ٠‏ اخضاع رجا لالدينللسلطة المدئية 
ثانياء ليس للبابا الحق فىاحتكار تفسير الانجيل ٠‏ 
ثالثاء. اباحة الزواجللفسس وقد تزوج لوثر فيمايعد عامهكه! باحدى 

الراهبات واسمها كاتريزبورا | 2م80 


خامساء عدمائشاء ادير حديدة والفاء عدد من الاديرةالقاعمة,وتحويل 
نزلاعها الى الحياة المدنيةء شم اعلن الفاء الديرية 
والرهبنة وكان زواجه تطبيفا عملبا وتدعيما لهذاالالفا*. 

وكا نالمبدآً الاول ذا اهمية قصوى ©2فهى احياء الشعورالقومى فى 


الماتباءلان اخضاع رجالالدينللسلطة المدنية يؤدى الى مزيدمن النفوذ 


١اهك‎ 


السياسى لحكام المقاطعات الالمصائشيةومزيد من اموال الموسس ات 
الدينية ‏ سواء الموسسات الكنسبة اوالديرية . فى المانبيايذهب 
الى خزاكعن اولكشكالحكام ينفقونزمنها على شكونالحكم والادارةوما الى 
ذلك بدلامن تحويلها الى كنيسةروما الشى اصبحت فى نظر الشُعتت تيا 
الالمائى كئبسة اجئببة فقدت طابعها العالمى وتحولت الى كنيسة 

ولقد اتخذ لوثر خطوة اخرىاذ اراك ازيحسم الموقف كناية بدلا 
منالمناظرات فوضع فىعام ١؟6١‏ ثلاث رساكئل تسمى" الرساكل الات 
العظمى فى حركة الاصلاح الدينى". كانت الرسالة الاولىعبارة عن تداء 
وجهه باللغة الالمائية الىقادة الفكر من غبر رجال الدين فىالمائبا 
حثتهم فى هذاالنداء عل ىالشروعقى اصلاح الكشيسة بآأدفسهم دون الاعتماد 
على رجال الكنيسة2 وهو ما يعبر عنه بالاصلاح من الخارج. وكانعنوان 
هذه الرسالة " الييعيكة النبلاء المسبيبحد.. ر, من الامة الالمائية بصدد 
اصلاح العالم المسيحى". وكانت الرسالة الثائية قد وضعهاباللاتيئية 
رسالة غريبة عنوائها "حريةالرجلالمسيحى". ووجه الرسالة الوالبايا 
سيو العاشر على انها نداءللسلام.وكانت الرسالةالثالثئة باللمفة 
اللاتينية ايضا وجهها الميرجالالفقهالدينىءووضع عنوانا للها"مقدمة 
عن الاسر البابلى الكتسى " . 

وازاء هذا التحدى السافرالذىئيدأً من لوثر واصرارهدعلى موقفهم 
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طلب البابا الىشارلالخشامس امبراطور الدولةالرومانئيةالمقدسة 


تنفيذ قرار الحرمان البابوىئتاسيسا علس ان لوشر يقيم فى اقليهيلم 


- لاهاك- 

سكسونيا الداخل فى اراضى هذه الدولة. ورأى الامبراطور ان يعرض 
الموضوععلى المجلس الامبراطورى ( الدايت ). فوجه الدعوهلاجتم اع 
المجلس فى مديشة ‏ ورمس ‏ وهرمدينة المائية تقع على شهر الراين ل 
ودعا لوئر كن يحصر امام المجلسفى ١‏ ابريل 2١61١‏ ومنحة الامبراطور 
امانا شخصيا يتبحله السفر مزنمدينة وتنشبرج الى مدينة ورمسوء و الاقامة 
فىالمدينة الاخيرة فى اثناء فشرةانعقاد المجلس الامبراطورىء تسم 
العودة الى بلدته دون ازيلقى الفبض عليه او بتعرض له احد بسوء. 

واستجاب لوثر لهذهالدعوة2.ومعذلك فقداقام حفلا كبيرافىميدان 
احدالاسواق العامة فى مدينةوتتنبرجوذلك فى ١٠ديسمبر‏ 56وإاوأمام 
الجمع الحافل الذى حضر الحفل احرق لوثشر قرار الحرمان البابوى 
الصادر ضده. كما اعمل النارفوىمجلدات عديدة تشمل مجموعات كاملسة 
منالمراسيمالبابوية والقوائين الكنسية ببنما كان الطلبة وسائر 
الحاضرينزيرتلونالاناشيد الدينية شكرا لله. وبهذا الاجراء بلغ 
التحدى مداه.ءوانقلبت حركة لوثر الوحركة قومية ثقف فى وجه كنبسة 
اجنبيةهى كنئيسة روماءوسرعانزمااصبح لوثر زعيما وطئيا ٠.‏ 

كانت هناك مسائلاخرى غبر مسآلة لوثر مدرجة فى جدول اعمال 
المجلس الامبر اطورى فى ورمس »2ولكن احتلت مسألة لوثر مكان الصدارة 
فى اعتبار الجميع ومن جهة اخرىكائت هذه هىاول مرةيحضر فيها الى 
المائيا شارل الخامسيعد انتخابهونتويجه امبراطورا للدولةالرومائية 
المفدسة . وزاد فى حرج موففهاندهلم يكنامامه سبيبل للاختيار بين 
موقفين اما ان يويد حركةدينئية اتخذت سريعا الطابع القومعى 
الالمانى ويكون الامبراطور فى هذه الحالة زعيما لشورةالمائيةفومية 


ضد كنبيسة روماءواما ان بتصدولسحوؤهذه الحركة عل ىاسامسائة سليلاسرة 


١ مه‎ 


ها بسبرجوملكاسبائيا الكاثوليكيةوامبراطورالدولةالرومانيةالمقدسة 
والحقانتقالبداسرته وتقاليد منصبه الملكى فى أسبانيا ومنصمب هه 
الاهبر اطورى فىالمائياوتربيته المحافظة وعاطفته الدينية كلاولكك لم 
يترك له مجالا للاختيارءيلان كلالاعتبارات املت عليه خطة العمل 
وهرضرورة الفضاء على الحركةباعتبارها هرطقة فى نظره .وتلاقت رغبة 
الامبراطور فى هذا الصدد معرغبة معظم اعضاء المجلس. 

وكان من حسن حظ لوثر ان الدستور الالمانئى كان فى معظمفصوله 
حبرا علىورق- فقد ظل حكام الوحدات السياسية العديدة فى المانيا 
يناضلونقرونا متعاقبة مناجل الابقاء على البعثرة السياسية فى 
المائيا حفاظا على امتبيازاتهم واستقلالهم واصبح كل امبر حراتجاه 
قراراتالمجلس الامبراطورى ينفذ مايروقه منهاويتجاهل اله ال + 
وعلىذلك فان زمام الموتففيما يختص بلوثر كان فى يد فردربيك ناخب 
سكسونيا .وقد صحك عزيمته علىاحاطة لوثر بسياج منالحماية فلا تمتد 
يد بسورء اللسى شخصه ٠‏ 

كانتوجيه الدعوة البهارتن لوثر للحضورامام المجلسالامبر اطورى 
فى ورمسهشاراستياء رجال الدين. وكا ننوجهة نظرهم تتلخص فى 5 
هناك داع لمساءلته منجديد اوسماع اقواله بعداناداشهالبابا 
باصدار قرار الحرمان ضدهء٠اما‏ الامبراطور فكان له رآى آخر هلوق 
وجوب اعطاء لوثر فرصةاخيرة لعله يذكر او يخشى. وقد ظهير لوثتبر 
امام المجلس الامبراطورى مرتين٠‏ وجهت اليه فىالمرة الاولى ‏ وكائنت 
فى ١!‏ ابريل 167١‏ عدة اسكلةمن بينئهاء هل الكتب الموضوعة على 
المنصة من تآليفه؟ وهي رغسيفى التراجع عنالآراء الواردةفيها؟ وقد 


طلب لوثر امهاله فرصة للردعلى الاسكلة. وفى اليومالتثالى اعلسن 


ل كك 

انه لا يستطيع التراجع عن اىموضوع تعرض له فى كتاباتهه ولم يمسض 
وقفت طويل حنىاصدر الامبراطور بيانا مؤرضًا 9١ابريل!؟ه1أعلن‏ فيه 
سخطه عل ىالحركة اللوثريةواتهم لوشر بأنه يبغى ان يزعزع ايمان 
المسيحيين بديشهم وهو ابمان تمسكوا به منذ اكشر من الفا سئة.وفى 
1؟مايوا؟اه١ا‏ صدر قران ورمس 25ات1] عن خعح82016 بطرد لوثر 
خارجالقانونواهدار دمهباعتبارههرطيقا عنبدامشاهبا يعرض أمسن 
الدولةالداخلى والخارجى لاخطارفادحة ,كما تضمن قرار ورمس حظرتداول 
كنب لوثر ومئع قراءة جمبع كتاباته. 

وتزابيدت الاخطارالمحدقة بمارتن لوثر بصدور قرار مجلس ورمس , 
وعادت الى الادذهانالشهايةالمفجعة النىانئتهت اليهاحياة المصلجالدينى 
التشيكى هس 5ون1] ٠.‏ فلفداظهرالامبراطور للسلطات المحلية رفبتئته 
فى احشرامالامان الممنوح لمارتنلوثر طوال الفترة المحدده له واذن 
لهدفىان بسرحآمنا مدينة ورمس .ولماانقضت مدة الامان طلب الامبراطور 
منالامراء حكام المقاطعات الالمانية الا بمتنئنعوا فحسب عن تقديم آأية 
مساعدة للوثرء بل طالبهمبالضاء الفبض عليه وتسليمه للسلطات 
الامبراطورية. وفى هذا الوقتالعصيب اعطى فردريك ناخب سكسونيا 
حمايته لمارئن لوثر فآنزله فىثلعة ورتبرج 119 وهى 
قلعة اقيمت فبها تحصينات محكمة وقد ظل هذا الناخب حتى وفاتئه في 
عام |١6٠0‏ وفيا لمبدشه مقيما علىعهده, وهوعدمالتضحيةبمارتن لوثر 
فآضفى عليه حماية جعلته بمنآأى من بطش البابوية والامبراطوريةمعا 

وقضى لوثر فى مخبكة ‏ فلعةورتبرج- تسعة اشهر فى تفكيرعميق 
ونشاط ذهنى جمءفقام بترجمة الانجيل كلهالى اللفة الالمائية.وآتاحلك, 


هذه الترجمة قراءة الكتاب المقدس فى يسر وسهولة لعامةالشعب 


ا 
الالمائى , فتذوفوه دينا ولفغةوادباءوكان لهذه الترجمة اثر كبير 
فى احباء الادب الالمائى/ وجعلت من لوثر اخد الروادالاعلام فى 
النهوض باللغة الالمائية وآحد واضعى دعاعمها. وفىاثناءعرلة لوثلر 
فىقلعة ورتبرجاتصل به فبلسوف المائىمتعمق فى الدراسات الاغريقبية 


وهوفيليب ملانكتون 216132525 ٠.‏ توثقفتا لصلات بينهما حتى اصبح 


اقرب اخصاء لوثروقد كان له نعمالمساعدة فى وضع فلسفة وا 
للاملاح اللوثرى , وقد اطلق عليهلقب اب الكنيسة اللوشريةولم يكن 
فى طباعه ذلك العشسف الذى عرف عزنلوثر . 

واذا كانت الظروفالسياسية الننىاحاطت بالمائيا ساعدت على 
انتشار الحركة اللوثئرية فانالظروف الاقتصادية والاجتماعية التتى 
سادتارجا* المائيا جعلت الحركة تأخذ منمسارها اتجاهات معينخنسة 
واوضاعا معينة فيخرجمنانصارها طوائف من السكان وتلتصق بها 
طواعف اخرىءورآى بعض الالمازنفى الحركة اللوثريةالفرصة لتشفيذ 
آراءخاصة كانوا بيؤمنون بهااثمجاءت هذه الحركة التحرريةالديئية 
فشجعتهم على المجاهرة بها.ورأى غيرهم ‏ وهمكثرةعددية ساحقةب فى 
الحركة اللوثرية فرصة موائية لتحقيق مغائم لهم أو تحسيناحوالهم 
الاقتصادية والاجتماعية. ولجأاهؤلاء وآولئك الى العنفوسيلة لتحقيق 
مطالبهم .ووقعت مصادمات انقلبت الى ثورات هادرة اريقت تجا ديت ١‏ 
وانزعج لوثر من هذا التطورالذولحق بحركته.وكان حريصا علىتحريرها 
منالاغر ان الاخرى : واضطر الىالخروج منمخيكه لكبمح جماحالجماه ير 
وكان مناهم حوادثت الافطر ابا نثلاث حركات ٠.‏ المطالبون باعادةالتعميد, 


وحركة الفرسان.وثورة الفلاحين ٠‏ 
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١س‏ المطالبون باعادة التعميد ٠‏ 


طالبت هذه الطاكفة بعدمالاكتفا “*يتعميد الاطفال 2«والتعميد هو 
تفطبيس الطفل فى الماء ثلائثمرات على اسم الثالوث المقدس وهوالاب 
والابن والروحالقدسءوقالت هذه الطائفة اننع ميد الاطفالوهم فى سن 
مبكرة لايتمشى مع تعاليمالانجيل ٠‏ وطالبت فىعامهةاه! باعادة تعميدهم 
مرة اخركحين يبلفون الحلم,وكانت حجة افراد هذهءلطائفة فى اعادة 
التعميد اناركانالحبياة الدينشية الصحيحة لا تتوفر الا ف ىالتمهميد 
المتأخر . وقد اطلق علمبىيرجالهذه الطائفةاسم"المطالبون باعلاد 
التعمبيد". ونادوا بآراء اخرىمغيراعادة التعميد وانظلت التسميه 
الارلىعالقة بهم. ومن هذه الآراء. لايجوز للمسبيحىانزيشهر السلام فسى 
وجه مسبحى, لايبجوز لمسيحى انبيقاضىاخاة المسيحى2 بل بجبان تيسوى 
المشكلات بيبينهما بالتراضى . تحريم اداء البمين٠وقد‏ بدآت هذهالحركة 
اولالامر فى جشسوبى المائيائماتخذ اصحاب هذه الحركة مديشةمونستر 
مركزا لنشاطهم2ءوانضمءلبيهم الاف الفقراء والسذج والبائسينءوامتدت 
الحركة الىانحاء شتى من املاك الامبراطورية وتطرف بعض زعما 'الحركة 
فنادى احدهم بالشبوعية وتعددالزوجات وجعل مننفسه قدوة لانصطعانر 
الحركة فكانت له ست عشرة زوجة. 

وفد تطرفوا فوحركئهمولجأواالساعمال العشف ووفعت اضطرايات 
دامية عرضت الحركةاللوشرية وائصارها للخطر. وقد تعاونت السلطات 
المدنيةوعلى رأسها الامراء البروتستائت مع الهيئات الدينئية فى 
سحق هذ هالحركةوضربالفائمين بهادون شففقةاوهوادة.وقد تخلصت مدينئة 
مونسشر ‏ قلعة القا عئمينبهذه الحركة ‏ منهم فى يونيوه67١٠ويذهسب‏ 


بعض المؤورخينالفرنسيين ال ىالقولبآن المطالبين باعادة التعميد 


11ت 


؟ا ب حركة الفرسان 5ك 


اعناد الفرسانان بعيشواعلى الحروب وأن بيحفقوا لأنفسهم عسن 
طريقهامكاسب وامتياراته ولما فقدت طائفةالفرسان الكثير مزهيبتها 
وقوتها وامتنيازائها بسبب انحلال نظام الاقطاعمءاخذات فى مهاجمة 
الفلاحين ونهب ثروات التجار حتىامسوا اخطر طبقة فى المائيا تهدد 
الحياة الافتصادية وتهدد الامن والسلام فى البلابد.٠‏ وعندماقامت الحركة 
اللوئريةوجدوا فيها فرصةلاسئردادنفوذهموثئراعهمواتخذالفرسان من 
لوشر ذريعة لمهاجمة الكنبسةو الاسئيلاء على املاكها من ناحبة والتحلل 
منسيطرة الامراء عليهم من ناحية اخرى. ومن ثم قاموا بحركة ثوربية 
اضفوا عليها الطايع الديشىفافتحموا الكناكس وحطموا ماكانت تزكر 
به منتماثيل وصور وزخارف وقد ترعم هذه الشثورة فارسان المائيان 
هما فراشز فوزسيكئجن لعوجسطتعه 51 دملا دنتطظ والريك فون هوتن 
مجغدطةا دونلا دك 1عآنا وقد وضع الاثشان خطة حربية للهجوم على 


مدينة تريف درحنهنعز"' واستنجد ابالمدنالمجاورةولكن لم يجسسدا 


استجابة وفشل الهجوم على تريفه وامتئع لوثر عن تآببيدهم بسب 
الشدةوالعسف الذىانئصفت به حركتهم. كما انالامراء(كبارالئببطكء) 
سرعانزما اتحدوا فيمابينهم كريدفعوا عنهم هذا الخطربالقوةالمسلحة 


ثمازحركة الفرسان هذه لمتجداىعطفعليها من جاتب الفلاحين الذين 


فشلسحركتهم عندمافتل سيكنجن وهرب هوئن الى سويسره سنلسة زه[ 


ومات بها ٠‏ 


كد 01117 


؟ ب حرب الفلا سن ١‏ 


كانت ثورة الفلاحين! عنفالحركات الثلاث علىالاطلاق» وقد قام بها 
الفلاحونالالمان» ولمتكزهذه الثورة هىالاولى مننوعها فىالمائياءفقد 
سبق انقامت شورات علىشاكلتها قبل!هورالحركة اللوثرية لدفعالمظالم 
التىانهالت علىالفلاحين فىظل الاوضاعالساكدة فى المجتمعسات 
الالمانية وفتذاك ٠١‏ ماالثورة التىنشبت فى سنتى 514١و‏ ه5اه١‏ عقب 
ظهور حركة مارتن لوثر فقفدكائت نترجع الى حالة الفلاحين الالمان 
الذين كائوا لابزالون بعائونزمن قيود الاقطاع كرقيق الارض ٠‏ فكانت 
اموالهموجهودهم واعمالهم موزعة بين الامراء ورجال الدينوالفرسان 
يؤدونلهؤلاء وآولكك شتى انواعالضرائب نقداوعينا وعملاءويحرمعليهم 
ممارسة كثير من الحقوق 2وعلى سبيل المثال كان يحال بينهم وبين 
صيد الاسماك فى الانهاروالقئوات 2وصيدالحيوانات فى الغابات بيسنما 
كانت تنتهكاراضيهم وبيوتهمواعراضهم ٠‏ فلما جاءت الحركةاللوثرية 
علق علبها الفلاحوناعذب الامال «اذ كانت قد رامت الى اسماعهم 
المبادىا والآراء التى كان ينئادوبها لوثر مثل الحريةوالانسائية 
والآخاء الجرمائى والمساواة بين جميع الناسس فاستهوتم هذه الآراء 
كما طابت لهم مهاجمة لوثر لرجال الدين. وكا نالفلاحون يشكون منهم 
مر الشكوى بسبب اسرافهم فى فرضضريبة العشوروغيرها من ضراكب 
ورسوم مختلفة الاسماءوالفشات والاشراعء اعتقد الفلاحيون انالحركة 
اللوثرية ستؤدى الى تحريرهممنالرؤكخطوة اولى لتغييراخوالهم 
الاقتصادبة والاجتماعبة نحونظامافضل ٠‏ ويلاحظ ان لوشر فى بد'حركته 
لميكن معاديا للفلاحينبل كازيعتمدعليهمءوكان يفاخر بأنه ينحدر 


منابوين اشتغلا بفلاحة الارض ٠‏ 


15 

ومن العوامل التتىادت الىاستفزاز الفلاحين ارتفاع اسعارحاجيا رن 
المعيشة ارتفاعافاحشاءواستغل الاقطاعيون هذا الغلاء.وأصرواعلى أن 
يتقاضوا ضراكبهم عينا اىمن نفسالمحاصيل الزراعية. 

ورنتيجة لذلك وضع الفلاحونبيانا صدر فى مارس ١056‏ فمن سس ووه 
مطالبهم وتمئلت فى ائنتوعشرةمادة كانت فى مجموعها تستهدف الالفااءع 
الفورى لكثير. من الالتزاماتالاقطاعية المفروضة عليهم. وعلى الرغم 
منان معظم هذ هالمطالب كاشت تتسم بالطايع المادى الا انالقلاحي سن 
كانوا يعتقدون فىقرارة نفوسهم اناصلاح احوالهمالمعيشية لن يتآتى 
الا اذا مم اصلاحا لكنيسة .وعلىفغفرار ما فعل مارئن لوثر طالب الفلاحووىئ 
ان تنظرمطالبهم فى ضو*ما ورد فى الكتاب المقدس ٠.‏ 

بدآت ثورة الفلاحين فى الجنوب الغربى من الغاية السوداءوآخدذبت 
اول الامر الطابع المحلى احتجاجا على اسراف السلطات الحكومية فى 
فرض نظامالسخرة على الفلاحين٠ولكزسرعان‏ ما انتشرت الثورة فى نطاق 
واسع واخذت الطابعالعاموبلفتعنفوائها فى الاقاليمالواقعة فيب 
الجنوب الغربى من المانياوفى الحوض الاعلى لنهر الراينوحطلوقىن 
الدانوب الاعلى ,شم امتدت صوبالشرق فىاقليمالثبيرول وكارتثيه-سة 
احدىومقاطعات النمسا ‏ ثماتجهد:صوب الشمبال فى الاراضى السكسونئية 
مسقفط رآس مارتن لوثر والمقاطعة التى شهدت مولد حركته الدينيكةة 
التحررية. وبلغت الشورةالذروة منالخطورة حين اندست عناصراخركه 
فى صفوف الثوار تزعمتها وحولتها الىثورة شيوعية حامحة.وكان فى 
مقخدمة هذه العناصر الدخيلةالمطالبون بساعادة التعميد ‏ وقد سبق 
انتكلمنا عسنهم ‏ وكان علبي رأسهم توماس مونزر 143221 حاكم 


زويكو :2012 وهى مدينة المائية٠‏ وقد نصب نفسه زعيميا 
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لمورةالفلاحيسن ووضع امكائياته كلها لانجاح الثورة.وسرعان مااستبسان 
ان تآبيده المطلق للثورة كان لتحقيقاهداف اخرى 2 فقد اقاممشلى 
احدى مدنالمائبا (مولهاوسن ) مجتمعا شيوعيا صارخا يحرمالملكية 
الفردبية ويقومعلى المساواة المطلقة بين الافرادء وعلى شيوعية 
الملكية وغير ذلك من مبادىء لقب استجابة سريعة من الفلاحهمن 
ونسادوا الى استخدام القوة الكاسحةعلى اساس انها الوسبلةالوحيسدة 
لاقامة المجتمع الشيوعي. 

آما لوثر فقد انزعج انزعاجا شديدا من هذه الثورة ورأى فيها 
خطرا بتهدد حركته الاصلاحية الديئية2,فبدآ يقاومها بكل شدة ,لأن المطالب 
التى ارادوا تحقيقها وهى مطالب مادية واقتصادية واجتماعيكة, 
والمبادىء التى نادوا بها كانت فى نظره مطالب ومبادى” لا تمك 
بصلةلحركته الاصلاحبية الدينية.٠ومنشآانها‏ ان تعرض هذه الحركة الاصلاحية 
الى اكبر الاخطارء. فوصف لوثر الثوار بأنهم " الفلاحون المخربسون 
الذين بيسفكونالدماء" . وكانت هذه الثورة لذلك من اهم الاسباب التى 
جعلته يخرج من مخبآه. واخذ لوشر بيخطب فى الناس ويطلب من الامراء 
(كبارالشبلاء) ان يعملوا للفضاءعلى هذه الثورة. وسرعان ما اجتمصت 
فوة كبار الشبلاء وصفارهم(الفرسان) ضد ثورة الفلاحين . وأخفقت 
هذه الثورة تماماعندما انهزم الثوار فىموقعة فرانئكنهسع لوزن 

ج 5 لا م2321 فى مايو هاماوأآعدم توماس موئزر مع غبيرهةمن 
كبار قادة الثورة . 

واذا كان مارتن لوثر قد حقق غرضه باخماذ ثورة الفلاحين.فان سحق 
الثورة لم يفض على العداء الطبقى بين افرادالشعب الالمانى:بلائه 
ادى الى تعميق الفروق بين طبقاتالمجتمع ٠‏ ويهمنا هنا ان نقررآأن 


كا ب 

قطع دابر الثورة ترك آثاراعميقة فىمستقبل الحركة اللوثرية وفى 
التشكيل الاجتماعى لانصار هذهالحركة وفى دمغها بطابع العنتف 
والاضطهاد الديشى والتنكيلبالخصوم. لقد قام الفلاحون بتورتهموعلقوا 
آمالهم على لوثر.ولكنهم لم بيجدوامنه عونا او استجابايبل على 
السقيض مما كاشوايتوقعون '«لقورا معارضةوصلت الى حد تحريض الامراء 
وكبار الحكام على ضرب الفلاحين بكل قسوةوعنئف . ومنذ هذا الوقنتك ‏ 
سنة ه7ه١‏ . فقدت الحركة اللوئرية هذه السمة التى لازمتها فى 
سنوائها الاولى ونعنى بها الشعبية العريضة وفقدت الفرصة كى تكون 
حركة فومية بالمعنى المعروفف . وتهاوى مركز لوثر كزعيم شعبى 
واضطر ان بسقط من حسابه هذه القوءالشعبيةالهائلةوانيعتمد على 
افراد الطبقةالوسطى وهمسكان المدن وعلى الامراء الذين طالما ندد 
بمطالبهم وضعفهم » كما اعتمد عل ىالحكومات . اما الفلاحون2»ا|مالكادحوين 
فى سبيل لقمةالعيش فقدافتقدتهم الحركة اللوثئثريةالتى وصمت نفسها 
بآنها حركة متعصبة بلمسرفة فرتعصبها الدبينى , فمما لا شك فيه أن 
حركة الفلاحين كانت ذات طابع سبياسى واضح مما جعل بعض المؤرخين 
يصفون الفلاحين الذيناشتركوافيها بأنهم ثوار سياسيون. ولكن ممطا. 
لاشك فيه ابيضا ان دوافع لوثر فى مهاجمة ثورة الفلاحين كانت دوافسم 
ديبنية اكثر منها دوافع سياسية ٠‏ 

وعلى الرغم من سحق ثورةالفلاحينفان المشكلةالدينية لم تحرز 
اى نجاح فى سبيل ابيجاد تسويةلهاء مما دعا شارل الخامس امبراطور 
الدولةالرومائية المقدسة الىنوجيه الدعوة لعقد المجلس الامبراطورى 
الدايت ‏ فومديئة سبير ع©32عم5 فى بفاريا فى يونئيك ١٠5"‏ 


لبحث المسآلة الدينيةوالنظرفى موضوعتنفيذ القرارالذى اتخ ذه 


1 


المجلس الامبراطورى الذى عقدفى ورمس فى يناير١؟6١‏ بطرد لوكسر 
خارج القائون واهدار دمه وتحريم نداول مؤلفاته٠واتخذ‏ المجلس 
قرارين: اولهما وجوب عقد مجلساو جمعية وطنية فى وقت قريب لايجاد 
حل " للشرور الكثيرةالتولا تتحمل تأخيراء وكان هذاالقرار محاولة 
لسآجيل بحث المشكلة الدينيةويتمشى مع الشق الاول منالاقتراح الذى 
ورد فىببانالامبراطوره اما القرارالثائى فقد انطوى على مفاجآة 
اذ جاء فبيهان " لكلامير الحؤفىان بيعيش وان يسلك فى موضوع قرار 
ورمس المسلك الذى سوف يسألعنه امامالله واهمام حضرة صاحب الجلالة 
الامبراطورء ومعنى هذا القرار ان صار لكلاميرالحق فى ان يختار 
المذهب الديشى الذى يريده فى امارته. وعلى ذلك فقد اصبجلاتنصار 
لوثر فىالمائيا بفعل هذا 'لسرار ايضا مركز معترف به. وكان السبب 
فى صدور هذا القرار انضمامالبابا كلمئت السابع الى حلف كوشياك 
عام ؟6١‏ ضد الاددسراطوره والسببالثانى لصدور هذا القرار هو أن 
الاميراطور كان بريد ابجاد نوع من المهادنئة مع اللوثريبنحنىتبقى 
الجبهة الداخلية فى المائيا سليمة فىالوقت الذى كانالاتب ل سراك 
العثمائيبن بيقرعون بشدة أبواب المجر. وقد تحقق فهم فعلاالنسصمير 
المبين فى معركة موهاكس فى ١8‏ اغسطس .١656‏ 

ولكن لميلبث ان تفي رالموقف , اذ تفائم الموقف فىالمانيا 
بالنسبة للكائولبيك لان الزمنكانحليفا قويا لاتباع لوثرء ‏ ورأى 
الامبراطور شارل الخامسان يخطوخطوة اخرى لح لالمشكلة الدينية التى 
بانت لهدد البلاد الالمائية بانئقسام دبنى مذهبى خطير٠‏ فوج هالدعوة 
لعقد المجلس الامبراطورى مرةاخرى فى سبير فى مارس ١65198‏ وهو الذى 
يطلؤعليه ذدابت سبير الثانئى. وفيهذاالمجلس تشرر انتكون قسدرارات 
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ورمس الصادرة فى ا0ه١‏ نافذةالمفعول ,2 ثم الفيت الحرية الت لى 
اعطيت للآمراء فى مجلس سسيبرالاول لاختيار المذهب الذى بريدونه 
وجاءت شرارات المحلسالامبراطورى الثاني المللفعقد فى سبيلرلر 
ضربة اليمة للوثريين2 فقد عصفتبالمركز القانونى الذى ظفروا به 
واطاحت بمكاسبهم وجعلت الغرم عليهموالمفنمللكائوليك . وقرروا - 
ايمانا منهم بعدالة قضيتهموتمسكا بمبادكهم ب تحدى الامبراط ور 
فاحتجوا على قرار مجمع سبيرالثانى وقالوا انما تمحتست-_ ‏ جح 
غقم2وعط حلا - ورم وع2طوعم ونوولم وكان بسبب احتجاجهم هذا ان 
صاروا يسمون بالمحتجين 35 مم حتى الوقت الحاضرء٠‏ 
وفى ذلك الوقت كان الامبراطور شارل الخامس لابيزال عند رأيه 
السابق وهو ضرورة تكوين جمعية وطنية تبحث جذور المشكلة الديئنية 
وايجاد حل نهاشى لها يرتضيه جميع الاطراف حفاظا علىالوحدة 
الدينيةللبلاد الالمانية .ولكنالظروف الدولية الى احاطت بالامبراطور 
كائت تحولبينه وبين بذلمزيد من التركيزن والاهتمام بهدذه المسأاألة 
فخطر الاتراك العثمائيين بسبب زرحف قواتهمالضارية فى وسط اوروببا 
كازلايز الماثلاء وكا نالتقارسبين سليمان القائونى ربين فرئسو ا الاول 
ملك فرنسا ينهدد ممتلكاتالامبراطورية من الشرق والغرب ٠ه‏ وله ذا 
آشر الامبراطور ان يمضىفى سبياسته السلمية تجاهالمشكلة الدينية . 
وكان اند عقد معاهدة كمبراى او سلم السيدات فى ١7‏ اغغسط_س ١659‏ 
فوجهشارل الخامس الدعوة لعفدالمجلس الامبراطورى .ب الدايت ل فى 
مديئة اوجزبرج وعداط8105 وانعقد المجمع فى بيونئييبي.ء2ها| 
للوصول الى حسمالخلافات الدينية. وفى هذاالمجلس وضع فيليب ملانكتون 


مباديىء العفيدة اللوثرية بكل حذ رواعتدال فيما بعرف ياسماعتراف 
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ارجزبرج للا(15ال 01 ممأتدح ]تمت ولكن الامبراطور الذى كسان 
متآثرا بآراءالذين حوله من رجالالدين الكاتوليكى فى المجلك سس 
انحاز الى هؤلاء . فرفض المجلس اعتراف اوجزبرج وصدرت أوام سر 
الاهديراطور بيتشفيذ قرارات مجلسرو_مس الاول سمّة ١67١‏ والقضاء على 
البروتستنئتية . وفى اواخر عامء.اه|انفص مجلس اوجزبرج بعدان أعطى 
الامبراطور البروتستنت مهلة قصيرةحتى يتخلوا عن آرائهممقنا للدماء . 
وعندكذ اجاب الامراء البروتسئئت علىيهذا الائذار بأن الفوا فبصابيئهم 
اتحاد| للدفاع عن مصالحهم ولرد القوة بمثلهاء عرف باسم حلف 
شمالكدو 1629116 1 51131121 فى سنة إلاواه 

وكان تكوين حلف شمالكو تحدياصريحا من المقاطعات الالمائية 
البروتستائتية لسلطة الامبراطور شارل الخامس . وكان هذا الامبراطور 
فى موقف لايمسح لهبائتهاجخطة حربيةلضرب البروتستانت ٠‏ فقد الحخذ خطضر 
الاتراك العثماشئشيبين بزداد بعد فئرة قصيرةمنالهدوء المنسبى» وكا ن ست 
الإحوال فى اسبائيا مضطربة ‏ وكان فرنسوا الاول ملك فرنسا يكيد كبدا 
للامبراطور لانه لم برض عن خروجفرنسا من شبه الجزيرة الايطالبة 
والنزول عنكل ادعاءاته عيهاوعن اقاليم اخرى تقررت فومعاهدة كمبراف 
فى! فغسطس ا اك 

ولذلك سعت الدبلوماسيةالفرئسية الىابيجاد تقارب بين فرئسا 
وبين البروتستائنتا من ناحيةوبين فرئسا والدولةالعثمائية من ناحية 
اخرىه ولهذهالاسباب احجمالامبراطور عحن مناوأة البروتستانت,اتبع 
حبيالهم سياسة اللببن والمهادنةرجاء بقا*الجبهة الداخليةسليصمة 
ومتماسكة حنى يجتار بسلامهذه الاخطار الخارجييبة التلى تتهدده من يمين 
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وفى هذا الوفتب العصيببرزت روحدينية مسيحية عالية فىالمائيِا 
طالبت بتناسى الاحقاد والخلافات والوقوفصفاواحدا وتوجيه نشاط البلاد 
كلها لتدعيم المجهودالحربى ضدالاتراك العثمائيين وبدن هذه الروح 
فى جلسات المجلس الامبراطورى الذوعقد فى مديئةنورمبرح سئة «مه١‏ 
وصدرت عنه وثيفةهامة اطلوقعليهاسلام نورمبرح»وتمثلت فيها العاطفة 
الوطنية اروع ماتكون. فوصفتالوثيقة الاتراك العثمائيين بآنهم 


الخطر الداهم الذى بواجهه المسيحيون على بكرة ابيهم لا فرق بين 


كاتوليكى وبروتستائتى » ومضت الوئيقة تقول انه يجب ان تتوقف ف 
فورا جميبع المشاحنات والحروب الديئبية داخل نطاق الامبراطوربة 


وان بتناسى الجميعالماضى بخلافاته وانيصرف النظر عن الاجراءات 
القانونية النى اتخذت ضد ناخيسكسونيا واصدقاكه. ومعنى هل ذه 
العبارة هو الغاء قرار مجمع ورمس باعدام مارتن لوشر والاجراءات 
التآديبيةضد ناخب سكسونيا الذى تزعم فكرة حلف شمالكلد ٠.‏ 

وعلى هذا الشحو خلومجمع نورمبرج جوا صحيحا لنمووانتشغار 
الحركةالبروتستنئتبية فقد كانمناولى نتائج هذا المجمعح ان دخلت 
نباعا عدةٌ مدن كبرى زاهرة الى حظيرة المذهب البروتستائتىيى 
ومنها اوجزبيرج وفرانكفورسوهامبرجوهانوقرن ورمسبرج:ربادن»الاممبر 
الذى ادى الى تدعيم المعسكرالبروتسئائتى تدعيما قويا تجا المفعسكر 
الكاثوليكى . 

وعلى ابة حال شهدتالسنوات السابقة لعام 5*ه١ ‏ وهو العامالذى 
اندلعت فيها شحرب الاهلية فىالمائيا ‏ لعديدمنالمحاولات للتشوقيببت ق 
بين البروتستائت والكائوليك ولكنعناد الطرفين المتشازعين وقف 


حجر عثرة فى سيبل ذلك. ققد كان البروتستائت بدركونان حركتهس م 


لفل 


فد اكنسحت معظمالاقاليمالالمانيةواصبحوا يرفضون التساهل فى آية 
مسآلة تعرض للبحتث » وكان الكاتثوليك اكثر تشدد ١‏ وتصلبا منخمصوهم هم 


ويعتمدون على مجد قديم تعيش كنيسة روما على اسمه . 


ومن المحاولات التى بذلت فى تلك السئوات نذكر محاولتين١تمثلت‏ 
الاولى ف ىالمجلس الامبراطورىالذىعقد فى مدينة راتزبون ‏ 22615602 
عام ١65١‏ وحضر الامبراطور بنفسهجلسات هذا الدابيت ببحدوه أمل قوى 
فىان بيكون حضوره مما يساعدعلىالوصول الى تسوية سلمية ٠‏ ولكن فض 
المجلس الامبراطورى جلسائتةدون ننئيجة ابجابية تذكرءاما المحاولة 
الثائية فلاحت حينوجه البابابول ال“.الث الدعوة للكاثوالهيبك 
والبروتستائت لعقد مجمع دينى مماميسمى المجمع المسكونى اى مخئص 
بالعالم المسيحى منى مديتة شرئت 12211 فى اقليم التيسسرول 
عام م5ه١‏ 2 وفس رفض البروتستانت تلبيةالدعوة لانهم رآوا اإالكاثولبك 
مسيطرون على هذا المجمع المسكونيوعند ذلك قرر الامبراطور ائنلة 
لامناص من الاشتبال المسلح للقضاء على الانقسام الديئى الذى شرل 
البلاد الالمائية شطرين. وكان صن العوامل المشجعة له علس اتخاذ 
هذاالقرار ان الموقف الدولى قد بات هادتثا بعدانزعقد ملح كنسسى فى 
سبتمبر عام 1١614‏ مع ملك فرئسا ويعد ان قل خطر الاتراكالعثمائيين 
وعندئذ قرر الامبراطور نهائيا ان يستخدم القوة للقضاء عل ىالانقسسام 
الدينى الذى هدد ممتلكائته, فآأخذيعبىء جيوشهء٠‏ وبيئما كانت الحشود 
العسكرية تآخذ طريقها الى ساحانث!لفتال مات مارتن لوثر فى ليلسسة 
1ل/مافبرابر عام +2101 واما النزاعبين البروتستائت والكاثوليك 


فقد ا سئمن فىالاعوام التالية حتىامكن الوصول الوتسوية فى ملح 
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وانفسمالبروتستنت بعد وفاه لوشرءفاشحازموريس دوق سكسونيا وهو 
قريب فردريك ناخب سكسونيا الوجانبالامبراطورءلوجودعداء بينئه 
وبيناعضاء حلف شمالكد.فخسرت جيوش|البروتستنت بذهابه قاكدامدريا 
وحلتبها الهزيمة فى موقعة مهلبرج جدعط 1 ادك فىع؟ابريل 9ا#ه١‏ 
ووفع فوادالجيش البروتستنتى فى الاسرءوبائت المانيابأسرهاتحت 
رحمة الأمبراطور» 

كان هذاالنصر الساحق فرصة ذهبيةامامالامبراطور لانهاءالمشكل- اد 
عل ىيالنحوالذى بريده. ولكنه حاول تسوية المشكلة وديابين الكاثوليك 
والبروتستنت وكان مناسباب هذا|الموقفماهنالك منجفاء شديد بينه 
وببنالبابايولالثالت الذى صار من اكبرالمتخوفين من الاثار التتى 
سوف تترتب على انتصار الامبر اطورفىمهلبرج ٠‏ ويخشى آنيبؤدىهذ | الانتصار 
الىاخضاعالكنيسة لسيطرة الامبراطورمن جهذوالى توطيد نق وذ 
الامبراطور فى ابطالببيا من جهة اخرىءفآخذ يتفاوض من اجل التفاهم 
مع هنر ىالثانى ملك فر نساضد الامبر اطورويمكن آننضيف بعض اعتبارات 
اخرى جعلت الامبراطوريجئح نح والسلمفتدكانت هناك قطاعات كبيرة من 
الر أئالعامفى المانبالاتز العلى ولائها للمذهب البروتستنتى وكان| مراء 
المائياجدحريصين على الابقاءعلىاستفلالهموامتبازاتهموكانو | مستعدييبن 
لتآييدالحركة لبترير اثر الانتصار الذىاحرزه الامبراطورفىموقعة 
مهلبرج.وكانتالدول المتاخمة لالمانياماكانت لتقبلانشاءحكومة مركزية 
قوية فوالمانيا تحت حكم اسرة الهابسبرج. 


144 وعرض فيه النظامالذى اراد ازيفرضه على البروتسئد 
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والكائثوليك معا والذى ارادان بسرى العمل به فىالمائبها موؤقتا 
وهو نظامينطوى فى جوهره عل ىالتميكبالعقيدة الكاكوليكية مع بعسض 
التسامح لارضاء البروتستئتفى مسائلزواج القسس وتساول القريان 
والتبرير بالايمان. وقد سمى هذا النظام المؤقت ‏ 128612159 ولكن 
استنكر البابا هذا النظام ورفضته معظم المقاطعات الالمائية سواء 
البروتستانتية او التى احتفظت بولاعغها لكنئيسة روماء نفالمقاطمهات 
الكاثوليكية رفضت رفضا بانئا ان تمش حالرعايا البروتستاتت المقيمين 
فى اراضيها التسهبلات التىجاء بهاالنظامالمؤقت ؛ ومن ناحية اخرىق 
عارضت المقاطعصات البروتستائتية معارضة عنيفة ممارسة الطقوس 
الكاشوليكية فىاى جزء منالاراضى الشابعة لهاء واعتقدالفريقانز 
ان التشسازل او التساهل فى نقطة من نقط الخلاف معنا هالتشازل عن 
كل شىء , فازداد كل مشهما استمساكا بآراكه وتصلبا فى موقفه 
وتشددا فىمطالبه. وعلى ذلك اخفقت المحاولة السليمة التى بذلهسسا 
الامبراطور بعد انتتصاره فى مهلبرج لاشهاء النزاع وديا بيهن 
الكا ثوليك والبروتستانت بعدانرفض كل من الفريقين "المظامالمؤقت" 
ودخلالامبراطور تجربة جديدة هى فرض النظامالموقت بالقوة المسلحة 
علىالمقاطعصات البروتستائتية و استخدم قوات مسلحة اسبائية لضس رب 
|السرو شاك حت هن جنوبى المائياءاما فى شمالى الصائيا فقد واجسه 
الامبر اطور مقاومة عنيفة من البرم تستائت بزعامة مديئة مجدب ب يبجه٠‏ 
وهكذا اشتعل الموقف الداخلى وازداد تصدع الجبهة الداخلبية فى وقت 
كان الموقف الخارجى بتدهور مزسىء الى أسوآً بالكسة لامي سور 
وكان موريس دوق سكسونيا الذولميفد بشىء من انضمامه الىالامبراطور 


فى منندمة الذين احتجوا على هذاالنظام المؤقت : ولم يلبث أنعساد 
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الى صفوف البروتستنت؛, فكسب هؤلاء بعودته اليهم قوة جديدة . 

برسارت الحوادث بعدذللفىصالحالبروتستانت , وذلك لعدة اسبساب 
من أهمها ١‏ انشغال الامبراطوربمسآلةالوراثةٌ فى املاكه. بِبِن ابيئله 
فيلبب واخبه فردينائد2 ثم انضمامالامراءالبرونستائت الى هنسرق 
الثائىملك فرنسا فى معاهدتىشامبور همه١‏ وفريد والد 9مهاء وقد سبق 
ان ذكرنا كيف افضطر الامبراطورالى الالتجاء الواخيه فردينئائد الذي 
توسطا فى عقد معاهدة بساقى 53551 مع موريس فى يوليو 8مو, 
وقد نص هذا الصلح ضمرشروطه على دعوة المجلس الامبر اطورى للانعقاد 
فى بحر سّة شهور للوصول اذا امكن الىحل وتسوية لجمبيع المسائل 
اللمختلف عليها نهائياء ووافؤشارل الخامس على عقد هذه المعاهدة. 
وفىالتهاية عهد الامبراطور(شارل) الى اخيه فردينائد الوصول الى 
نسوية حاسمة معخصومه 2 وفىقبرايرعام وممه| دعى للانعقاد قى اوجزيبرج 
ذلك المجلس الامبراطورى الذوسبق النص على دعوته فى معاهدة بساق 
وترآس فردبنائد جلساتهلتقريرالصلح مع الامراء البروتستنت ,وفى هذا 
المجلس :حم فلح اوخرض ع 

وكان مناهم المبادىء النى قررها هذا الصلس حق كلافليم في 
اختبار عقببدته الديئية2 ويتفرعمنزهذا المبدأً الامتشاع ممن كلعل 
محاولة لفرض مذهب دينى وراحدعلى جميع المقاطعات الالمائية.واصيح 
لكل حاكم الحق فى اختبيار المذهب الذى يريده فى اقليمهدونتد خل 
من جائب الامبراطور او المجلسالامبراطورى + ونص على تحريم استخدام 
العنف ضد اية ولابة فى الامبراطورية اعتنفت المذهب اللوثرى وكذلت.ك 
الحال بالنسبة للولايات التىظلت على ولاعها لكنبيسة رومامعتنقة 


المذهب الكاثوليكى 0 وقررصلح اوج ز برج كذلكاناحكام هن ١‏ | لنض تب سح 


ةلا ١‏ ل 

لا تسرى الا على الكائوليك واللوثريين. كما قرر انكل فرد لايرضى 
بالمدهب الدينىالذى يقرره حاكمالمقاطعة التى يقيم فيها هذا الفرد 
فعليدةان بيهاحر منها الى ولاية اخرىتدين بالمذهب الدينى الذى 
يعننقه وله ان يآخذ معه امواله ولا بمنع عن بيع امتعته قبل رحيله 
ولا يؤذى فى شرفه ٠.‏ 

ومن المسائل الدقفيقة التىاثارت مزببدا من الاهتمام تحد يس سد 
مركز الاساقفة ومن اليهم مريرجال الدين الذين كانوا يحكمون 
مقاطعات المائنية ثم اعتشنقو|المذهب البروتستثتى فانه لما ظهسرت 
الحركة اللوثريةكان هناك اغراءقوىامام هؤلاء الحكام كى بيتحولسوا 
من الكاثوليكية , لأن اعتناقهم المذهب البروتستنتى كان تيح لهه 
عديد الفرص للافادة صنالوضع الجديدء اذ فى ظل النظام البروتس نتم 
يمبحون حكاما علمائيين يرث ابناؤهم وحفدتئهم مناصبهم فى الحكم, 
وتصبح الولايات الدتى بحكمونهاذات نظامورائى تؤول املاك الكئيسسة 
فىهذه الولايبات البهمو تنقطمع ملتهم بكنيسة ووماءوقت استهوى هذا 
الاثغخراء المادى عددا كببرا منهزلاء الحكام من رجال الدين الكاشوليك 
وزاد من خطورة هذه الظاهرةكثرة عددالمقاطعات الالمانيية الى كسان 
يحكمها رجال الدببن الكاثولببك, وقد تشعب البحث بخصوص هذه المسآلة 
ماذا يبكون مصير ممتلكانالكنيسة فىالمقاطعات الالمائية الى كان 
يحكمها حكاماساقفة ثم شبذوا الكاثوليكيةواعتنقواالمذهب اللوثرى؟ 
وعلى اية حال قرر صلحاوجزبرج ف نالشهاية ان املاك الكنيسة فى 
المقاطصات التى تحولت الواللوثئرية قبل عام ؟هه١‏ تظل فى حطسوزة 
حكامها اللوثكريببن .و آمااملاك الكئيسة النشى اخذت منها بعد عام 


؟همهة١‏ فهذه تعود الى الكنيسة الكاثوليكية فى روصاء وصلح ا وجز بسرج 


95ت 
اذ ببخول للاساففة الحق فى اختبارالمذهب الدينى الذى لابريدونه 
الا انه اشترط على كل اسقف يتحول الىالمذهب البروتسائتى ان يترك 
اسقفيته ويفقد وظائفه الدينيةوتبقى ممتلكاتالكنيسة نتايعة لروما 
وفى هذه الحالة يتم انتخاب اسقف آخر كائوليكى يباشىر سلطات منصبه 
ويستولى على ابيرادات وممتلكات الكنيسةللانفاق منها فى الاوجه 
المخصصة لها 
والنظرة التحليليةلصلحاوجزبرج تبينانه كان محاولة لتسوية 
اخطر مشكلة واجهتها المانبا فى مطلع العصر الحدبث وهى المشكا قّ 
الدينية. وقد اثشبنت الاحداثالتى تتابعت ان هذه التسوية لم تعمير 
طويلا فقد نجحت مدة شاهزت ثلاثا وستين سنة فى ايجاد جو من التعايشس 
السلمى بين الكاتثولبيك والبروتستشنك , ثم قامت الحريبب الديئية عنئيفة 
مدمرة اشتركت فبيها المانياوالدانمرك. السويد وفرنساءوهىالحسرب 
التى يطلوّعلبها حرب الثلاشينعاما(714١1 )١1048-‏ وعلى ذلك يعتبر 
صلح اوجزيرج نهابة مرحلةمن مراحلالصراع الدينى بينالكائثولبكية 
والبروتستانئتية فى اوروبا ٠‏ 
ويضفى بعض المؤرخين والباحثين الاوروبيين على صلح اوجزي رج 
مبادىء سامية بعيدة عن نصوصه وروحه كل البعد . فضلا عن انها لسسم 
تدر فىاذهان واضعيه. فهم يفررون ‏ خطآا بلا شك ان هذا الصلح قد 
ارسى قواعد التسامح الذبينى وائهقرر مبدآالحرية للقردت. والحق 
ان الحرية الدينية النى جاءعبها صلح اوجزيرج كانت مقصورة على 
حكام المشضاطعات الالمائية ,ولم تمتد هذه الحرية لتشمل الافراد 
الذين كان عليهم طبقفا لنصوص!الصلحان بيعتنئفوا مذهب الحاكماذارغبوا 
فى البقاء فى موطنهم2, فاذا اختلف مذهبهم عن مذهب الحاكم ولم 


اال 


يرضوا عن مذهبهم بديلا كانم يهمان يهاجروا مزولايتهم الي رلاببة 
اخرى وف ىالواقع فان هذ هالهجرة الاجباريةمناجل العقيدة هى تعمد 
ما تكون ع نالحرية الدينيةللفرد ولا يخفف من وطأتها ما يردده بهض 
المؤرخين من انقسامالمانيا الىما ببزيد على ثلاثمائة وخمسين وحدة 
سياسية جعل امرالهجرة اكشر سهولةواقلمتاعب من هجرة تتم فى دولة 
تنعم بالوحدة مثل فرنسا او اسبانيا . ولقد جاء صلحاوجريب رج 
متمشيا مع المبداً القاعل. "الناسعلى دين ملوكهم " . 

وبلاحظ ايضا على صلح اوجزبرج انه لم يعترف الا بمذهب واحد خسارج 
على كنيسة روما وهو المذهب اللوثرى , فأصبح الاختيار امام حكام 
المقاطعات الالمائية محصوراببن المذهب الكائوليكى وبين المذهب 
اللوشثرى وتجاهل صلح اوجزبرجانصار المصلحين الدينئيين الآخرين مثل 
زونجلى الذى ظهر فى سويسراوكذلك كلفن الذى ظهر فى فرنسا وكان له 
انصار عديدون فى جنوبى المانيا وغربيها وبذلك لم يششىء ملح 
اوجزبرج مركزا قائوئيا لانصار كلفن فى المائيا ٠.‏ 

وتضمن الصلح احكاما كاناعمال النص فيها امرا متعذراءونذكثر 
على سبيل المشال انه لمتكن هناك سلطة تنفيذية جبرية ترد الى 
الكئيسة املاكها النىانتزعنمنها بعد سئة 0أوة١‏ فصلح اوجزيب رج 
لايعدو ان يكون اتفاقا ببينالولاياتالالمائية صدر فىصورة قرار من 
المجلس الامبراطورى ٠‏ ودل تاريخ هذا المجلس على ان حكام المقاطعصات 
الالمانيةكانوا لا يلتزمنالتزاماحرفيابتةتنفيذ قراراته,وكانواينفذون 
منها ما بتمشى مع مصالحهمويهملونهما بيتعارض معهاء وفى الحالة 
التىنحن بصددها اهمل تنفيذهذا الشص ومضت على قدم وساق عمليسسات 


انتزراع ممتلكات كنئيسة روما.وكان هذ !ا التتصرف من اهم الاسباب التى 


د كثلاادت 
ادت الى اندلاع الحرب الدينية المعروفة باسم حرب الثلاثين سنةه 
ولقد دعم هذا الصلح الانقسام الدينى ببن الشعب الالمائى وجاء 
هزيمة لليابوية ولكنئيسة روماءفقد انسلسْ عنها نصف المائياءولذلك 


حقةة ات 


انتشار حركة الاملاح الديشى فى اوروسا 


شفت الحركة اللوثريبة طريقهاوسط المصاعب والاخطار والمنافسات 
السباسية بين حكام المقطناطعاتالالمائيةوكوارث الحروب الديئية 
حتى انتهنى بها الامر الىالاستقرار فى شمالى المائيا بوجه عاموعدد 
من المدنالهامة فى شمالى المائياوجئوبهاء كما اسئلقر المذهب 
اللوثرى فى الممالكالاسكند نافضبة الشمالية (الدائمرك والسوبد)واعتئق 
عدد كبير منالمقاطعات السويسرية المذهب البروتستنتي. وحطلذت 
هولندا هذا الحذوء كما دخلسحركة الاملاح الدينى انجلتراواسكتلشدا 
واتفصلت هذه البلاد عن كنيسة روماءاما الكاشوليكية فقد بقيت فى 
النمسا واقليمالرابين وفرنساواسبائيا وابطاليا وبلجيكا وفيرهاء 
وعلىالرغم من ذلك لميكن من نصيباللوثرية الذيوع والانتشار فى كل 
اوروبا لاسباب مثها ٠‏ 
١‏ ل صهوبة فهم العقيدة اللوثرية التى عجز كثيرون عن تفسيرها 
خصوصا فىمسائل تناول القربان:» والتبرير بالايمان ٠‏ 
؟ ا اعتماد لوثر على تعضيدالامراء فقط وامثالهم من اهل الطبقاك 
الوسطى والدنيا فى اول الامرء مما جعل السواد الاعظممن الناس 
ينفضون من حوله ٠‏ 
7 ا عدم اهتمام لوثشر بمسألة تحديد وتعريف العقيدة الجديدة. 
* سا عدم تفكيره فىنشر هذه العفيدة في خارجالمائياء وقد ادى ذلك 
الى وفوم الخلاف فىعفوف اللوثرييناتفسهم بعد وفاة لوت سر 


من جهة. ثم الىهصوبة التغلب على الكاثوليكية المنظمة وبخاصة 


لكل 


عندما امتئع لوشر عنالالتجاءالىالقوة والعنف فى نشر مذهبه.وقد 
ظهرت هذه النتيجة بجلاء عندما اخذتالكنيسة الكائوليكية تنخ دم 
شفونها وتصلح مساوئهاء وتستعد للنضال من اجل نشر مذهبهاوتعاليمها 
بكل وسيلة ٠‏ 

ولكن النجاح الذى لقيه الاصلاح الذى نادى به مارتن لوثر بالطرق 
السلمبة لم يلبث ان شجع على ذبوع وانتشار دعوات اخرى للاصلاح قى 
انحاء اورويبا على ايدى مصلحين كانوا بيترددون فى استخدام العنف 
والقوة فى نشرالعقائعد والمذاهب الجديدة. وكان فى طليعة هولاء 
الريك زونجلى الذىانتشرمذهبهفى سويسرة والمائيا الجنوبية.وجون 
كلفن الذى انتشر مذهبهفىالجزءالباقىمن اوروبا الوسطي والغربية 2 
وخصوصا فى فرئسا و الاراض ىالمنخفضة واسكندناوة الى جانب سويسرة ابيضاء 


ةيلجنوزلاراشتناو)١67-١*44(‎ 111112012311  ىلجنوز‎ 
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تديين حركة الاصلاح النتى ظهرت فى سويسرة لرجل سويسرى يسس-سى 
الريك زونجلى اتخذ من مدينة زيوريخ فى سويسرة مركزا لدعوته. 
وتختلف نشآته عن نشأة مارتن لوثر اذ كان والد زونجلى عملدة 
المقاطعة.وعمل احد اعمامه رئبيسا لاحد الاديرة2.واشتغل عم لة اخحسيسر 
قسبيسا فى احدى المدنه واتيجلزونجلى ان يتلقى تعليمه فى مدارس 
وجامعات برنزوفينا وبال وتآثر بالمعاصرين له من رجال الدراسسسات 
الانسائية وبخاصة ارزمس 2 وكائنت تريطهبه علاقة شخصية وثيقة .وتحت 
تأثير عميه انخرط فى سلك رجالالاكليروس «وترامت شهرته ف والخطابة 
الى مدينة زيورخ فاستدعى اليها واسند اليه فى ديسمبر6م١16‏ متصب 


واعظ الكنبيسة الكبرى فىمقاطعة زيورخءويرزا اسمه منذ ذلك التاريخ 


لما ب 

بروزا واضحا قويا ف ىالاوساط الدينيةو السياسية و الاجتماعيةفىالمقاطعة 
وتبراً مكانا ع.ليا . 

وكانت مدينة زيورخ فى مقدمة المدن السويسريةشراءوازدههارا 
نافست مديئة بال فى نشاطهاالتجارىوفى علاقفاتها الاقتصادي ةمع المائيا 
ثم وكان معظم السفراءوالامراء الاجائب والسباح الاثرياء يفدون الى 
مدينة ربورخ وبقضوناوقفانا ممتعة علىوضفاف بحيرة زيورخ وينفقونبسخا * 
علىملذاتهم ولهوهم. وقدلمس زونجلى ‏ بسبب اقامته فى زيورخوعمله 
واعظا لكئيستها الكبرئى المتناقضات الموجودة ف ىالمدينة واستبدته 
به الرفغبة فى القضاء على المساوىء2 وسرعان ما قاد حركةاصلاح دينى 
انتهت الى نتيجة هامة لاتزال فاكعمةالىالبومءوه ىانشقاق مفاطعات 
بأسرها منمقاطعات الاتحاد السويسرى على كنيسة روصا وانقسامسويسرا 
الى فريقينء فريق بروتستستى منانصار زونجلى ,وفريق كاثوليكسى, 
ويهمنا هنا ان نشير الى حقيفتين ٠‏ اولاهما ان الحركةالبروتستنتية 
فى سويسرة لا تدين فىنشآاتهالمارتن لوثر بل كانت فى <حفيقة أمرهها 
حركة سويسرية تزعمها زونجلى ,وقامت مقاطعة زيورخ بدور بارز فى 
قبيادةهذه الحركة سئوات طوالاء ولا ريب ان حركة الاصلاح الديئى فسى 
سويسرة قفد نآثرت بالاحدانك الكبرى التى وفعت ف ىالماينا ولكنها 
احتفظت لنفسها بطابع خاص . اما الحقيقة الشائية فان الحركة 
الاملاحية التىقادهازونجلىكانزلها الوجائب صبغتها الدينئية اهتمام 
عميق بالمشكلات السياسية وعناية كبيرةبالشواحن الاجتماعيةوالانتصاف 
للطبفقات الكادحة من الحكامالمترفين الذين عاشوا بمعزل عنالشعب 
وعلى ذلك فان حركة زونجلولمتكن مجرد رد فعل لمساوى” الكئيسة 
بلكانفت فى مجموعها حركةديئية سباسية اجتماعية قومية ٠‏ 


وقد وجه زونجلى نشاطه اول الامر لمحاربة الظاهرة التى كائلت 


م1 لح 

فدتفشت ببنالشباب السويسرى واستهوت افكدتهم وهى انصراقهم الى 
العمل جنودا مرتزقة فى صفوف حيوشالدول الاوروبية نظراللمرتبات 
العالية التى كانوا بيحصلون عليهاءواعلن انه من العار انته در 
دماء السويسربين فى غبرمصلحة فومبيةء ولقد لفبت هذه الآراء التى 
كانيرددها زونجلى استنجابة من سكان زيورح وعاهدو|ا انفسهمعلى آلا 
يكونوا اتساعا مأجوربين لملك فرنسا اولامبراطور الدولةالرومائبة 
المقدسة او للبابا نقسه ٠.‏ 

ولقد انتقلت حركة الاصلاح التى قام بها زونجلى الى عدد مهاسن 
مقاطعات الاتحاد السوبسرى والس الاقاليم السويسرية التى لم تكن قسد 
انضمت بعك الى الاتحادءعفانئضمنسال و الحركة الدينية الجديدة ب رن 
ورعدت3 فى عام ١058‏ وتبعتهافىالسنة الثالية بازل وجح818 »كما 
انتشرت فى الاودية الابيطاليةوفىالمانيا. وفى الوقس الذى تكوئت فيه 
عضبة شمالكلد 2101ء! امسطعة 1ه عرودت؟ خط" فى 
فبراير إاثلام1) بدا زوسجلى يعتقد بأنه بنىاللهالذى اختاره لنشرهذا 
المذهب وبدآ بستعد لاستخد ا مالوساعل السياسية مناجل انتشار رغبة 
الاله فى زيورخ وفى كل انحاء سويسرة٠‏ وتمكن من السيطرة على مجلس 
مدينة زيورخ وادار شكونها الخارجية والداخلية بطريقةاوتوقراطية. 
ومناجل نشر هذا المذهبالجديدء كدان زونجلى قد قام بعقد عدد مسن 
المعاهدات تعرف باسم 00 5 2 00 مخ1أطكة 1 10) 

05 ت0171( اى الحلف المسيحنى المدئى ) مستت تسن 
المقاطعات الاخرى . فشذى عام!ا5١!‏ تحالفت زبيورخ مع مديشئة كوئستائس 

:320 5م00 وتلتها محالفة بين كونسشائس وبرن٠‏ وفى عام 9نه| 


| “مشهت كشيبر من المدن السويسرية الى الشلف المسيحى المدنئىه وكسان 


14# ده 

رد الفعل فى الدوائشر الكائوليكية سرببعا اذ كونت المقاطهعات 
الكاثوليكية فى!ابريل 9؟ه١!‏ ماعرف باسم الاتحاد المسيحجح ‏ ىق 

رن 1 درل؟ فلات 121 وبدآ زونجلي يجهزخططة للقيامبالحرب 
وبذلكقامت الحرب الاهلية فىسويسرة ٠ففى‏ يونيو |٠659‏ سارت قوات 
زيورخ البالغغ عددها حوالى ٠٠.٠0‏ جندى الى كايل 52201 هن 
تفع على حدود زيورخ حيث قابلتها مجموعة منالقوات الكاثوليكيلة ‏ 
ولكن عقدت هدنة بين الطرفين «وتلى ذلك صلح كابلالاول فى"ايوئيو 
48> وقد تقر فى هذا الصلحان يكون لكل مقاطعة مطلق الحرية فى 
اختيار مذهبها الدينى:2 وجعل هذا النص مقصورا على الشثلاث عشسسرة 
مقاطعة التى تكون الاتحادالسويسرىه اما الاقاليم السويسريةالتتى لم 
تنضم ال ىالاتحاد وقامت بعض المقاطعات بغزوها وحكمها بالتنئاوب فقد 
تفررت بالنسبة لها عدة مبادى*هامة نذكر منها هذين المبدآين ٠‏ 
١‏ لابكره احد على تفييرمذهبه الدينى. 
؟ ل بيختار سكان كلمنطقة اواقليم مذهبهم الديشى ويعتبرالمذهب 

الذى بقع عليه اختبار الالمغحلبية المذهبالرسمى للاقليم.وللاقلية 

فىهذه الحا لالخيرة بين انتخضع لر آىالاغهلبية وبين أنتهاجر اللسى 

منطقة اخرى ندين بالمذهبالذى ارتضته الاقلية ٠‏ 

ولكن هذا الصلح لميضع حد! لهذا الانقسام 2 فقاصت الحرب من 
جديد فى اكتوبرعام الاه١ءوفتل‏ زونجلى فرمعركة كابلالتى انتصرفيها 
الكاثولببك وكان من نتائج هذه المعركة ان فقدت مقاطعة زيورخبمصرع 
زونجلى زعامتها للحركة الاصلاحبيةفى سويسرة»واصبحت المقاطعة مهددة 
سالفزو من جيش المقاطعات الكائثوليكية.ولكنتفلبت على الجميع روج 
الحكمةوعقد صلح كابل فى.١انلوفيمر‏ [168ء2 وييعرف هذا الصلح با سم 


صلح كابل الكثائىه وقد كم عقد هذ ا الصلحبين زمؤورخ ومقاطعات الغابات 


148 عه 


الخمس يرن مه عوععن"1 1017 بزرء (اى الولايات التى كانيتالف 


منها الاتحادالمسيحى وهى اورى ع ٠»‏ وشفيتس دراط 5 ؛وانتر 
فالدن متع ادل غامد وزوج 5:19 ولوسرن حمىةحناءآ واتفق على مايلى»* 
١‏ سمح للولايات الخمس بالابقاءعلى عفيدتها المسيحيةءكما سمح 
لمدنية زيورخ بالابقاء علنىالمذهب البروتستائتى ٠‏ 
؟ ‏ تعهد الطرفان بالتخلى عن المعاهدات التتى وقعاها مع الدول 
الاجنبية. 
“لاا اجبرت الولاياتالبروتستئتية علوالغاء التحالفات المسيحيسسة 
المدئية ودفع نفقات الحربوتعويضاتها ٠‏ 
وقد قام هذا الصلح على المبدأ القاكعل بحق كل اقليمآأومقاطعهة 
فى اختبها رمذهبيها الدينى ولذلهبعتسرهذا الصلم مثالا احتذته الامبراطورية 
ار ومانية المقدسة بعدريع قفرزمن الزمن حين عقدت صلح اوجزبرج مام 
ههه | لتسويةالمشكلةالدينيةالشى كانت تتفاقم يوما بعدبيوم بينالولايات 
البروتستشا نتية و الولابات الكاثشوليكية فى المائيا ء 
وبوفاة زو تجلسى وبعقدمعاهدة كابل الثائية فقد :اله ركةالبروتستنتية 
السويسرية الروسالعسكرية التى اعتمدت علبهاء وتجترعامةائربك 
بولينجر هوه 1 11د ع تعصتصط (165:4-ه1517) - وهو روج ابنه زوتجلى 
رخليفته لمتعد زيورخ مركزالتجمع البروتستنت السويسريين عبل أخذت 
يون وفلوف مدان .بالقوريج ها اكنالريس الحرعةامبروتيسشسية + 


حون كلفن صذب 1و:) صطون (كل١٠ه١؟‏ سكلاه1)ر استشار الكلفينية فىفر نسا 


مسي ل 


9 شب عمش ةئف 5 


اساسا | تسح عت الماأنو نس بدة مذو حة كد ان الما تسسا وااييم ١‏ سند نا فسة 
7 عو _شر_يبة مذار_جة بدبيلن سس دما اماق أن 0 


حك فعت_ك قوضها الممهر قله ١‏ مبحيك] الكل شيمم 01 المحي تتطو ريه فين ذأبو_سيي سسا 


هم! - 

الانسانية التى انتشرت فى باريس بتشجييبع من الملك فرتسيس الاول 
واستمر فى دراسة اللفغتيناليونائية والعبرية ونشر علىنفقتهالخاصة 
تعليقه على رسالة سينكا الفيلسوفوكانيعتوان:٠‏ 

(1532)لإاءمعممة21 مه م15 622 طش 510635 درم 7ه ع تصم سودت 
(وسينكا هو احد الفلاسفةورجال الدولةالمشهورين فى عهدالاميراط لور 
نيرق معحلم ) ولابوجد فى التعليق الذى نشره اى دليل عن اتجاهاتسه 
لبر وتستنتية ٠‏ وعلى ذلك يمكننا القول بأن كلفن لميظهراى تعاطلف 
نحو البروئتستنتية قبل عام “الاهاضفى هذهالسئة ارتبط ارتباطاوتشيقا 


551 6©2324 الذى سمم له فرنسيس الاول بعرض آرائة 


الخاصة عن الانجيل على جمهورف و اللوقر محرجادنت,1 واتصل 'ايضسا 
بجماعة الانسائية امثال و20 5د اوطء 101 ٠‏ ومنصما طلسسسب 


القيض على كوب بسبب هجومه على علماءالسوربونالدينيين هرب السبازل 
وكان الاعتقادالسائد فوذلكالوقت ان كلفن كان لهاتصال بكئاب كوب 


(مجه© ) ولما طلب القبض علبههرب هوالآخر الى سائتون ‏ 531210262 


حيبث زار جاك لوفيفر ‏ جعم»ت"1 ©1 1165نو12 اح المصلحي سن 
الانسائيينالمسئين فى نيبكار عجمعه2 عاصمة نافارالفرئسية ولكنة؛' 


عاد بعد ذلك الى نتوبون ٠‏ 

وفى عام علاه! عنئدما قامكت حركة اضطهاد البروتستتت الفرنسييسن 
هرب كلفن الىاسترازبورج و 7تطة 5ه2 5 عن طريق ميشن 2ا842 
واستقرنهاكيا فى بازل ٠‏ وفىهذهالمدينة التياصبحت مديسة بروتستشتية 
منذ عام 8 اتصل كلشن ببعض الشخصيات البروتستنئتشية الصهمة من 
امثال مغ1اصه© رعو 5131 احد الاسائذة الانسائيبينءوائريك بوليشجر 


خليفة زو تجلى٠‏ وفى با ز ل عقف قلي ددراسة إللفة العبربة وقام 00 


435طآ ا ب 

وجنيف فوة عدوانية تفغفلغلت فىاجزاء*كثيرة من غرب اوروبا والمانيا. 
وبدآ نمو هذهالحركة خلال الحقبة الاخيرةمزنحياة لوثرء واستمر نموها 
بقوةخلال الجزء الاخير منالقرنالسادس عشرءكما فعلكن اللوثرية خلال 

النصفالاول من هذا القرن ٠‏ 
ولد جونكلفن فى ٠١‏ بوليو ١5١4‏ فى نوبيون | 807202 فى بيكاردى 
ةدح 1م وهى تبعد 50 ميلافى الشمال الشرقيى من مديشة باريس ٠.‏ 
وتولس والده رز 1 6١ت‏ [3عروعتةا مناصب هامة فىنويون:رارسل ابناءمه 
ومن ببنهم جون ال ىالمدرسة فى المدينةحيث ظهر اهتمامجونبالدراسات 
الديشية. وفى عاملالاه! عشندمايلمَ جونالرابعة عشرة منزعمرةارسله 
والده الى جامعة باريس «وبعد اتمام دراسئه ذهب الى السربون 
عصوومطعءم5ت حبيث بدأ اهتمامه بالانجيل وبالدراسات الدينية ٠‏ 
وبناء على رغبةوالده ونتيجة لظروفهالمالية ‏ ذهب جون فى عام 
4 الداورليائ.ز 0216385 حيث تحول الى دراسة القانون.٠وفى‏ 
اورليائن بدا جوزيهتم بالحركة الانسائية .وفى ١14‏ ذهب الى بورج 
35 الكى بحضر محاضرات احد اسائذة الفقانون الذى استخدم 
الطرق الانسائية فىتعليمه وكان لاقامته فى هذه المديئة اهميةبالفة 
اذ تعرف على العالم البوئائى الالمائى تماد ع«متك 1151 

الذى كانت له مبول لوثرية. 
وفى عام!”_ماعاد كلفن الى باريس 2«واثناء* وجوده هناك علمبمرض 
والده الخطيرءفذهب الى نويونزولكن مات والده بعدذلك بقليل. وكان 
لقرارالحرمانالذىي صدر ضدا والدهمنالكنئيسة بسبب الاضلرايات قلي 
حسابات الكئيسة التىاشرف عليهاوالده اشر كبير فى ندفسة. ويصكدك 


وفاة والده لم يستمر كلفن فى دراسة القانون وبد أي٠‏ نم بالدراسسات 


لاقمات 
الطبعة الاولى من كتابه" تعاليمالدينالمسيحى" ‏ 6م 5ج1+02جوم]1 
12*11 0< 21 فىمارس ٠1617‏ وهذا يتضمن احوال العقيدة 
الكلفينية. واصولالنظام الذى اراد كلفنانشاء الكنئبسةالجديدة 
على اساسه . 
وببدو ان الشصف الثانئىئ: منكتايه يعتمد الى حد ما على كتاب 
لوثر الاسرالبابلى" 0321717 مقتصه971طد8 هلع ٠.2‏ ول التقتومة 
الاخيرين من الكتاب قام بهجومشديد على الكاثوليكية٠وطبعهذاالكتاب‏ 
مرة ثانية2وزيدت فصول هالى7١فصلاونشسر‏ باللفغة اللاتيشية فىاسترازبورج 
فى عام .٠١89‏ وقام كلفن بآولترجمة فرنسية لهذا الكتاب فى عام 
1 : وكان لششر هذا الكتاباثشرهاموواضح 2 اذ بدآ البروتستائت 
الفرنسيون بشعرون بوجود زعيملهم قادر على ان يتحدث باسمهم ٠.‏ 
واخبيرااستقر بهالمقامفىجنيف حبيث عمل على توطيددعاعم مذهبه 
الجديد2 وظل مقيما بها حتىتوفى فى عام1054+ ويتلخص مذهب كلفن 
فىالمبادىء الآئتبة 
١‏ الكتاب المقدس وحده دونسواه هو المرجعالذى يعتمد عليه فى 
جميع المسائل الدينيةه. 
آ- السيد المسييح وحده هوالذى يشفع للناس لدى الله. 
لا التبرير يكون بالايمان وليسهالاعمال ٠.‏ 
وقد اتفق مذهب كلفن معمذهصصيلوثر فى هذه المبادىء الثلاثة. 
: سا الابما نبقضاء الله وقفدرهءفالله سبحائه وتعالى قد كتب جميع 
الاعمال التى تصدر عن كلانسان من مولده حتى وفاته فلاسبيل الى 
تفبييرها ويسمرهذاالمبدآالقدرية . 
ه ل الفصل ببن«لكنيسةوالدولةفلا تتدخلالدولة فى شكون الكنيسة. 


ا 


48خ8 ال 

وكان كلفن يرى ان للكنيسةمهمة روحية,.وهى بذلك تختلف كغغل 
الاختلاف عن الحكومة التى لها مهمة علمائية اى غير دينيةمباشرة. 
ونآسيسا على مبداً الفصل بين الكئيسة والحكومة تكون الكئبسة 
مستفلة تحكم نفسها بنفسها وهىالتى تقرر نظامها وفائوئهاوطقوسها 
ولاتكونالكنيسة فى ظل هذاالنظامالكلفشى مؤسسة خاصة برجال الدين 
دون سواهم2 بل هى مؤسسة الجميعانها الجمهورية المسيحية.يشتسرك 
العلمائيون مع رجالالدينزفوىادارة شكونالكنيسة. والشعب هو الذى 
يختار القسس وقد قسم كلفن مهام الكئيسة ورجال حكومشها بحييث ضمنت 
تمتها نين ورجال الدين مها على الشحو الاتى ٠‏ 
1 ب الوعظ والارشاد ويقوم به الفسس ٠‏ 
ب ل تفسيرالكتاب المقدس ويعهد به الى كبار العلماء من رجالالدين 

واطلق عليبهمالدكاترة . 
جا مراقبةالجوانب الخلقيةفيحياة الافرادويقومبها علمانيون. 
د لا رعايةالفقراء ويقوم بهاعلمائيون ايضا ٠.‏ 
انوجودالحكومة العلمائية امر لا مشاص مشه فىالمجتمع المسيحطيىي 
للذود عن تعاليمالدين الصحيح.ولم يكن كلفن يهتم كثيرا بالشكستل 
الدستورى الذى تآأخذه الحكومة العلمانية, فسواء عندهةهاذ١ا‏ كا تست 
هذه | الحكومة جمهورية اوملكية .ديمقراطية او استبدادية طالما كانت 
تحقق الاهداف الى مناجله ا قامت ٠.‏ وفى مقدمة هذه الاهداف الاهتمام 
بالدين وغرس مبادعه فىنفوسالافراد. وقرر كلفنانهة واجب المسيعى 
هوالخضوع التام للحكومة الرمنية طالما كانت هذه الحكومة ملتزمة 
بحدود الدين٠‏ وكان معنى هذاالشرط انه اذا حادت الحكومةالعلمائية 


عن الحق وخرجت على اوامر الديزكان من حق رعاياها ان بشورواعليها 


- 148- 

وهذا ما حدث فعلا عندما نظماتباعكلفن مقاومة عنيفة فى فرنسا وفى 
الاراضىالمنخفضة ضد الحكومةفى كل مزهذينالاتليمين ٠‏ 

ولقد اتلبحت الفرصةلان توضع تعاليم كلفن موضع التشنفيذلاول مرة 
فى جتنيف , وذلك عندما ظلب وليم قارل 13261 وهى احد دعاة الاصلاح 
بهذه المدينة من كلفن ان يعاونهفى تنظيم الكنئيسة بهاءفاستقركلفن 
بجنيف فى اواخر عام 85ه١1ءولكن‏ سرعان ما صار الناس يشفرون من 
كلفن وفارل وينفضون من حولهما بسبب شدة او صرامة نظامالكئيسة 
التى اراك كلفن تآسيسهاءوعئف التعاليمالتىاراد تطبيقها ٠فاضطسر‏ 
كل من كلفن وفارل الومغادرة جنيفعام هلاه! , ولكن لميلبئشان عاد 
كلفن الى جشيف عام ١4[‏ بسبب استدعاء شعبها له 2 فبقى بها حتسى 
مات كما ذكرئا قبل ذلك . 

والسسنوات الاخيرة من حباة كلفنلا تتصل اتصالا وثيقا بمدينئ-ة 
جنيف 2 فقدامتد نشاطه لبشملحركة الاصلاح الدينى فى اتساعها وشمولها 
شتى انحاءاوروبا .واصبمح كلفن هو القوة الموجهة لحركة الاصلاح 
الدينى فى فرنسا والاراضىالمنخفضة وانجلترا واسكتلنداوبولئداء 
وفى خلال السنوات الاخيرة التصقؤبهرجل يصغفره بعشر سنوات هو تيودور دى 
بز 2ج ح3 كان قد نزح الوىجنئنيف مام ١648‏ واصبحالساعد الايمسسسن 
لكلفن2 وكان اول رئيس للاكاديمية التى نجح كلفن فى انشائها عامؤ9هه١‏ 
وسبانوم هذا الرجل بدور بارن فى صفوف بروتستائشت فرنسا (1806-1619) 

وكانت الكلفينئية بسبب شْدة وصرامة تعاليمهاء وبسبب كفاحها ضد 
مخالفبيها وبفضل النظامالدفيق الذى وضعه كلفن لكنيستها, متنبسع 
الفوةالدبينية التى استطاعتانتصمد ف ىالنضال الطويل ضدالكاثوليكية 


بعد ان انتعشت كنيسة روما. وقد حقق اتباع كلفن التصر فى حرب 


١96‏ ب 

الهوجونوت فى انحاء شتى منالاقاليم الفرنسية .وهم الذين آنشأوا 
الكيسة البروتستنتية فى فرنساءوهم الذينانترعوا بكفاحهمالمرير 
استقلال هولندا من اسبائيا وامتداشرهمالىانجلترا واسكتلسخ داء 
واخذت المقاطعات البروتستئئية فى سويسرة الشرقيةبالحركةالكلفينية 
وجاب اتبام المذهب الكلفينىالبحاروالمحيطات فقاموا برحلات الى 
شصالىامريكا وجنوبى افريقباحيث آسسوا المستعمرات 2وبرنزن أثرهم فى 
الاقاليم الشرقيةالساحلية فى امريكا الشمالبة منذ قامت السفيئنة 
ماى فلور <اعسن71 107ز برحلتها المشهورة عام ١50٠١0‏ حاملخة 
المضطهدين من البيوريئ'سان علىعهد جيمس الاول ملك انجلشرا(120 - 
6 )) واسسوا الاقليم الذىعرفباسم انجلئرا الجديدة اماع لفو يدا 
وكائت الحركة الكلفينية ايضا مصدرااستقى منه الففه البروتستئتى 


مبادى* وافحة محددة تحديدادفقيقا . 


ال ا 


الطصل | لسنا بسع 


حركة الاصلاح الكاثولبكى او الاصلاح الديني المضاد 
(جمتعه ج77 نع ع © هآ )ا ده تاغدل مام دعجط حرمت عذالكل“ 


حققتالبروتستئتبة مكاسبكبرى واكتسحث امامهاالكائوليكية ,فان 
ثلاثة اربساعالمائبا قد شبذت ولاءمها لكشييسة روما .وقطعت انجلتيرا 
علأذقاتها التي كانت شريطهابروماءواعنئتقت الدائمرك والسودرالعرويتة 
الحركة اللوثريةوانتفلت حركة الاصلاحالدينى الى فرنساوهولئش يداء, 
واجتذبت الآراء الجديدة جموعا غفيرةمن سكان بولنداوبوهيمياءولم 
يقف الامر عند هذا الحدء فان شبهالجزيرة الايطالية لم تخل منانصار 
يؤيدون البروتستائتية قلبا وقالباء وفيوخلال عشرين سئةكان نصسف 
العالم المسيحى فى اوروبا الغرييةقد خرج علس كنئيسةروما وتبِسسسذ 
ولاءه للبابا . 

ولما استفاق الكاثوليك عل ىالحقيقةالتى كانت مروعة بالنسبة 
لهم, وهى انتشار البروتستنتية فىاوروبا طولا وعرضاءادركوا انه لم 
بعد فىالامكان تأجيل اصلاح الكنئيسة الكاتولبكية الذى طالما تنسادى 
البهالمصلحون قبل ظهور مارتئن لوثر ومن بعده واتخذت البابويةمئنذ 
حوالى منتصف القرن السادسهعشر اجراءات عملية لاصلاح الكنيسة »وكسان 
هذا الاصلاح هو رد فعل لحركة الاصلاح الدينى التى قام بهامارتن موس 
ونحيره منالمصلحينء ولذلك يطلق على حركة الاصلاح الكاثوليكى عبارة 
الاصلاح الدينى المضادء. اوالثورةالدينيةالمضادة فى القرنالسادسعشر 
وتطلؤعليها المراجع الانجليزبة ( «همتغعدع2 مع11[مطعاقكت سممدمع ]1 ) 

كان الاصلاح الدينىالمضاد بختلف اختلافا ناما من الاصلاح الدينى 


الذى بدأ فى المانئيا هملويد لوثرئثمانتشرالى اصفاع اخرى فىاوروبا 


ةا بت 

لقد كانالاصلاح الاخير حركةشورية تناولت اساس العقيدة ونظمالكئيسة 
وطقوسهاء اما الاصلاح الدينى المضاد فكانيهدف الى تطهير الكنيسهة 
الكاثوليكية مما لحق بها من ضروب الفساد فىانظمتها وسلوامرجالها 
علىازيمتد الاصلاح فيشمل البابا ومزدونه من جمبع فشات رجال الدين 
او حسب التعبيرالذى تردد عل ىالسنة دعاة الاصلام فى ذلك العصرلر 
الرآس والاعضاء. وكان هناكاجماعفىالاوساط |الكاثوليكية على|رالمجتمع 
الكنسى ينضح بهذه الصورة المعتمة من الانحلال والفسادءوكانت هذه 
الارساط ترى اصلاح الكنيسة عن طريق الفضاء على هذه “لمساوىء ابتفاء 
الابقاء على وحدة الكنيسةواستردادمواقعها التى فقدتهاواستعهسادة 
المكائنة السامية التى تبوأتهاالبابوية فبالعصور الوسطى .ولكنها 
كا نتحريصة على الا يؤدى| لاصلاح المنشود الى اضعاف سلطة الكنيسة أو 
المساسيشخص الباباء فهو ناشب المسبيح على الارض وخليفة القديس بطرس 
فلميكن هدف حركة الاصلاح الدينى المضادن هدفا تشوريا هوالاطاحة 
بالكئيسة والبابوية.ءاذ كانت حركة اتسمت بالطابع المحافظ الذى 
يحرص علىابقاء القديم على قدمدمع الاهتئمام باصلاح النظم الكئنسية 
وتجئب ادخالتغييرات اساسية فى العقيدة. وهكذا كانت نظرةالكاثوليك 
الى اصلاح كنيستهم: العمل علىايجاكد ادارة امبينئة مخلصة على درجة 
عالية من الكفايةوالنزاهةوالالتصاقبالدين ٠.‏ 

لجآات البابوية فى سببل انهاضالكنيسةالىوساكل مشروعةووسائل 
غير مشروعة.فمنالوسائل المشرهة عقد المجصمع المسكونى لتحديد 
وتعريف العقيدة الكاثوليكية وتطويرنظم الكئيسة للقضاء عل ىالمساوىء 
والمفاسد التى لوورئثت سمعتهاوكائنت الوسيلة الشانية اصلاح المنظمات 


الدينية بعد ان لحفها التدهور وانئشاءهيكات ديئية جديدة لدعم 


2 

نفوذ البابوية والتمكين للمذهبالكاثوليكى بالوعظ والارشادوالتعليم 
وكانعلى رآس هذه المؤسساتجماعة اليسوعيبين اوالجزويت . آ1ما 
الوساكل غير المشروعة فكان من بينها الفهرس وهوعبارة عن سجل يحوى 
اسماءالكتب والرسائل والمنشوراتا لتىتعتبرها البابويةخروجا على 
المذهبالكائوليكى, ولمتقنعالبابوية خروجا على المذهب الكائثوليكى 
ولم تقنع البابوية بتحريمتداولها ببينالجماهير بل عملت عل ىاحراقها 
ويعتبرهذا! الاجراء بشفيه حجرا علىحرية الرأى والتشر والنئد. ولجآات 
البابوبية ايضا الى محاكمالتفتيش التى كانانت اداة تفتيل وسوط وتنكيل 
بالخارجين علوكنيسة روما ه 


١‏ مجمع ثرنئت ؛ 


كان من مظاهر سياسة التراضىالنبى اتبعتها البابوية اولالاهمبيرنر 
ارالة الحركة اللوثربة انالبابا كلمئتك السابع )١688-١67(‏ وهو من 
اسرةميدتشى ‏ هادن الحركة اللوشرية بسبب العداوةالشديدة التىاضطرمت 
بيئه وبين الامبراطور شارل الخامس ٠‏ ولما توفى هذاالبابا فىيع ام 
انئخت مكائه اسكندر فارئيس | 753226856 واتخث لنفسة اسمالبايا 
بول الثالث ( 4لاه١649١)‏ وكازدبلوماسيا ذا دهاء وله درابيةواسهة 
بادارة الكئاكس واعمال الديوانالبابوى مدة ناهزت الاربعين عاما. 
وباعتلاغه كرسى البابوية ينتهرفهد بابوات الشهضةويبدآا عهد آختر 
نتعاقب فيه عدد منالبابوات مكف معظمهم على اصلاح الكنيسةوالدفاع عن 
الكاثوليكية ومهاجمة البروتسئنتية والكفاح ضد الاتراك العثمائيين 
بحيث لمينئته القرنالسادسعشرحتى كان المد البروتستئتى قد توقفسسف 
واستطاع معظماولكك البابواتبماتوفر لدبهم منادوات ووسائلانزينقلوا 


نشاطهم الىارض البروتستانئنوا نيستعبيدوا للكنيسةالكائوليكية بعض 
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مواقع كانت قد فقدتها ٠.‏ 

وقد نبذ بول الثالث سياسة اسلافه بابوات الشهضة وكرس ونفته لاصلاح 
الكئيسة وعين عددا من الكرادلةالجدد عرف مزنماضيهم بأنتهم دعاق 
الاصلاح المخلصين ,وم> لجنة ضمت صفوف مناعلام رجالالدين لاقتتراح 
الاصلاحات المطلوبة.واوفد فوىعامهلاه١!‏ الىالصائيا مبعوثا ليعرض على 
الامبراطور شارل الخامس عقد مجمع مسكوئى يدعى اليه ممثلون 
للبروتستانت فضلاعن الكاثولبك. وفدواجهالباباعدة صعاب فى عقد هذا 
المجمع المسكونى2, كان فىمقدمتها موقف كل مرزفرنسوا الاول ملك فرنسا 
رسروتستا سكت المائبا من هذاالمجمع المفترح عئده ءثم اختبارالمديشة 
التى بعائن فيها المجمع جلساتة. وفى عام؟54١‏ ولئع الاختيار الحخيرا 
على مدينة ترنت 1212201 ومع ذلكفانالعداء الشديد بين الامبراطيور 
شارل الشامس والملك فرنسوا الاول قداخر اجتماع المجلس افلميعقد 
جلستة الافتتاحية الا فى ١7‏ دبيسمبر عام م1014 واجتمع المجمع تيمت 
رعاية البابا والامبراطورء ولميحضصر الباباجلسات المؤتمرعلىالرفم 
منتصريحاته المكررة بعزمه على الاشتراك فيه شخصياءوقد حضرهنيابة 
عنه ثلاثة كرادلة شرأسوا جلساتهء 

وقد تعرض المجمع المسكوشى لازمات عنيفة ,وتوقفت اعماله عدةمرات 
بلغت فى احداها عشر سنواتواهتشز مركزه اهتزازا شديدا وكادت تتبدد 
الآمال الشى علقها عليه انصارالبابوية, مما جعل هذا المجمع مسن 
المجامع الفريدة فىشاريخالكنيسة الكاثوليكية فاقداستمر ثمائية عشسسر 
غاما(17 دبسمسن 5-06 ديسمبر0”7١)‏ وعاصر خمسة بابوات تعاقبوا 
علىكرس البابوية فيىهلهالفترة . 

وتنذسم فرارات المجمع الىمجموعتين مجمومة تتعلق باصلاحنظيام 


لحل 


الكنيسة »ومجموعة تختص بتحديدالعفيدة الكاثوليكية ٠.‏ وتتصل فسرارات 
المجموعة الاولى بالبابا والكرادلةو الاساقفة والقسس والرهبان ومن 
اليهممن طوائف السلم الكهنوتىوتنظيمحياتهم وتزويدهم بثفاقسات 
متخصصة ٠‏ فقرر المجمع ان سلطة البابا مستمدةمن المسيح.وتأسيسا علس 
ذلكءيكون للبايا السلطة العلياف,الكنيسةالكاثوليكية وقررالمجميع 
ان يكون الحد الادنى لسن الاسقفف ثلاثين عاما ولسنالفسيس خمسة وعشرين 
عاماء وحرم زواج القسس وحتمعلى الفسس والرهبان ان يتحل لوا 
بالصلاحو التقوى وانزيكونوا قدوة طيبةفىاقوالهموتصرفاتهمو اسلوبيهم 
فى الحياة, وجعل للاساففة الحق فى مرافبةسلوك الفسس وتوقي لع 
العقوبات عليهم اذا ارتكبواما بخل بقوائشين الكئيسةاو مايتتافى 
مع الادابالعامة, وحتم المجمع علىالاساقفة ان يقيم كل مشهم فى مقسر 
اسقفيتهة ٠.‏ وطبق هذاالمبدآ على كافةرجالالديزعلى اختلاف درجاتههم 
وحرم الجمع ببن عدد منالابرشيات 2«فى يد شخص واحد, وقرراستخدام 
اللفة اللاتينية فى الصلاة وانشاء مدارس كانت بمثابة مساهد ندر يسبب 
دينية بيتلفى فيها رجال الدين ثقافة دينية واسعة ليكونوا علىعلم 
عصبق بواجباتهم رفها لمستواهمالعلمى والخلقى . 

اما قرارات المجموعةالثانية فانصبت على تحديد المذهب الكاثوليكى 
وتمببزه عن المذهب البروتستنتى تمبيزا ثاماء رفض المجمع عقيدة 
التبرير بالايمانالتى نادى بهالوثرء. كما رفض المجمع مذهب القدرية 
الذى اخد به كلفن ٠‏ ورفضايضا ماكان يدعو البيهاتباع لوثر وكلفسسن 
من حبيث الاعتماد عل ىالكتاب المقدس ورعهده فى تفسيسل العقيدةوغبرها 
منمسائل الشقه الدينى. وثئرر المجمع ان#قاكدالكئيبسة تستنداساسسا 
الى الكئاب المقدس ثم الىالتقاليدالكنسية القديمة,وقرران النئسفة 


ها ب 

اللاتينية من الكتلاب المقدسوالتى تعرف باسم ©+193ق73 هى النسخة 
الرحيدة المعتمدة. كما تعرض المجمع الى طائفةمن المساكل تتصل 
بصميم العقيدة الكائوليكية ٠‏ 

خرجت البابوية منتصرة منمجمع نرئنت ©»فقد جدد هذاالمجمع تعاليمها 
ووطد نظامها وقضى علين عدد منالمساوىء التىاستشركت فى مجشع سسصسع 
الكنيسةالكاثوليكية,.وانهىالمنائشات الففهبية الدينيةالنى كانست 
ننشار من ولت الى آخضر فى اوساط الكقاثوليك وتثير ببينهم الفغامبن 
واستعادوا ثفتهم بآنفسهم ودبت مسد ذلك الوقت روح منالحم ساس 
الدافق فى اوساط الكاتولبك سواءرجال الديناوالعلصانبينوهقّ دوا 
العزم علس الكفاح فى شتى صوره واشكاله ضد البروتسشانيت ٠ه‏ وقد 
قضى المجمع على كل محاولةلحسم الخلاف المذهبى بين الكاثوليك 
والبروتستشت اوالتقريب بسيبنهم اذفصل المجمع فصلا حادا بي بن 
المذهبين ووضع حدا لمحاولات التوفيق واعادةالوحدة الى كنيسةروماء 
وتبعا لذلك فقفد تعذر على المجمعاعادة البروتستائت الى حطيرة 
الكنيسة الكائوليكيةء والوافع ان النيات لم تكن خالصة. وكا نكتل 
منانصاء المذهبين متمسكا باراشه لا ببغى عنها حولاء وقدكائت البابويةا 
اغلبية عددية فى المجمعوكازمندوبو البابا هم الذبزيرأسونجلساته 
ونسانوا خططهم داخلاروفة المسجمع وخارجة ولم يصدر فسس-سسرارا الا 
بمواففتهم ٠.‏ وكثبرا ما احبطيئمشروعات شرارات كانت شتعارض مسسع 
تيان نظر الباباء والحقازهذا المجمع قد اسدى خدمة جليلةلئذضبة 
الكاشوليك ولقد اعتمدت الكنيسة الكاثوليكية فى نشرالعئذيدة 
الكاثوليكية الصربحة ومقاومة العقائدالمصلحة الاخرىءومحاولةبسط 
سيظرة الكئيسة الكاثوليكية علىاوروبا من جديدعلىالادواتْالاآتيسلبة؛ 


ب ١89‏ ب 
جماعة الجزويت ,» والفهرس 2ومحاكم التفتنيسش ٠‏ 
؟ سا الجزوبتك ( 5خ31زوع3 ) اواليسوعيون 


كان من دلاقل| نتعاشالكاثوليكية 'نشاطالطوائف ,او الجماعسسات 
الدينية القديمةمثل الفرنسسكانءوالدومنيكانءثم ظهور غير هذهمسن 
الطوائفو الاحزاب الدبشيةالجديدة 2 وكان الجزويت او اليسوعيون اهسم 
هذه الجماعات الجديدة ذات الاثر البعيد فى المحافظةعلى كبان 
الكنيسة.ولقد نشآت حركة الجروبيث فى اسبائياء وهى بلاد عرفت بأنها 
بلاد الرهبان٠‏ ومن بين الشعبا لاسبانى المتعصب لكدا ثوليكيته ظهر رجل 
تكمن فىنفسه روح صليبية عارمةانشآ جماعة اليسوعيين اوالجزوي ات 
ويسمى دونانيجو لوبيز دى ركالدىي ع2136ع26 ©8086 1,052 مو1م1 صممط 
وفداشتهر فى التاريخ باسم اجناتيوس لبولا 2 1981115 
(1531سلهمه١).‏ 

ولد ليولا من اسرة شريفة اسبائببة2 واشتفل فومط لعحيباتة فى 
بلاط الملك فرديناندالكاثولبكى صاحب اجرونه, ثم التحق بخدمةالجيش 
الاسبائى علىعهد الامبراطوزشارلالخامس »وجرح فىاحدى المعارك فوعام 
ذأ فأجبرههذا الجرح الذئفضى عليه بالغرج طولحياته علىالاعتكاف 
مدة فرآ خلالها كتب حياة او سيرةالقديسين حتى اذا شفى من جرحسه 
فىالسنة التالية (؟657١)‏ عزم علس ان بيكرسجياته لخدمة السيد المسيسح 
والسيدة مريمالعذراء. ثشمحج الى بببت المقدس عام 4؟6١‏ وتوفر شسى 
السنوات التالية مل ىالتزود منالعلم والثقافة. فدرسس فىجامعهات 
برشلونة والكالا ثمالتحق فىعام 8؟ه١!‏ بجامعة باريس عوفضى فييبها سبع 
سنوان درس خلالها الفلسفة وعلم اللاهوت وحصل على درجة الدكتوراه فى 


لحل 


اعتزم الحج الى ببت المقدس وكان غرضهالظاهر استخدام هذه الجماعة 
فىانتشزاع ببيت المقدس من ايدىالمسلمين ٠‏ وفى باريس جمع ليولا الاعوان 
حوله ٠وفىاغسطس‏ 14؟6١‏ تالف نهائيا الجماعة الجديبدة وكان عدداعضاقها 
وقشت ا سيسها سبعة فقط ء«اما مباد8هم فكائت الطهروالعفقاف .ونب ذك 
الثروة والعيش فى ففر. وتعهدالاعضاء بمجردالفراغ مزدراستهم بأن 
يرحلوا الى بيت المقدس فى خدمة السبدالمسيح2 فاذا تعذر ذللتعليهم 
قدمواانفسهم لخدمة الباباعلىاساس الطاعة التامة لجميعاوامتره 
وشواهيه.٠‏ وعلى ذلك فانهعندما تعذرعلى الجماعة ان تحج الى ببتثت 
المقدس بسبب الحرب الدائرة معالمثمائيين »2 عرض ليولا خدمائه وخدمات 
جماعته عل ىالبابا على اعتبار انالمسبحية مهددة بسبب انتشارالمذاهب 
البروتستنتية الجديدة باخطاراقرب فى اثارهاالمباشرةعلى الكئنيسسة 
من خطر العثمانيين:٠وكانمجى*ليولا‏ الى روما فى اكشوبر9؟6١‏ وذلك قفسى 
وشت كانت مشروعات البايا بولالثال الاصلاحية تنبى* بتفيير ظاهر فسى 
موقف الكنيسة التي صارت تريدالآن الاملاح جديا مادام هذا الاصلاح لا 
يشال شيكا من نفوذ وسلطانالبابوات انفسهم٠‏ وعلس ذلك فائدرحب البابا 
بدوباخو اله واجان لهم الخطابة والوعظ والدعوة للارشاد فى رومسسسا 
وفى ١!‏ سنلمبر ١64٠‏ اصدرالبابا بول الشالث مرسوما باسويابالموافقة 
على جصاعةالجزويت وعلىنظامهاء وكان من خصائص هذا النظام الطاهة 
والولاء للبابا وتكريسجياة اضرادالجماعة لخدمة الكنيسة وفىآىمكان 
يطلب منهم ذلك. ثم الطاعةوالولاء كذلك لقاكدهم الاعلى,.والخضوعلنظام 
الحزبه وعلى ذلك صار لقائد الجزويت الاعلى حسب هذا النظام السلطة 
الشامة على بقية الاعضاء.ءوعلىان يستمع ف ىالمساكئلالبامة البيرآى مجلس 
بتأآلف من اكبر عددمستطاع من الاعضاء قبل الفصل شفيراءوفى ابريل عام 


-9594- 

(١‏ انتخب اجنائيوس ليولارئيسا للجصاعة ,ولقد بقى ليولا فى فيسادة 

الجماعة حتى وفاته فى اا يوليوخذهه١ء‏ 
ولفد تنوعت طرق الجزويشفى محاربة البروتستنتية ٠‏ كانبعضهم يشتفل 
بالسياسة لخدمة البابوية2.فكان منهم مستشارونزووزار* ذوو نفوذ. على 
اناكبر مبيدان اصابوا فيه نجاحا راععا كان ميدان الشربيةوالتعليم. 
رأى اجناتيوس ليولا ان البروتستنت اعتمدوا فى مهاجمة كنئيسة روما 
علىد عامتين كبيرتينهما جهلرجال الدين الكائثوليك وفسادهم.ولهذا 
وفع خطته علىاساس معالجة هذبين الداءين بالتعليمالسليم المتزن بيسن 
اعضاء الجرويبث «ثم رأى ان بمدجهوده التعليمية خارج هذاالنط اق 
المحدود رغبة اعداد اجبالمنالشباب الكاثوليكى يجمعون الوالثقافة 
الدينية كفابية عملية تأكيدا للصلة بين الدين والحياة وربطابين العفيدة 
والسلوك. وقد جاءت خطط التعليمومناهج الدراسة التتى وضفعهاالجزويست 
بحيث تحقق للطالب ثقافة دينية عميفةوواعية الى جائب ثقافةً مهنيسة 
تؤهله للمشاركة فى انواع النشاط والزيادة والقدوة الطيبة.ولذلك 
كانتمدارس الجزويت من اتجدالمد ارس التلى شهدتها اوروباءاذ امتسازت 
بادارئها الحازمة ونظمها التعليمية ,وقد تفائى مدرسوها فى مهنة 


التدريس حتثى فاقوا علماءالنهفة الذينكانوا وفتكذ يحتكرون العلم٠‏ 


وكان مناثر جهودهم انانتعشت الكنيسة الكاثوليكية وثب: 
سيادتها فى اوروبا وانئتشرالمذهب الكاثوليكى فى انحاء نائية مسن 
العالم مثل بعض جهات فى اصريكا والشرق الاقصى 2 كما نجحوا فى ولف 
تيار البروتستنتية بدرجة كبيرةفى كل من فرئسا وبولندا واملاك 
الهابسبرج 2١‏ ونجحوا كذلك ف والفضاء عل ىالبروتستئتية عموما فىابطاليا 


واسبائياءفبئيت كل منهوماخافعة للكنيسة الكائوليكية ٠‏ 


1 سس 


+ - الكشالوج اوالفهرس ( -1086 ) : 


كان منع تسرب الافكارالدينيةالحديثة الىالكائوليك من آأولدسس 
الوسائل غير المشروعةالتىاتخذتها البابوية لدعم كئيسةروما.وقد 
اثبرت هذهالمسآلة امام المجمعالمسكونىالعامالمنعقد فى مديسة ترنت 
وشد اتخذت منا فشا الاعضاء انتجاها معبينا هو بحث التنداببيرالتى تؤدى 
الى منع تداولالكتب التى تتعارض مع المذهب الكاثوليكى او التى 
شرمى الى ثفغيير الفقوائين الكنئسية او التشكك فبها. وقد اطلؤعليها 
اسم الكتب المهرطقة ومعناها الكتبالتى تحمل بين طباتها كفرا 
وزندفة.٠‏ ولم يتخذ المجمع المسكونىقرارا محددا فى هذاالموضوع.بل 
احاله الى البابايتصرف فبهبمايتمشى مع المبادىء الكائوليكيةالتى 
اقرها المجمع. ولكنافصحالمجمع فى نفس الوفت عن رغغيته في وضع 
كتالوج او فهرس يضم اسماء جميع الكثب التى تحرم قراءتها علىجميع 
الكاثوليك . 

ولم تغب هذه المسأآلة عناذهانرجال الكنيسة فوىيروما فقد كان 
البابوات فى اواخر القرن الخامس عشر يفرضون العفوبات علتى 
المؤلفين واصحاب دورالطباعة والنشر وكل من بيضبط حائزا لكتاب مسن 
هذا القبيل .ومنذ عامهاهافرضت البابوية رقاب ة كاملة على جميع 
المطبوعات المثكداولة فى روما والولايات البابوية ,ثمتكلفت بهذه 
الرفابة محاكمالتفنيش منذعام647١21‏ واصبحت الرفاية صارمة بكل ما 
تحمل هذه اللفظة من معان ٠كماضمت‏ ايضا مؤلفيات ميكيافيللى وارزمس 
وكان المعئى المستفاد مناندراجالكتب فى الفهرس اوالةتالوج هووجٍوب 
احراق هذه الكنب ٠‏ 


وفى اشناءالفترة التىتوقفتفيها جلسات مجمع ترشك وامتدت عشس 


مين 


سنوات (5أمه5565-1١)‏ وضع البابابولالرابع سنئة ١604‏ كتالوجااوفهرسا 
اسمه 1308 غ1ط1طم+2 «اناؤمعط1.1 3م17 أى فهرس الكتب المحرمة. 
ضم اسماء الكتب التى تحرم قراءتها او تداولها بينجميع الكاثوليك 
وانذارالبابا كلغرد يضبط لديه كتاب منها بقرار الحرمان يصدر ضده 
نأسيسا على انه ارتكب خطيئة كبيرة 'وكان من ضمن الكتب التىادرجست 
فىهذا الكتالوج رسائل مارتنلوثروزونجلى وكلفن وفيرهم منقادة حركة 
الاصلاحالدينى. ولقد نقد دجاس 3 الفهرس لقصورهة شقص محتويائه 
وعلى ذلك فقد اعد فهرس جديد فىعام ١654‏ ثم تكررت مراجعة ص ذا 
الضشهرس مرات متعددة حتى عام"694١‏ واستمصر معمولا بهذا الشهرس الاشيسسر 
مع بعض اضافات عليه من وفت لآخر الىاواسط القرن الشامن عشلر ٠‏ 

وكان لنشر هذه الفهارس آثار ظهرت على وجه الخصوص بين الامسم 
الكاثولبكية ذوية ‏ فىاسبانئياوالبرتفال . وبافارياءوايطالي اا 
وبلجيكا وحالت من لاطلاع علىثقا فقوعلم الامم الشمالية البرو تستنتية الامرالدىقد عظل 
تقدم الحضارة , لأنالعمل بهذه الفهارس كان حاكلا خطير! دونانتشالر 
العلم والمعرفة. وكان الفهرسهن ببِنالوسائل الثى اعتمدت عليه سسا 
ادارةالكنيسة والاشرى هى محتاكم التفتيش فى تعقب الكارجين علسسسي 
الكاشولبك واضطهادهمه٠‏ 


ا محاكم التنفسشيش 12511 


كانت الوسيلة الاخرى غهبرالمشروعمة الشى لجأت اليها كنيسة روما 
فىحركة الاصلاح الدينى المضادهى محاكم التفتيش وتخويلها سلطات واسعة 
فىتعئب المخالفين للمذهب الكاتثوليكى والتنكيل بهم بعد تعريضهم 
لاقصى انواع التسذيدب واهدار آدهميتديم امتقادا منها ان هذاالتشكيسل 


سوف بيكدى ا لسىالقضا م نضا “شاما علمىا لمذ اهب الديئية الخارجة عليهنا ٠‏ 


ات 
ولم تكن محاكمالتفتيش بدعة استحدثتها البابوية فى الفر نالسادس 
عشر فى كفاحهاضدالبروتستنت وغيرهم 2 فهى نظام قديم استعائت بهفىالعصور 
الوسطى للقضاء علىالحركات الديئية التى خرجت على تعاليم كنيسة روما.ء 
واستلخدمها البابا انوسئت الثالث (98١1١5!51؟١)‏ كوسيلة منالوساكقل 
التىاعتمد عليها فى سحؤّحركة الاليجائس (نسبة الى مديئة البى 
1 بهفرنسا) فى جسوبىفرنساف و مطلع القرن الثالتث عشرء وفىبدابة 
العصورالحديئة شهدت اسبائبا بعث محاكم التفتيش للقضاءاولا على 
البهود 2«2اذ كان الاسبائبيون بمفتونهممقنا شديدا «وكانئوايقومون مسن 
وشت الى آخر بمذابم جماعية لليهود. كما لق ىالمسلمون افس منوف 
الافطهاد فىاسبائباء؛ فبعد سقوط فرئاطة فى ؟495١,‏ تهعرضت البقيةالباقية 
منالمسلمينالذين ظلوا ف ىالبلاد لاقفسى صنو فالافطهاد ثم صدرت الاوامسسر 
باحالتهم الى محاكم التفتيش لحسم مشكلتهم. وبعدان عقدزواجفردينائد 
حاكم اراجونه على ابرابيلا حاكمة فقشتالة عام4"9١‏ وتم توحبيدالشساجين 
طلبا منالسابا فى ذلكالوشتالاذن لهما فىادخالنظام محاكم التفتيش 
فىبلادهما لمكافحة المسلمينوالبيهودفوشبه جزيرة ابيبيريا ولقد لقسى 
هذا الطلب استجابة فورية من البايا فى نوفمبر 0١4519‏ 
وفى القرن السادس عشرحين استفحل امر الحركات الديئية الانفصالية 
عن كنئيسة رومارآى البابا بو لالثالث انزيتخذ من محاكم التفتيش سلاحا 
فتاكا لوآد هذهالحركات فأصدر فيعام047١‏ مرسوما بائشاء محاكهسم 
التفتيش ٠‏ وكا نالمرسومالبابوئيقولان اعمالالمجمع المسكوئى تتعثفر 
بيسما لزداد موجة الهرطفةيومابعد يوم » ويستفحل خطرها ولذلك بات 
الموائف يتطلب اجراءات معينة وكانمن بين هذه الاجراءات تعيين ستة 
من الكر ادللاخولهم المرسوم سلطات واسهة بصفتهم وكلاء أو مشدوبيِ ين 


للبابا فى جمييح انحا* اوروبا الكاثشوليكية بصا شيها شبة الجزيسرة 


لا؟] اه 

الايطالية نفسها وما وراءجبا[الالسوجعل المرسوم منهمايضااعضا* 
فهمحاكم التفتيش لهم الحوفى محاكمة المتهمين بالهرطقة وكذلكالافراد 
الذين بساندونهم . ولهم الحوؤفى ابداعهمالسجون قبلمحاكمتهم2ء واد 
ثبتت التهمة عليهم صدرتبحقهم الاحكامبتوفيع العقوبات المقررةفى 
القانئون الكنسى ومصادرة ممتلكاتهم ٠‏ 

ولقدلقيت محاكم التفتيش دفعة قوية علىمهد البابابولالرابع ونظر 
البهاعلى انها وسيلة فعالة يجتث بها بذورالديانات والمذاهب التى 
تتعارض مع المذهب الكاثولبكى . وكانت هذه المحاكم ذات طابعديئى 
بحيث تستمد سلطائها من البابا مباشرة وكان قفضائها منالكرادلة 
المعروفين بتعصبهمالشديدللمذهب الكاثوليكى ,ولم يكن للحكومات 
دخل فى اعما[المحاكمالا فى قبيامهابتشئفيذالاحكامالصادرة عنها. 

وكان نجاحمحاكم التفئيش نجاحا هزيلاء فهى لمتنجح نجاحا تامسا 
فى الفضاء على المذاهب المخالفة للكاتئوليكية الا فى ابطاليا 
واسبائيا وكئان هذان الاقليمان اقل البلاد تقبلا للمذاهب الجديدة 
ولذلك كا ناتباع هذه المذاهب من قلة العدد بحيث كان تأثيره م 
ضعيفا جدا ف .المجتمعات الايطالية والاسبائية2 وفبما عدا ذلك فقد 
اثاررت محاكم التفتيش باجراءاتها الشاذة واحكامها الفاسية مزيدا 
منالضغائن والعداوةفى نفوس البروتستائت فى شمالىاوريا وفىغربيها 
وجعلتهم بيصرون علس الابتعادعن كئيسة روما ومقاومةالمحاولات التى 
كا نتتبذل لارجاعهم الى حظيرة الكائثوليكية. ولذلك يقرر معظسسسم 
المؤرخين ان جهود جمعيةالجزويت وفرارات مجمع ترئت هى التىاسهمت 
الى حد كببر فى النجاح الدذمحقفنه حركة دعم الكنيسة الكاثوليكية 


فى شنهابية الفرن السادس عشر ١٠ما‏ محاكم التفتيش فلم يكن لهاادئى 


ا 


اثر فى هذا النجاح وفضلا عنذلك فقد استخدمت محاكم التفتيش اداه 
سياسية لنأييد مصالسالملكية كما حدث فى أسبائياءوفىهذا خروج 
على اهدافها التى من اجلها انشكت ٠‏ كما انالنشاط الزاشد الذى 
بذللئه فى الاراضى المنخفضة ادى الى إانفجارالثورةوضياع هولند|ا 
من يد اسبائبباه واخيرا فقد أساءت محاكم التفتيش الىالكئيسة 
الكاثوليكية التى استخدمت هذه المحاكم حبناءوحيشنا آخراستجا بسك 
لرغغحبات الملوك فى الاذن لهمباستنخدامها كأآداة للعسف والظالموالقمعج 


والاخذ بوساكئل التعذيب مجائبة للعدالة ٠.‏ 


شيا 


الفصل الثامسن 


هد المصراع السديشى فيا ور وب ا سسا 


آوجد ظهور المصلحين الذينما كانوا يحجمون عن المشاومة 
ويد افعون بكل الطرق بمن عقاعدهم»2 ويعملونعليىنشرهاءفوتين ظاهرتين 
كانتا على اكمل صايكون مزضروبالتنظيمو الاستعداد للدخول فى كفاح 
طويل من اجل العقيدة. كانت احدى هاتين الفوتين بروتستنتيية كلفينية 
ومقرها فى جنيف .والاخروكاثشوليكية ومقرها روصا.وسرعان ما ادى ظهور 
هاتينالقوتينالمنظمتين الى الزج ببأوروبا فى حروب دينية عنيفة 
استمررتك مناواسط القرنالسادسعشر الىالشلت الاول من القرنالسابع عشر 
تقريباء ولقد زاد من شدةٌ هذا النضال ونشوبه انالدولبة الوطنية 
الحديثة كائت تخشىمن ان تؤدى الاختلافاءت الديشبية الىانقسامات داخلبة 


سياسلة, فتتعرض وحدتها الى الزوال. 


ولم تشتبك الكاكوليكية والكلفينية فى هذا العهد فى نضال 
صريح بين كنيستين متخاصمتبن »احداهصا منتعشة وه ىالكاثوليكيسة , 


والاخرى مهاجمة وعنيفة وه د الكلفينية بل ان هذا النضال كان يقع تحست 
سئلار رغبة الدولةالوطنية الحديثةءعفى ان تجتمع لديها اسباب السلطة 
الكاملةءاوانه كانيفع تحت سار رغبة هذهالدولة ذاتها فى تحفشيسسق 
اغراضها الوطنئيةءاو محاولة المحافظة على التوازن الدولى فىاوروبا 
ولذلك فقد اندمج النضال الديشىبالنضال السياسى فىهذة الفثرةوا ستمر 
الحالعلى ذلك الىان استطاعان بتحررهذا الصراع تدريجيا»ا تن ساء 
حروب الثلاثين سنة فى الثلثشالاول من القرنالسابع مشر من الاهتبارات 
الدينبية وعندشذ اصبح صراعا سباسيا توجهه الحراض الدول»من وطنيبسية 


وقنومبة فى الداخل والخارج عل ىالسواءه. 


لمكن 


٠ العروب الدينية فى فرئسا‎ - (١ 


سس سو ب سس سس ره 


لم تكن فرنسا فى معزل عرحركة الاصلاح الديشى ففى عهد فرنسوا 
الاول (ه6١6١-#47ه١)‏ بدأتالمذاهب الديئية الجديدةوخصوصااللوثرية 
تنتشر فى فرنسا ومع ان فرئسوا شجع هذه الحركة فى بادى”؟ الاهسيرنل 
فائه بعد عام 48اه١|‏ صار يضطهد البروتستئت فى فرنسااضطهاداشديدا 
ولكنالبروتستئتية سرعازنما تحولشسالى حركة منظمة ذات عقيدةوبرنامج 
واضحين منذ عام هلاه١|‏ تقريباءأى منذ الوقفت الذى رفع فيه جونكلفن 
رسالته المشهورةالىالملك فرنسواالاول ٠‏ وئشر كدنابه عن(تعاليمالدين 
المسبحى), فقد لفبيت كتابات هذا الفرنسنى آذانشا صاغية منمواطئنبه 
الفرنسيين ٠‏ وائضم الى البروتستنتئية عدد من الاشواف ومن الطبقفات 
المتوسطة الفغنبية ومن ذلك الحينيدآ عهد جدببد فى تاريخ البروتسئتت 
الكلقينية فى فرئسا ٠‏ 

وفى عهد هئرىالثانئى (49ه١56561١)‏ لأسست اولكئيسة كلفينية فى 
مارس عام 6ه10 شم تلى ذلكتأسيس غبرها من الكنئاكس ٠‏ وفىي عام 8هه١‏ 
بلغ عدد الاماكن المخصصة لعبادةالبروتستئيت ١٠٠؟‏ تقريبيا وعسسس سدد 
المتعبدين بها حوالى ...ر..غ نسمة وكاناهم زعمائهم انطوان بربون 
ملك شافار ثماخوه الاصفر امير كونديه +0020 وهما يمئان بصلة 
قرابةللاسرةالمالكة اسرة فالواء ومن الاسرالعريقةكان الاصريب رال 
جاسباردى كولينئى :001104 ع4 601152220 ٠+‏ ولكن الخوف من 
حدوث الثورات الدينية الداخلية نتيجة لحدو الانقسام الدينى2 شم 
الخوف من النجاح الذى احرزتهاللوشرية فى المائياءلميلبث هذا كله 
انادى الىاتفاق سرى بينفرنساواسبائيا للفضاء علىالهرطقة. وعندما 


توفى هثرىالثانى فيوعام 4 إوخلفه ابنه فرئسوا الثشائى( 9هم16ل0ه"ه١)‏ 


داك 

بد آالانقسام الذى كانيخشاه الملك المتوفى ٠‏ 
وقبل ان نتتبع الصراع الدينى العتيف الذىاستمر خلال النصف الثاشى 

من القرن السادس عشرء يجدربناان نعرفشيما عن بعض الشخصطيمات 

والاحزاب التى ظهرت فى هذه الفترة وأثرت بدرجة كبيرة فىرهذاالصراع 

وتلنحصر هذه الشخصيات والاحزاسفيما يلى ٠‏ 

أ كائرين دى مبيدتشى ‏ 716011 06 03822126 زوج ة هنسسرى 
الثانى وأم آأبنائه الثلاثةالذينتولوا العرش بعدهبالتئعاقب 
وكان !ابناؤها الثلاثةالعوبةفىيدها (كائرين)التىمارست بعد وفاة 
زوجها نفوذا كبيرا فى فرنساعن طريق هؤلاء الابناء.وكائت تحاول 
تحفيق اغراضها وسياستهابكلوسيلة مهما كانت صورتهاء 

ب ل آل جبين ©6115 2 من'الاسر العريقة الكاثوليكبة فى فرئسلا 
وكانوا يمتون بصلة القربيى لملكة اسكتلنده مارى استيوارت زوجة 
فرنسيس الشائى. ومن ابرز شخصيات اسرة جيزفرانسيس وكانقائدا 
حربيا شقيقه شارل كاردينال اللورين» وكائوا من المتعصبين 
للمذهب الكاثوليكى ‏ (2وكانئوابهدفون الى تنصيب مارى استيسوارت 
الكاثوليكية ملكة على انجلثرا بدلا صن البزابيث البروتستنتية 


والتى كانوا يعتبرونهاملكة غبر شرعية ٠‏ 


جب الثبلاء الفرنسيونء؛ وانف الشبلاءالضرنسيون فى وجه آل جين هه 
وكان على رأسهم عائلة البربون ‏ و9ن20نآ50 2 لانهم كائسوا 


يكرهون تلك الاسرةء ولقد دفعهذا الموقف الكثكيرين منالنبسسلا” 
الفرنسبين الى احضان الهوجونئنوت ؛ ( اى البروتستئت )وهوالاسم 
الذى كانيطلةقعلى الكلفينيينرمزا للاحتفار ٠‏ ونتبجة لذلكاكتسبت 


حركة الهوجونوت صفة ارستقراطية سياسية لاسيما بعد أن تحولانتونى 


ندا ات 
بربون صحط حر ريه30 لأممطامم كلفينيا بتأئير زوجته .وكان ززعيس سس م 
البربون فى ذلك*لوقت واقرب وريث للتاج الفرنسى بعدابناءهنرى الثائى 
وعندماتولى فرئسيس الثانى العرش كان صغبرا ووقع تحت تاثيبر 
اسرة جببز وقبلت الملكة الواردةهذه السيطرة الام رالذىاغضب الاسرة 
تولى الملك شارل التاسع (0-”ه١-4اه|)العرش‏ ولكنه كان قاص را 

فتولت امه شكونالدولة,واتبعت سياسة التوازن بينالاحزاب حتى تضمن 
بفاءالسلطة الشهاكعية فىيدها .وفىعهدشارلالتاسع اشتداضطهادالكاثوليك 
للهوجوئوت ٠‏ وفى اولعهدهحدئشنزاع بينءعضاءمجلس طبقات الامة 
لمهدعمء 5عغ53 فوقف النبلاء وممثلوالشعب يشكون منالكتيسة 
ويطالبون باصلاح حقيقى ,«بينماطالسرجال الدين با ضطهاد اليهوجو نوت 
وبدآت كائرين ميدتشى تعمل للتوفيؤبينالبروتستنت والكاثوليك 
فمنعت من اقامة شعائرهمالدينبة بطريقة علنية ومنعت فى الوفت نفسهة 
تعطيل عبادتهم اذاهماقاموها فىداخل مشازلهم وجمعت الفريقبين فى 
مؤتمرانعقدفىبواسى ‏ لا90155فىسيتمبر(68١‏ للتوفيق بينهمسا 
ولكزدونجدوى وعندكذ اصدرت مرسومافىيناير؟167/ سمح باقامة طقوس 
الهوجونوت بينعائلات الشبلاء فىالريف وفىامدن التى بدون اسوار . 
ولكن هذا المرسوم اغضب الكاثوليكوالبروتستشت على الس لواء 
البروتستنت لتسامحه المحدودوالكاثوليك 5-6 هذاالتسامح نفسةه. 
ولكن حدث هذا بعد ان اضطرمت النفوس وحد'مت الصورالدينية وشوهدت 
الكناعس وهوجم الاكلبروس و المبشرون,ثمذبحت قوات آل جيزعددا من 
الهوجونوت (163)وهم يتعبدون فى مديئة فاسى | 352 فانفجرت 
الحرب الاهلةانفجارا عثيفا مفاجئابعد انزامكن تجنبها هذا الوضت 


الطويله وقد اثسم هذاالشئزاع لبسيقطبآانهكان يعتمد على المرتزقفة 


ا كت 

من الاجائب الى حد كبيبر, بلائهة تصبن ايضا بآنه كلما قامت الحعطرب 
اعقبها السلام بعد وضت قصير٠ولبيس‏ سبب ذلك توقيع الطرفين تسوية 
يفبلانها حقاءولكنه يرجع الى عوامل اخرى كفراغ ابيدى المتحاربين 
من.المال أو مفتل فاشد او حدوشتخاذل او ضعف مفاجىء فى الشعورالذى 
كان لايزال كامنا بوحدةفرنساباعتبارها كئزا لا يجوز تبديده بسهولة. 
وهو الشعور الذى كانت تخالطه الاحقاد الدينية اوالشخصيةالعنيفة 
لذلك العصر. ولم يتورع كلاالطرفين عن الالتجاء الىالمعونة الاجنبية 
ولى الكاثوليك وجوههم شطراسبانياءعلى حين ول ىالهوجونوت وجوههم 
شطر انجلتراءبل لقدذهبوا فى الحربالاولى الى حد وفع الهافر فى يد 
الانجليز ووعدوهم بكاليهءومع ذلكئفائهم لم يعقدوا قط حلفا مح دولة 
بروتستائنئبية ٠‏ وعندما قامك هذه الاضطرابات اصدرت كاترين مدي تشى 
مرسوما فى يوليو؟161 اعلن عصيانالهوجونوت وطردهم خارج القانون 
وعلىهذا النحو قامت الحروبالدينيةفى فرئسا ٠‏ 

استمرت الحروب الديشية منعام؟7”ه! الى عام ١5891“‏ وتشئقسم الى 
دوربن: الاول وبنتهى فى عامالاه١‏ والثائيوينتهى فى معام "اوها.ءوكان 
عدد هذه الحروب ثمائية. وتولىقيادة الكاثوليك جيزومونتمورئ لس 
ويقفود الهمجونوت كولينى وكونديه. 

وفي الحرب الاولى انتصرالكاثوليك فى بداية النضال ولكلن 
كاترين مبدتشى خشيت من زيادة نفوذهم 2 فاسئلطاهت الاتفاق مع كوندية 
فاصدرت مرسوم اهمبوانز ‏ ©15هطللم 5ه +5801 فى مارس عام 8”ه| 
وبه صار مسموحا للهوجونوت العسادة فىمشازل الثبلا” وعلية القتوم 
وفى املاكهم وفى ضاحية واحدة فىكل اقليم. ولكن كوليسىوالهوجونئنوت 


عموما لمبرضوا بهذاالمرسوموعارضوه بشدةواتهموا كوندية بخيائة 


ماك 
عهد الله. ومع ذلك فقد تبعاصدار هذا المرسوم ان سادت فترة سلام 
لمدة خمسرسنوات . ولكناستحكمت الازمة بين الهوجونوت والكاثوليك فى 
فرنسا عندما عققند اجنماع فى بايون 12323002 (مايوهة5"ها)بيين 
كاترين واخنها ابيزاببلاملكة اسبائيا التىكان يصحبها دوق القباء 
وكان من الواضح ان غرض كاتريينالاساسي هو السعى لتزويج ابشتها 
مارجريت بدون كارلوس 015 روز ابن فيليب الشثائى ملك 
اسبائيا ولكن نوقشت ايضافى هذا الاجتماع مسائل اخرى .وبخاصة تعاون 
فرئسا واسبائيا ضد الاراضىالمنخفضة. وفى ذلك مايكفى لاثارة مخاوف 
كولينىانشط محركى حزب الهوجونوتوحين علم ان الفا 1073م يزحف 
صوب الاراضى المنخفضة على طول حدودفرئسا الشرفية على رآس جيش 
اسبائى ممتاز تصحبه فرقة اسنطلاع فرئسية2 شعر الامبرال ان الوقت 
قد حان لتحرير البلاط من المؤامرا: الاسبائيةه ووضعت خطة لاختطاف 
شار لالشاسع 2 وكان فشلها معجلا بنشوب القتال من جديد ٠‏ 
وقد يكون من الممكناعتبار الحربين الشاليتين سلسلةواحطدة 

منالعمليات اف لم يفصل بيبنهما سووئصلح لونجيموق اعح ا" ماوزفكا 
القصبير الامكد 4"ه١٠ ٠‏ ولهاتينالحربيناهميتهما لعوامل ثلاثة ع ففى 
هذه الفشرة بالذاتسبرزت لاروشل ©11عطء55 5,2 لاول مرة باعتبارها 
حصنا بحريا بروتستائتيا عظيما قادرا علىسان بصمد للحصار وفىه ذه 
الفترةايضا برنز هنرى نافارابنالملك انطوانءوهو الذى قدر له فيمسا 
بعد ان بصبحهنرىالر ابعملك فرئسا ‏ باعتبابره قائدا بروتستائتيا ,2 
ولكن أهم ما يلفت الشنظر فى خصائص هذه الفترة انالنصر الشهائى كان 
من نصيب كوليني. وذلك رغم سلسلة متلاحقة منالانتصارات الكاثوليكية 


واسر كونديه ومقتله فى جرناك مودعون » وتغطية ساحةمونكئنتور 
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50111 013 نز فى اكتوبرعام6134١‏ الملطخة بالدماء بحوالى ستة 
الاف جثة من الهوجونوت ٠‏ ولقدقام هذاالقاكد المحنك بتقهقر راكفسع 
من اللوار صوب الجنوب ١‏ ثمكونجيشا جديدا2 زحفا به على باريس حبدث 
وجد البلاط خلوا من كل قوة2,فآرهب اعداءه وسيطر على الملك وانتزعم 
لنفسه السيطرة علس سياسة فرنساء وكان شارل التاسع «الذى قاهمت 
على تنشكته مربية بروتستائتية علرإستعداد للتفاهم, فاعترف مصأ سح 
سانجرمان 10 2غ5 إم أغسطس .لاه١) ‏ اكثر من اى وقفت 
مضى ‏ بأهمية حزب الهوجوئوت كهيكة ذات مصالح خاصة لها كيانئها فى 
فرنساوسممح لكبار النيلاء ب كما كان الحال من قبل بأن يقيعهمسوا 
الصلوات ‏ طبقا لمذهب الهدجونوت ‏ فى قلاعهم لكل منسرغب فىحضورها 
ونص عليريقاء شعائر العبادةالبروتستانتية فى كل المدن التى تمصارس 
فيها فعلا.ء وفى مدينتين فى كل مقاطعة ادارية فى فرنساء ووفعهت 
ضمائات لمشع المظالم التلونتخذ شكل القائشرن ي«كصا وفعت فى يدالحزب - 
لمدة سنتين ب اربعة اماكزنلها اهمبية حربية عظمية,وذلك ضمانا لتنفيذ 
المعاهدة. وهذه الاماكن هى لاروشل ومنتئوبان ‏ 2ةطدات 12405 وكونياك 

عصدوده © ولاشاريتيةه (1862ع2ه2دك0 هط . 
وهكذا انفسم المجالامامالهوجوئوت . فحتى ذلك الونت كانت 
الملكية الفرنسية فى دفاعها عن القضية الكائوليكية.ويفضل نفسود 
آلجيز الى حد كببير . على استعدادللالتجاء الى اسبائيا طبقاللمعونة 
فقام كولبنى الآن بيمهد الطريؤلانقلاب سياسى كامل, وكانت خطته تتمثل 
فى اشعال حرب قومية ضد اسبائيا فى الاراضى المنخفضة.ولتحقيق هذا 
الهدف عمل على تكويزحلف عظيم تتزعمه فرنسا وتسنده كل من انجلترا 


وهولندا وتسكانيا والبندفيةوربما الاشثراك ,الهدف مثئه القرار السلام 
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فى البلاد وضم الفلاندر وآرتواالى املاك التاج الفرئسى . وكائت 
المعاهدة الدفاعية التى وقعها كولينى معانجلترا فى يلوا 15ن81 
فى ١9‏ ابريل الاه١!‏ الحجر الاولفى البناء الدبلوماسي الجديد ٠.‏ 

وبين التد ابير التى اتخذتفى هذهالفترة التى ارتفع فيهائفوذ 
الهوجونوت مشروع قدر له ان يؤشر تآثيرا قويا فوالموقف الداخلى 
فىفرنساءفقد نمت المباحثائفى امر زواج ابرم بالفعل فىم١أغسطس‏ 
ياه 1١‏ بين مرجريبت فالواء اخت الملك وهنئرى نافار.ءه ففداستدرج هذا 
الابن الريفى لفارس من البرائس وأم هوجوئوتية متعصبة من مقاطعته 
البعيدة وزوج باحدى اميراتالاسرة الفرئسية المالكيةالكاثوليكية. 
وكان هذاالزواجالمختلط الاول مزننشوعه٠‏ ولقد استبانت كائرين ما طرآ 
على الموقف السياسى من تغيير؟فقد كانت تعلم ان الاغلبية العظمهى 
من الشعب الفرنسى لايزال مخلصا للعقيدة القديمة رغمانما يقرب من 
ثلث النبلا* اصبحوا من الهوجونوت . كانت كاترين تخشى الحرب وسطوة 
اسبائينا ونفول كولينى علىابنهاءكما كانك تخشى ان يوجه آل جين 
ضربتهم اذا ما بفيتساكنئة 2»ومنثم ينتزعون لآنفسهم السيطرةعلىفرنسا.. 
لكل هذااستقر رآيها على تدبير مشقثل كولينى ٠‏ ولكنالهجوم فلسسى 
الاسير 'فشل ومن شم اصبح مركز الملكة الوالدة#دقيقاءوكانت باريس 
مزدحمة بالسادة الهوجونوتالذين أنتوا الوالعاصمة لشهود حفلات الزواج 
الملكى وقد استشاطوا غضباللاعتدا* الآثم على زعيمهم وموضع جيهم 
وتافدبرهم العميقين. وحتى لا يتطور الامر من سى" السى آسوآ 
الملكة على اعادة الكرةء ليس ضدكولينى وحده فى هذه المرة,ولكن ضد 
كل الزعماء البروتستنت «وانخذعالملكالضعيف بقصة مؤامرة يدبرهها 


الهوجونوت .وآأمكن|افناعهبالموافقة . 
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واستطاع المتآمرون ازيدبرو!ا مذبحة سان بارثلميو التى وفعت 
فى عيد هذا القديس يوم الاحد74النغسطس 5ا0١.ولم‏ تقتصر المذيحة الوحشية 
علىباريس حيث فقتلحوالى ثلاثة "او اربعة آلاف من الهوجونوت ,بل لقد 
تعدنها الى الاقاليم ابيضاءوقدفاقت بكثشير اقصى ماكان يقدره رجال 
البلاط ‏ وحين سرت اخبار التخلصهمن مثل هذا العدد الكبير مل دن 
المهرطقينءامر البابا بنقفش مبدالبة تخليدا لهذا العمل ورآأس فيليب 
الثائى ملك اسبائيا صلاة شكرءفلم يكن احدهم يحلم بمثل هذا الشصسر 
الكائثوليكى العظيم. فلقد مات كالينى ووقع كوندية وهنرى نئافار فى 
يد الملك واكدت الألاف من حك ثالهوجونوت ثبات فرنسا على الهسفبدة 
الكاثوليكية . 
وبدلا من ان تفضى مذبحة سان بارئلميو عل.والهوجونوت ,كائكت 
مقدمة لحرب رابعة. ففدتحدىالهوجونوت الفقوات الملكية وهدد وحجطدة 
فرئسا منعاصمتهم الغربية لاروثليؤيدهم عدد كبير من السياسيين 
5 1,658 وهممن الكائولبيك المعتدلين الذين لممبينحازوا 
الىانصار العقيدتين المتسازعتين .ولكنهماصروا على منح الحرية 
الدينية وكان منهم ‏ لفترة من الوقت ‏ الاخ الاصفر للملك. ولكتعلن 
الكاثوليك ‏ وخاصة جماهبرباريسالديمقراطية ‏ لم يغتفرو١‏ للهوجونوت 
هذا العنادى العتيف المستمرالذى كان يؤثر تأثيرا سيقا على حركة 
المعاملات والذى كان يتنافىمع الوطنية ( اذ كان الهوجونت علاء1اتصال 
بانجلترا) وكان المتسصبون بريدونالسير بالحرب الى الشهاية .ولكنهم 
رأوا ان الملك والملكة الوالدةلايزالان بتابصان سياستهما المألوفة : 
عرض سلام آوهدئة عل,العصاة فىكل مناسبة عرائهما لايزالان تسبطرعليهما 


فكرة امكان ابيجاد مكان لتعبدالهوجونوت احرارا فى فير كفا" فقلى 


-4اكب 

دولة كاثوليكية. وبدا لهمآن المعاهدة التى وفعت فى عام!6١1‏ وهى 
معاهدة بولبوى 128262311161 تكاد ان تكونتسليماء ولهذا تكو ناتحاد 
كاثوليكى ‏ عرف عادة باسم " العصبة " برعاه البابا وملكاسبانياهدفه 
تثبيت دعائم العقيدة الكائثوليكية فى فرئسا ٠‏ 

وفى عام 6مه١‏ توف ىالاخ الاصغر للملك , وكان اصفر ابئاءكاترين 
والاخ الوحيدلهنرى على فيدالحياة.ولما كان الملك لم ينجب نسلاء قلا 
مناص منان يكون هنرى نافارالوريثالثالى للعرش ٠‏ واصبح مبدآأعضاء 
العصبة الباريسيين ان " الجمهورية خير من تولى ملك من الهوجوئويت" 
وأصبح هنرى الثالث (4اه6١16891)لسئوات‏ طويلة لا حول له ولا فوة آمام 
آل جيزء. فاحشىالملك رآسه.ءبينما انتزرعت العسصبة السلطة الحقيقية 
على فرنسا الكاثوليكيةءوظهر مدى ضعف الملك فى يوم المتشاري سس 
(؟١‏ مايو )١588‏ حينرفضت باريسرفى ولائها لهئرى دوق جين ب ان لسمسح 
لفوت الملك بالدخولالى المدينةءكما ظهر هذا الضعف مرة أخرى حبسن 
اصدر مجلس طبقات الامةٌ ‏ فىاجتماعة فى بلوا 21015 تحت نف سسودك 
البسوعيين ‏ سلسلةمن القوائين التى كان من شآنها ‏ لو نفسسذدت ب 
انتؤدى الى افلاس الخزائة وحرمان الحكومة من آخر مقومات سلطتها 
ولفقدحاول الملك ان يتخلصهمزنهذه المهانات فلجآ الوالاغتئيال» ففقتثتل 
دوق جين واخوه كارديثال اللورين فىقلعة بلوا قرابة عيد مبلاد عام 
مها على يد بعض اتباعالملك ٠.‏ وهكذا اعتقد الملك بأنه قد تخلسص 
بذلك من اخطر منافس له ٠.‏ 

ولكن مفقتادوق جيز كانخطأجسيما ٠.‏ فقد تزايد الهياج فى باريس 
ضد الملك واعلنت الكنائاينى سخطها عليه + واصدر البابا قرار الحرمان 
فده .واعلنت حامعة السربونانالثعبفى حل من نبذ ولائه للعرش وتشكلكت 


حكرمة مؤقتة 2 وتزعم مابيسن حداكت 25د شقيق دوق جين 


ل 2 

الاتحاد الكاثولبكى:.وعندما تنوفيستكاترين ميدتشى فى يشابر عام ١68489‏ 
فقد الملك اكير مصير لدفارئمى فى احضان الهوجونوت وهشرى ثناقيار ٠‏ 
وكان هذا الامير قد كشف عنصفاتحربية باهرة٠‏ فقد اثبت فى موتعة 
كورترا 5ن" إالالزمه١)‏ انباستطاعة جيش من الهوجونوت حسسن 
القيادةان يهزم قواتالتاجمنالكائوليك فى معركة نظامية. كما ان 
اعمالالفروسية العديدة التىشاعتعنه ,وحرصهالريفى وروحهالمرحطة ‏ 
كل ذلك كان مما قربه الى رجل الشعب ٠‏ واشترك الهوجوئوت مع انصار 
الملك فوالزحف على باريسجتى بلغوا أسوارها فى جيش مؤلف مزحوالى 
اربعبين الفا فى يوليو ١4894‏ وشرعوا فى حصارها . وعندكذ استط اع 
رجل من الحرا'ويت وهو جاك كلمنت 0167062 | 3301125 الوصول الى 
معسكرالملك فى سان كلو وقئله فى اولاغسطس عام هلمواء ولكن الملسك 
قبل وفاته كان قد اعترف بأن هنرى نافار هو الوريث الشرعى لوء 
وطلسبمنه ان يعتنق الكاثولبكية.وبوفاة هنرى الثالث انتهىحكماسرة 
الفالوا الطويل فى فرئساءوانفتحياب الصراع المباشر بين هنتسرى 
نافار و"العصية " ٠.‏ 

وحكمت باريس باسمالعصبةلجئة من ستة عشر باشراف دوق مايين 

عصمطع ه18 الاخ الاصفرلهنرى جيبزه وقد فرضت نظاما منالارهاب 
يشبه حكم لجنة الامن العامفى عام55!١.وكان‏ من آثار حكمها العنيف 
المكروه رجوع فرنسا آخر الامرالىالامتقاد بأن اعادة الملكية 
الوراثية من شأنه ان يفلل من فرص الانقسامءولما كانت فرنساسا لإا 
تقبل حكم امبيرةاسبائية ولا حكم نبيل فرئسى يبنتخبه مجلس طبقسات 
الامة.فانالكئلة الركبسية الارستقراطبة الفرنسيةقد الكفت حول الامير 
البوربوئىه٠‏ ولكن التعصب كانلايزالحادا بلغ من حدته ان شنرى ‏ حتلى 


بعد تخلبيه عن عفقيدته البروتستنتية فى كنيسة سان دنيس(ه!ابيولبيو1098) 


"الا الم 
افطر ال الانتظار مدة ثمانية شهور خارج اسوار باريس قبل ان يتمكن 
من التفلب على مفاومة المدينة ٠.‏ 
وفي “ا مارس ١544‏ سلمت باريس وفتحت ابوابيهاللملك الكاثوليكى 
وتلى ذلكتسليم بقية المدن والمعاقل ,وسلئهنرى الرابع )١11٠١-1688(‏ 
طريقا حكيما معالسبلاء الكائثوليك . فاستمال البه عددا من أعضاء 
الاتنحاد الكاثوليكى ٠‏ ثمتأيد مركزه عندما رفع عنهالبايا كلمنت 
الثامن حرمان الكئنيسة فى سبتمبره4ه! واعئرف به ملكا على فرئسا ٠‏ 
ولكن كان على هنرى قبل ان بتمكن من فمعالفوضى وتحسينالزراعة 
ترويح التجارة واعادة السلام الى فرئسا أن بيواجه مشكلتين ملحتين 
الاسبان والهوجونوت 2, وقد استطاعببعض العون منالملكة اليزابيث 
ان يطرد جيشًا اسبائيا من اميانواجبراسبانئيا ‏ طبقا لمعاهدةفرفان 
72710 الموقعة فى لامايو4م9ه١‏ علىاساس معاهدة كاتو تكمبريسيس 
عل ىالتخلى عن كاليه وبلافيه ‏ ©8137 فى بريتائى, وهما 
القاعدتان الفرتسيتان اللتانكانت|سبائيا فد وضعت يدها عليهم-ا 
بصفتها حسيفة للعصبة الكائثوليكية. اما الهوجونوت فقد كانوايثبرون 
صعوية اخطر من ذلك بكثيرء كانوا| رجالا اقوياء تحدوا التاجالفرنسى 
اكثرمن ثلاثين عاماءوكانبوسعهمفى اى وقفت ان ينْزلوا الىالميسدان 
جيشًا من خمسةوعشرين الفا رجل لهذا لميكن من اليسيراخضاعهم ءبغتل 
كانوا فىمركز يمكنهم من الوقفوفمن الملكموقف الند للند .ولم تكن 
التسوية المشهورة المعروفةبمرسوم ناشت جم هم 2ه 201124 
(الذى صدر فى ١ابريل‏ 088١)مرسوما‏ ملكيا بالعفو تفضل به الملك 
كماائها لم تكن اعلانا فلسفياللتسامم . انما هن معداهدة لم يكن 


الوصولالبيها الا بعد مفاوضاتمضنية استلزمت وفتا طريلاءشم قبلت بعبد 
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تردد كضرورةفرضتها ظروف كربهة لايمكن تجنيهاء ولقد سمحت هسذهة 
التسوية للهوجونوت اقامة شعائشرهم الدينئية فى المدن التى سبق 
النص عليها فير معاهدة برجراك 8656202360 فى سبتمبر لالاه١(‏ بين 
الكاثوليك والهوجوئوت ) وعددهاخمس وعشرون ومنها لاروشل وجرينوبل 
ومونبلبيه ويموغببرهاءوصاركذلكللهوجونوت الحق فى تولى المنشاصبي 
العامة العسكرية والمدنية على قدمالمساواة معالكائثوليك. ثلم 
انشكت لهم محكمة فضائية خاصة ضمزبرلمانباريس ومحاكم شبيهة لهسا 
فىالمقاطعات .٠وزيادة‏ علىذلك صار لهمالحق فى ممقد مجلس تمثيل 
عامينعقد مرة كل ثلاث سنوات للبحث فى شكونهم وتقديم التقارير اللازمة 
عن آحوالهم وعن مطالبهم.وفىالواقع سمح مرسوم نائت لدولةهوجونوتية 
صغبرة بجيشها وقلاعها وحكومتها المدنية انتقوم وتعمل فوقلب فرنساء 
ولمرسوم نانت مكانملحوظ فى تاريخ الحضارة باعتبااره أول 
اعتراف عامبأنه من الممكن انتقوماكشر من طائفة دينيةواحدة فى 
نفسالدولة2فقد جعلت هذه التسوية الشهبيرة التسامح الديئى جزء!ا من 
القانون الدستورى لفرنسا قبل الاعترافا به فى انجلترا والمانئيا 
لوقت طويل .وهكذا انترع الهوجونوت قوة واقتدارا من خصومهم 
الكاثوليك امتيازات ماكان الكاثوليك ليسمحوا بجعلها موفع نقاش ٠‏ 
ومنذ ذلكالوفت وفعت الاسس لازهى فئرة فى تاريخ فرنسا انتعشت فيها 
الملكبية وسما قدرها واتسع نطاقالصناعة والتجارة فيهابشكل ملحوظ 
ودبت الحباة فىالكنيسة الكائوليكية وآأشرتحياتها بفضل تحدىعقيدة 
الهوجونوت لها ووجودها معهاجنبا الس جنب ٠‏ ولكن كتب لهذهالمزايا 
ان تلتبدد امام التسصب الاعمى والجشع القاتل. كان هشرى سمح الشفس 
فىالمسائل الدينية,«وقد وربثكاترينميدتشى فى خطة التسامح,ولكنسسه 


استدعيى البسوعييبن الذينقدرلشنفوذهم فىالبلاد ولتآثيرهم فى التعليم 


ااه 

الفرئسى ل وهوق التأثيرالمطبوع بروحالتعصب ‏ ان يؤديا الى طرد 
الهوجونوت ونقض مرسوم نانتالذى كان اعظم ما قام به هشرى ٠‏ 

ولكن فى عهد الملك لوى الثالت عشر(١1711- )١547‏ اشيدرت 
خواطر الهوجوئوت بسبب حوادثالخصام والتزاع بين الملك واعوائه 
والملكة الوالدةمارى مبدتشىالايطالية واعوانهاءثم ازدادت هواجسهم 
بسبب قيام حروب الثلاشين سنة واحتدام المناقشات الدينية التى 
برهنت على ان الشعورالدينى فىفرنسالايزال قويا بالرنحم من السكون 
الظاهرى الذى بسود البلادمنذ اصدار مرسوم نئائت . وتحت تآثيرهذين 
العاملين اقزر الهوجونوت الاقدام على عمل كان من شآنه اصابتهم 
بالخسارة الكبيرة فىالنهاية 2عفقد شرع الهوجونوت فى هذهالآونة 
يعملون بكل همة ونشاط فى تحصين مدنهم المسورةء. وينشأون بها 
حكومات من طراز حكومة جنيف الكلفينية الجمهوريةءثم آلفوا بين هذه 
المدنالتى كانت بمثابة حكومات: محلية2 و آنشآوا منها اتحادا فقويباء 
فأصبمالهوجوئوت عبارة عزدولة فى داخل الدولة. ولم تلق هذه 
الاتجاهات الانفصالية اب ةمعارضةجدية من جائب الحكومة المركزية لآن 
هذه كانت مشفولة ببعضالمسائل. ولكن بمجرد ان ثم الاتفاق بين مسارى 
ميدتشى ولويس الثالث عشر«استطاع الملكان يتفرغ لمسأآلة الهوجونئوته» 
وبعد نضالاستمر حتى عام ؟7” (إعقد الملك الصلس معالهوجونئوت فى 
اكتوبر من نف سس العام وهو المعروفبمعاهدة موثبليي د ده 
( *#>©111جصغ+صم)ام ) علبلساسان يمتنع على المصلحين آي الهوجوئوت 
عندالمجالس .وعلىازيتم الاستيلاءعلى مدنهم الحصينة ماعدامونتبان 
ولاروشل ٠‏ ومع انزمرسومنانت تآيدمرة ثائنية بمقتضى هذا الصلمحءفقد 


كان واضحا ان الهوجوئوت فدبدأوايفثقدون جانبا كبب امنقوتهمالقديمة. 


؟1١5‎ 


ولم يرض الهوجونوت عنصا حمونبليية الذى اعتبروا انه يه-دد 
مضا لحبهم فانتهزوا فرصة شفون العلاقات بين فرنسا واسبائيا .وتحصنو ا 
فىلاروشل واستؤنئف التضالبينهموبين الحكومة. وآزرهم الانجليز 
بآسطولكبير عند لاروشل ٠‏ ولكن ريشلبيد )١149-1714(‏ وزير فرنسا 
الحق بهم الهزيمة وظلت قواتهعلرحصار لاروشل مدة ١‏ شهراحتى سلمست 
للملك فى اول شوفمبر 898 (.شمتلى ذلك سقوط مونتبان ابر مها قسسل 
الهوجونوت ,وفى 77 بونية 194 إتم عقدالصلح فى آليهالذىانحتل 
الهوجوتوت بمقتضاه كجماعة او حزبسياسى 'وفقدوا اميتازناتجهم 
السياسية / بيئما ابقيت لهم حريةالعقيدة 2 ثم المساواةالتئامسسة 
مع الكائثوليك. وأكد ريشلدييه من جذبيد مرسوم نانت وضمن للهوجونوت 
حريبة الضمير وحريةالعبادة وحمابةالقانون ٠‏ ثم استمر تعييس ن 
الهوجونوت فى وظائف الدولة وف ىالجيشوفوالفضاء . واظهر ريشلييه 
فىهذا العملكياسة وفطنة لأ نالهوجونوت الذين | طمآنوا الى الحكلم 


الجديد اشدمجوا فوصفو فا موا طنى الدولة وساهموا فى انعاشها ٠.‏ 


؟ سا انجلتراونظام الكئيسة الانجلبسكائىي ١‏ 

انتهت حروب الوردتين (هه* 1 )١4880‏ بتولساسرة تيودور عرش 
انجلتراءوتوج هنرى تيودور دوقريتشمند ملكا على انجلشر اباسمهتسرى 
السابع )١509-1#46(‏ ولمااعتلىهنرىالسابع المرش وجه عنايتةه الى 
المملكة التى كائت قد اضعفتها الحرب الاهليةوتمرد فبها الاشصرافا 
وانتشرت الفوضىءوفد رأى ان غير وسيلةلاستتباب الامن والعدل فى 
البلاد2» هى كسر شوكة من بفى من الأشراف وتشجيع الطبقة الوسطسى 
وتقليدها المراكز العموميةالمهه" دعينمنهم وكلاء الملك قئىالاقاليم 
ثكم كبح جماح الاشرافافحرمعليهمحمع وتسلييحاتباعهم والباسهم شسارات 
خاصةه والفى هنرونظرة علىالقائشون فرأى ا نالفني والفثوى يمكنه أزينال 


سح 3 
العراضه بترغيب المحلفين اوتهديدهم فآنشا" محكمة غرفةالتجم" عام 
لم١1‏ «حطلتحط0 عروعخ5 مناعضاء يعينهم الملك مباشرة للحكم على 
كل منزيتدخل فى سبر الفضاءومن اصلاحاته القضاكية انه حتم على رجال 
الدينان بيحاكموا ‏ فىالقفضايا الجنائية ‏ امام المحاكم الاهلية 
بعدان كانوا بيحاكمون امام محاكم الكنيسة ٠‏ ومات هنشرى عام068.هإابعد 
ان نظمالمملكة داخليا واحيا الصناعة والتجارةفيها وجعل لهامئزلة 
سياسية فىالخارج وساعد على تقويةالملكيةواضعاف الاشراف والتقليل 
منعقد البرلمان ٠‏ 

وسار ابنه هنرى الثامن(9١6١1‏ - )١647‏ علئنهج اببيه من مشاحية 
اضعاف الاشراف ,)وعدم دعوة البرلمان للانعقاد الا شادرا والاعتمادعلى 
الطبفقةالوسطى فى حفظ النظامالداخلى. وما اناعتلى هنرى العرشجتىي 
تزوج كائربنالارجونية وهى سيدة جادة دمثة الاخلاق تكبره بست سسنوات 
كانت ارملة لاخيه الاكبر آارشر الذى توفى فجآة بعد زواج دام اربعة 
اشهر(وكائت كاترين ابئه ركيت مد وايزابيلا) وكان البابا يوليوس 
الثانى قد اصدر فى عام لا.هإافتورى اقرت الزواج من ارملة آخ متوف ٠.‏ 
وفد اهئمالملكالشاببآمره .٠فكانزمفرما‏ بالبحر. واشرف بكل دقة 
واهتمام على بناء اسطول ملكى ووسحعاساس قوة انجلترا فىالبحر.وكان 
اولملك|نجليزى له اسطول بمعنى الكلمة على احدث طرازءاما الاسيسيرنل 
الثانى الذى اهئم به الملائفهوالمسائل الديئية التنى كانت فد اصبحت 
كما اصبح الاقتصاكد فى ايامناس اساسا لدراسة السياسة.ء فكتب بحثسا 
نشر فسى عام!؟اه١‏ ردا علىلودر كان من نتيجته ان انعم عليهالبابلا 
ليو العاشر بلقب خامى العفيدة .وكلما تقدمت به السنازداد اهتمامصه 
بنفسه ونما شعوره بالثفة فيعفيدته. اما الشعب الانجليزى فكان على 
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وعلى آية حال لم يستمر حسنالتقاهم بين المبابناو الملك هتسسرى 
الثامن٠‏ قلقد اراد هشرى أن يطلق كاترين عندما تفغيرت العلاقسساكتك 
بيشه وبين الامبراطور شارل الخامس ( وكانت كاترين عمة الامبراطصور) 
خلال الحروب الايطالية, ولائها ايضا لم تنجب ولدا بيرت العرش من 
بعده. كما ازهنرى كان ففدوقع من مدة فى حباحدى سيدات البلاط 
وهى آن بولين دربز©801 عورخ وعزم على ان يحلفق رغبةاهذم !! 2ابسسدة 
الجميلة المتقلبةفيتخذها زوجة شرعية له فى عام 97؟ه1 ٠واستند‏ الملك 
فى طلب" الطلاق" من كاترين السعدم ارتياح ضميره لمعاشرة كاتريسسن 
بسبب صلةٌ الرحم الدقيقة بيشهماءولانه بريد ولدا ذشر]ا برت المسص. .رش 
منبعده 2»ولم يكن لقكاترين سوىابنة واحدة هىمارى ٠‏ 

وكانك اسيائيا ه ىالسقية التى تمترض تحقبيق هذه الامنية ٠‏ ولسسسوق 
لم يكن البابا امبرا ايطاليافعيفا تهيمن عليه اسبانياء لربما لم 
الشاء زواج كائرين دون انتترتب عليه نتائج ماء ولككئن البابا تمشت 
كان مسلوب الارادةء فزعم ازوزير الملك الكاردينال ولرى ‏ 015867 
وكان اخرالساسةالعظام من رجال الدبينالذين حقموا انجلترا ب حدر 
البابا من ان ولاء انجلترا لكئيسة روما قد اضحىي بأسره ف ىالميزان 
فانه خُشّى اغضاب الامبراطوره. وهكذا لميستطع هشرى ان يبظفر من البابا 
بشى* وتعفدت المسآلة تعقيدا بالغاءوشاعت اخبارها بأرجاءاوروبا ٠‏ 
ولقد غضب الملك علىالكاردينالولزى وعزله وصادر املاكه واتهسسسهة 
بالخيائة لانة كانصاحب الرآى فى الانئفاق مع روما لاستصدار قسسرار 
الالفاء وشغل جانبا من المكان الذي شعر بسقوط ولزى رجل علمائى هو 
لوماس كرمويل ‏ 020211 الذد ان فىخدمة ولزى ٠‏ ولقد نقرل 
كرمويل ال ىالعالم بعينمفامر صلب كان فد حارب فى ايطالياوقفيسيرةآً 


"آمير" ميكيافيللى وشعر بأنتبار الاحداث يتجه نحو تجريبد السياسة 


كرض > 

منالطابع الدينى ٠‏ واستطاع كرمويلإان يقنع الملك فى مقايبله معصه 
باتباع الخطة التى اسفرت فى آخر الامرعن فصل الكنئيسة فىانجلترا 
عن كنيبسة روما ووضعها تحت سيادة الملك.فآشار علىالملكآن يحذقو 
حذو الامراء الالمان الذين تخلصوامن سلطانالبابوية ونبذوا سياسة 
الكنيسة الكاتثوليكية الرومائبية 2 وأسسواكئيسة أهلية فيسعى الملك 
بمساعدة البرلمان لانشاء كئيسة اهليةوطنية يكون الملك ركيسها ٠»‏ 
وعندكذتستطيع هذه الكنيسة المنفصلة تحفيق رغباته فى مسألة الطلاق 
من كاترين» فقرر هنرىالعمل بهذهالخطة .رمن ذلك يلاحظ ان الاصسلاح 
الدين فى!ا!نجلثشرا سار فى كل خطوائه بحسب توحيدالدولة وهدًا مسا 
جعله يتخذ شكلا خاصا بهءوينطبععلى الاقل بالصورة التى رسمت لله 
وهى صورة متففة مع التكوين السباسى والاجتماعى بانجلترا.وأولذلك 
إنالاصلاح الدينى تم على بدالملك وبمشورةالبرلمانء»اذ عمل هنرى 
الشامن على مشاركة الدواكرالسياسيةالكبرىفىالمسئولية معه. ورآت 
تلك الدوائر ممثلة فءىاعضاءمجلساللوردات ونئواب مجلس العموم - 
ان شتكون ل ه معينا وظهبراء ولذاكان البرلمانالانجليزى هوالذوقام 
علس وفع التشريعات اللازمة وصوغهاوالموافقة عليهاء 

دعاهئرى البرلمان فى عام8؟ت1 للىمسائدته فسئضالةمع الكرسى 
البايوىء»: استبقى دورة العقاده سبع سشواكء واي اللوردات 
والعموم اللوائح التى اقتضاهااستقلالالكنيسة الانجليزية عن روما 
واخضاعهاللتاج.ففىعامالاه1أصدرالبرلمانقانوناباخضاعم رجال الدين 
فىا نجلترا لسلطة الملك واعطى لقب خاص للكئيسة ورجال الدينوالركيس 
الاعلىوحدهللكنيسةولرجالالدينفونجلترا.بالدرجة التى تسمح به#وسا 
فوائين المسبحية ٠‏ وفى عام 0م8٠1‏ اشنشدت الحملة لاخضاع رج سال 
الكنبيسة لسلطة الملكية ٠.‏ فأصدر البرلمان قواشين لمشمع ارسال 


الاموال الى روماء ولمنع الكئيسة فىانجلشرا مناستصدارآيةقوانين 


3 
أو اوامرآوتنظيمات متعلقة بالكنيسة منثببر موافقةالملك ٠‏ وفى عام 
م«به ( عين هنرى توماس كر اشمر ( ع#حمموع0 ) من تلامذة كمبردج 
المتبحرين ف ىاللاهوث ‏ رئيسا لاساقفة كانتربريى علس السرغم من امتنساعم 
البابا كلمنت السابيع عن الموافقة على ذلكه ولصا كان هشرى الشامسن 
قد تزوج من آن بولين سرامنذ بناير8 2108 ومن المشتظر انيوافسسق 
كرا نمرعلى, هذا الزواجءويريد الملك ان يمنع زوجته القذبهة كا تريسسن 
الارجوتبة منارسال قضيتها الى روما للفصل فبهاءفقد اصدر البرلمان 
قائونا لمنئع استكناف القضابا غعه 215عوهة8 فى روماء وفسيى 
م؟ مايو “##لاه( اعلن كرائمر الغاءزواج هنرى الثامن من كائرين وبعد 
ذلك بخمسة ايامقرر كرائمرمشروعية زواجالملك من أن بولين.ء وقد 
توجت هذه ملكة على| نجلتراء»وثى بوليو من نقس العام أصدر الباب سا 
قرار الحرمان ضد هنرى الشامن واعلن فى مارس 1684 ان زواج هري 

الشامن من كاتريبن لايزال قائكماء 

ولقداجاب هشرى على ذلك بأناستصدر اولا منالبرلمان فمرسبثتمير 
++( قانونا بيجعل الوراثة من بعدهلاليزابيث 2ابنتهمن آل بولين 
والفى بذلك حق ابنته مارىمنء وجته الاولى كاترين الارجونية٠وفىنوفمبر‏ 
فىالعامالتالى استصدر من البرلمان ايضا قائون السيادة ‏ +حه2 226 

بوت قمتت صرت 5 4ن الذى بعلن ان الملك "عدلا وشرعا هو وكما يجب 
ان يكون" الرقيس الاعلىللكئيسة فىانجلترا”. وقد امطى هذا القائون 
الىالملك كل السلطات القانوئيةوالسياسية التى كان البابسوات 
يتمتعان بها سابقا بانجلتراء ومجان هنرى الشاصن لميتطلع بفضل 
هذا القائون الى ممارسة حق تغيبر الحقيدةذائتها, فقد كاريمن ناحيسة 
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والاستكثار بملاحظة النظاموالهيمنة على شكون الكنيسة. وقد دعسم 
هذا القائون بقائون آخر يعتبر من الخيائة مناقشة هذه السلطاءت أى 
معارضتها ويعاقب فى صراحةكلمن ينقديشى*-ء شخص الملك والملكة ٠‏ 

ثم ئلا تلك الخطوة حل الاديرةبآنحاءا نجلتراوصودرت الكنيسة فى 
اراضيهاء واغلبيةمادون ذلك من املاك كثبرة وثروة طائلة. وليس من 
المغالاة ان بوصف ما حدث وفئذاك بأنه كان ثورة اقتصاديةءاذاستولى 
التاج على مايقرب من خمس الاراضىالزراعية بالبلاد,فضلاعن مقاد يس سس 
هاكلةمنالثشروة المشقولة, وأنشأت الحكومة ديوانئا خاصة بضبط ذلك 
كله وادارته فجاءعملها دلبلاعلى الكفاية الادارية للدولةالقومية 
الجديدةه وقد هيمن توماسكرمويلءكما اشرناء على نلكالخطوات الاولى 
منحركة الاملاح الدينى بانجلترا فدبركل خطوة منها ثدبيراءواشيرف 
على تنفيذها فى دفة وتفصيل ولا غرو فائه كان رآسا سياسيامتوقدا ,2 
بصيرا بأعقاب الامورء لا برضى لرأيه نقضا ولاتبدبلاءمع القدرة على 
ادارة شكون الدرلة فىجرأةواقدام . 

على ان النتاكج الاقتصادية النىترتبت على حل الادبرة أحدكت 
بالبلادانقلابا جوهرياءبعيد الاثرء واول ذلكانها ادت الى ازديادقوة 
الملكية. شم انالدولة صرفدمااستولشعل يه من اموالالكئيسة عللى 
تهيكئة ماحاجها من مظاهر المنعة والهيبة, فبنى هنرى الثامن اسطولا 
قويا وحصن الشواطى* بلاستطاعان يقوم بحرب ضد فيرنسا )١6451١٠47(‏ 
لتضم الى سلسلة الحروبالتىكلفت!انجلترا كشيرا فى غير جدوى. على أن 
كثرة النففات اللازمة لشكون الحكم,وتضخمها بسبب ارتفاع الاسعصار فى 
ائحاء العالم نتيجة لتدفق الفضةالامريكية على أوربا عن طري ق 
اسبائباوالبرتفال» ادى الىيبيع اراضى الكئيسة تدريجيا الس طبقات 
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الملاك والمزارعين ٠‏ واستمرت تلك العملية خلال القرن السادس عشسر 
الميلادى والقرن التالى له /2حتىاستقرت اغلبية الاراضى الزراعية 
بانجلترا نهائيا فىابدى اعبانالاقاليم2 فعكف هؤلا" على استغلالهساء 
ورادوا ف رخصبها وائتاجها بفضل تفتح الابواب لتثمير الاموال.ومعنىي 
ذلك ان طبقة الملاك والمزارعينصارت علرجائب عظيم منالثروةوقوة 
النفدرثءمما حدا بافرادها ال ىالتطاول علسالسلطة السياسيةبالبلاد2 بل 
تعداهالى مهاجمة الملكية نفسها بعدكد بقرن من الزمان,وقد كان من 
اشر ذلك ايضا ان ازذادت فقوة الانئاج فى كل ناحبة من نواحى الحياة 
الاتتصاديةبالبلاد. فنشطت الزراعةوالصناعة والتجارةء. ونمت الثروة 
العامة2 وتضاعفا النشاط الذى منه نبعت الاعمال العظيمة التى تست 
فى عهد الملكة اليزابيث ٠‏ 

ومن الطبيعى ان ثلك التطورات التى هزت اورباء وجلجلت فى 
ارجائكها بأمثالالثورةالخطيرة التىقام بها الفلاحون فوالمائيا سشة 
١095516‏ 2 لم تخل من اصدا*واحداث مشابهة لها فى انجلئراءحيبث 
تآخر حل الاديرةالكبرى بسبب الثورة التى عرفت باسم حج الفغقسران 
(ععد6+2© 06 عوقمة2و11ط ]) عام 10/1 ورهن الكورةالكبسرى 
الى نشبث فى الشمال رداعليحلالاديرة وشلت بدالحكومة لعدة شهور ٠‏ 
علىان الملك هثرىالثامن هب لانقاذ الموقف . اذ تذرع بعدةوسائل مسن 
الاغراء والمكر السياسسى والتهديدياستخدام القوة حتى قضى على تلك 
الشثورةالكاثوليكية بشمال انجلشراءبأاقل ما يمكن من خسارة فى الارواح 
هذا وقد ساعد هنرىعلسالمضىقدما فى سياسته العامة ما لقيه من 
معاضده مدينة لندن والافاليمالجنوبية الشرقية / والمزارعين وأهطل 
الطبفة الوسطى بمختلف المدن»فاستطاع نذلك ان بأخذ العناصرالمحافظة 


الى عمدت الى مقاومة السياسة الجديدةبآًنواع الشدةوالصرامةءسواء 


لمرحلا 


آكانوا منالاعيان اممنرجالالدين ام من الفلاحينء. وذهب كثير من 
ابناء الاسر الاقطاعيةالعتيدة الىخشبة الاعدامءكما ذهباليهاامثالهم 
منبعدهم طوال عهد التيودوربين.دونانيرتفع صوت بالشكوىا و الاحتجاج 
الا قلبلاءوقد ذهب السير توماس مور فى ذلك العصر مع الذاهببين شهيد ١‏ 
فيسبيل المبداً الدينى ,2 وهوائبل الشخصيات الانجليرية التى تصدتك 
للدفاع عن فكرة الكنيسة العالمية . 

ولقد ترك هنرى الثامن صورة لا تمحى من عقول رعيتةءاذ عبر 
بشخصيته الصاخبة عما تكنه الامةالفتية من زاكد الثفة بنفسهيا 
ومستقبلهاءونادى بآن السلطة الملكية لا تتجزآءوسار فىحكمه على 
هذاالمبدآء وادركتهالمنيةوهوفى وسط مشاريعه لضم استكلنئدا الى 
الناج الانجليزى »حيبث كائت سياسته قد تلعثرت بمعارضة زعماءالهمسزب 
الاسكتلندى الكاره لفكرةالضمءاعتمادا منهم على مؤازرة فرشسا 
لاسكتلتد!١‏ وقت ذلك ٠.‏ 

وفى عهد ادوارد السادس([64١81م5١)‏ ابن هنرى الثامن تطورت 
حركة الاصلاح الدينى فى انجلترا الىسرعة ملحوظة وائطلاق مشهود, اذ 
مضت فكة البروتستئتيين المحيطة بالملك الصغير فى مصادرةام لاك 
الكنيسة وادخالالمذهب البروتستئتى فى آن واحدء ومزذلك اصدار 
كتابالصلوات العامة 
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باللفة الانجليزية ٠‏ وهو الكتاب الذى طبع الكئيسة البروتستدتئية 
نهائيا بطابع قومى , وجعل الصلوات الجديدة جامعة للشاس انفسهم 
فيها اكشثر مما للفسيس المكلف بأمور الدين ٠‏ ومما بلاحظ دائشما ان 


جمبيع التفبيرات والتطورات وجميع الخطوط الجربفة التى تمت وقتداك 


لاقت 

كانت كلها من عمل الدولة نفسهاء إذ تولت الحكومة شأنها واشرفست 
عليها واستطاعت انتصل بذلك الى اقصى غاية من الانتسجامالقومى2 وأن 
تحافظ على الوحدة القومية بعكس ما تمخض عنه الاصلاح الديتى فى 
مختلف البلاد الاوروبية من عوامل التفرفقة حتىر صارالكشير منها الى 
التفكك والانحلال2 ولاسيما فىالمانياء اما انجئترا فقد اجئتازت تلك 
المرحلة دون ان بحدث بوحدتها العامة شىء وذلك بفضل ما للدولةبها 
من قوة وسلطان ٠‏ 

ومع هذا فلم بخل الامر من بضعحوادث محلية باطراف الب لدء 
ومنها قيامالثورة ببنالفلاحين الكاثوليك بالاقاليم الغربية على 
الكتاب الجديد للصلوات العامة ءسمنّة 144هاء غير انه مما يدعو الى 
الانتباهإنموانىء تلكالاقاليمبدت من قبل ذلك شديدة العطف ملسي 
البروتستنتية والمضى فى طريق التجديدء»وان هذه الموائى هى التي 
ساهمت فى عصر الملكة اليزابيث بشصيب كبيرء وفى تلكالسئة نفسها 
هبت ثورة اخرى باقليم ابست انجلباوبعض جهات الاثاليم الوسطسى 
بسبباضطراب ميزانالحيساة الزراعيبة تحت جملة العواصل الاقتصادية, 
كا رتتضماع الاسعاربالقارة الاوروبية. وغش التقود فى انجلترا منذث ايام 
هشرى الكامن,وانتقال ملكية الاراضىمن الكشيسة والاديرةالس الدولة 
وغيرها منالملاك» وتحول المساحات الزراعية الكبرى الموحقول مسورة 
لتربية الاغنامءوما بيتبع ذلئمن استغلالالاراضى استفلالا جبيداءوفىعام 
وفعت الثورة الاخيرة من تلك الثورات الاقطاعية الكبرىبالاقاليم 
الشمالية2, وتزعمها الاعيان الاقليميون من اللوردات الذين بقوا على 
المذهب الكاثوليكى وتعصبواللملكة مارى الاسكتلئدية ضد الملكة 
اليزاببيت 05 انه ممايسترعى النظى فى جميع تلك الثورات ,وقيرها 
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ادوارد السادس2» ان واحدة منها لمتستطع ان تظفر بنصر على الحكومة 
مع خلو البلاد من جيش نظامىثابههوالسر فى ذلك انالحكومةفى!انجلترا 
اضحت ثابتة الدعائم2, وان الدولة صارت الى قوة لا تستطيع معها 
فورة من اقفوضى المحلية انتظل طويلا او قصيراء وهذا ما جعل انجلترا 
تختلف وفقتذاك كل الاختلاف عنفرئسا التى مزقتها الحروب الدينئية .مما 
ضيع عل ىالفرنسيين فرصةالمشاركةفى معركة السبق الى العالمالجديده. 

علا ى أناخطر اوقات الرجعبية التى هددت حركة الاصلاح الديئنى 
فى انجلترا زمنالتيودورييزهو حكم الملكة مارى (5هه816ده!)ابنة 
هنرى الثامن من زوجنه الاولىكاترينالارجونية ,وذلك لما اتصفت بيه مارى 
نفسها من شدة التدين والتمسكبالكاثوليكية .ولارتباط انجلشرابسلسلة 
المحالفات والمصالحالاسبائية.بسبب زواج الملكة من قريبها فيليهيب 
الثاني ملك اسبانياءعلىحين رنتالبلاد الى الاستفقلال بشكونهاومصالحها 
الخاصة. ولقد اعلنت الملكةمارى وزوجها فيليب وابن عمها الكارديئال 
بولعودة انجلئرا رسميا الى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية ,فلم يعد ذلك 
انيكونفوزا عمبقا,لان السلطات المدئية ظللت محتفظة بأراضى الكنيسة 
وثروتهاء ثم ان انكبابالملكةمارى علي صنوفالاضطهاد التىانزلتها 
بالبروتستائتيين لم تؤد الىشى* سوى انها زادتهمعددابكثرةالداخلين 
فىالمذهب البروتستنتى ه بل انهاياحراقها الاسقف كرائمر ‏ عرحتلجوع0 
قد امدتهم بشهيد مضارع للسير توماس موره2 شهيد الكاثوليكية العظيم٠‏ 
والخلاصة ١‏ نالافطهاد الذى لجآتاليه الملكة مارى كان غلطة سياسية قفضت 
علىحكمها وطريقتها فىالحكم فبلان تقضى هى نتحيبهاءلانه لم يكن 
باستطاعتها التفغلب على القوى الفئية النشى اشنتشرت وفتكذ بأنحاء 


البلاد .ولآن حزبها لميضم الافئةمنالطاعئين فى السن البعيدين عن روح 


شت 

العصر الجديدء. وهذا بالاضافة الى ان مارى نفسها امرأةعاقي ٠‏ 

ولكن خليفةمارى عليعرش| نجلترا ‏ هىاشختها البيزابية(8مه9-1١1١)‏ 
جمعت فى شخصها كل المؤهلات الكفيلة بالتعبير عن تلكالقفوىالفتئية 
الجديدة والسير بها الى الشنصر فى ظروقمحفوفة بآنواع الحرج والخطر 
وكانت اليزابيث شخصية سياسيةمنالطراز الاول .هذا بالاضافة الى ملا 
اجتمع لديها من موهبةونبوغ.كالمعرفة باللغات والعلم وحب الموسيقى 
والرقص .وهى فى الوراقع احدوعباقرة السباسة. وقد دلتالايام2. على أن 
عهدها اسعدالعهود وامجدها فىالتاريخ الانجليزى ,يكفى برهانئا على 
ذلك انتاريخانجلترا ف ىالنصف الثائى من القرن السادس عشرالميلادى 
بطلق علبه " عصر البيصابات "(اليزابيث ٠)‏ 

وقد عملت هذه الملكةمنذ بداية حكمها على انتجمعاليها رجال 
العصر الجديد وانتربط بينها وبينهم برباط وثيق 2 وفى طلبعة ه ؤا* 
وليم سيسل 0©211 الذى ظلالى جانبها متولبيارياسة الحكومة الى ما 
قبلخمس سنوات من وفاتها.وقيد خلفه منبعده ابئه روبرتءفجرىمعلىن 
سياسةاببيه حتلى عام؟(0١‏ .وقد جرت اليصابات(اليزاببث ) فى سياستها 
الدينية على نحو ما جرى فىعهدادوارد السادس بأن عادث الى استعمال 
كنا الصلوات البروتستائتية «وفصلت الكنيسة الانجليزية فصلا تاما 
عن روما واعلنت قيامالكنيسةالقومية المستفئلةمرة أخرى بالبلاد. نميل 
انها مشت فيما عدا ذلك على سباسةالمحافظة على القديم ومسايسرة 
الظروف .وقصدت بتلك الطريقة صرن الوحدة القومية بقدرالامكان. 
ولذا قل الافطهاد الدينى فى السسوات العشر الاولى من حكمها2ءوقلل 
النظام الداخلى للكنئيسة على ماهو عليه منذ العصورالوسطى يِترآسسه 
اساقفة معيئون من قبل الدولةوبقىالميدان مئسعا لصنوف المذاهم سب 


المختلفة من كاثوليكبية ولوئرية وكلفينية. 


بت دك 
وهكذا استطاعت البيصاباتان تجعلمن انجلترا بلدا بروتستائتيا 
والكاثوليك على السواءء. واستطاعت فى الشهاية اقامة صرح للكنئنيسة 
المعروفة باسم النظامالانجليكائى اونظام البزابيث الكنيس سمسسى 
سمغت 57 طن عدنط0 محطاعطة15115 عه دوع 11ومة معطم 
وكان اهم القوائينالتتنى قامعليها هذاالنظام فانئوئان ؛ قانون 
السيادة العلياءوقانئون المذهب الواحد وكلاهما صدر فى عام98همه١ا.وكان‏ 
مسن| وضحصفات نظام الكنيسة الانجليكانوىائه كاثوليك ىالمظهر ‏ بروتستنئىي 
العقيدة.٠ويوفاةاليصابات‏ انتهى عهد التبيودور فى انجلئرا وبدآاً عهد 
اسرةجديدة هى اسرة ستيوراتء وفىعهذ هذه الاسرة الجديدة بقبت المسالة 
الدينية تشفل الاذهانفى انجلتئراولو انالنضال الداخلى فى عهد هذه 
الاسرة الجديدة كان نضالا دستوريافى جوهره »من اجلتقييد سلطةالملكية 
واقرار حق الشعب الممثل فى البرلمان ٠‏ 
؟ ‏ شورة الاراضن المشطففة 


حجزت جبال البرائنس اسبائيا عن بقية اجزا* اورويبا 2؛ وساعلد 
هذا النحاجز الطبيعى اسبائيا على ان تعنى بشئكونها الداخليةوتمكن 
ملوكهاالكائثوليك من تآسيس الملكية ذات الحكومة الموحدة القومية 
وفىنهاية القرنالخامس عشرتخلصت اسبانيا مزعزلتها القديمة.وادست 
لنفسها حقوقا فى صقلية ونابولى وربطت مصيرها بمصير الاراضى المتخفضة 
(هولنداوبلجيكا) عندما نزوجت جوانا | 003ون1 الاسبائية فيليب 
ابن مارى البرجندية ومكسمليان النمسوى . وبذلك سيطرت اسبائي سا 
على امبراطورية واسعة وتحقق طموحها 2ولكنالمسكولبات الواسعة الثى 
تحملتها قى ذلك الوقت تعشير مناهم العوامل الركيسية الثى ادىث الى 


ضف 

انهبارهافيما بعد . 

ولكن بيجب الا نْفِْمم فىاعتبارنا عند تلكالمرحلةالمبكرة اتهيار 
اسبائيا وفضعفها ففى خلال القرن السادس عشر والجزء الاكبر منالقسرن 
السابع عشرءكانئت اسبانبا دولة قوية مزدهرة.واعتبر جنودها لمدة 
قرنمن الزمان احسن جنوداورويبا عوقامت سفنتها باكتشاف العالمالجديد 
وبالتالى اتبيحت الفرصةلاسبانيابآنتقوم بنشاط تجارى واسع .ولكن 
النجربة اظهرت فيما بعد وجودخلل فى كل هذه الممبزات اذ استلرمست 
ممتلكاتها الامريكية نفقاتباهظةءكمااعطىحماس الشعب الديئى محاكسم 
التفتبش مجالا واسعا للحركة بحبث فضت على حرية الفكرءوأبعهعدت 
اسبائبا عن الحركة الفكريةالحرة التى سادت بقية اوروباء امسسسسا 
الامبر اطورية الواسعة التلى كوئتها اسبائيا فقد دفعتهاالس خوض غمار 
حروب لا طاكل لها,شلت مواردها الاقتصادية بدرجة كان لايمكن التغلب 

وكان حكم شارل الخامسفاشلا فىالمانياءولكنه كان حكما مجيداء, 
بالنسبة لاسبائيا. ولقد تدعم نفوذالملكية بالتفلب على جميع القوى 
المنافسة ,وتم وضع نظاملادارة المستعمراتالامريكية2 وتزايدت قلوة 
اسبانيا بدرجة كببرةفى ايطالياء كما ثمبز حكمهبالنجاح والشعبية 
ف ىالاراضىي المنخفضة ٠«وعندما‏ عزلشارلالخامس الملك ف معام "مهة١‏ كانزمن 
نصيب ابنه فيليب الثائى( “همه881ه1١)‏ الحكم فىاسبائيا وفىاملاكها 
الاخرى النتلى ورثها عنابيهفى الاراضى المنخفضة ونايولى ,ومبلانوصقلية 
الىجانب!| مب راطورية اسبائبباالاستعمارية ٠‏ 

ومحالبا مايقال بأن حكمفيليب الثاني قد فشل فشلاذريعا .وكسان 


فيليب يبدو دائما بأنه علىوشستحقيق عملعظيم »وحانت لحظات ظهر فيهسا 


اضرف 2 

بأنه فى امكائه ضم انجلتراوفرنسا الى ممتلكاته ,ولكن جهوده لم 
تتوج بالنحاح . غير ان انفصال جزءكبير من الاراضى المنخفضة وتحوله 
الى دولةبروتستائتية مستقلة كانمنآسوآا الضربات جميعا التى وجهك 
الي حكمه. وعلىالرغم من ذلك لم بيخل حكم فيليب الثانى من تحقهيق 
بعض الانتصارات . فقى عمامإالاه| قاد دون جون النمساوى وهو اخ غير 
شرعىللملك قوة بحرية كبرى من الدول الكائثوليكية واوقع بالاسطول 
العثمائى هزيمة فادحة عند ليبائتق 20 «ددمعآفى خليج كورنتثت 
ولميستردالعثمانيون بعدتلك الهزيمة فوتهم البحرية. كما كان اعظم 
انتصار حققه فبليب فىعام١٠8م6٠١‏ عندماادعى بتجاح اأحقيتئه فى عرش 
البرتفال بعدوفاة ملكهاء وهكذا لم يحكم كل شبهجزيرة ايبيريافحسب 
بل ضم الى ممتلكاتهابيضاالممتلكات البرتغاليةالشاسعةفى آمريكا والهند 

ولكن الثورة النىقامت فى الاراضى المنخفضة تعتبر من أممنف 
الضربات النى وجهت الى اسبانيافى عهد فبليب الشثائى[ فلم تلد هسسذه 
الثورة الىاضعاف اسبائيا فحسب ولكنها ادت كذلك الى ظهور دولة 
بروتستائتية جديدة وحرة فىاوروباءوكانئت الاراضى المنخفضة تتكون من 
سبع عشرة مقاطعة منفصلة ا نتقلد. ملكيتها الى فيليب الثائى كجزء مما 
ورثهةعن شارل حاكم برجنديا وكانلكل مقاطعة من هذه المقاطعاسات 
دستورها الخاص بهاءولكنها لمتكون وحدة بأى شكل منالاشكال علىالرفم 
من ان شارل الخامس قد حاول سدونانزيفشل تماماا/ وضع نظام ادارىمشترك 
وكونت هذه المقاطعات من الناحية الاسميةجنز*! من الامبراطورية.ولكن 
الارتباط ببنها كان ضعيفا كما كان الحالفى الاتحادالسويسرىه وكانئنت 
المقاطعات عبارة عن خلية مزدحمةبالنشاط التجارى والصناعى ,واعطلت 
مدنها وموانيهاالكبرى .ومن اهمها انتورب وجنت وبروكسل وامستردام 


ملك اسبائيا دخلا كبيرا اكثر مما حصل عليه من الهند . ولم يكن من 


7ت 

السهل حكم هذه المقناطعات ,وواجهت شارل الخامس بعض المصاعب الخطيرة 
ولكنها فى معظمالاحيان ايدته باخلاص . 

امافيليب الثاتى :فلميتمتع بخبرة والده وفنيولة العنالفنة تفن 
معظمحبياته تقريبا فواسبانئياوادار شكونامبراطوريته الواسعة من 
مدريد عن طريق المراسلات الكثيرة.وكان فبليب الشثائى مجتهداءصبوراء 
يشعربالواجب الملقىعليه.وكان مخلصا اخلاصا حقيقيا وعظيماللديائة 
المسيحية ولكن من النادر ان جاء حاكم فى تاريخاوروبا كرههمعاصروه 
وخلفاؤه , لانه اصطدم مع كل ما يمثل الحريةوالتقدم,واجتهدفىالقضاء 
عليهما بعئف واستهتاراء 

وكانت سبساسته ازاءالاراضىالمنخفضة تتمشى فى نواح كثيرة ملع 
الاتجاه العام الساكد فى ذلكالعصر٠واراد‏ فيليب ان يمشح المقاطعات 
السبعة عشر فى الاراضى المنخفضة وحدة حقيقبية نحت التاج الاسبائىء كما 
اراك ان يطمس الكثير من حريتهم المحليةوالهمنفصلة.ء وان بحكم الاراضى 
المنخفضة بنفس السلطة المطلقة التى حكم بها اسبائياءوحكمت بها كل 
مناليزابيبث وهنرى الرايع انجلئرا وفرنساء وبالاضافقة الى لسك 
اعتقد فيليب ‏ كما اعتقد الككبرونفيره فى ذلك العصرء انالوحدة 
السياسية منالصعب تحقيقها بدون وجود وحدة دينية٠وعقدالعزم‏ ننئيجة 
للدوافع السبياسية والديئية عل ىالفضاء عل ىالحركة البروتستائئية التى 
انتشرت من قبل وعلى وهو انتقو فت المق اكات الشماليةء وكائنت 
الاراضى المنخفضة قد تآأثرت بحركة الاصلام الدينى فىالمائياء فعرفك 


اسش ك0 :2 


وبدآاً المصراع مع تلك المقفاطعانةقريبا عقب تولى فيليب الثائى 


العرش ٠‏ وقد تمشنى سكا نالاراضى المنتخفضة ان يعيين فيليب أحد كبسار 


598 آل 


نبلائهم نائبا عنه فرحكم بلادهم واقترحالرآى العام اسم كو 


اجمونت +2ت1200 او وليم 01 غت 81111586 )الملقب 


بولج نامدا + وكا نالاخير مناصل المانى . علوالرغم منانه حصل على 
لقبه نسبةالى مقاطعة اورنجالصفيرة فى فرنساء, وكائت له ممتلكات 
كثيرة فىالاراضىالمنخفضة2 وارتبط بسكانها ارتباطا وثيقا.ء ولكن 
فيليب تخطى اجمونت ووليم»وعين علرحكم البلاد اخته عيرالشرعيةمارجريت 
بارما فى عام 9ههاء2 وقد اعتمدت بدرجة كببرة علىاعوانها ومستشاريها 
من الاسبانء وحدث الاحتكاك يعد ذلكبسبب المساكئلالدينية ٠‏ اذ ارادفيليب 
انيقيماسقفبات جديدة وانيسحقالبروتستائتية عن طريق تسفيذاجرا*ات 
استثئائية ٠‏ واعلنت المقاطعانانهذا يعتبر تعديا علىامتياازاتهم, 
ودارتمفاوضات كثيرة بهذا الشأن» ولكزلم يمكن التتوصل الى نتيجاء 
وصمم فيليب على ان بحسم الامر فآرسل فيوعام لإاه١‏ الدوق الفا ا 21753 
اعنف قواده على رأس جيشٌ اسبائى كببر من المرتزقة الايطالبيِينو الاسبان 
لسحق المعارفة وتنفيذ الاجراءات بالقرة. وبمجرد وصوله بدا بيضرب بعئف 
وشدة2 فآعدماجمونت فى عام 658ااما وليماورئج فأنفث نفسه بالهرباء 
وكونالفا مجلسا اطلق عليةسكان الاراضىالمنخفضة اسم مجلس الدملمحاكمة 
جرائمالخيانةوالهرطقة. وتمالتفلب على كل المحاولات التى يذل تت 
للقيام بالكورة.وفيعام 39ه١اصبحت‏ البلاكد فى فبضة الفاءولكزرهم ذلسسك 
حدشت شورة عليفة بعد ثلاث سنوات لم تتمكن اسبائيا من اخمادها . 

كا نالجهل والعنف الذى| تسمشبه سباسة الفا الماليةهماالسبب 
الرئيسى لفيام الحركة الجديدة. ففرض فىعام 8 ضراكب هددت التجارة 
بالخراب وعارضه فى ذلك الوقت حتتى اولكك الئاس شديدى التعلق 
باسبانيا .وتأجل دفع الضرائبيعضالوقت ؛ ولكن كان لابد من جمعها فى 
د لقب بذلك لانة اعتصم بالصمت ٠ه‏ 


اه"]؟ ا 

عام ولقد شجعت المساعدات الخارجية او مجرد وجودامل فى 
الحصول عليها, شجعت السكانالمضطهدين على المخاطرة بكل شىء من اجل 
القيامبالثورة. وكائت الملكة اليِزابيث صديفة لهم. وحقدت فرنسا 
على اسبائيا بسبب الاتنتصارارث التى احرزتها على حدودها الشمالية 
وفى ابريل عام 1لإم6١‏ استولىالشحادون من رجال البحر56092*5 563 0 
الهولنديبن الذينتركوا البلاد بسبب سياسة الفاء وكانوا قد آغفاروا 
قبزذلك علس ثفغرى بريل ‏ 82111 وفلاشئج 12 فى ساحطل 
زيلهد نوبرح1حجح2 واستولوا علبهماء واعلنت مقاطعتا هولن دا 
وزبلند الحرب على الفاء وقامتاباستدعاء وليم اورائج لتثولى الحكم. 
وهكذا بدآت حرب الاستقلال الحقيقية النى استمرت لمدةاربعين عاماا 
واثبتت هذه الحرب بآنها خليجلانهاية لدالقت فيهاسبانيا بجيوشهسا 
واساطيلها وثروتها. ولم يتفعلى اسبائيا سوى المجهودالطويل المضنى 
الذى بذلتهدلاخضاع الاراضى المنخففة ٠‏ 

انتخث اورائج مقره فى بريدا 22 » وائضمت اليظيسة 
المقاطصات الشمالية ( هولئدا واوشترخت وزيلند وفريسنلد)واعترفست 
به حاكما علبها مح الاحتفاظ فى نفس الوفت بولاعغها لملك اسبائيا ٠‏ 
ثم انضمت البهاالمقاطعات الثلاث الشمالية الشرقية وهى جلدرلائد 


سم 


واخرواتاشجحة واوفريسل . ومن هذه المقاطعاك السبم ١د‏ تكونت هول': دا 
الحديثة. واستمرت المقاطعاتالشمالية فى كفاحها حتى توجب-----0” 


مجهودانها ينا لتصضصر «وكان صراعا مدهشا ويبمكنشا ان نتلمس اسباب فشل 


اسبائياء فلقد تشنت جهودهابسببالمشاريع العديدة؛ وعائت من نقص 


رهؤوس الاموال بالامر الذىانتهىالى حدوث الافلاس النام. ولم تقماسباشيا 


بالاضامة الى ذلكء بأى مجهود فعلى للائضاء على قوتها او اضعافهسا١ه‏ 
كا اللا لللسسششئيات- 
“نر كانواقداضطرواالي تركالبلاد والافارةعلى السفن الاسبائنية 


ات 

ولم بكن سكا نالاراضى المنخفضة ندا للاسبان ف ىالمعارك البريةولكنهم 
استماثئوا فى الحرب خلف حوائط مدنهم. وقاموا فىالاوقات الحرجة دقطم 
السدود امام مياه البحر لطردالعدو.ويجب ان نذكر الخدمات الجليلة 
التى قدمها وليمالصامت .ولميكنزوليمجنديا عظيما ,«ولكنه بث شحاعته 
فى قلوب مواطنيه,وتجحت دبلوماسيته الضعيفة فى الابقاء على نوع من 
التحالف بينالعناصرالكثيرة المزعزعة فى الشورة ,ولا تدين دولة 
بالفضل الى إى حاكم مثلما تدينهولندا الى " وللسهم الصاميت " ٠‏ 

واستدعى الفاء وغادر الاراضىالمنخفضة فوعام الاماءوخلفه دون 
لويس 65 -<-و2 الذىاحرزعدة اشتصارات ٠‏ ولككن لم تظه سر 
اكبوادر لانهاء هذا الصراع.وادت وفاةً دون لويس فى عام"لاه١‏ دون ان 
بحرذ نجاحا حاسما الونئائج علىقدركبير من الاهمية فىتاريخالحركة 
القومية فى الاراضى المنخفضة .فبعد وفاة الحاكم مباشرة قام الجنود 
الاسبان بالثورة بسبب تأخرمرتباتهم2» ونهبوا مدينة انتورب وتلك هى 
الحادثة المعروفة باسم الغضبة الاسبائية لاعن طك1مودرك5 (-لاه١)‏ 
ولقد سهلت هذه الاحداتث على وليم اورائج مهمة توحيدالمقاطهات الشمالية 
والجنوبية , واخثفت بذلك الوحبن هذه الشاحية الدينية »وتنئاسى سان 
الشمال والجنود الاختلافات الدينية ”2# وطغت قضية الون الكبرى على 
ماعداها من قضاباءوجمع اورائح الشمال والجنوب فى اتحاد اطلق علية 
اسم سلام حجنت 1م0610 01 232168161023 ج10 فى مسوفقمبسن عامهلاه١‏ 


علىاساس الاعتراف بسلطان فيليبالثائى فى مقابل طرد الجنودالاسبان 


5 كانت المقاطعااءت الشماليةبروتستان: :,تتحدث اللهحة الالمائية. 
وكانت المقاطعات الجنوبية تتحدث الفرنسية .ود نى ذللئالوقت كانت 
المقاطعات الشمالية ه ىالشىقا مك وحدها بمفاومة الاسسان.٠‏ 


197 اه 

من البلاد ونشر التسامح الدبنيوتآاليف مجلس من المقاطعات يقل-لوم 
بأآعباء الحكومة. 

وعين دون جون::380 -ن2 اخلفا لدون لويس فى حكم الارا م سس سى 
المنخفضة وسلم بالمطالب التى اجمعت علبيها البلاد وامتثل لوحدة 
الشمال والجنوب . فآكدتسويةجنت ووعد بسحب القوات الاسبائية.ولكن 
الاتحاد بببن الشمال والجنوبيدآا يتصدع. ولم يتمكن وليم اورائج من 
الاحتفاظ بالنصر الذى كسبه. فالخلاقاتالدينئية عادت الس الظهور بين 
الشمالو الجنوب 2وروابط الاتحاد التى تمت كانت منالفضعف بحيث لم 
ننقوعلى الصمود اماماولمحنة.ورغم محبة الشعب لوليماورائج», فقد كان 
شبلاء الجنشوب ينظرون اليه بعين الحسدء وهكذا تجدد الشزاع ببن 
الشمال والجئوب , وفيه استعان نبلاءالجنوب بالسمساويين 2واشترك دون 
جون فى ذلكالنزاع» وتمكن منالانتصار فى معركة جمبلو دحك 
فىعام هلاهاء وهذهمعركة مهمة فىتاريخ الاراضى المنخفضة,فقبعدهااستر 
لكل منهولئدا وبلجيكا وجودهماالسياسى المنفصل ٠‏ 

وفى عام4/!ه١‏ توفى دونجون وخلفه دوق بارما(ابن مرجريت بارما) 
وقد سار بارماعلى سباسة سلفه محدثا الفرقة ببن الشمال والجنوب ٠‏ 
واسف وليم اورائج لذلك واقتصر التآييد الذىحصل عليه على المقشاطصات 
الشمالية البروتستانئتية* وفى عام 4لاه١‏ كونت تل كالمقاطعات الشمالية 
السبع اتحادا يعرف باسم اتتلحاد اوترشت عطعع 02 ه20 دمتمن مك1 
الذى جمح هذه المقاطعات فن شكل حكومة فبدرالبة مفككة ووامصل ست 
الحرب ضد اسبائياء وبفضلء, سياسة الدوق بارما تكون اتحصسبساد اراش 

211 عم نطلا من المقاطمات الجنوبية للدفاع عل ن 


الكاثوليكبية . هكذ|١‏ انقفسمت المقاطعات الس قسمين منفصلين لم يمكن 


سلف - 

التوفيق بتناتا بين مصالحهما بعد ذلك. 
استمر اتحاد اوترخت يعترف بالسلطة الرسمية لفيليب .ولكن 
فيليب قام بطرد اورائج خارج القانون واهدر دمه .وعنئدكئث قرركت 
المقاطعات الشمالية الانقصال عناسبائيبا فى لاهاى عام1مه1!. ولماكائت 


تلكا لمقاطعات حتيىهذ | الوقت لانفكر فىالا تقلال الكامل وتخة منانتقام 


اسبائيا فقد خاول اورائشج انزيستميل الى مساعدته فرتساء ونح 
مساعيه عندما قبل الدورق انجوشقيق ملك فرنسا هشنرى الثالث ان يحكم 
فى المقاطعات الشمالية فىعام؟مه١.‏ ولكن هذهالتجربة باءت بالفشل 
لآن اشجو اراد انشاء حكومةمستفلةلنفسه2,فاحتل جنوده فجأة عددا من 
المدن, وأوقعوا بالاهالى الذين قاوموهم فىانتورب ب مقر وليماورائجه- 
مقئلة عظيمة حتى صارت تعرف هذه الفظائع ياسم الغضب الفرشسهى 
حذكن اوس ويد ون دآاولال علىفرار الغضب الاسبائى ‏ وذلك فى يبنايرعهام 
المداء وامام مقاومة البلاك اضطر انحو الرمفغادرة الاراضى المنخفضة 
ومات فى فرنسا عام 88ه1اء اماانئجلئرا فكائت صديفة للمقاطعهات 
وعمل الانجليز كمتطوعين فىالقوات الهولندية2ولكن انجلثرا لم تقدم 
الى المقاطعات مساعدة صريحة اثناء حياة وليم اورائج . 
ولقد حرمت المقاطعات من مساعدة وليم اورائشج الفعالة.ءبعد 
اناهدر الملك دمه مباشرة٠اذشجعت‏ المكافآة المالية التى قدمهسا 
فيليبكثير ا منالسفاحين بالتربص لاغيتاله ,وفعلا تم اغتياله فى عام 
088 وبدا كما لو ان اغحتيال وليم اورائج سيقفضى على هدف الاراضسى 
المنخفضة . فأخذ بارما اشتثورب «وقدمت الملكة اليزابيث يعض 
المساعدات فأرسلت جيشًا بقيادة الايرل ليسترء ولكنالتغير الذى حدث 


فى الموقف الاوروبى قد احدث نتائجهامة. فلقد أثرت هريمة الارمادا 


111 يب 
الاسبائية على ابدى الامجلينز فى عام ممه١‏ على قوة اسبائيا وعظمتهسا 
وبعد ذلك تولى العرش فى فرنساهنرىئنافار البروتستائئى وعس دوق 
اسبانيا اللدود ٠‏ وهكذا تحالفتانجلترا وهولندا وفرنسا ضد اسبائيا 
وتبدد الامل بالشسبة لاسبائيا ف ىالحصول على الشئصره وئولى موريس بسن 
وليم الصامت قيادة الجيوشالهولنديةءواظهر مهارةحربية كبيرة تفوق 
مهارة والده. واخيرا هزمالجيشالهولندى الجيوش الاسبائية هعنلد 
ترشهوت 101221011 فى عاملاوه١ء‏ واستمرت الحرب لعدة سئسوات 
ومع اناسبائيا ظلت تناضل فترة الا ان فوتها لمتلبث ان تفعفعت بسبب 
هذا الكفاح الطويل ,2 وافلستخزاكئنئها وتحملت خسارة كبيرةوخصوص سا 
عندما حطم الهولنديون اسطولها فىالبحر المتوسط فىعام .١0.9‏ ولذلك 
اضطرت اسبائيا الى قبولالهدنة فوعام ١404‏ علس اساس الاعتراف 
بهولئدا واغلاق نهر الشلدت لتعطيلتجارة الجز* الجنوبى ,ولتعطيل 
منافسة انتوربا. ثم تركتاسبانيا للهولنديين حرية التجارة ملح 
املاكها فىالهند الغربية 'وامتنعسمنذ ذلكالحين عن التدخل لنجسسدة 
الكاثوليكية فى هولنداء وفى معاهدة فستفاليا صار الاعتراف رسمياا 


باستقلال هولهكدا فى عام 5"848١ه٠‏ 


5# اه 


الفصل المتاسسع 


هربا لثلاثين هامس سسا 


ا 5 ايل 


بدا الصراع الدينى ف ىالقرنالسادس عشر بعد ظهور حركة الاصلاح 
الدينى بين الكاثوليكيةوالبروتستائتشية ولما انقسمت البروتسائتية 
الى مذاهب رادت حدة الصراعبينها وبين الكائثوليكية. ومااناشتهى 
الفقرنالسادس عشر حتى كانكل مذهب فداستقر فيما انئشر فيه من ساحة 
اوروباء ولكزذلك لم يكزيعنودعم الثقة ببن الكائثوليك والبروتستائت 
اذا كانت نيران النتقد والقلق لازال كامنة ببن الطرفين وبتهيس سسا 
لتلاحم جديد عند سنئوح الفرصة. 

وهكذا بدآ الفرنالسابععشر وفى طباته نظرة كان من شأائها 
انهاء هذا الصراع وائهاء اعتبار الدين عاملا ذا اهمية فى تشكيسل 
او توجيه سباسة الدولالخارجيةبفضل عودة الاستقراروالتوازن فى داخل 
الدولة ذاتها عندما اختفت الانقسامات الديئية الداخلية ٠‏ حثتى اصبسمح 
فى استطاعتها العمل على تحقبيقاغراضها من غيران تبيشها علئن دعسوى 
العقيدةوالمذاهب . وبذلككان عمرما ورثه هذاالقرن من سابقه مسن 
اتجاه نحى استتباع الصراع الدينىقصيرا بوجود نفيضه الجديدالقائكم 
علىالرغبة فى انهاء هذا الصراع والقضاء على كل انقسامء يصهيب 
كبان الدولة السياسى ٠‏ 

ولذلك فماكاد طرفاهذه التثنائكية يلتحما فى مطلع القرن السابع 
عشر فى صورة صراعدينى حتتى انقلب الصراع من حرب دب'ية الى ترب 
سياسية لخدمةالمصالمالقومية2»ومن ثم قضى نهاكيا هل , هذا اللبسون 


من الصراع. ولقد اخذت اصولالصراع الدينى تنمو وتس'شرى بعد عفد 


111 ب 

صلحاوجزبرج فى عام هه! الذىحاولالتوفيق سين مطالب الكاثوليك 
والبروتستانت علىالسواء.ولكنصلح اوجربرج لم بكن من القدرة على حسم 
السزاع الدينى بينالمذاهبالجديدة من ناحبية2.وبينالكاثوليكية من 
ناحبية وكان من اهم اسباباخفاقصلحاوجزبرج ماجاء فيه بشآن المحافظة 
على املاك الكنئيسة الكائوليكيةفىالمانيا؛وممع السلطة اللزمئية 
والعلمانية عموما من الاستيلاءعليها وحرمان الكنئيسة منها. ذلك أن 
املاك الكنيسة الكائوليكية سرعان ما صارت بعد هذا الصلح موفع اطماع 
البروتستائتية المنتصرة. وكان هذاالاعتداء من جائب البروتستدائت 
على املاك الكنيسة الكاشوليكبيةمن اسباب الشذمر وغغضب اتباع البسابوية 
المسثمر فىالمائيا . 

وبالاضافة الى ذلك,لم يتح صلح اوجزبرج الفرصة للكلفيئية التى 
انتشرت فى اوروبا وفى المانئياءفلم يعترف بهذه العقيدة الجديلدة 
او بمبدآا التسامح الدينى عموما. وعلى ذلكاستمرت الكلقيئية فى 
المانبيا نفتقر الى سند قانونى تلستئدك اللسيهء٠‏ وبالتالىاصبحت معرضة 
للاخطار الى هددتها فوو جودهائفسها . 

ورغم هذا القصور والفعف فى صلحاوجزبرج ٠‏ نعمت المائيا بفترة 
سلام طويلة2 وربما برجع السببالى حسد الجماعات الثلاث ٠‏ الكاثوليسك 
واللوثريبين والكلفينيين بعضهملبعض والخوف من ان يؤادى الامطدام 
بينهم الى اوخم العواقب . وقدكانت هذهءلهدئة الطويلة بعد ملسم 
اوجزبرج فى صالح البروتستانت حيث استطاع اللوثريين والكلفينئيين 
العمل علدونشر مذهبهم دوزمو اجهة معارضة حفقبقية حتى جاء الوقت الذى 


الىالجئوب »الى النئمسا وبفارياوكانئنتا تعتبران معافلمنيعة للكا شوليكية 


32 000 


غير ان البروتسنانت لميستطيعوا الاتفاق فيمابينهم'ءبل وعجزوا 
عن تنظيم صفوفهمء اما الكاثوليكفلم يكن منتظرا ازيظلوا مستكينين 
مدة طويلة سيما بعد انتعاش كنيستهم. بل كان نجاح مجلس ترئت محددا 
بدايةالرغبةءالتى ظهرت جديا من جائب الكائوليك بزعامة الجزويكت 
اليسوعيين ؛ لارجاعالمائيا بأآسرهاالى احضان الكائوليكية. وتمكنت 
حركة الجزويت من استرداد الكثيرين من انصارها ممن تحولوا الى 
المذهب البروتستنتى ٠‏ وهكذااصبحت حركة الجزريت فى نظر البروتستائت 
حركة خطبرة هدفها القضاء على المذهب الجديدء. 

وكاننشاط الجزويت اهم ما تميز به عهد الامبراطور رودلف الثاشى 
11 طم1ه1سم ("لامط! س ٠ )١"515‏ وكان رودلف قد تربى فى بلاط. 
فيليب الثائى وتشبع بالافكارالاسبائيةفى الدين والسياسة 2.فصار يهكتم 
كشبيرا بعظمته الشخصية ولابكن.اى احترام لمعتقدات رعاياه الدينئيسة 
او لمصالحهم السباسية. وقام رودولف بطرد المبشرين البروتستا مدت 
من فينا واستطاع الجزوبت فىعهدهان ببنفذوا الى كل بيت من بي وت 
الاسر الكاثوليكية . وجعلوامركز نشاطهمالركيسى فى فينئا ومبيونئهخ. 
بوسعون منه دائرةنشاطهم تدريجيباء فى مثابرة ونشاطء فأسسواالمدارس 
وبعكثوا بمبشريهم الى كل مكان, ونشطوا فوندعيمالكاثشوليكيةه وفعلا 
امكن اعادة الكثيرين الى حظيببرة الكاثوليكية بعد ان نب ذوا 
البروتسثائتية . 

وكان نجاح الجزويت فيىبدابيةالقرنالسابع عشر كبيرا لدرجةان 
وجد البروتستائكت انه من الضرورىدرء هذ الخطر فأسسوا فويممام ١٠+08‏ 
الاتحادالبروتستائتى 160ملا دوعوم وعم عزن من الام تراء 


البروتستانئت وبعض المدن للدفاع عن مصالحهم المشئر '8. ورغم ان ذلك 


41] اعد 

الاتحاد لم يضم كل اللوثريينالالمان: فقد اسرع الكاثوليك فى العام 
الشالى بتكوين عصبة كاثوليكية ©3011ع:71 ع1 ا[مطغوهء ©1811" جما 8 
على نآييد الامبراطور وممنذ ذلكالوقت انقسمت المائيا ال.معسكرين 
كبيرين.وسعى كل فريقالى تنظيمقواته الحربيةوموارده الماليةوتكوين 
حلفاء منالخارج بؤيدونه.وسهل مهمة الكائثوليك انقسامالبروتستائنت 
الى معسكريين متنافرين ( كلفينييزولوثريين)2 ولم بيعضد البروتستانت 
نتعضبد ١‏ كاملا رئيس الاتحاد البروتستائتى وهو فريدريك الخامس ناخب 
(كونت ) البلاتاين 2131م وكان كلفبينياء اماالكاثوليك 
فكانوا اقوى تنظيما برعاسةدوق بفارياءوكان صاحب مقدرة وكفاءة. 

وفى بوهيميا بدأت حرب الثلاثين عاماءوكائت امتّدادا للثقورة 
التى قامت فى بوهيمبا ضد الامبراطور رودولف الشثائى عندمتا آرات 
تآسيس حكومة مركرية قوية فىالمانئيا ٠وكائت‏ وسيلته ه ىالفضاء على 
الانقسام الدينئى حتى بمكن الفقضاءعلى الانقسام السياسى واشذياء 
الخلافات الديئيةء. وقدحاول رودولف انزيفعل ذلك في بوهيميا التى 
كانت من املاك الهابسبرج. فأدى ذلك الى الاصطدام مع المخاهر العددية 
ومن ثمانبعث النذير الاوللحرب اوروبيةشاملة وكان اهل بوهيميا من 
السلاف والتشيك والجرمان .وكائت البروتستائتية اللوشثرية قدائتشرت 
فيها. واتجه الامبراطور يشفذخطته فآساء ذلك من يعد اخوة الامبر مور 
مائياس (؟١71١91١5١)‏ معاملتهم,ءواتخذت الوسائل الكفيلة للقهض د اء 
عليهم2 علىاعتبار ان القفضاه على كل اختلاف دينى من شآأنه ان يدعم 
سلطانالامبر اطورية . فلماضاقت السبلازاء ذلك بالبروتستائنت ,قاموآا 
بالشورة عام ١١١8‏ فهاجموا مقرالحكومة فى قلعة براجءوائقضوا على 
الاعضاء الكاشوليك وانصار الامبراطور والقوا بهم من الشافذة كلم 


شكلوا حكومة جديدة من اعوانئهموفى يوم 0718اغسطس عام ١١١9‏ وهواليسوم 


- 

الذى انتخب فيه فرديناشد الثانى امبراطورا(119١-318١)‏ بعدوفاة 
فنا تشببا نن اعلن اهل بوهيميا خلعه من حكمهم.ءواقاموا مكائه ملكا على 
بوهيميبا .ركيس الاتحاد البروئستنتى فريدريكالخامس » وبهذا انتقل ست 
المقاومة من النضال المحدود الى شورة اهلببة.ومن شم اذ مجراها 
ينحو نحو حرب اوروبية شاملة 

وبدآت حرب الثلاثين عاماءاذا على شكل نضال محلى .ثم اخذ يتسع 
نطافها حتى شملت اوروبا كلهاءفقدامتدت من بوهيميا الى المائنيا 
الجنوبية ثم الى المانبياالشمالية فجذيت اليها ايضا الدول المجاورة 
البروتستائتية ٠‏ ثم اخذت دولة بعداخرى تخوض غمار الحربءحتى غهدت 
هذه الحرب فىالنهابية حربا غبرالمائية. وبهذا اتخذ الامر فى باديدكه 
مظهر نضال بينالبروتستائتية والكائوليكية شم انتهى اخيرا الى 
نزاع ببنالاسرتبيب نا لكبيرتين الها بسبرجالالمائية والبربون الفرنسية 
من اجل السيطرة الاوروبية ٠ويمكننا‏ ان نقسم الادوار التى مرت بهاالحرب 
الىارسعادوار نجملها فببمايلى: 
أع الدور البوشيمى ( ١1١8‏ - "7؟5١)‏ 


فىاواشل الدور الاول منادوارالحرب قاد البوهيميينالكونت ثورن 
103 والكونت ماتسفيلد 5-0 واحرزن الكوار بعسض 
الانتصارات على قفوات الامبراطور ماتياسه وبعد انتكاب فردبنائد 
الثانى امبراطورا فىعام6١‏ ١وكان‏ كاثوليكيا متعصبا ‏ عمل على اخفسساع 
بوهيميا٠‏ ونشطتالعصبة الكائوليكية وعلى رآسها مكمليان: ناحُب بفاريا 
لنصرة قضية الهابسيرج ٠.‏ 
وامئهزم البروئستانشفرموقعةالثل الابيض فىنوفمبر مهام+٠؟217,امام‏ 


فقاعدالمعسكر الكاثوليكى تيلسلا111' وفتحت بلاد فردريك ملك بوهيميسا 


ل ا 

واصطر إلى الفرار وكادت الحرب تنتهى عند هذاالحدءولكنالامبراطور 
انزل اشواع الافطهاد باهل بوهيمياءواعلن خلع فردريك ثم جرده مسن 
املاكه ليآخذها مكسمليانء٠وتحوت‏ بوهيميا من مشطقة بروتستائتية الى 
كاتوليكية وازداد نفوث الكاثوليك فىالماشيا : 

ولقد افزع البروتستائتفوىاوروبا هزيمة برو تستانت المائيباا 
وخصوصا بعد تجريد فردريكالخامس( ركبيس الاتحادالبروتستانتى)مناملاكه 
وكان فى صقدمة المتعساطفيزمح فردريك جيمس الاول ملك اشجلتراءوهوق 
الذى كان قد زوج ابئتهاليزابيث من فردريك الخامس ناخب البلاتاين. 
لكن جيمس لم يرد التدخل فىالحرب حتى لا يغضب اسبانياالكائوليكية 
وكان حريصضا على اقامة تفاهم بين اكبر دولة بروتستائتية وهى ا نجلتشر ١‏ 
واكبر دولة كاثوليكية شا من اجل تحقيق السلام فى اوروبا 
ولذلك فضل جيمس حلالمسآلة سلميا وبالمفاوضات . واخذ برجواسبائيسا 
بالتدشل لانهاء هذا النزاعفى المانيا لصالح صهرهء ولكن لم تنجح هسذة 
المساعى ومن ناحية اخرىادىالخطر المحدق بالسبِروتستائت وافئتراب 
الجيوش الكاتوليكية من الشمال البروتستائتى الىانضمام ملكالداشمرك 
كرستيان الرابعه وهنا ببداً الدور الشائى من ادوار انر 


؟- الدونر الذدائمركى (6هك؟كلاس19أةا) ؛ 


ع م 1011 


وجد الملك كرستيان الرابعنفسه مهتما اكثر من غببيره بهذه الاحداثك 


فقد كان دوفا لهولشتيين موت مم01 ابضاءوهذا يعنى انه كان 


امبيرا من, امراء الامبراطورية ٠وانتضار‏ الكاثوليكية كانتهديدا ابضا 


لمصالمعاكلته ٠.‏ وكان من الممكنان احالف ملكاالسويد والشرويج لبدن” 


الخطر المشترك»ولكن انشفالجوسئاف ملك السويده شى بولنداءبالاضافة 


0-7 ا 0 

الى عوامل الحسد بيشهماحالت دون ذلك. وفىعام ١577‏ كان كريستيسان 
مستعدا للتدخل فىالمائيا تساعدهاموال انجليزية ويخدم فى جيشه بعض 
الانجلين ٠‏ 

وبدت المصاعبامام الامبراطور فى اول الامر. فكائت هناك جيوش 
الملك الدانمركى ومانسفيلدوامير برئسويك طع 1 متعم عرق وجا يدور 

2502 ا. وامام هؤلاء لميكزهناك سوى جيش السصبةالكاثوليكبة 
بقيادة تبلىءكما كائت خزانة الامسراطور خاوية. ولكن ظهر فى الجائب 
الكاثوليكى قاكد اعظم من تبلى هو فلنشتين مذع 5م1211 وهو 
من اصل بروتستائتى وبوهيمومن الشبلاء. غير فلنشتين مذهبة ورا تضمالى 
الامبر اطورءفتان اظير قاكد ظهرفىالامبراطورية . وكان جيشة مكونا من 
النحتوة رعق ويل عليحفظ -شيعة يبدل الغطابي :رامول الساوتنيسشاب 
بسالمقصرينه ولذا اشهزمنامامقواته جبوش الدانمرك البروتستاتت بفضل 
سمعة فلن|شتين الكبيرةوقدرته وكفاءته والتفاف الجنود حوله وثئفائنيهم 
ني كد فاته 

ولقدانغضم فلنشتين الىالمعسكر الكائثوليكى لتحقيق اهداف معينة 
ليستاهمها مساعدة الامبر اطورءواشما كان 0 الى القضاء تن سفة 
الحكومات المحلية فى الامارات الالمائية المبعثكرة وتوحيدها. توطئة 
لاقامة الدولةالالمائية القويةالموحدة.ءعلى 5 الامبراطور مسن 
الشناحية.الاسمية2. بينما تخضع لسلطائه الحقيقى من الشناحية الفعلية. 
وهذاالهدف اكشر من غبره 2 دفعهالى خوض المعارك بكل قوة وعنف »علالتحقيق 
النصر للكائوليكية بقدر ماكان لتنفيذ مآربهالشخصية ٠.‏ 

انتصر الكائثوليك على البروتستائت فىموقعتين الاولى اتتتصرفيها 
القشائكئد الكاتثوليكى تيلى على جيش ملكالدانمرك في موقعة لوتر 211126218 


(اغسطس )١055‏ والثائية وهىالاهمالتى احرزتها فقوات الامبراطوربيقيادة 


ع 8 


فلنشتين على الجيش الدانمركىفى موقعة كوزل [جونح واحتلت على 
اثرها مكلشبرج:وخربت كل مناقفليمى شلرفيجوهولشتين٠‏ ولم يكن ينقص 
الامبسراطور سر ىاسطول لاتمام احتلال الداتشمرك» وفى الشنهاية اضط سس سر 
تترسئيان الرابع المرعقد صلح لوبيك ع (ع©ط©1ا.1 عام15798, وبيسة 
استرجع كرسئيان اراضيه المحتلة , ولكنه فى مقابل ذلك تخلى عسن 
اطماعه ووعد بآن يكفايده عن اللتدخل ف ىالشكون الالمانئنية. 

وبهذا تنتصر الكاثوليكيةفىالمائياءويصبح الامبراطور فردينئد 
الثكانىسيدالمانيا الرحد كبير. وبات منوقعا ان يستفل الامبراطور 
هذا النجاح لصالح الكاشوليك.وفعلااصدر فى مارس عام59598١‏ مرسوما 


اطلق عليه اسم مرسوماسترجاع املاكالكنييسة :225111610 068 803128 


وبيفضى هذا المرسوم بأزيتنازلالبروتستانت عن املاك الكشيبسة 
الكاتولبيكية الشى اخذوهامنقبل بمقتضى معاهدة بسلاق ( 3851م 


عام 'امه١‏ وصلح اوجزبرج عامهودنه١اه‏ وقداحدث هذا المرسوم ضجة كبيرة 
الى الحد الذى جعل الخلافيدسبين الكاتثوليك ومكسمليان وفلنشتين »2 
وبين الاخير والامبراطور الذى كان يخاف من تفوق فلنشئينه وكقلان 
المرسوم ينتعارض تماما مع خطةفلتشئين الذى اراد داعما ان يخضع 
المساكلالدينيةلهدفة الاعظم2, وهو توطيد السبطرة الاميراطورية .بيْنما 
اثارالمرسومالنزعات الديشئية منجديد . ومما لاشك فيه اناتفسسسام 
المعسكر الكاثوليكى غعلى نفسه سيكون من صالم البروتسئائشت ع«الذين 
سببعملون جاهدين على الاستفادة من هذه الظروف ولاسيما جوستس اف 
اودولف ملك السويد. 

واتجهت الامور فى فير صالح فلتشتين فتذمر النبلاء الالمان منه, 


وتخوف الامبراطور من نفوذه وثبامالجيش الذى مشحت قيادته والمكلف 


- 
باسترجاع املاك الكئنيسة باعمالالسلب والنهب التياغضبت الالصمطان 
من الامبراطور. وفوقهذا سعىفرنسا الداكب لاثارة كل الاطراف الساخطةً 
على فلنشتين ضده. كل هذه العوامل قربت من نهايته. وفى يوليو عام 
طلب الحلف الكاثوليكوبركاسة مكسمليان دوق بافاريا فى المجلس 
الامبراطورى( الدايت +ح01 ) فى راتزبون مك 31 عزل 
فلنشتين من قبادة الجيشوقد ارسل ريشيلييه وزير لويس الثالث عشضر 
الفرنسى ممثله بيير جوزيف الذى آخذ يلعب دورا خطيرا فى السياسة 
الالمانية. ورغمان ريشلييدكان كائوليكيا وكارديثالا.ء فهو لميتردد 
فىتابيد قفضية البروتستانت حتى يمئع القوة الاسبائية والنمساوبية من 
النمو ويحل قوة الملكيةالفرئسيةيدلا منهاء ولقد احذ هذا المبعوث 
يثير الخلاف ضد فلنشتين» وبناء عليه طلب الامراء من الامبراطور ععزله 
وتم لهم ما ارادواء وفى الوقتالذى فقد فيه الامبراطور اكبر نصير 
له واكبر قاكد عنده. عمل ريشيليية على!اقفحام جوسئافوس ادولف ملك 
السويدء ف ىالشزاع ضد الامبراطورية وعلى تآليب امرا*جنوبالمائيسا 
ضد الامبراطور نفسه «٠فحث‏ ريشلييهملك السويد على تبنى قضية البرو تسئائت 


*)١717ه‎ - ١50٠6١ ( الدورالسويدى‎  "«# 


كا نجوستاف متحمسا للبروئسنئانئتية »2 واستجاب لدعوةالبروئسننا نتبة 
الالمائيبة عندما دعنئهه ولكى هناك اسباب اخرى سياسية كانت مهمة جدا 
فلقد كانت السويد ترمى الىالسيطرة على بحر البلطيق . وكذلكالمسألة 
الاقتصادية كان لها اعتبار فىسياسة جوستافوس . ولكن لا ريب انالدافع 
الديني لم يكناهمالدوافع فهو من اهمها, والسويد كانت دولة معمعيرة 
وكان جيرانها مثل الروسياوالشئرويج وبولندا اعداء لهاءومواردها 


محدردة .ولكن فى عهد جوستاف وصلت الى مصاف الدول القوية واصبمح لها 


1592 ده 

جيش قوى منظم٠‏ ومع ذلك فسوف لايكونلهذه الدولة قيمة اذا نججالكاكولببك 
فى ارجاع سيطرتهم على كلالمائبا وعحبرواالبلطيق ومحزوا السويد.ءولذا 
يسرع الى غزو المانيا قبل ان تقوم هى بغزو السويد ٠‏ 

نزلت الفوات السويدية الى.سواحل بوميرائيا فوىعام 71٠‏ 1٠وفسسى‏ 
العام التالى استولى ثيلى علىمجديرج ل عداطع 14330 وتقوم 
فوات العصبةالكاثوليكية بعمليات الذبح والشهب . مما اثارالبروتستانت 
الذبين كانئوا قد تخلفواعن نصرة اخوائهم. وتحالف امير ساكسونشى ملع 
السويد وعبرت قواته نهر الب 112 . وبذلك قوى الجانئب البروتستائتك 
وانتصرجوستاف ,2 فيىمعركة ليبرج 6 فى سبتمبرعام (1"1 
ويدخل الساكسون بوهيميا ويحتلون براج. ولذايضطر الامبراطور الى 
الاستعانة بفلنشتين» ويعطيه سلطة مطلفة وحريبة ثامة فىالعمل.واستطاع 
فلنشتين استعادة براجوطرد الساكسون من بوهيمياء ولكنجوستاف وس 
استطاع رغم ذلك اكتساح وسط اوروبا حتى الدانوب والراين ٠‏ وفىمعركة 
لوزن ص12 ( شوفميبر )١715‏ ينسحب فلنشتين , ولكنيفهد 


السويديون ملكهم فى تلكالمعركة, وبدذلك لم بستفيدو!ا ثماما طسدمن 


امنتصارهم . 
ولم تنته الحريبموت جوستافوس. ولو عاش لريماجعل من شمال 


اوروبا اتحادا بروتستانتياييضم شمال المائيا والدانمرك واسكندبناوه 
وموت جستافوس لم بيجهلالامبراطور فى حاجة الى فلششتين الذى ازدادزهوا 
ومحرروا بنفسهء وربمافكر فلئشتين فى ان يلجآ الامبراطور الىالاغغتيال 
للتخلص من خصمه »وبذهب فلنشئتين ضحة على بد بعض الضباط الاسكتلنديين 
والابيرلنديين المستاحرين فى عام 4ا15ه 


وبذا اصببح جيش فلنشتئين هوجيش الامبراطور علىان قوة السوي د 


ا 2 
الحربية قد تفضعفعت بموت جوستثافوسء ولذا لم تجد قوات الامبراطورية 
صعوبة فىالانتصار على قوات البروتستانت فى نوردلئجن ررجنم11لقع ملا 
فى 1 سبتمبر 01784 وعلىذلك انقذت الكائوليكية والامبراطورية بصفة 
نهائية ظ 

4 - الدور السويدى ‏ الفر نس )١548  ١578(‏ 


لم يكن انتصار الكاكثوليك فى المائيا فى صالحم فرنسا بآى حسال 
فاذا كان ريشيليبه الوزيرالفرنسوىبيده كل شىء2 والذى اتبع اولاالطرق 
الدبلوماسية للوصول الىاغراضهءثم اتبع طريقة تعضيد اعداءالكاثوليكية 
بالمال . بل وامداد الجنود البروتستائت بالمبال 2 قد اتبع كل هذا 
فى ايام جوستافوس ملك السويدفائه قد ايقن بآن تلك الوساكل لمتعهد 
مجدية .را نالتدخل الحربى هو الوسيلة الوحيدة للقضاء عل.ىالكاشولبيك 
وبالتالى على اسرة الهابسبرج. فآعلن الحرب علىاسيانئيا عام ه588١‏ 
حليفة الامبر اطور وبذلك دخلت فرنسا الحرب ضد الامبراطور. وهكذا تتندخل 
الحرب دورها الرابع والاخيرومئذ ذلكالحين لم تع دالحرب مشكلة 
المائية بل صارت مجرد نزاعبينفرنسا والسويد منجائب , ضدالنمسا 
واسبائيا من جائب آخر .ولكن على ارض المانية . 

القى العب" فى هذا الدور علىكاهل فرئسا التى وجد فيها 
البروتستانت الالمانبديلا عن السويدوملكها جوستافوس ٠‏ علىانالامراء 
الالمان كانوا يخشون من تدخلكل من السويد وفرئسا على السواءء.قليم 
يكن تدخلها مرضيا عنه منقبلهم. فكلا الدولتين قد انخذت من المسآلة 
الدينية سثارا لتحفيق اطماعها السياسية و الاقتصادية على حساب المائيا 
ولهذا وجد جون جورج ناخب سكسونيا ان افضل السبل للقصاء علس 5د تل 


 ؟هااس‎ 

للوصول الى اثفاق برض ىالطرفين الكائوليكى والبروتستائتى بخصسي-وص 
تنفيذ مرسوماسترحاع املاك الكنيسة الكاثوليكية . 

وبالفعل تم الصلم بينالطرفين فى براج فى مايق 66 ولص 
الصلح على تحديد عام ١1179‏ ناريخالاسترجاع الاملاك الكنسية التى اخذدت 
بعد هذه السنة وليس عام #ههاكما حدده المرسومالمشار البهة. ومعئنى 
ذلك ان الاراضى التى استولى علبيهاالبروتستائت وتكون فى حوزتهم فى 
بوم ١8‏ نوفمبر عام 1١717‏ تبقئ فى حوزتهم مدة اربعين غاماء سواء 
آكان استيلاؤهم علبيها فبلصلح اوجزيرج عام وهواء او بعده. وفى خلال 
مدة الاربعين سنة بيتم الاتفاؤبشاشهابينالطرفين بالطرق الودية. وحذت 
الامارات البروتستائتية الاخرىحذو سكسونياوانضمت الى صلم براج »2 
فيما عدا امارات بادن وهركاسل وفرتمبرج التى بقيت الى جاتئلبب 
السويد ٠.‏ 

:.وكان من الممكن ان تستقر الامور ف ىالمانبابعد ذلكءلولا تدخل 
فرنسا لاسبساب سياسية لتشيرالحربمنجديد, لا لإهداف دينية 2 ولكن لأهداف 
سياسية بحتة0٠‏ وفى اولالامر لمتكن الحرب فى صالمح الفرتسيين 2واضطرت 
فواتها الى الارتداد داخل الاراضى الفرئسية امام ضفغط قوات الامبراطور 
ولكن موجة الانتصار.هذه لمتلبث انتلاشت بفضل الفادة الفرنسبيين 
العظام مثل١‏ تورين م6 1لا وكوندى عده0 وفي اثناء الحرب 
مات ربشيلييه وخلفه مازاران ‏ 58352218 واستمرت الحرب فترة فى 
عهدة .ولكن مفاوضات الصلم كانت مستمرة اثناءالحرب ٠‏ فقدكانالامبراطور 
يتفاوض فى اوسابروك ع[ 2<اطة5 0 مع السويد ومع الامسارات 
البروتستنتية «بينما يتفاوض منحائب آخر فى مونسششن 00105162 مسسع 


الفرنسيين والكاثوليك مناجل الوصول الىالصلح. وفى النهاية تمتوقبيع 


-565 ده 
صلح فستفالييا 2 طم 5ط فى ؛! اكتوبر عام 21544وهو صلح 
حملت معالمة الاساسية اقرار الاوضاع فىالامبراطورية حتى جلهاعام"٠8م1٠‏ 


صلم فستفالها )١148(‏ 


ولصلم فستفاليا اهمية خاصةفى تساريخاوروبا الحديث ,فاصبح من 
الناحية العملبةالاساس الذىتستند عليه الدول فى اوروبا فوعلاقاتهاا 
القانونية من وفت توفيعهحتىقيامالثورة الفرنئسية عام 789١/وقد‏ وضع 
هذا الصلم حدا للصراع الدامى الذىاجتاح اوروبا ثلاثين عاماء وقد 
تناول الصلح المسائلالدينية المختلف عليهاءوكذلك تحقيق اطماع كل من 
فرنسا والسويد فى بعض الاراضىالاوروبية. هذا فضلاعنالتعديلات السياسية 
التى تمت فى المائياء وفيما بلى بيبان كل ناحية من هذه الشواحى ٠‏ 


اولا الئلسوية الديئية ٠»‏ 


حلصوا١هم؟ اعترف صلح فستفاليا بماورد من قبل فى صلح بساو عام‎ . ١ 
اوجزبرج عام موه١| بشأآنمنم كلامير الحق فى اختبارالمذه ب‎ 
الدينى الذى بريده2 اى ازحرية الاعتقاد قد مشحت للامير وبيس‎ 
ش‎ ٠. للافراد‎ 

؟) إعترف صلم فستفاليا رسمبابمذهب كلفن, وبذلك تمتع انصار 'كلفن 
بالتسامح الدينى الذومتحلانصار مارئن لوثر من قبل ٠.‏ وبذل_كك 
تساوى البروتستانت مناللوثريين الكلفينيين من التمتع بمبدآ 
التسامح الديشى ٠‏ 

* عا ائهاء الشزاع بشأن استرجاع املاك الكنيسة الكاثوليكية.فاتفق 
الطرفان الكائوليكى والبروتستانتى على تحديد يوم اول يشايرلر 
عام؟14١‏ كاساس للفصلفى الاملاك التى تؤول الى كل مزالبروتستائنت 


والكاشوليك . والاملاكالموجودة بيس بيدى كل الط فين حتتى ذلك 


ب "56 
التاريخ تعتبر ملكاله.وبذلكالغيت سنة 1797 كأساس للتسوية 
لماجاء فى صلح براج فى ماببو عام 1588. وترتب على التسوية 
الجديدة انتركزت الاملاكالبروتسئائتية فى الشمال ,. والامسلاك 
الكاشوليكية فى الجنوب ٠‏ 
ا صارت الولايات البروتستائتية على قدمالمساواة مع الولايات 
الكاثوليبكية فى كلشؤونالامبراطورية ‏ ,وصار المجلس الامبراطصورى 
خط 1 عع ودع لمعاو كه 261 الذى استمر ليكون بمثابة مجلس لفض 
المنازعات, يتكون من اعضاء من الكائثوليك واخرين مساوين لهم 
فى العدد منالبرونستائهه 


ثانيا ‏ الكسوية السياسية. 


تحكمت السويد فى اجزا'واسعة من شمال المائياء ولاسيما مصبسات 
اشهار الاودر والالب والوزرء وحملشعلي الاسقفيات البروتستائئية فى 
بريمن معودءع5 وفردين ا لءرنقعره7 2 واحتفظت بالجزهء الاكبر مدن 
بوميرانيا الغربية.وبذللحفققت السويبد السيادة فى بحرالبلطيق. وهو 
الهدف الذى كان بسعى البهالملكجوستافوس .وعلاوة على ذلك اصمبعحبت 
السويد عضوا فىالدابيت الالصائىولها ثلاث اصوات ٠‏ وبذلك اصبحت السويد 
منالدول الاوروبية الكبرى ولكن لفقرمواردها لم تتمكن طويلا من 
الاحتفاظ بذلك المركز . 

اما عن فرنسا فقد استولشملى الاللسزاس النمساوبية ماعدااسئراسبورج 
الحرة (عاصمة الالزاس ٠)‏ كماضمتبعض المناطق الالمائية .فامتلكت 
اسقفياتك مئز | يجدهر ( عاصمة اللورين) وتول [1بنن7: وفردون «تنخقعجا 
وفىايطاليا فقد استولت فرنساعلى قلعة بنيرولق ملوععوزم فى 


-8ه60؟ اسه 


ثالثا 2ه التعدبلات السياسية ف ىالمائها 


اضعف صلم فستفاليا سلطة الامبراطور نهائياءواصبح الامرا الالمان 
عموما على فقدر كبير منالقوة و الاستقلال. واستقلت الامارات البروتستائئية 
اسنتقلالا ناما وان ظلت هناكبعض الصلات الرسمية والشكليةبالامبراطورية 
وهكذا قضى على امل الامبراطورفى ابجاد انحاك المائى ٠‏ 

وفى نفس الوقت سجد ان التعويضات التى منحت لناخب برائدئبرج 
فد جعلت منه اقوى الامراء على الاطلاق فى المائياءه فاستيلائه عل ىمجدب-رج 
كتعويض عن بوميرائنيا الغربسية التى اخذتها السويد وكذلك مندن 

محتم نر وهلبرشتات خامهغجوعح831 بالاضافة الى تمتئعه بورائة 

حكم بوميرانيا الشرقية, جعلهيسيطر على اجزا” واسعة من المائيا مما 
جعله دون شك الرجلالشائىفى المانيا بعد الامبراطورء. ويمهد هص ذا 
لبرائدنبيرج الى انتصبح انوى الملكيات فىالمائيا لحت اسم مملكئة برم سيا 
التى ستآخذ على عاتقها ايجادالوحدة الالمائية التى عجز عن تحقيقها 
الامبر اطور. كذلك اعترف هذاالصلحبانفصال سوبسرا عن الامبراطورية .كما 
اعترفت اسبائيا باستقلال هولشئداء 

وعلى هذا النحو بمي زصلحفستفاليا نهاية للاحلام الت ى راودت 
مكسمليان الاول وشارل الخامسوفرديئند الشائي بخصوص اصلاح وتوحيد 
الامبراطورية. وبالتالى اصبحتا لامبر اطورية اتحادا مفككا من ولابات 
كثيرة العددءولم تعد الامبراطوريةء. رغم بقائهاحتى اواكل القرنالتاسع 
عشر كما اشرناء لم تعد زعيمة العالم المسيحى ولو اسميا . 

وعلى العموم , فقد انهى صلح فستفا! ا احدىالدنرات الحاسمة فى 
الشاريخالاوروبى الحديبث “وهى فترة الاصلاح الديشيو الاصا م المضاد.ورهخم 


ا نالاحداث الدبنئية استمرت تلعهب دؤورا هاما فى ناريخاوروبا كثيسرا 


08 


مثل فرسشسا وانجلترا واملاك الهابسبرج2 فان دول اورويا والامسسارات 
بها احتفظت بعفيدتها كما صارت عليه فى عام 0١548‏ وهكذا| ئمت فكرة 
التسامحالدينى وعمت اوروباءفبعد ان كان هذا المبدأ قاصرا على 
الامراء والهيتات والطبقات العلياءيدآ بأخذ طريببقه الى الطبفةالوسطى 
والطبقة الدنيا.ءوانقسمتث اوروبااذاء الى معسكرين دينيين: معسكتبييرنل 
البروتستائتية ومعسكر الكائثوليكية. وقد اثرث تعباليم المعسكرين فى 
نظامالحكم لدول اورويا .فالكاكوليكية عملت على نشآة الملكيةالمطلقة 
الكلفينية ساعدت على نشآة الدولالديمقراطية بحكماحترامها لحرية 
الفرد.واللوثئرية وقفت منالجاشببئْ موقف الوسط وان كانت اكثر ميلا الى 
معسكر الملكبةالمطلقة منها الى معسكر الدول الديمقراطية .وبطبيعة 
الحال كانت فرنئسا الكاثوليكيةمثالالملكية الاستبدادية2.وانجلتيرا 
وهولندا مثلين للنظام الدستورى البرلمائى ٠.‏ 

واذا كانت اللمساكل الدينية قد ادت الى حربب عنيفة عمت اوروبا 
واصابتها. بخسائرفادحة, فان التمسك بهذهالمساكل لم يعد له مايبررة, 
بل انالمصالح التجاريةوالقومية اصبح.لها الاولوية على ماعداها من 
المسائشل. ومن شم فعفت سلطة الكنيسة وسيطرتها على دول اوروياءواصبحت 
سلطة الملكية تفوق ماعداها من سلطات بصا فى ذلك سلطة الكنيسة »و آأدىق 
هذا الى نمو الدول فىالعصرالحديث. 

وفى النهاية يجدصر بنا ان نشير الى بعض الملاحظات العامة على 
حرب الثلاثين عاما وهى ٠‏ 
اس رغمان تلك الحرب ا قد ائتخذت المظهر الدينى الا انها كانت فى 

حقيقتها حرب سياسية ؛العبت السياسة والاطماع الشخصية دورا هامسا 

فى توجيه احدائها والسييطرة عليبهاء 
؟ - انزالجئودالمرتزفة الذينخاضوا غمار تلك الحرب لم بسراعوا فيها 


7 ال كت 

غير مصالحهم الخاصة التىلا تتحقق الا بالطب :والنئهب والتدمير.» 
ولهذا كان لهذه الحرباعمق الاثر فيما اصاب اوريا من دمان 
وتخريب وينبفى ان ندركاناسنخدام الجنودالمرتزقة فى الحروب 
كان شيئا مآلوفاء بلان اوروبا لمتعرف الجيوش الوطنية الا عند 
ظهور الثورة الفرنسيةفىاواخر القرنالثامن عشسل ٠‏ 

لعبت السباسة دوراهاما فىتقرير مصير تلك الحرب .قبالرغم مر 
ان فرئسا كانت ندينبالمذهبالكاتوليكى يالا انها وجدت ماسر 
مصلحتها الوقوف الى جائب البروتستائنت ضد قوات الامبراطورية 
الرومائية المقدسة ,تحفيقالسياستها التقليدية فى معاداة اسسر 
الهابسبرج الحاكمة.وللوصول بفرنسا الى حدودها الطبيعية وبمثئط(ل 
صلح فستفاليا بد* ظهورقوةفرنسا بعد ان انهى تحالف الها بسيبرج 
الاسبانئى واضعف هذهالقوة. وفى الواقع لم ينه صلح فستفالي ام 
الحروب فى اوروبا . فقداستمرت الحرب بين .فرئسا واسبائيا 
وقامت الحرب بي نالسويدوبولندا (هه7١‏ 0 )١5300‏ وقامت حروب لويه 
الرابع عشر التى بدأها فى عام 577( وائتهت بصلح اوترخت علدا 


الملل 


الام" اه 


ا لقصل الها سر 


0ك 


الملكية المطلقة فيفر سس سا 


خرجت فرنسا من الحروب الدينئية. مقطعة الاوصال عمادبا وسباسيا 
فالسلطةالمطلقة التى تمتع بها ملوك من طرانز فرائسوا الاول فقدتداعت 
والروابط التى كانت تربط اجزاءالبلاد انحلست ,حت ىاستقل كثبرمنالامرا' 
فى مناصبهم يجمعون الجيوش ويفرضونالضرائب لحسابهم الخاص ,كسا 
تداعت مرافق البلا دالماديةفى ظل الحروب رتدهورت مواردهاولم يكن 
لفرنسا من منجاه سوى الحكمالمطلقالبيروقراطى الذى برد صدعها فى 
وحدة منصهرة مستندا علىفدرات جديدة وتسشظيم ادارى مبتكرء ولق سد 
شهدت فرنسا هذا اللون من الحكمالذى بدأ تكوينه مشْذ نهاية مهد هنرى 
الرابع مؤسس ملكية البربون فىفرنساءوبلغ اوجه على بيد لويس الرابع 
عشل ٠‏ 

كان لوفاة هنرى الرابع فى عام١٠5١‏ اثر وقتنى على السياسة 
الفرنسية الداخليةوالخارجية.فوفعت الوصاية فى يد مارى دوميدتشى 
من عام١57١‏ الى 2١94‏ لانلويس الثالكث عشر(١1149-171)كازلايزالقاسرا‏ 
وكلانت آرالؤها وسياستها مخالفة لسياسةزوجها هنرى الرابع «نفهجسرت' 
حلفاء فرنسا منالبروتستا نتوعفدتك تحالفا مع اسبائيا عدذوةفر نسلا 
لفترةطويلة من الزمن* وزوجتابنها لويس الثالث مشر من الامبيرة آن 
النمسارية ابئة فيليب الثائى ملك اسبانياء ورفعت احد موا ئيها 
من الايطاليين الذين احضرتهممعها من بلدها وهو كوئسيئنى 00112151 
فرفعته الى مرتبة مارشال فرئسا ٠‏ 


قلة؟] اه 

استرداد استقلالهم وشفوذهمبعد وفاةهنرى الرابع ٠‏ وقامت سلسلة متت الشورراء 
منجائب استبلاءالفرنسيين والبروتستانت » ولكنها استطاعت شراءالنبلاء 
بمتجهم لاني لاقل م كاد له ذلك نجح الببلاء فى اثارة خحواطصليرل 
الهوجوئوت الذين عملوا بكلهمة ونشاط فى تحصين مدنهم المسورة .وانشاء 
حكومات بها من طراز حكومة جني فالكلفينية الجمهورية. كما الفوا بين 
هذه المدن التى كانت بمثاية حكومات محلية. وآنشأوا منها اتحاداقوياء. 
وبذلك كونوا دولة داخل الدولة ٠«ودخل‏ الملكية الفرئسية فى نضال مع 
الهوجونوت حتى عام ١7717‏ عندماعقد الملك لويس الثالث عشر معهم 
مساهدة مونبلبيه 6113جم21052 على اساس ان يمتئع على 
الهوجونوت عقد المجالس وعلىان يتم الاستئيلاء على مدئهم الحصينة ماعدا 
مونتبان محطودغمما1؟ ولاروشيل ©11عط502 هط 

وفى ممام ١554‏ تولى ريشلبيهالوزارة وحتىوفائه فىعام؟14١‏ كان 
ريشيلييه هو الحاكم الحقيقى فى فرنساء فالبه برجعالفضل فى انقاذ 
فرئسا من الإاشطار والمشاكل فبللداخل٠.وفى‏ فرضعظمة فرنسا فى الخارج 
كان ريشليبه يهدف الىتحقيق امرين تقوبة سلطةالتاجالمركزييبة علىاساس 
انتغدو الملكية فى فرنتساملكية مطلقة اسماوحقيقه 2 واحراز التفوق 
السياسى لفرئسا بين الدول الاوروببة. وقد تطلبت هذه السياسة القضاء 
على سلطة السبلاء والاستقلال الذى نمتع به الهوجوئوت دائخل فرنسسناء 
والعودة الى سياسة هنرى الرابع العدائية ضد اسبائيااه 

واول شى* اهئم به ربشيلييههومسأآلة الهوجونوت .ولم يكن ريشيلبيه 
متعصبا من الشاحية الدينية2.وماكان يرى ضرورة ان سكون للدولة دين 
واحد. ولكنه رأى ان وجود البروتستانت كقوة فى الدين معرقل لسيطرة 
الملكية اللستى كان يرمى البيهاءولقد وجد ان الفثوة هى الوسببلة الوحيدة 


لارنغامهم على قسول فكرته وهى الا تكون لهم مدن محصنة ٠‏ وفعلا هاجسم 


3 

مدنهم المحمثئة ,. وحاصر لاروشيلمدة ه6١‏ شهر ١‏ حتى سلمت كلم م سس سسسك 
فىاول توفمير عام 4 ١‏ وفى العامالتالى شم اخضاع الهوجوئ يوت 
وعفد صلحا جديدا هو صلح آليه | 21315 فى [ايونيوعام1198.وهكلذا 
تحقفت اهداف ريشيلبيه حيثانحلالهوجونوت يمفتضاه كجماعةاو حطزب 
سياسى وفقدوا امتبازاتهم السياسية2: بينما ابقبيت لهم حريةالعقيدة 
ثم المساواة التامة معالكاثوليك. واكد من جديد مرسوم نانت وضمن 
للهوجونوت حرية الضمير وحرية العبادة وحماية القانئونء واستمبنلر 
تعيبين الهوجونوت فى وظاعف الدولة وف ىالجيش وفى الفقضاء ٠.‏ 

وسقنبيت بعد ذلك مسألة الشبلاء الذبيبن نافست سلطاتهم سلطة الملك 
وظلالنبلاء طبقة قوية محترمة تحتفظ بملكيات كبيرة من الارض ويننوذد 
واسع وبروحهم العسكرية والحربية ٠*ولقد‏ قاموا بسلسلة من المؤامرات 
والدس لريشيليبيه2 ووجدوا حلفاءلهم من بين اعضاء القصرالم لك سى 
انفسهم٠«فلقد‏ انقلبت علبهمارى مبيدتشى النى ساءها ان يسيبر ريشيلييه 
فى سبياسته الخارجية فى خطة معادية لاسبائياء ولذلكاضطن ريشيلويي سه 
الى التتخلص ممنيقدر علىابعادهمءفابعد ماري ميدتشن الىا تحل تلسرا 
ثم بلجيكاء واعدم دوق دى سونتمور تسن 3142011002620 مناعرق 
الاسر التبيلة وجاء اعدامه درسا قاسيا للشبلاء. ورم انالمؤامسرات 
استمرت تتجدد فىالسنوات الثالية ضد ريشيلبيه2» فقد ائتصر علسسسى 
خصومه تماما عام .+1١3145‏ 

وفى خلال هذا الصراع وجه ريشبلبيهضربة قاصمة للشبلاء اصاببت 
نفوذهم القديم وقضت عليهه. فامر بهدم قصورالشبلاء*,«وكائت بمشابسسة 
حصون منيعة لهم . كما اعاد تنظيمالادارة على اساس دعم سلطا الحكومة 
المركزية فىالشكون المطليةوأوجد نظام المآمورين او مفتش الملك 


5 خ1موقدع+م للتفتيش على شكونالفضاء والمالية والامنو الافاليسم 
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وللاشرات علىالحكام المحليينالذين صاروا الان محرد حكامعسكريي- ن 
كم تلوغراق: عدن لمجالسن المحليةوالبرلمائات القديمة. وبذلك لم تعد 
للشبلاء سلطة حقيقية بجانب ممثلى الملك الذين تؤيدهم الحكومة المركزبية 
واصبح لهم سلطان كبسر فوالاقاليم ويرمون الوحعل سلطة الملك غيبتير 

ولوايكن<اقتمام ريغليية بالشيامة: الخارجية ائل ناهتما م سه 
بالسياسة الداخلية. وكانت سياسته الخارجبية تهدف الى اضعاف قلوة 
الهابسبرج وقوة اسبانئيا والنمسا.ولمتمنعحقيقة انريشيلييه كان 
كاثوليكيا من ان يتفق مع الدولالبروتستائتية ٠وقدساعدالبروتستانت‏ 
بسياسة ومال فرنساء كما عقد حلفا مع جوستافوس للدفاع عنالبروتستائتية 
واستآجر الجيش السويسرى.وعندما انهزمالبروتسانت فى شورد لتجهلن 
كما وضحنا عن دالحديث عن حرب الثلاثن عاما طلبوا مساعدة فرنسالفعلبية 
ولقد امدهمربشيلبيه بسالما لوتدخلت فرئسا فى الحرب فىالحدودالشماليبة 
والشرقيةلفرنسا, وعملعلى اثارة الشورات داخل الحدودالاسبائيةذاتهاء 
فثارت البرتفال وكاتثالونيا(0٠54١).‏ 

توفي ريشيلييه فىعا م1141 قبلان تفع حرب الثلاشين عهامااوزارهها 
وعلىالرهم من ان الملكلويسالشالث عشر لم يأسف عليه كشيراءفانو صمم 
عل ىالاستمرار فى سباسته ولذلكاستدعى الى مجلسه الكادينئالمازاران 

الذى كان يمثلوجهات نظر ريشيلييه وكان مازاران 
ابيطالى الاصل ,2 الحقه ريشيلييه بخدمته وحصل على الككارديساليةفى عام 
١11‏ حقبيقة ان مازاران لميكزفى مثل شخصية ريشيلبيه الااانه كان 
يمتلك مواهب دبلوماسيية استطاع بفضلها ان يقيِض على وشا انط ة سين 


وفاته فى عام .١54‏ 


]ا سه 

وتوفىلويس الشالت عشر بعد وفاة ريشيلييه بمام واحد؛وكسان 
وريثه لويس الرابع عشر )١!/15-1١47(‏ طفلا لم بتعدالخامسة من عمسسسرهة 
ولذلك اسنآثرت الملكة الوالدةانالتمساوية بالو صاية على عرش فرنسا 
وعبينت مازا.رانركيسا للوزارةءواخذتالملكة آن على عاتقها تاييببد 
مازاران2 ويعنتفدالبعض انالكاردينال كان متزوجا مشنها سراء وعلىاية 
حال كانت مهمة مازارانالمباشرة مواصلةالحرب بنجاح منذان تدخلت 
فرنسا فى حرب الثلاثين عامافى عهد سلفه.وفى مهده ناللت الجيوش 
الفرئسية ظفرا ناما واحتفظتفرنسابجميع فترحاتها بما فى ذلك الالزراس 
وندعمت حفوفها فى الاسقفيانالئلاتث تولومتز وفردان وتحفققت بذليك السسى 
حد بعبد اهداف ريشيليية ٠‏ 

ورغم هذه الانتصارائلمينجح مازاران فى ضم الرأى الصسامالفرئنسى 
الى جانبه. فقد ظهرتشبو ادر الاستيا “بسبب سو*الحالةالمالية وبسبب الحرب 
وسوءالادارةالمالية منذ وفاةهنرى الرايع ٠‏ وكان علس رأس حركسسة 
الاستياء النبلاء السذين وجدوا الفرصة سائحة للتخلص من مازارانء:والذين 
كانوايظنون فيه شخصية اضعف منشخصية ريشيلبيه ٠‏ وفى مثلهذه القروف 
نتبدآً احدىالشورتين المعروفتين فىالتاريخالفرنئسسى باسم الفروئد 

حر 0 (116-1344) «وهذه كانت حربا اهلية موجهة ضد سلطة الملا 

بسبب سوء الخالة الماليةواحتجاجبرلمان باريس على نظام الضر اكسب 
الموجودة ومطالبتهبالاصلاح. كذلك كان النبلا” متمسكينبنفوذهم ولميكسن 
برلمان باريس فى حالة تمكنةمنالقيام بالاصلاح المنشودء فلقدكانمحكمة 
قضائية قبل كل شى*2, ينالاعضالؤه وظائفهم بالشرا*والوراثة.وكائت 
علاقته بالتشريع ناشكة منانه كان عليه ان يسجل قفرارات الملكالتى لا 
تصبح قوانين الا بعدتسجيلالبرلمانلها. ولذإرفض البرلمان تسجيمل 


دنسبة الىلعية كان الاطفالبلعبونها وهى١ا‏ شر | شوب الاحجار 0ج 0 زه 1 
من بعيبت ٠‏ 


-11] هس 

قرارات الملك ,«وطلب تخفيض الضراكب 2ومنع السجن دون محاكمة,وازالة 
نظام حكامالولابات 5 لصح م1 رترددت الحكومة اولالامر ولكن 
تشجعت بالانتصارات الخارجيةلمقاومة هذهالمطالب .وقبفت علىاعفضا* 
البرلمان واخذت تستعدللقضاء علىاعضاعهاء فجمعت القوات تحت قيادة 
كوندى وحوصرت باريس .ثمعقد اتفاق بين الطرفين ووعدت الحكومة 
باصلاحات ماليةءو بذلكائتهت معارضة البرلمان ٠‏ 

وبذلك انتهت حرب الفروندالاولى. ولكن حرب الفروئد لم يكن 
اساسها المطالبة باصلاحات ولم تكنللمدافعة عن حقوقالفرنسيينولكنها 
كا نتحركة النبلاء المستاشين الذبنيطمعون فى الوصول الى القوة. وكان 
على رآس المستائكين النبلاءمن امشالكونتى وبوفوروالفوادالعظامامثال 
كوندى وتورين٠وبعد‏ القبض على كونئدى وبعض النبلاء ظهرت حركة استياء 
كبيرة 2ه وانضمت باريس الىالثائرين الذين طالبوا باطلاق سراح كوندى 
ونفى مازارإن» ولقداجيبتمطالب الثائرين ووافقت الملكةالام مرهمة 
على نفى مازاران الذى آشر الانسحاب الى امارة كولون الالمائية فى 
عام ١١8١‏ واستمر ف ىالاتصالبالملكة وف ىالاشراف على الحكومةوالاعداد 
للقضاء علىالثكائكرين ٠‏ 

ولماعاد كوندى الىباريسءمارسإاستبداده وقام بالتفاوض مع 
اسبائيا وقد ادت تلك التصرفات الىفقفدان كوئدى لنفوذه فى قرتس با 
وعملت الملكة الام على كسب الفروند الىصفهاءواعلشت بِلوبم الملك 
الصفيرالسنالقانونية للحكمحتى تضعف كل نفوذ سوى نفو ذالملك.وبذلك 
صارت اى معارضة للحكومةيمثابة ثورة ضد شخص الملك رَدمُمٌ البرلمان 
كوندى واتباعه بتهمة الخيائة ٠وا‏ نسحب كوندى الى الجشوب مصمما على 
استصادة نفوذه بالقوةه ولقد تعرفات فرئسا شعلا لخطر قدامحرب اهلبيةه 


شبر ا نالملكة الام قامت باستدعا* مازاران الذي اقئم القاكد نوريا 
, زاران ادق اقضم لورييسن 


19] اله 


نا إلا امسا م لماك وه لامها ا ك1 قمر شيا لمث دا 0 شد 0 بلااه واساكوق" 


ال 


دسا ريس فى عام زه1؟ أسو اشام حكورمة | شيم ع مذها القدسى بالفو سيو أزر نسم 
غبر انكو ندىاتاتقف أنه لم سعد سيدا صروفف فن باريس ذلاحاً الى متافاشه 
الاسبانء» و بعت اسامعاد لويس الرابع قشر المن, قاممسةه رتبت اننا صمل كد 
وعاد سان اران السباريس امقافى فبرامين عام 'لاة؟١ا:‏ ويذلك متشي صنسمب بن 
الفروند الثائيةوشففي الب ل اكيذفي ترئسا قلس اأكن كلابيه شن مر بس سال 
الطصربان المركرى وعلى اشر مهاولةقام بها الشماد” لاستمادة اطم يسم 
السياسيبة و ظل مازاران حتىيعام ١19‏ بحقق اضتتصار الت (,بماسو ما سببة لا تش سل 
اهمبية عن استشاراسه داراالداجحل ٠‏ 
وتفرع صازاران ممث ذلطلتمو املة اهرب مم اسباشييما .و ضاولاجتسثاءء 
انحلشرا اليجانب فرئسا فعقخدمسها معاهدة لتلجارية فى عاممه! [١‏ وأم شلفيمستب 
انتحولت فى صام لأمة ١‏ السحلف و ارساست امعلتن أحيما لمعساشدة شر نتسسسسها 
وافضطرت اسبائيا يسيب تعددهر اشفا وارتساك ماليقها الى طلمب السشلسح 
وقعلا عقد صلم البراسسن فى نوق فمسر شام ونة ( وبمه ننضاد بيك ماس ةستفاليا 
وحصلت فرنتسا على الاراضى الاسبائية عسل ارتور| ااعمامة مذ ان و أ شتف سسك 
باللورين شم شص الملم عانن زواج مارييا اعرسن ابسة ملك أسدياسيها مين 
لويس الرابععشر على شرط ان تتنازل عن جميمع حقوقهها فى وراثة عمسسرشض 
اسبانياء وهكذا خرجف" فرنسا من لابح 8 اصروب الله ببلة وك صمل ام تسسسسه مسسدي 
فستفاليها (م154)والب_ اشن (9ه1) بنتائج هامة فحست ليما السوطرة شمسي 
اوروبا الغربية ثماعطتها ذلك النفوف الذي تمش به الها بسيرج فس 
اوروبا خلال الدماكةو ١‏ تس تعسين سئة العاصيك ٠.‏ 


مصر لويس السرابع مشى (لأكخكاصم!1#) ١‏ 


#جعص با تعدج اتا سوسحم تاج لان اجيس را لخدانه خا عع اتوت حجالت تلا 


شيعا م 1541 تلوف مازآارات بعد اوترك للملك العصفير ممشفكة لم يتستسسع 


ملك قفر شسى من قبل بمذلها منسيت العطمةر الاتساع و الاستقران فىالدا ل 
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وقد ورث لويس الرابع عشركل شى*مكنه منانيصير عظيما.ءولكنه لم يتسرك 
شيكا عظيما بعده- وتولى لويسالعرش وهو فو الخامسة منعمره »ولكن حكم 
مازارانجعله يستكمل فوته.٠وصمم‏ بعدوقاة مازاران (وكانزيبلغ فى ذلك 
الوقت ؟١؟‏ عاما) ان بحكمبنفسهوفعلاانفرد الساياة فوفؤرنسا حتى مثاته فى 
عام ه١ل!١‏ وكان طوالمدة حكمة الطويله المسيئر على سياسة فرتسالداخلية 
والخارجبية. وكائت ملكبية لويسالرابع عشر ملكية مستبدة تجمع كل السلطة 
فى يدهاوذلك بفضل اعمال ربشيليهومازارانه فلقد كانالملكرآأس الدولة 
ومركرالسلطة ١ماالنظمالنيابيةاوالبرلمائية‏ فقد استفغنى عنهااو وضعت 
تحت رقفابية الملك ٠.‏ 

وعلى ابة حال يستحؤلوىالرابع عشر لقب الملك العظيم ‏ 62200 جر[ 

عناق2 71033 فشخصية لويس عظيمة كملمتتوافر فيه كل الصفات اللازمة 
للملك*لعظيم. فلم بيفقد فى بوممنالاياماحتراماوروبا ولا حب شعبه2» وثرك 
عهده طابعه فى كل اوروياوا|صبجلبلاطه اثر بزيد علوالاثر الذى تركته 
جنوده فالعادات الفرئسية والملابسالفريئسية واللغة الفرنئسية والقفن 
والادب الفرنسى اصبحت المثل الذى يحتذى فى كلاوروباء ونجاح لويس 
يرجع الى حد بعيد الىاهتمامة الشخصى والي هؤلاء الرجالالذين ورثهم 
من عهد ريبشيلببيه ومازاران٠ولقد‏ كانزكثيرا ما كتب تعليمائه الى 
وزراكه وممثلبه بنفسه وبخطه.وعملعلى تشجيع التجارة الداخلية والخارجية 
واسس شركات للتجارة معالبلطيقوالبحر المتوسط والمحيطالهندىوامريكاء 
كما اهتم بالعناية بكل وسائل المواصلات من طرق وترع وبناء سفنءولاسيما 
بنا* بحرية تنافس البحريتينالانجليزية والهولنئدية . وقفداصبحت فرئسا 
ثالث دولة بحرية فىالاطلنطىواولها ف ىالبحر المتوسط ٠‏ اما ععن سياسته 
الدينية. فلم يكن لويس فى حياتة بيهتم كثيرابالمسائل الدينية ٠ورفقسم‏ 
ذلك كانيريدان تكون له السيطرة علس كلالامور الدينية وانتهز فرصة 


نأك 


شزاع مع البابا واعلن حقوق الكنيسة الكاثوليكية فى فرنساءواعلن فيها 
ان البابا لا بيسيطر الا علسالمسائل الروحية2 ولبيس له الحق فى عمزل 
الملوك ولقد احتجالباباءولكن لويسلم بآبه لذلك كثيرا وقام بتنفيذك 
سباسته ومن ناحية اخرياهتم لويس الرابععشر بأن تكونالكثلكة هسى 
المذهب المتفوق الرسمىفى فرنساء٠واضطهد‏ طاكفة ال | 3325621525 1 
وهوطائفة دينية كاثوليكية ٠.‏ 

اما موقفه من البروتستانك . فلم تعد قوة عظيمةتهدد سلطة الملك 
كذلك انفطعت صلتهم بالارستقراطية ولجأوا الىالدعة وحياةالاهتسام 
بالتجارة والصناعة وبذا ادواخدمة جليلة لفرنساء ولم يحاول لويس فى 
اواكل عهده التدخل كثيرا فىشكونهم2 ولو انه كان هناك مبلللتضييق 
عليهم. ولكن فى المرحلة الثائية من حكمه لاسيما عندما توفت زوجته 
ماريا تريزا وتزوؤج دى مائتنون 2+ وكانك متدبئلسة٠‏ 
وكانت تشرفملى تربية اولاد الملك فير الشرعبين «تأثر الملك بتدينها 


قاصبح دينًا بيجد فى البروتستائتية الحادا وخروجا على سلطة الملك. 


0 هم اتباع جانسن صع205ل (مده481؟5"١)‏ وكانوا مع تمسكهم 
بالعقيدة الكاثوليكيةوفكرةالكنيسة المسيحيةالواحدة والعالمية 
يعترفون بسيادة المجالس الدينية وتفوقها على سبيادة الباباء 
وكانوا قريبين فى حياتهمالديشية والمدنية من الكلفييين لدرجة 
انهم صاروا يسمونبالمطهرينالكا ثوليك واصبحوا بذلك موفع عمداء 
الجزويت والبابويةوالملكيةايضا . وزاد فى عداء الملكية 
لهم انهم ارتكبوا خطأ جسيمافىالاتصال يبعض زعماء الطروئ د 
القدما*ء فصاروا الآن موضعاضطهاد الملك الشديد ٠‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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لسطاراه مد ]أ شى اعاثلا السطر فى ا مسكئيسانى انك المرو نما تك و الى تشفليين لاسا جيم سس | 
وقاستة تسائسهم دمر لأئقة الاسابيةوفى الهاي1ة سحي مير سوم ث2 شستفو افك 
الملطية نآنة لها شان عد دكبيير ين البروتسشانيت فد تحول الى الكداشوليكرا 
فلاداعىي اذا لان ينفي ادها لامنمسها ذلك اللمرسوم؛ ونذلك سم ويس سل 
ل أسسير و تشسدسا شام ااي انطوقء وهر م على السوو جونوت مضادرة ايلاد تو يكن عسسددن| 
قير | مضويم تمكن سن اللدهجرة ال ىانجلترا وهولكدا وبروسيما حسيك اسسسوا 
الصطاعة والسشاط التشارى فى برلين ٠‏ كما ان عددا مشهيم تحول عرديته 
مواعنفق الككلشة وقنان لوهرة أأميو حو شوت اشر قببسر أذ حر ماك شر شسسا مسسسن 

لائفة ممشازرة تن الصساسة والتحارة استفؤادت مشها الدم [الاخرى ٠‏ 
وفى الششرة الأول منحكمهء استعان لويس الرابع عشر بلخبة كبييسرة 
من الرمال الساملين امثال دفلسيون للانطداياما فى الشكونالخارجية , 
يي 0111" ثكم ابندلوفو| 19 هلكا وزيير الحريبية وكولبير 
ا اما (كتككاس لم5 ١‏ ) وجل الصالبية الشى وائع ' عليه الصسبه الاكبر مسن 
اوسلاحات وعمهكرهة تعيلين كوليون أامراقبة الشكون الصالية برسدآ سهد عمسن 
الإملام العالن وال اشلس عسوصاء شالشى عددا منالوظائف التى لاحاجة 
للدالة ال مهاد اهاكد نظامر يشيلييه فى حكم الاقاليم لصم اك وشى 
خلال سك سنوواك تين من مضاعفة دشلالملك ٠.‏ وبالاضافة الى ذلكه بسكل 
كولبير جهدا كبيرا لزبادة و توسييع نطاق المشاعة الفرئسية ٠‏ فا ستكغ دم 
النصئاع المهرة من منا طق ١‏ شور 9 51ل مصناعة 2 كآن يجتذب صائعي أااأدهم تسسة 
الماخرة مثلامن #ولنداء ووفع فى عام 11314 تسريبناك تمركية جديدة على 
السلع المستوردة لحماية هذه الصناعات اللجدبدة من المنافسة الاجنبية ٠.‏ 
ولم يلبكد ان ضاعف هذه التعريفة عام 15019 لاميحلم السهو لنديسيين »وكا نتسوا 
اكسر مشادسيى اللاقتصاد الفر ناس ٠‏ وضايلت هزلدندا هذه المعاملة بالمثل٠وقد‏ 


0 اليش لا حسما هنك | لحت بن ال حمر قم ٌ لمن ١‏ عن ام مدت م ع 1 امابية در شويولك ١‏ م تدر 


ىل 2 
كما فكر كولبير ايضا فىتكوين امبراطورية بحرية عظيمة وتجسارة 
عالمية تقوم بها شركات فرنسية,وكانيأمل فى انتصيح مص تابعة لفرنسا 
وفى حفر قناة تصل البحرينالاحمر والمتوسطءوامتلاك سلسلة من القواعلد 
البحرية على الطريق البحرىالىالهند والشرق الاقصى. وسار على شفسس 
سباسه انجلترا وهولندا فآقامشركات مشابهة لشركاتهم2» وأسس فى عام 
14 شركة الهند الشرقيةالفرئسية 5ع اهاده021 جعقم1] كع3 ع11ودمسهسن 
ومنحها حق احتكار التجارة الفرئسية فىالشرق ٠‏ ولقد ساهم الملك 
والامراء فى رؤوس اموال تلكالشركات ,» ولكن الطبقة المتوسطةوعامة 
الفرنسيين لم تشارك وزيرهم فرحماسته ,وامتنعوا عن الاسهام فى هل ذه 
المشروعاكف وقد ادى ذلك الى فشل هذا المشروع وسحب كولببيرامتي سان 
الاحتكار من شركة الهند الشرفية الفرئسية وتركالتجارة مع جزرالهنئسد 
الشرقية مفتوحة لكلالتجار بشرط استخدام سفن الشركة ومحطاتئهيها 
التجارية ٠.‏ 
وشملت اصلاحات كولبير الفنونايضاء فعمل كولبير على تركيزالنشاط 
الفنىتحت ادارة واحدة وعهدبذلكالى احد الفشائين وهوق مع سوه 
مناعطع,1 الذى عين مديرا لمصنع 11ج وتعددت فيهعطل ذا 
المصنع نواحى النشاط الفنىمنرسمونحت ونسيجء كما عنى كولبير ايقفسسا 
بالاكاديمية الملكية للرسموالشحت ومشح اعضاءها منحا احتكارية ‏ فأصبحت 
مهنة الفن وقفا علبهم٠‏ وعلاوة علس ذلك اسس اكاديميات جديدةمثغل ه؟ 
اكاديمية الرقص فوعام (14|والعلوم فس عام 1113 والموسيقى فى عام 
68 والعمارة فى هام 1991( وارتقت كذلك الدراما والرواياتالتمثيلية 
وهكذ ١‏ جمع لويس ادر ابع فشر اسباب السلطة فى بده وجد فى اصلاحشكون 
الدولةوتتمية مواردهاءواصبحالمجال مفتوحا امام فرنسا للتفوق فى 


اوروبا وفيئ منتصف الشرن السابع عشر كان لا يشازعها فى تفوقها منازيم 


5 

فقد ظهرت على حساب ضعف جير انها المحيطين بهاوخصوصا هولندا٠ولكسن‏ 

قبل وفاةكولبير بعشرةاعوامتقريبا 2١‏ كائت فرئسا قد بدآت تسير نحصو 

الضعف والانحلال بسبب الحروب الطويلة التى اشدفعت اليها طمها فى 

التسلط فآثرت على خزينتها وبسبب اخطاء لويس الرابع عشر نفسه فى 
ادارته الداخلية ه 


عروب لويس الرابع فلس : 


سارت سياسة لويس الرابع عشر الخارجية عليئيفس المبادىء والاسس 
التى وجهت نشاط فرنسا الخارجى منذ ايام هنرى الرابع وريشيليي له 
ومازاران. وقد تمثلت تلك الاسيروالميادى* فيما يلى ٠‏ 
١‏ الوصول الى الحدود الطبيعية لفرنسا وهى البرائس والالب والراين 
والقفاءعلى سيطرةاسرة الها بسبرج بفرعيها وضم الاراضى المتخفضة 
الاسبائية ٠‏ 
؟ سا رممبة فرنسا فا ىانتشزاع السيطرة البحرية من هولندا . 
؟ ‏ تتطهير البحر المتوسط منالقر اصنة وتشسظيم الامبراطورية الاستعماريا 
التى اراد ريشيلييه من قبل تأسيسها فى البح رالمتوسط الشرقى 
وافريقيا الشرقيةوالغربيةثمفى امريكا 
شمتعت فرنسا بفضل سيباسة كل من ريشلبيه ومازاران بالاستقراروالفوا 
واصبحالطريبق مهياامامها لتحتل مركز السيطرة والتفوق السياسى الذى 
تمتعت به اسبائيا من قبل .وكان لويس مهتما بضمان تفوق فرنسافىاوروبا 
وعمل على تحقيق ذلك عن طريقالحروب والدبلوماسية وكمااصبح لويس سيد 
فرنسا عول علىان يكون سيداوروبا . 
اولا:حرب الوراثشة فىالاراض ىالمشخفقة الاسبانية (519 اسم 1) 
كان لويس الرابع عشر يطمعفى ضم الاراضى المنخفضة الاسبائية,وعسرض 


لات 
على اسبائيا ان يتحد معها لسحقالبرتفال نظير اعتراف اسبائيابحقوق 
زوجته ماريا تريزاابئه فيليبالرابع من زوجته الاولى (اليزابي لك 
الفرئسية) فى العرش الاسبائىاو التنازل لفرنسا عن جزء كبير مسن 
الاراضى المنخفضة الاسبائية. ولكنفيلبيب الرابع ملكاسبائيا رفض ذلك 
العرض وعندما توفى فقيلببالرابعفى عام 1330 طالب لويس بالاراض نتى 
المنخفضة الاسبائية طبقفا نكاد الاتشمون واو ال ا +م معدا 

1210 وبذلك تكونماريا تريزا! ابسة فيليب الرابع وزوجة 
لويس هى الوريثةلابيها وليس ابنه شارل الثانى من زوجة الخرى ٠‏ 

وند حالت دون تحفيق ذلك موائع قانونية من اهمها ان ماريا 
ثريزا عند زواجها من لويس الرابععشر ( فى صلح البرائنس154١)‏ قد 
نتنازلت عن حقها فى الوراثة, وبعدمفاوضات طويلةقام لويس بالهجوم 
على قلئدرا من غفيراعلان الحريفى عام ١7/‏ وبذلك بدأت الحرب المعروفة 
ياسم حرب الاستحقاق ممتاغسطاه227 عم عجولا ع25ة ولم يستطعس ع 
الاسبانيونالمقاومة طويلاءبيئما شجح الفرنسيون فىهذه الحرب ف ىالشمال 
وف ىالشرق مما اثان ذقر الدولالاوروبية وحسدها٠فأسرعت‏ اسبائييا يعقلد 
الصلح مع البرتضالءواسرعت هولئدابتسوية خلافاتها مع انجلتثراءوت ثْ 
تحالف ثلاثى من هولنداوانجلتراوالسوييد لمنع تئدمالفرنسيين٠ونتيجة‏ 
لذلك اوقف لويس تقدمه واعادالساسبائيا معظم الارافى التىاخذها فى 
عام 558اء ووافق لويس عل ىالصلح فىمماهدة اكس لاشابسل ١2‏ :1ه 

052511 فىمايو عام1174٠وبمقتضي‏ المعاضدة اعاد لويس فرائش 
كوميتة الىاسبائياء واحتفظ بفتوحاته فىالاراضى المتخففة وهى عمدة 
0ك 
0 فانونالاستعقاق بالورائثة هوقانوناقطاعى قديميقفى بحق اطفسال 

الزواج فقط فى الوراثة واستبعادالنسلالشاتج من زيجات اخرى٠‏ 


ماع ااه 

مدن منها شارلوا 2221213 وليل ©1111 وكائت هذه المدن 
فى الحفيقةبمثاية المراكزالتىيسهلمنها الهجوم والاستيلاء عل ىالاقاليم 
المجاورة لهاء وبذلك لم يكنصلح اكس لاشابل سوىهدنه مؤقتة لابد أن 
تعقبها الحرب ٠.‏ 

شائها ء الحرب الهولشدية ( 1١5399‏ س )١5[8‏ 


ال 0 


تفرم لويس الرابع عشريعد معاهدة اكس لاشابل لمحاريةهولئذداء 
وكانت تدفعه الى ذلك عدة اسبابه فلقد اعتقد لويس ان مستشار هولشدا 
دي وبيت +541 م0 ولول كا نالمحركالاول لتكوين التحالف الثلائ ىن 
ضد فرئسا فآران الانتقام من هولند|التىكانت بالاضافة الى ذلك جمهورية 
كلفينية ٠‏ ومن ناحية الخحرىئكانتهولندا ملجآ للهوجونوت المضطهدين قسن 
فرنسا وطلبعت كتبهم التى هاجموا فيها الحكومة الفرئسية والنظ ام 
الدينى فيها.وعلاوة على ذللئكان لويس يحقد على هولندا بسبب المنئافسة 
التجارية الشديدة ببنالبلدين. فلقد استفلت هولندا غناها وقل وا 
اسطولها فى وقف تقدم جيوش لويس فىاراضيهاء ولم يكن لانجلتر اوفرئسا 
مركز هولندا بسبب انشغالها بالمسائل الداخلية والاوروبية ولذللتكائد 
قوةهولند| موراردها الاقتصادية من العوامل التى ادت الى حقلقك وعسس د 
انجلترا وفرئسا ٠‏ 

وبينما استتعد لويس لفزوهولنداء عمل على عزلها سياسياقاتصل 
بمليك انجلئرا تشارلنز الثاءئويلاخراجه من اللتحالف الثلاتى.وسا عدته الظرروف 
على ذلك. فلفد تحول تشارلنز ال ىوالكائولبكية سراءووجد فى بلاطةه مسن 
نصحه بأهمية التحالف مع فرنساللتخلصهن منافسة هولئدا التجاريبة 
وتلحطيم بحريتها وافتسامها مع فرئساء ولهذا عقد لويس معاهدة دوفاسسر 


100 السريةمع تشارلن الثانى فى بونبوعام7!.0[ولسهد تشار لسن 


- الاق هس 

بمقتضاها ان بعيد الكاثوليكيةالىانجلترا2» وان يتحد مع فرئسا ضد 
هولندا, والا يعرفقل خطط فرنسا فىاسبائيباء وفى مقايبل ذلك تفهن لويس 
بمنحه مبلغا كبيرا منالمال واصداده بقوات فرئسية عنداللزوم لفل رض 
الكاثوليكية على انجلترا ١كذلك‏ تمكن لويس من رشوة السوبيد,وعقدمعاهدة 
سرية مع الامبراطورية الرومائيةالمقدسة تقضى بضم اسبائيا اليهاوحصول 
لويس على المقاطعات الاسبائية فيوحالة موت ملك اسبائياء دون وريملكث 
وكان ذلك أمرا متوقعا بين لحظة واخرى لمرضه ٠‏ 

وهكذا وجدت هولندا نفسهاوحيدة امام القوة الفرنسية الهائكلة 
النتى اخذاءت تكتسحاراضى هولندا حتىقربت من امستردام ٠وثارالشعورالوطنى‏ 
فىالبلاد وقتل الهولنديون جوندى ويت وسلموا امورهم الى وليماورئ اج 
( حفيد وليم الصامت ) الذى تمكنمن ارغام الفرئسيين على التلقهقييره 
وبدآً يعملعلى اخراج هولندا من عزلتها السباسية واستمالةالحلفساء 
لمساعدتها. ونجح فى تكوين تحالفاوروبى ضد فرنساء وتكونزهذ! اللتحالف 
الذى عرف باسمتحالف لاهاىالاعظممن الامبراطور وبراندشبرج وبرئزويك 
وهس واتحادالراين والدائمرك واسبائيا. كما عحقد تشارلن الثانى صلحا 
منفردا مع هولندا فى قبراير عام1"(4. 

حنفيفة ان القوات الفرنسية انتصرت واثبشت تفوقها ووصلت السى 
الراين لكن القضاء على هولندا لم يكن امرا سهلا. ونتيجة لذلك عقسد 
فى عام 84ل/ا"١‏ صلم نيمفييجن مع قنع 11014 3 1' الذى اختتمت به هذه 
الحربهوكان هذا الصلح عبارة عن مجموعة من المعاهدات اعادت السللام 
الىاوروبا ؛ وهى معاهدذات بين فرنسا وكل من هولندا واسبائياوالداشمرك 
والامير اطورية وبمقتفى هذه [المعاهدات احتفظت فرنسا بفرانش كوم تيه 
التى تنازلت عنها اسبانباءكما اسشولى لويس الرابع عشر علىمواضع 
هامة لتآمين حدود البلاد الشمالية الشرقية من الاراضى المنخفضسة 


سن 25 
الاسبانية فىنظير ارجاع بعضالمدن. ويعتبر المؤرخون ان صلح نيمفيجن 
بيبعنى الذروة التى بلفها دحكم لوبس الرابععشر ,فقدواجه وحده اوروبا 


جد 5 75 الفة قيدة وخرج منالنضالظافراء وبعد هذ ١‏ الملحلقبت باريس 


لويس الرزابع عشر بالملكالعظيه 5 طمعدصهةا تروعه مر " 
شالش حرب حلف اوجزسرج )١18(7 - ١184(‏ 
وبرغم ان صلح نيمفيجن كان فى صالح فرئسا الى حد كبير.ءفقلدل 


اعتبره لوبس الرابع عشراساسلقائمة جدبدة من الموائع بنوى الاستبيسلاء 
علبيهاء لقد كان لبوريس مصمما على تتأآمين حدود فرئسا حتتى يستحيلغزوهسا 
من الخارج ولذلكاشارت فرنئسا لصالحها بعض شروط فستفاليا الخاصة 
بحدودهاء وامر لويس بتكوينلجان او محاكم محلية لتقرر مدى حقوق 
الملك فى اللورين والالزاس وفى فرانش كومتيه وبعض الاماكن الاخرى 
وعرفت هذ هاللجان باسممجالس الضم 10 06 وح2طد 0 ونئد 
فسرت هذة المجالس معاهد اسفرنسامع الدول لصالح فرنسا وخدهاء وبذلسسيك 
منحت فرنئسا السيادة الثامة عل ىالالزاس وضم مديئة سثراسبورج التسى 
استولى علبيها الجيش الفرنسيفى عام741١.وواصل‏ اعتداءة على الاملاك 
الاسبانيةواستولى على لكسمبرج فيعام 1784. واضطر الامبراطور وملك 
اسبائيا الى التنازل مزستراسبورج ولكسمبرج ( اللتين حصل عليهما 
لويس بواسطة مجالس الضم) فىهدنة راتزبون فى اغسطس عام 16(فى هدنك 
لمدة عشرين عاها . 

ولمتقف اطماع لويبس عند هذا الحد. فأراكد ان يكمل سيطرته على 
الالزاس بالاستيلاء على الاقاليمالمجاورة لها فىحوض الراين الاوسط.فطالب 
بوراشة البلاتينسات لزوجة اخيه الثانية منذ وفاة ناخب البلاتينات فسى 


عام 2١2868‏ واحتلتها جيوشه عام ١9‏ كما احتل منطفة كولونالانتشابية 


-198 اب 

ووفع عالليها.-احد اصدقاء فرتسااسقف ست راسبورج.وكاشت فرنسا ترى ضرورة 
انتخاب رجل.صديق لفرنسا فى كولونالتى كانت لها اهمبية استراتيجيبة 
لوقوعها علىمعبر عند نهر0الراين يوصل للاراضى المنخفضة وفى عام ١188‏ 
قامت الثورة الدستورية فى انجلتراءواقّصى جيمس الثانى (788١-3188١)عن‏ 
العرش.وهرب الى فرنساءواستدعىوليم اورائج «زعيم البروتستائنتية فى 
اوروباء مزهولندا لانقاذالبروتستنتية والبرلمائية الانجليزية بهد 
المحاولات الطاكشة التى قام بهاجيمس لفرض الكاتوليكية على الشعب 
بوسائل دستورية٠‏ وبعد تنصيبوليماورائج .ب العدو الحقيقى للويس ‏ ملكا 
علىانجلتر] باسم وليمالثالدثأفضيفسهدولةقرية الى قائمة اعداءلويس. 

واستطاع وليم اورائجازيكون فى عام ١184‏ تحالفا ضد لويس الرابع 
عشر من هولندا والامبراطوريةواسبائيا والسويد وبفاريا وسرابيبا 
وفرنكفورت وسكسوئبا والبلاتيناتالمحافظة علس معاهدات فستفالي ا 


ونيمفيجن. وكان منشآا هذاالتحالف هر عصبة اوجزبرج التى تشكلك فىيوليو 


عام 1783زائضمت البيهاأ يفاريا وسافوى فى عاما54١2,‏ ثم البايا سراء 
واحيرا انجلترا حتىعرف هذا|التحالف باسمالمحالفة العظيمة ©62274 دما 
13112 فى سبستمبر عام 21549وهكذا تكورهظ| سوال سنن عبن حي 
1 ,> فين على كولون ٠‏ وكانتالحرب قاسية واسثمرت مدة طويلة.وتعددت 
ميادينها فىابرلندا والاراض ىالمئنفضةواقاليمالرايزنوايطاليا والمستعمرات 
فىالبحارء واحرز الفرنسبونانتصارات على الالمان في معركة 5ك 1*1 
فى عام براحتلوا معظمسافوىءهكماانتصر اسطوللسهم على الاسشطلس ول 
الانجليزى .الهولندى المشتركفىمعركة 48 لزلن85©30 فئنفس العام . 
ولكناستطاعت البحرية الانجليرية بقيادة رسل 1055611 منالانتصار فى 
1 ©112913آ! فى عام 15041 وبذلئرال الخطرالذى كان يسهدد اتلتصيرا 


تكن جة لسو*الادارةالمالية فىف رتساعقب وفاة كولبيرء كان لزاما على 


-4لا] الل 
فرنسا ان تحصل على السلموبدأت مفاوضات الصلح وانتهت بعقفهصد 
معاهدة رايزفيك | عك1هات1فىي سبتمبرعام 21١58!‏ ويمقتفضى تل كالمعاهدة 
ادشرف لويس الرابع عشربوليم اورائج(الثالث) ملكا ١لنى‏ انجلشراء. ونئزلت 
فرنئسا عن كل ما استولت عليه منممتلكات مئنذ صلح سشبيمفيحن ما عطلذدا 
ستر اسبورج0 ومما دفع لويس الىقبول هذا الصلح ان اهتمامه اصبح مركزا 
فىاسبائياءالتى كان ملكها شارل الثانى فرحالة صحببة سيشة ٠‏ 


رابها 2 عرب الموراشة الاسباشية (1.ا( - «إلا() ؟ 


اصبح عرش اسبائيا مشكلة دولية. اذ كان لكلالدول الاوروبيةالكبرى 
مطامع فس اسبائنيا وفى ممتلكاتها فى العالم الجديد وفى ايطالي سا 
وحرصت كل دولة على الا يكونللاخرئنفوذ متفوق فى اسباكيا» ومندما اياتب 
منتوقعا وفاة شارل الثانىملك اسبائيا فىاية لحظة كان هناك ثلاكئة 
مطالبون بالعرش : لويس الرابععشر الذى تزوج بآميرة اسبانيمبة 
والامبر اطورليويولد الاول الذىئكانابنا لامبيرة اسبائية2.وجوزيف فردينئند 
ناخب بافاريا الذىكانت تربطة بالعائلةالمالكة الاسبائية صلة قرابة. : 

ولكن انجلترا وهولندالميوافقا على استيلاء احد هؤلاء المطالبين 
بالتتناج الاسبائيءلان ذلك كان منشآنه الاخلال بالتوازن الدولى2ولذلك عقدت 
معاهدتان ببن انجلترا وهولندامن جائب . وفرئسا من جائب آخر (93448س 
٠‏ لتفسيم املاك اسبائيايعد موت ملكها شارل الثاني واتفق الفريقان 
فىالمماهدة الاولى على ان يكونالعرش الاسبانئى بمعظم الممتلكسل ات 
الاسبانية لناخب بافارياء وتأخذ فرنئسا نابولىي وصقلية .وبذا لايختلالتوازن 
الاوروبى.وربما كان منالسهلازيتم ذلك لآن ملك اسبائيا قد اوصى بعرشه 
فعلا لناخب بافارياء. ولكزناخببافاريا توفن فى عام 1189 إويذلك بسيدآت 
المشكلة من جديدءاذ اقتغى الامراعادة التقسيم مرة اخرى فى مارس هام 


- ومن ثم عاندت المساهدة الثائية وبمقتضاها يكونالعرش الاسباتس 


لل ك5 

من شصيب الامير النمساوى كارل 1 ع2<106 ثانى ابرللامبراطور 
وتأخذ فرنسا الممتلكات الاسبانية فىايطاليا وتضيف البيها اللورين. 

ولكن عند وفاة شارل الثاني فى نوفمبر عامء.!! وجد انهقد تسرك 
وصية اوصى فيها بأملاكه الىفيليبانجو2 حفيد لويس الرابع عشرءعلى أمسل 
ان بنفقذ هذا اسبائيا من خطرالتقسيم»وان تقوم فرنسابالدفاععشه اه 
و عندكك اسرع لويس بقيول وصية شارل واعلن حفيدة ملكا على اسبائيساياسم 
فيليببالخامس وكان من الممكنان تنتهى مشكلة الوارثة عندهذا الحد,.لكن 
ماكاد فيليب برحل الى اسباتباحتىاعترف لويس السرابع عشر رسميا بحسق 
فبليب فى وراثة العرش الفرنسى ٠.‏ واعتبر هذاالاجراءتهديداواضحالاوروبا 
التتى كانت مصممة على مئشعاتحادالتاجين الاسبائى والفرنس. ولذلك تتفق 
انجلترا وهولندا على وفع حدلاطماعلويس ٠‏ وفى لا سبتمبر معمام|.7١‏ تكلون 
التحالف الاعظم | محم21112 ودع ضد لويس من هولنداوانجلتسرا 
والامبر اطوريةء ولصما كان وليمالشالكث ( اورائج) ملك انجلتر!ا الصامل 
الاول في هذا التحالف 2 كماكان دائما فى التحالفات السابقة: فقد قابل 
لويس هذا العمل بالاعتراف بابن جيمس الثاني ملكا علي انطتر ابا سس سم 
جيمسالثالثه وبعد وفاة وليم الثالسشفجآأة وسط هذ ه«الازمة فى مارس عام ١7١15‏ 
اعلتتالحرب قد شرئسا ء 

وكانت هذه الحرب من اطول العروب الى استصمرت حتى عام؟1191:وكائست 
ميادينها فى ابيطاليار الاراف ىس المنخففة وبافارها واسبانياوالصالم الجديد 
واتدحرت فيها الجبوش الفرئسية عملىايدى اعظم قواك الحلفا* مثل الدوق 
مولبرة ونه عصط 131 وكان الدوق مولبرة هذا مناكبر القنسواد 
الانجليز الذين ظهروا فى التاريخقاطبة »ويبلية ولنجئون الذى اشتصر في 
موقعة واترلو عام 0هإ4!ء فاندفع صولبرة عام ١!-4‏ من هولئدا عبر 
اوروبا بجيشهالمؤلف من اخلاطمن الانجليز والهولنديين والالمان لقمطسع 


سن > 

الطريق على الفرنسبين الزاحفين صوب فيناء وقد لحقهم مولبرةعلىمقربة 
من الحدود اليافارية عند بلشهيم 989 4 حيث انتصر عليهم 
انتتصارا عظيما انفد به النمساءواستولى على بافارياء وطعن هبيبة فرنسا 
الحريبة طعنة مجلاء. ولميمضعاسىذللعامان حتى استولى مولبرة علق الاراقي 
المنخفضة الاسبانية بعدانتصاره هناك فى رامليس 5 فقام 
7 ومازال حتى اجلىالجيوثرالفرئسية عن تلك الاراضى الى ماورا* بلدة 
اودثئارد >3230م 010104 عاملم.!! وبانتصاره الرابع عند مالبلاكيه 
غخ©113215123011 فى ١إسسيتمبر‏ عام98١؟!١‏ فتم مولبرة الطريؤلمهاجيسة 
الحصون الممتدة على طولالحدود الفرنئسية الشرقية.ءثمغزى فرنسائفسها 
وهنا بلغت احوال لويس الرابع عشر اسواً ماتستطيع ا نتبلفهةه ,فطلب الصلح 
بشروط تعد كلها ترضية لمطالبالتحالفالاوروبى»: وكان من الواجب حيتكدذ 
عقدالصلح غير ان اصرار حزبالويجن 05 فى انجلترا ومعاندة 
الهولنديين الذيس رآرا مواصلة الحرب للحصول على# روط يمكنان تكون 

اجود مما عرض لويس الرابع عشركل ذلك اضاع الفرصة«وظلت الحرب ته ... 
اذيالها الى حين. وقرر لويس الصمود قى القتالءوفىالمعارك الشالك...ن 
'نهزمت جبوش النمسا هزيمة كبرىفى موقعه ‏ 10220212 فى اكتوبر © 700 
5 وقد خففت هذه الهزيمة من غلواءالحلفاء, وامكن ان تبذآ المفاوضنات 
بعدذلك فى اوترخت ٠‏ وفى ١١ابريل‏ عام 1١١8‏ تمتوقيع الصلمح فىاوترخت 
بين فرنسا واسبائيا من جانبوبينانجلتراوالاراضى المنخفضة الهولندية 
وبراندنبرج وسافوى من جائب آخرء. ثموقعت البرتفال معاهدة صلسمنفردة 
فى ١١‏ ابريل ١‏ واخيرا اضطرالامبراطور الى عةدالصلس فى راشتا سات 
34 1135 فى لا مارسعام4١97اثم‏ لمتلبث اناشفمت الى الملسسح 
دويلات الامبر اطورية فرمالحبادنزفى7؟ سبتمبر عام 5الإا١.‏ ونفضل معاهمدات 


اوترلخشت راشتات وبادن وبطلقعليها جمبعا اسم ماسج اوتشرخت عادالسلام الى 


له 
اوروجا ٠‏ 


)١914 19١“ ( صلم اوترخت‎ 


وقد نص هذا الصلح علىمايلى * 

-١‏ الاعتراف بفبليب (انجو)الخامسجفيد لويس الرايع عشر ملكا على 
اسبائيا ومستعمراتها بشرط ان يتشا زل عن جميع حقوقهفى عرش 
فرتسا . 

؟ سا استولىالامبراطور( شار لالسادس منذ عام١91١)‏ على تابولىوسرديئيا 
وميلان و الاراض ض المنخففة الاسبائية ( بلجيكا)ء 

* ب حصلت انجلترا! على نيوفوندلاندوخليج هدسون ونوفاسكوشيا اعارف ٠»‏ 

م5 مرزفر تساوعلى مينورقه وحبل طارق مسن اسبائياء كمسا 
تعهدث فرنسا بعدممساعدةافراد اسرة استيبوارت بالمطالبة يفرش 
انجلترا وتمالاعترافبحقوقاسرةهانوفر فروراثةعرش انجلترا 

»* ا استبقت فرنسا الالزاس بمافيها مدينئة ستراسبورج وفق معاهدة 
رايزفيك ,2 ولكنها سلمسالقلاع التى استولت عليها علمى جائب 
الراين الايمن ٠‏ 

ه ب اعيد كل من ناخبي كولون وبفاريا الس امارتة٠‏ 

1 ااتم الاعتراف بناخب براندبرج ملكا علس بروسياءوكانت هذه خصوة 
مهمة شي ازدياد نفوذ اسرة الهوهنزلكرن معا11ه دمع طهة 

/ا ب تم الامتر اف بدوائنية سافووكمملكة وامطيت جزيرة مقتلية ٠‏ 

8 ثكم الاتفاق فا مقف م تجحعمنا تدا نقرك ٠‏ 
وهكذ!ا خرجت انجلشر ١‏ مزحرب الوراثة الاسبائنية منتصرة ووضعت اساس 

سسادتها فىاليحار واحرزت التفوق فىاوروباه بينما خرجت فرنسامجهدة 

وحالتها المالبية سيقة .واغفقت في سياسة الومول ال ىالحدوة الطبيعية 


وبصلح اوترخت ينتهى القر السايج عشر فىاوروبا بفشل فرنسا فى تحقيق 


ايف 5 

دكتاتورية مسيطرة على اوروساوبتقدم انجلتراوسيرها حثيثا نحوالتقدم 
التجارى وبانتهاء المنافسة بينالبوربونوالهابسبرج. وتوفى لويس بعد 
عمامين من توقيع الصلهقضاهمافى التوبة الى الله من الذنوب العديدة 
التىارتكبها ء 

وهكذا بدأت مساوىء الحكم المطلق تبدو جلية فى فرنسامنذ عهسد 
لويسال رابع عشره الذى كانيقول"الحكومة انا" وقد اقام حكمه المطلق ‏ 
كما رأينا ‏ على هذ هالقاعدة ع«فاستأشثر بكل سلطة وقضيعلى الحريةالدينية 


والحرية السياسية والحريةالشخمية ,وسخر الشعب ودماءة وامواله فى 


الحروب جريا وراء مجد كان فى طبه البؤس والشقاء. وقال شوبان 
مهندس استحكامات لويسالر ابع عشروقدرآى ما حل بالبلاد»"ان الشعوب 


معرفة لجمشّع الماليين والضرائبالجاشرة والمطالب الفادحة التى تنشاً 
عنها مضايقات مرهقة2.وقد اصبحالكثيرون بلا مآوى وملكتالمستشفيات 
بالمرفى »واقفرت البلاد منالسكان" ٠ه‏ والواقع اناستبداد لويس الرابع 
عشر وحكومته قد ولد فىالنفوسكراهية للحكم المطلق ,وأخذ هذا الشعفور 
بيزداد فيها تآصلا بسبب انحطاطالملكية وسقوط هيبثكها فى القرن داهن 
عس حقيفة ان فرنسا قد بلغدفي عهد لويس الرابع عشس مركز القبا' 
السياسية والثقافية فى اوروباءغير ان حروبةه الككثيرة انهكت نفوى هسذه 
البلاد فمىاواخشر مهده فترك فرنسا بعدوفائه دولة مرهفة ٠‏ 


لويس الخامس عشر (عالا١!‏ - 6للا١)‏ 


عي يبص للع ا د لس وس ا 


خلف لويس الخامسيمشر جده العظيم لويس الرابع عشر فى عامدالا١‏ 
وكلان ببلم من العمر خمس سثواتهوكان لوى الخامس عشر من اضصف ملوك 


النساء والعشيفئات فى عهده وفى عهد خلفهلوبس السادس عشرء يتحكمن 


ل 35 


فى سياسة الدولة ويبذرناموالهاويكثرن من الفضائح التى ساعدت علس 
إسقاط نفوذ الملكية وجعلهاموضع السخط والازدراء ٠‏ كما تمتع النبلاء 
فوعهده بنفوذ كبير, واخاطوا به 2 واوعزوا اليه بنوع السياسة التسى 
بتبعها فىالداخل وفى الخارج.وعلاوة على الامتيازاك الكثيرة التسسسى 
تمتع بها الثنبلاء سيطروا على مراكز القيادة ف.والجيش .ولما كسان 
النبلاء طبقة عسكرية فىالاصليو لماكانت الحروب هى اسلوب حياتهم:فقد 
كانوا داكما بيحرضونالملكيةالفرنسبة على اتخاذ الحرب كأسلوب لفلضٍ 
المشاكل الخشارجية. وهذا الاتجاه من جائب فرئسا كان واضحا فى حرييسن 
اشتبكت فيهما فرنسا قبيل منتصف القرنالثامن عشر مع اسرةالهايسبسرج 
العدو التقليدى لاسرة البربونالحاكمة فى فرنساء وهكذا كان دخول 
لويس الخامس عشصر فىحروب الوراثةالبولندية ( 9ل/ا1 ب 11776) وح رب 
الوراثة النمساويية ١!/4-(‏ ال؛1ا١)نتيجة‏ لضغط ثبلا" قفرئسا على المللك 
الفعيف ٠‏ 
واذا كانت فرنسا قد حملت نتيجة اشتراكها فى حروب الوراكئلسة 
البولندية على دوقية لورينالتى كان ضمها خطوة فى سبيل تكامل فرئسا 
القومى2 فائها فشلت فى حرب الوراثة النمساوية من تقسيمالنمسا بسبب 
شجاعة وريثة العرش النمساوى ماربا تثريزا ٠.‏ لقد قامت حرب الوراثسسة 
النمساوية او الحروب السيليزيةعندما تولت ماريها تريزا سير 
الامبراطورية خلفا لاخبيها الامبراطور شارل السادس فى عام .4لا١.ءفقام‏ 
ملك بروسبيا فردريكالثانييمهاجمة سيليزيا2 وكان لبروسيا بالذات 
إدماءات فيهاه وانتهزت الدول الاوروببة المختلفة2. سواء مزنكان لهسا 
ادعاء او لم يكن لها ادعاءعلىالاطلاق فراملاك النئمسا بمهاجمةالئمسا ٠.‏ 
وتنكون حلف من فرئنسا واسبائيا وبفاريا وسكسونيا ضد النمسا وذليك 


لحرمان هماريا تريزا مناملاكها التى ورثتها ٠.‏ وفى عام ١94.‏ سقطت 


عقلااه 
سي ليزبا فى يد فردريبيك واستولى الفرئسيون والبافاريون والسكسونيون 
على بوهيميا واضطرت ماريبا تريزاالىتوفيع الصلح مع اخطر هؤلاء الاعداء 
وهو ملك بروسيا فى برسلاو ‏ برهج[5وهعع5 فى عام ١49‏ وبمفتفض اه 
استولت بروسيا على سيليزيبا وانتتدهت الحرب التى تعرف باسمالحعط رب 
السيليزية الاولى ٠‏ رثارت مارياتريزا بعد ذلك فد بقية اعدائشهبلا 
معساالالق فردريك فأعلن الحرب علىصاريا من جديد فى عام 9644١ءوبدآت‏ 
بذلا:ء الحرب السيليزية الشائية, واضطرت ماريا ان تفقد الصالم مع 
فردريك مرة اخرى على اساس الاءتراف بيآمت لاك برءوسيا لسيايزياء 
بخسه سروج فردريك منالحرب تمكنت ماريا من انتحرز انتصارات بمساعدة 
اشنجلارا وهولسداء اللتيزدخلتا الحربالحد من اهداف فرنبباالرامية الى 
عزوي «لمجيكا وخلع الملك جورجالثانى عن عرش انجلئشرا وتشصيب اسسرة 
استميواررت الكائثوليكية علىعرش نجلتراء وانتهت هذه الحرب على اية حال 
عقي الم اكس لاشابل 653606116 13 عبألق ‏ فى اكتوبر عام4مهلا(2 وناسص 
لمي أنادة الاوضاع اليرماكانت علبهقبل الحرب حقرراء إقاقاف 7# اوس ادا 
11 1ع8 مع قليل من الاستئناءات ٠‏ وعلن العموم شاك نب١‏ 

استلاك بروسيا لسبليزيارغم ان بروسيا لم تكن طرفا فى الصلح .وتعهد 
لويس الخامس عشر بأبعان المطالب بعرش انجلترا من فرئساء ولكن هذا 
الصطلم ألم ينه الخلافات 2 فاستمر الصراع البحرى بين انجلئرا وفرئساا 
هما استسر الشزاع حول سيليزيا وهو ما سوف يعرف بالحرب السيليزية 
الشاليثة او حرب السنئوات السبع. ومما يهمنا فى هذا المجال ان فرئسسا 
ند خرجت من تلك الحرب منهكة2 ولمتجن من سيطرة الثشبلا* وتحريفهم على 
خوض الحروب سوى تدهورقوتها . 

ولم يقف نفوذ النبلا*عند هذا الحد, اذ رسمت طبقة الشبلا *السياسة 


الفرنسيبة فى صراعها الاستعمارى مع انجلئرا رغحمائها لم تفهم حقيقية 


حدلخ؟] - 

هذا الصراع لانها كانت طبقة زراعيةء وبالتالىي كانت وجهةنظرهاخاطئة 
في مسآلة الصراع الاستعمارى,فكائت ترى ان القارةالاوروبية 0 المشسرح 
الركيسى لهذا الصراع بدلا من المستعمرات نفسهاء؛ وان يشرك للجيلسسش 
دون الاسطول تقرير الانتصار فى هذاالصراع. ولكين انجلترا اتبعت سياسة 
مغايرةتماما/, فكانئت شرى ان الحرب فيما وراء البحار تتحدد بالق.وة 
البحريةواذا استطاعت البحرية ان نسيطر على مباه هذه المستعمرات فان 
المستعمرات تسقط منتلقا *نفسهاء وطبقا لوجهة النظر الفرنئسية بسدآت 
فرئسا تبحثك عن حليف فىالقارة الاوروبية عندما بدا الصراع وشيك 
الوفوع ببنها وبين انجلترال ‏ ونتيجة لهذه السياسة ستشهد اوروبا 
انقلابا دبلوماسيا يتمثلفى انهاء التشافس الطويل بين الها بسب رج 
والبربون »2 وانها* التحالف بينالئمسا والدول البحرية.وتكوين توازن 
جديد لاوروبا من قرنسا والئمسا(العدو التقليدى لفرنسا) فى جائنب 
زانجلترا وبروسيا[المنافس الجديدالناشى" للنمسا) فى جائب آخسره 
ودقث جعلت حربالوراثة النمساوية الطويلة المدى الناس بتساءلون مهسا 
كسبته النمسا من تحالفهامعانجلتشراء. ولماذا تساعد فرنسا بروسيا؟ 
:.بحة لهذه الشكوك وهذا التمرم حدث الانقلاب السياسى الذى قرب ببسن 
فرنسا والتمساء ومتذعام إهلاإبدأت ماريا تريزا حاكمة الئمسا وانجسسم 
دكام القرن الثامنزنعشر فى اوروباءتتودد السرمدام بومبادور تامار 

محظبية لويس الخامص عشرءوصاحبة النفوذ الاعظم فى فرنسا حينكذ ٠‏ 
وبعدحوالى اريع سنواتنشب القتال بين الفرئسيين والانجليز فى 
ثُمال امربيكا دون اعلان حربهوخوفا من قيام فرئسا بالهجوم علىهائوفسر 
تامهلك!نجلترا واصير هانوفر جورجالثالث بعقد اتفاقية وسسمنست ير 
15م 51ت مع فردريك الثائى (1948-1740) لضمان حيسسسساد 


بروسيا وتستغلالنمسا هذه الفرصة وتعئد مع فرئسا اتفافيات ثلاث فى 
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فرساى فى مايو عام 7 والاولى خاصة يالحياد والثائية خاصة بالدفاع 
تفضمن فيها كل دولة املاكالدولة الاخرى والثالكة سريية ‏ الهدف منها 
تقوية الروابط بين الدولتينالمتحالفتينء» وقد اطلق على هذا التفير 
فى العلاقات الدبلوماسية التقليدية بين فرنساوالنمسا فى عام 0601| 
"الثورة الدبلوماسية" وقد تمخضت هذه الثورة عن حرب السئوات السبع 
آو الحرب السيليزية الثالثة. 

حرب السنواتك السبع (5ه/١‏ -ه7517١)‏ 

الاسام 


نشبت حرب السئوات السبع عد 5 أعوعلا ورعلاج.5 بين فرنئسسا 
وانجلترا فى مايو عام 4ه9١وبعدعدة‏ شهور دخلت كل منالنمساوبروسيسا 
الحرب ٠وبذلك‏ دخلت مشكلة سيليزيا بين النمسا وبروسيا الى جائب مشكلة 
شمالامريكا والهند . ولم تكن الحرب فى سنتها الاولى فى صالحانجلترا 
بصفةعامة حتى تولىالوزارة فىعام لإه/ا١‏ رجل من ابرر رجال السياسة 
الانجليزية فىالقرن الثامنعشر وهو وليم بت 2166 :111115 وبت هذا 
لم بيآت من الطبقة الارستقراطيةءبلمن الطبقة الجديدةاهل المال. كان 
بت رجلا تطفح نفسه بالعزةوالاستبداد بالرأىوالعبقرية ٠‏ وليس من صفته 
الا انيكون زعيما مهيباء دونان يكون زميلا لأحد: وهو بلاشك | عظس سم 
الوزراء الذين تولوا ششونالدولةفىازمنة الحروب طوال التاريسخ 
الانجليزى كلة »وقد قال ذات مرة + "انى اعلم ان فى استطاعتى انْفساك 
بلادى 6و ازلئيس فى اتخطافة فير ازيقوم يدتككا* + ومدق :فى اللونتحسة + أذ 
استطاع ان ينسق الحملات الانجليزية البريةوالبحرية2» ولميئس اإهدية 
جبهة البحر والمستعمرات فى صراع انجلترا مع فرنساء ورغم ذلك لم 
بيهمل الجبهة الاوروبية2؛ فقدم اقصىمايمكن من المعو:” الى عدوفرئسا 


فردريك ملك بروسيا ٠‏ 


-لم؟] - 

وأخذ بت فىانشفاذ الحملات البرية والبحريةلحصارالقواعدالحربية 
الفرنسية وابادتها فيماوراء البحار. ونتيجة لحصارالشواطى” الفرئنسية 
لويستطع الفرنسيون ارسال المؤن والتموين اللازم لقواتهم المحآربة 
لاختراق هذا الحصار البحرى. وكات النتيجةهزيمة الاسطول الفرئسى 
فى خلييج كويبرون ون22ط11ة وفىلاجوس و1290 وبذلك اصبجالاسطول 
الانجليزى هو العنصر المحدد لنتيجة الحرب ٠‏ فعندما قطعت الاتصاالات 
بببن فرنسا ومستعمراتها بدآ بت الهجوم الشديد على هذه المستعمسرات 
فآخذت تسقط الواحدة تلو الاخرى. ففى عام 108 استولت احدى تلك 
الحملات على مدينة لويزبرج 4وهى مفتاح كندا الفرنسيةءوفى السنة 
التالية تم الاستبلاء على كويبكء,واجلس الاسكتلنديون وابنا *المستعمراتك 
الامريكية جيوش الفرنسيين منوادى اوهيو 0110 . وهكذا انتهت 
السبيادة الفرنسية بأمريكا الشمالبة وأضحى العالم الجديد بمشابة 
هديبة هذا البرلماشىالعظيم ( ببلت ) ال ىالشعوب الناطقة بالاتجليزية.ء 

وفى الهند لم يكن انتصار الانجليز أقفل اهمية من انتصاراتهسم 


مى امريكاء واستطاع كليف بمهارشه السياسية والعسكرية ان يل 


الامسبراطورية البريطائية فى الهنده اذ أخذ بسمل على تشتيت قلوى 
هم رنسيين والهنود حتى لا تتجمع فد القوى الانجليزية ف ىالهندوأخح رز 
سلسلة من الانتتنصارات ٠‏ بدآت بانتصاره فى بلاسى لاع 21855 فى عسام 
بإه7١:‏ واستيلاقه علىاقليم المبنفالوجعله تحت حكمه المباشره ويسبسسب 
هذا الموقف الحربى الخطيرءاخذت فرئسا تحرض اسبائيا على الدخول فسى 
الحرب قى جانبهاءوساعد علويذلكانه مشذ انقراض الفقرع الاسبائى فى 
اسرة الهابسبرج عام !!/.١‏ كان الفرع الفرئسى البوريونى الحاكم فى 
اسبائيا داعب التعاون مع فرنسافى السدوات السابكة علي حرب السئوات 


السبع , وذلك حسب اتشاق بينفرئسا واسبانئيا يعرف باسم اتشاالاهارة 


-14 - 
+ع202023 011397ق2 .٠وقفى‏ عام 9 تجدد هذا المبثاق ولكس سن 
اسبائيا كان قد افزعها منناحيةاخرىاشتصار اتجلترا الساحق بحيث بدآت 
تخشى علىاملاكها هى الاخرى من تفوق قوة انجلترا فيماورا* البحجارء 
علم بت بالإاتصالات الدائكرة بينفرنسا واسبائيا وكان يرى انتيذداً 
انجلترا بمهاجمة اسبائياقبل ان تستعداشبائيا بالفعل لدخول الحخحربه 
ولكنفوجى* بت بمعارضة الملكسجورج الثالث ,حفيد جورج الثائي الذى 
توفىعام 0. وكان جورج الثالث جاهلا عنيداءيريدالحكم لنفسه من غير 
صلاحية للقبام بذلك . كما كان جورج الثالث قد نشأ فى بيكة حطح زب 
التورى فامتلآات نفسهبالكراهيةلحزب الهويج الذى كان يسيطرعلوىالبرلمان 
والوزارة. وبنى جورج سياسته علاساس اعادة فوةالملكية وبدآاً كخطسوة 
اساسية لهذا العمل بادخالاحداعضاء حزب التورى فى وزارة الهويج٠وتزعم‏ 
هذاالوزيرفريقا يطالب بالصلحء وكا نالملك يشاصر هذاالفريق مناصسرة 
علنية ولقفد حدث هذا التطورفى الوقت الذىحاول فيه بت ان يوسع من شقة 
الحرب بمهاجمة اسبانيا دونانتظار لاعلان الحرب العلنية. غيران الملبك 
جورجالثالث رغب الى السلم,واخذ يعمل سرا ضد فردريك ملك بروسيا 


وحليف وليم بت وسياسته فىاوروباءفاستقال بت من الوزارة عسسام751١!‏ 


ودخلتاسبانيا الحرب وتحقق ما تنبا به هو من اجتماع الدولثتين 
فى عام ١746‏ ظهر فى انجلئرا حزبان هما الهوييج 15 ططالنا 


والتورى وخح21عن17 وهذه الكلمات شتائم وردت على لسان تطينساء 
الفريقين فى حدة الخلافب عن" مشحقة دن اللنة الابرلسدية 
وتعنى السارقء ©1761 مشتقة فى الغالب من > ورونّى 1 جاتنا وهفسى 
سرئة بنادى بها الفلاهون الاسكتلنديو نك .مثو ؛ جياندهم علي السيسره٠‏ 
والمقصود بذلك السشزب السياسى الجامسمء وائد قدر لهذين الحزبيان 
أن يتنافسا على السلطة فى اتجلترا لها يزيك عن ترمسن قييصا بعك 
تنحت اسم حزبى الاحرزار 25 والمحافظين ‏ جمن امب مهووم 


0 ل 
البربوئيتين على العدوان ٠علوىانانجلترا‏ استطاعتك ‏ بفضل ما بثه وليم 
بت فيها من قوة ‏ ان نواصلانتصاراتها علين فرئسا فى الاراضىالالمائنية 
وعلىاسبائيا فى جزر الفلبينبالمحيط الهادى وفقى جزرالهتدالغرييسدة 
بآمريكا الوسطى . 
وهكذ انتهت: تلك الحربالمعروفة فى التاريخالاوروبى باسم حرب السئوات 
السبع وتقررالسلام بصلح باريس فيىفبراير عام “219/77 وهو صلح اكثتدسر 
اعتدالا مما كان منتظرا بالشنسبةلماوقع فى اثناء الحرب من قتوح 
وانتصارات ٠‏ فاسبائيا لم تخسرشيكا فى هذه الحرب 2 اف بمقتضى هذا 
الصلسم استردت كل مزهافائشا ‏ 113072783 ومائيلا ‏ 825113 اما فرئسا 
ففد اضطرت الى التخلى عنكندا مع كلالجزءالهام من وادى المسيسيبى 
الواقع الي شرق الشهرء اما فىالهند فرغم ان فرنسا استردت بوندتشيرى 
عط 31نهدم وبعض المراكز التجارية الاخرى الا ان انجلترا اضحت 
منذ ذلك الوفت القوة الوحيدةالمتحكمة فى الهند دون منازع وبدآت 
منذ ذلك الوقت تبسط نفوذهاقى شبهالجزيرة على حساب القوى المحلية من 
الادراءالهنود. على ازذلك وغيره من شروط الصلحوا يؤثر فى شىء من 
النشائج الكبرى لتلك الحروبءوهى انتهاء السبادة الفرئسية على كنداء 


.سلس الامبراطورية البريطائية ف ىالهنده 


وخلاصة القول ان صلحباريس ‏ وما تمكض عشنه من سيادة انجلترا 
بآمريكا ‏ بلغ بعظمة انجلتراوامبراطوريتها الاولى الو الاوجءولاشتيك 


ان ما احرزته انجلترامن تلكالعظمة لم يكن شيكا قليلاءفمنذ أن اضحت 
بفضل تكوبنها وموقعهاالجعرامىمركزا طبيعياء لكل تحالف ضدالدول التئى' 
تجح الى القوة والسيطرة الحربية فى اوروباء, بعدان كانت ترجع فى 


سلامتها الى ما بهامن ققصرعن تهديداية دولة من الدول . 
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ويعبارة اخرى صارت انجلترامن بعد حربالسئوات السبع دولة ذات سطوة 
وبآس شديد ٠‏ ومن الطبيعىان تتعملالدول الاوروبية - بزعامة فرنسسا 
واسبائيبا ‏ على ايجاد الفرصةللتهاون فيمابيئهاء لتصحيص التلسوازن 


واعادته الى نصابة القديم. 


مذلا 


هه الك 


الفصل الحادومشس 


شرئسا من صلج باريس الى نيا مالشورة الشرنسية 


اوضحنًا فىالفصل السابق كيف انزفرنسا فقدت مكانتها العسكرية 
دما الحوؤبها تحالف انجلترا مع بروسيا هزيمة منكرة فى حسمنسرب 
السنواءت السبع ٠‏ كما كان الملك لويس الخامس عشر الذى توفى عام 
1 ثموذجا كاملا لانحطاط الملكية. فقدكانت الملكية الفرنسيةمدينة 
لزعامتها الايجابببة للأمة فى الحروبءولكنه كان غارقا فى مباذله 
عاطلا عناية حمبية عسكرية او حماسةدافعة 2 فحاقت بالامة الفرئنسية 
لى عهدههزاكم كسرى لم تقو علسعلاجها منبعده. فخسرت فرنسامستهمراتها 
لى الهند وامريشاء ولم تهد الاستعراضات الحربية تقام لاظهار مسسسسا 
لفرنسا منالقوة الحربيية2, بل كانتتقام لتسليةالملك ومحظياته أمثال 
يدام دى بمبادرره وفى الحقيقة افقد انهزام العلكية الفرنسية اسام 
بروسيا فرحرب السنوات السبعحب الشعب الفرئسى لهاءوقال نابليون 
بونابرت ان موقعة روزياخح 180555266 ( حدثث فى المانيا فى حرب 
السنوات السبع هام 1/09) وهى من اهماسباب قيامالشورة الفرنسية. 
لقد اهوت هن السئنوات السبع للشع الفرنسي انهم فحايا حكم 

فاسد منجميع وجوهة: وكان ابرز هذهالهدجوه الحكم المطلق من ناحيسة 
رطبقة النبلاء المميزة التى تعيش عالة علس جماهيرالشعب الفرنسى 
من ناحية اخرىء وفى حوالسىي منتعفالترن الثامن مشر حدث تفيرديناميكي 
لى حياة الشعب الفرشى وذلك انه علىالرفم من ان الشعب الفرنسسى 
كان منفصلا ليس فقط من طبقة التبلاءبل كذلك من طبقة رجال الدين 
الا انه لم يكن خَاملا . فانسم كبير منعناصر الثصب الفرنسى وهو سكان 
المدن او البورجرازية اخذ فىيالتمويسرعة فاكقة :والى هذ المتصس سر 
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يرجع الفضل فى بناءالتجارة والصناعة الفرئسية واليه يرجع الفضل 
فىبناءالامبراطورية الاستعمارية فيما وراء البحار ومن هذه الطيقات 
ايضا خرجت مجموعة كبيرة منالشفاد والكتشتاب ارتبطت بالحركقسة 
الفكرية المعاصرة التلى اطلق علبهاالاستنارة . فمما لاشّك فيهان من 
بين الطبقةالبورجوارية الفرئسية ظهر فوادهذهالحركة الفكريةالتى 
عمت بقيةاوروباء ولقد بدأتهذهالحركة ‏ التي سنشبر اليها بعدذلك 
بالتفصيل ‏ فى عهد لويس الخامس عشر قبل حرب السنواتالسبع فأكملت 
هذا الانقلاب فى صفوف البورجوازية بحبث اضحتك هذه تحمل لواء الاصلاح 
والتفيير فى الوضعم الاجتماعى والسياسى ٠‏ 

بعد وفاة لويس الخامس عشر فىعام 2١/4‏ خلفه حفيده لوبس السادس 
عشر(:ا945-11/!١1)‏ وحالف التوفيق رايات البلاد من جديد فى حط رب 
الاستقلال الامريكية. ولكن خزينئة فرنساكائت لحخاوية الى حد مزعج 
وكا نلابد مناتباعسياسة اصلاحية بهدف تقييدالحكمالمطلق 2 وتبسيسط 
النظام الادارى «والفضاء علىالامتئيازات ولقد كان الملك ‏ كمااشرنا 
من قبل مصدرالسلطات جميعاء فكانت له وحده السلطةالتسنفيذية 
حق تعيينالموظفين والاشراف علىالادارة وعقد المحالفات عواعلان الحر .. 
وقيادة الجيوش. كما كانت لدوحده السلطة التشريعيةلآن مجرد صدور 
لاعحة ملكية يكفى لتغيير نظامالحكومة اوالتضاءءوكانت القواسين 
الفرنسية مؤلفة منالعادات القديمة واللوائحالملكية. وكانت ل وا 
وحدة السلطةالمالية يقررالنفقاتوالضر اكب رجبايتها بغير رقيب ٠‏ 
وكان الوزارء والحكام خافعين لارادتهالتى تقوم مقام القانون . 

وكانت ارادة الامة ممثلة شكلا فى "البرلمان" ومتخلسن الافنة »امسا 
البرلمازفاسمكان يطلق فى العهد القديم على محاكم “ليا منشاة فى 


المدن الرعيسية للفصل نهائيا فى الأحكام المستآنفة. وكان اهمها 


الم 


واقدمها"برلمان باريس " الذى كانفى بدايته محكمةعليا متنقلة تتبع 
الملوك اينما ذهبوا لتقضى باسمهم ثم اقرها فيليبائر ابع فى باريس 
(؟116) وكازبرلمان باريس كالبرلمانات الاخرى التى انشكت فيما بعد 
ينظر فىالدعاوى المستآنفة, ولكنهكان فوق ذلك يسجل القواشين واللوائح 
والاوامرالملكية وكانت اختصاصات البرلمانفيالبداية فضائية بحتة 
وما لبث ان انتحل لنفسه سلطة سياسية فكان كشبيراصا يرفض تسجيطل 
القوانين التى يرى انها تتنافى مع العدل او يوجه الىالملك قبل 
الشروع فى عملية التسجيل انتقاداتمرة نفى مناجلها مراراءوقدتعب من 
مناومته لويس الخامس عشر فآلغاه في عامالالا! واعاده لويس السسادس 
عشر فىاول حكمة )١1/4(‏ فصار البرلميإن فىايامه على رأس حركةالمعارضة 
التى تقدمت الثورة وكانت العاملالاولفيافعاف الملكية . 
اما مجلس الامة يرباج مع52ه ب عغ1536 فكان يتآلف من نواب 
النبلا* والقساوسة والطيقةالثالثة(الشعب)2 وأول جممية فرفت لهسذا 
الاسم اجتمعت فىعام5١؟!‏ بناء علس دعوة فيليب الرابع للفصل فىالن راع 
ا.دى قام بيبمكه وببنالبابا بونئيفاس الثامن, وقد ايدته اغلبيةالمجلس 
فى وجوب تحميل الاكليروس نصيبا مناعباءالبلاد المالية واكدت بذلك 
نلال 'املكية عن حكومة روما فرسلطتها الزمشنبة , ولا ربب ان هصذا 
الاجتماع الخطير بدل علس ان الما.كنبية بدآنتستئد فى اعمالها الى 
الرآىالعام لان مجلسالامة اول تمشيل صحيح قام على قاعدةانئتخابية 
علسان هذا المجلس كان لايجتمع بطريقة نظاميةوانما يعقده الملوك 
حسب مشيكتهم لاخذ رآيه فى المسائلالهامة وتقرير الضراشب. وكسسان 
يطالب احيانا بالاصلاحات النافعة واجتمع لآخر 'مرةعام ١514‏ ثمأصبم بعد 
ذلك نسيامئسيا «نتى عام ١4‏ عامفيام الشورة ٠‏ 


وكا نالفرنسيون لا يتمتعون بآبيةحريةفلا وجود للحرية الفردية لأن 


18-0 يد 
مجرد صدورارادةملكية غمطعه0 ع3 ©2526 1:6 يكفى لسجن او نفى 
اى فرنسى دون اتباع اى اجرا+*قانونياق الاستناد الىاى حكم قضاك ىن 
وكانت هذه الارادات تصدر فى صورةخطابموقع منالملك واحد؛ وزراكه ومغلق 
بختم الملك,وكان يستعملها الملك ووزراءة وكبار رجال الدولةللانتقام 
مناعداء الحكومة السياسيين ثم جرى استغمالها للانتقام من الاعداء 
الشخصيين ومن ضحايا هذه الارادات لاتود, 132111 الذى ظل فى سجن 
الباستيل هلا سئة ١!/59(‏ - 84![) بنا*على طلب مدام دي بومبادور لآنه 
بلفها فى سنالرابعة والعشرين منعمره خبرموامرة وهمية طمعا فى رضاها 
ووقايتهاء اما الحريةالدينية فلم بيكزلها وجود فى فرنسا لآن الديين 
الكاثوليكى هو دين الدولة الوهيبدالمعترف بهء وكان اجبارياء وقد 
اعلن لويس السادس عشر عند اعتلائه الحكم انه سيبذل اقصى سلطئه فسى 
مطاردة اعداء الكئيسة , وكان محرما علي البروتستانت واليهودالدخول 
في المناصب العامة. وعلاوة على ذلانقيدت حرية الششر لأن لجنة الرقاية 
التىانشكت فى ايام لويس الرابع عشر كاننتقخص جميع المطيوعات قيتل 
ظهورهاء واذا صدرت كتب من فير اذن اللجنة صودرت وزج بآصجابها 
فىالباستيل من غير محاكمة, وقد سجن فولتير فيه مرتيين واقطر الى 
الرحيل عن بلاده لبتمكن من التأليف فى امن . 

ومناهم العرامل التى ادك الربغضالحكمالمطلق فى فرئسا وحجلود 
البلاط الملكىالذى اتخذه الملوكمنذ عهدفرئسيس الاول اداة حكوميسسة 
واجتذبوا الى ساحته فى فرساى , خصوصا فىاسام لويس اشر ايع عش سر 
النبلا* الذين اخذت سلطتهم تفنىفي السلطة الملكية. وكانَِيبلمْ عددرجال 
البلاط ٠خ‏ في عام88/!! نجرى علبهم الارزاقوالهبرتبات الضخمة دون ان 
يكوزلهم عمل بؤدونه2 وكانت خزانة الدولة تدر على اولكك العاطليسن 
من اصحابالابهات المولعين بالترف وحب الظهور والملاهى والحفلات الراقصة 
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مما دعا تبرجو | 7018906 الىانيقولاللويسالسادس عشر علىاشر تعيينسه 
وزبرا للمالية." ببجب ان تتسلحبامولاى ضداحسائك وانتفكر فى مصدر هذا 
المال الذى تشففه على بطائتتك وانتقارن بين بؤس اولثك الذين ينشترع 
منهمالثال احيانًا باساليب فاسيةوحالةاولكك الذين ينعمون مزفيضك " 
وبرغم ذلك لم تقلع الملكية عنسياسةالاسراف ©#فائفقّ الملك فى خلال ثلاثة 
اعرام (8لالا١-1981)‏ مبلغ 6٠...+اجنيه‏ مرتبات لبعض رجال البلاط الجدن 
الذين عسوا فى وظائف لمتخل بعده ( 

وف ىالواقمع كانت الضر ا شبموزعة بطريقة جاكرة تشكو الطبيقة العاملة 
الفقيرةمن فداحتها واساليب جبابتها. فكانت الحكومة تقرر فى كلعام 
المبلغالذىىتدفعه كل مديريةثميقومالموظفون فى معظمالمقاطعات من 
المدير البن الجابىبتوزيع الضراكئب ببنالسكان لا بنسبة الثروة بلبنسبة 
الفقدرة, وتلكئعادة نديمة2فكانالجباةاحرارا فى تقدير ما يدفعه كل 
ساكن ومراعاة ذويهم. واهم الضرائشب المباشرةالضريبة الملكية التى 
كانت شفع' عل ىالشعب وحدة على العمال والتجار والفلاحين الذينليسوا 
من طبقة الاشراف 2 واول من فرضها فيليب الرابع للقيام بنفقات الحربب. 
وقد دفعت الحروب لويس الرابععشر الىفرض ضريبة شخصية فوق السعهادة 
( رسم الرآسن ‏ 03218818105 ) وضرييبةء”رونية (١/١1مزالدخل).وكائنت‏ 
عاتان الضريبتان منالوجهةالنظرية نتشملانجميع الطبقات .ولكن الفقساوسة 
اعشوا منها لقاء اللستبرع بمبالغمعينة منالمالمن وقت لآخرء وكانالثبلاء 
بدفعون مبالغ ضكيلة بالئسبة لثشروتهم ٠‏ وهكذا كانت الضرائب المباشرة 
رحدها تستنفذ نصف ابرادالطبقة العاملة ٠.‏ ظ 

اما الضراكب غيرالسباشرة كضريبة المشروبات وضريبة الملح”فكائست 
كانت الحكومة تحتكر تجارة المح 625611 وترفم كل فردمن الاهالى 


-يسجل.: قا ناو امرآة او طفلا على شرا *قدرمعين منه2 حتىولو لم يكسضسن 
لديهم الخبره اللازم لاود الحياة ٠‏ 
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وكان للشبلاء وحدهم الحق فى وظائف البلاط ومدناصبي الجيش الركيسية 
اما الشعب فعليه اعباء الضراشب والسخرة والتجئيد 

ولاريب ان هذه اللامساواة كان يتآلم منها الشعب حتى قال بعض 
الكتاب ان ظماً الفرتسيين الىالسساواة كان اشد من ظمأهم الى 
الحرية ٠والواقع‏ انالتظام الاجتماعىف سالقرن الثامنعمشر كان اكشلر 
انطباقا على الحالةالعمرانية والسياسية فى العصور الوسطى خصوصسا 
وان الشبلاء قد اضمحل امرهمواشتفلالكثيرون منافراد الشعب ,وهشيبر 
النبلاء بالتجارة والصناعة فنالوا شروةواسهمة ورفعة وقوة وتآلقت 
من الشعب " طبقة متوسطة" جديدة متنورة تمتؤ بحسبها الذى ابتئتسه 
لنفسها بكدها وتئدد بامتيازات الثبلاءالتى لا يبررها سوى الاصتيل 
والنسب ٠‏ والى هذه الطبقة بينتمىفولتير الذى روىائه تشازع مرة مع 
الدرق دئمروهان وبينما كان بتناولغذ!ءه ذات يوم بعث اليه الددوق, 
يدعوة لآمرعاجل فماكان يخرج من البيتحتى اثخكئة ضريا بالعص سس 
وآراد فولتير التشهير بهذا الاعتداء فسجئته الحكومةفى البا.سبل 
ثماطلقته بعد ان اشارت علية بالرحيل منالبلاد حختى ينيسن امتسيره 
(1]لا0)؟» 

وانتسب الى هذه الطبقة كبار الملتزمين والماليين ورؤساء 
المصارف والشركاتوارباب التجارة والصناعات( صارتث الحركة التجارية 
اربعةاضعاف ها كائت عليه فى عامهالا١)‏ والمحامون والاطباء ورجال 
القانون حتى اصبحت فى الواقوالطبقة. الاولى التسى عليها مدار الحيساة 
فىالدولة ,و كان من الطببيعىان ترفن شن مركّزها الاجتماعى فى ذديل 
الطبفات وانتكون غلى راسالحركة الثورية الغاملة على تقويض نظلام 
الحقم والادارة والمجتمع ٠.‏ 


وهكذ ١‏ بد أ السغط بيهم اللبلاد خصويا طبقة ١‏ لمشصسب ب وففيتسالنرل 
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جبايتها مؤجرة لرهط من كبار الماليين اوالملتزمين الذين لايدخ سرون 
وسيلة فوىابتزاز المال والحصولعلىارباح وفيرة.وكانت ضريبة الملسسسح 
ابغضالفراكب الى الفرتسيين ومثل من امثلة الاستبداد والتحكم اذ ككسسان 
حتما علىكل انسان فى بعضالمقاطعات شرا ءكمية معينة من الملح2 يثمهسن 
معين ٠‏ ولاستعمالمعين ( للطبخ مثلافلايجوز استعماله فى تمليح الخنزير) 
وكانعمالالملتزمين يدخلون المنازل للتفتيش عنالمل حالمهرب ,ويقبضون 
على الفبين او ثلاثة آلاف مهرب فى كلعام يجازونهم بالجلد أو بالاشفال 
الشافقة. كما كانت طبقات الشعب التىتتألف منها اربعة اخماس السكلان 
تدفع. عدا هذه الضراكب الملكية الفادحة 2 الضريبة العشسريةللاكليروس 
( عشرالمحصول تقريبا) والحفوق الاقطاعية للنبلاء 2 وكانت هذه الحقوق 
متنوعة2 منها الرسوم التتى يتقاضاهاالشسبيل فى مقابل ارنمامالفلاحين 
علس استعمال طاحونئته 2 ومعصرته »ومنها حقالصيد الذى كان يرغمالفلاحين 
علىتركالصيد يفتك بمحاصيلهموالصائدينيدهكونها بأقدامهم. 

اما من الناحية الاجتماعية2فقدكانت الامة الفرئسيية مقسمة الى 
طبفات ثلاث . الاكليروس والنبلاء والشعبه وكان لطبقة الاكلبووس املاك 
واسعة ( تقدر بربع اوخمس اراضى المملكة) معفاة من كل ضريبة,وكائنت 
تحصل فوق ذلكالضريبة العشورية منالشعب ٠‏ وتفدل محاكمها فى مسائعل 
الزواج ولكن كان الآلاف من صغار الاكليروس يشكون ضنك العيش بسب 


استكثار رؤساء الاكلبروس بشروة الكئيسة واموالهاءأما النبلاء(كانوا 


نحو ...٠ه(‏ فىعام 844!ا١)‏ فكانلطبقتهم فىالبداية ملكية الاراضى كلها 
تفريبا والسلطةالعامة, فلما قويت الملكيةالفرنسيةحلت سلطتها محل 
سلطة النبلاء. شم اخذ الفلاحون من ناهية اخرى يمتلكون تدريجياالاراضى 
الى كانوا يزرعونها ( ثلث اراضىالمملكة تقريبا ولكنهم ظلوا. يسؤسون, 
الحفوق الاقطاعية المتبيل الذي ما برح يرهقهم بالضرائب والسئغرة. 


100 حت 
الاكلبروس رنبلاء الاقاليم لا البلاط,ويأخذشكلا محسوسا بفضل ال سروح 
الجدبدة التى 525 القرن الثامنعشروقيام الحركة الفكرية. فلقدد 
ظهر فى فرئسا طائفة منالكتاب الذينقوضوا دعائمالنظام القديم 
5601 مماعمم دعاكم الحكمالمطلوؤوعدم المساواة فى حياةالمجتمع 
وعدم التسامح فى شكون الدين وسناء العيانة فى عالم الاقتتصاد. فآعلن 
الاقتصاديون الا سبيل لعلاج الكساد المخيمملى التجارة والائنتاجالا 
باتباع مبدأ الحرية الاقتصادية حلهة؟- 15562هة والقضاء على 
القيود الصناعية والتجاريةء كما ذهب السباسيون الددان متسس سام 
الامتياز والحكم المطلق يبنافض ضمان مبادى” الاخاءالانسائى والقواعسد 
النتىقامت عليها الحكومات وهى ضمانالحرية والمساواة ,واندلا مناص 
مناعادة تلك الحفوق الطبيعية للأمةحتى يقومنظام الحكم فى البلاد على 
اساس وطيد. وقد كان اكبر هؤلاء الكتابواعظمهم اثراموئتسكيو وفولتير, 
وروسق ٠‏ 


)١78هم‎ -1١7856( مونتسكير دعر ركعندمطلطة‎ ١ 


كان من طاشفة النبلا*2: وقد اهتم منذ بداب ةحبياته العملبة بوضم 

مجموعة من المؤلفات القيمة فى موضوعات شتى. ولكن مؤلشه الذى خلد 
اسمههو كتاب روج القوائين غدع1ام5 علطن /ردزمع 5ع غ1عموع 

كموىع ملع عن الذى حلل فيه تحليلا دفقيقاائظمة الحكومات المختلفة 

والظروفالتى نشات فيها #واعتبرالنظام الانجليرق اوفى الانظمة وآأوقاهها 
لانه نظام بمنع طفيانالحاكم ويئف[سلطات الحكم الى ثلاث هيفكات مستقلة 
الهيتة: التشريعية والهيئة التنفيذيةوالهيئة الفضاكية2قصدا الىتدعيم 
اصول الحكم وضمان سلامة المحكوم. وقداثار مونتسكيو مسسألة فصلالسلطات 


ضمانئا للعدالة والحرية المدنيةوالسياسيةءولم يكن معنى الاخيسعسيرة 
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الا شعور المرء بالاطمئنان, الى القدرة علىفعل الشى" وليس معنا ها 
ان يفعلالانسان كل ما تشاء ارادته,ولصيانة هذه الحرية السياسية مسسن 
النزوات البشرية رأى وجوب خضوع المرء للقانون وحدهءوهذا لا يتحطقفق 
الا بفضل السلكلات بتوزيعها لا تكتلهافى يدواحدة »على انتوضح حدودهاء 

ودرس مونتسكببو ظاهرة المسئوليةوالجزاء وحمل على اسراف 
القوائين الجناكية فى عصرهءكما درس مساكل سياسية اخرى تتعلق ينشآة 
الدساتير ومبادكهاء وطريقة صبياغتهاءولقد أشرت آراؤه فى سياسة 
اوروبا سيما نظريته فىتوازنالسلطانو آشرت آراؤه ايضا فى امريكاء 
واحترمها رجال الثورة ولا ادلملى ذللئمن ذكر اسمه فى المسويدات 
الرسمية التى شام على اساسها الدستور الامريكىالاول واحترمتها الثورة 
الفرنسيةفاستمد اعضاء*الجمعية التأسيسيةالذين وفضعوا الدستور»الكثير 
منآراكةلاسيما فيما يتعلق بالتوازنبين السلطات ومدى استقلال كتل 
منها عن الاخرى. وهكذا اخذت فرئسا بنظريةموئتسكيو فى فصل السلطسات 
فى كل الدساتير التى تعاقبت عليها منزنعهدالثورة الى عهدالجمهورية 
ال ثالشة ©. 

كان مونتسكيو اذاء هن دعاة الثورةالفكرية2 من المهيكينالقضاء 
على المجتمع القديم ٠وانئتظامالحضارة‏ على اساس قومى يمكنها من 
الازدهار بما اذاعه من آراء عن الحريباتوبما قام به من حملات علسي 
الحكم المطلق وغيره.كالنظم السياسيةوالاجتماعية الفاسدة وعن هسذا 
الطرييق نفذ بعمق الى قلب المجتمع الفرنس فظهرت آثار ذلك بين رجال 
الجمعية التلآسيسية الفرنسية,ءالذينقاموا غداةالثورة بتنظيم شلون 
المجتمع عند وضع الدستور عام (078 ٠‏ 


لولئيلن ع 70121 (ألكاس هلالا١)‏ 


كان فولتير مثلا من الامثلةالواضحة للبورجوازية,جل كان منآسرة 
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بورجوازية وقد اثرى من مشروعاته الكثير من المال ٠‏ وكائتكت ميزت سه 
الكبرى فى تفوقه فى فنون النقد . نقد كتاب روحالقوائين لمونتسكيو 
فعاب عليه تعمقه فوالاستقصاءالتاريخى عناصول القوائين» ثم عدم دقفة 
ووضوح الحدود الفاصلة بينالملكية و الاستبدادية عنده ,لانهما على حد 
قوله" اخوان يشبه احدهماالاخر »لدرجةيعجز المر" فى التفريق بينهما 
فى اكثر الحالات ". ثم عرض فولتبرفيكتايه" آراء جمهورية" الذى نشر 
عام 56!! بعض الاراء*الجريكة فعرف مثلا الحكومة المدنية بآنها "ارادة 
الكل بيقوم بتنفيذها شخص واحد او جملة اشخاص تبعا لقوائين يدين 
الجبيع بالخم الي 

ولقد سافر فولكبر الىانجلتراءبعدسجنهايام 5بابه مرتين ودرس 
نظم الحكم فيها وقواعد الحرية التىاعجب بها اعجاب مونتسكيو بهسسا 
لاعتقاده ان كل الدول التى تقوم علىمبادى* مشل هذه لا تتعرض لححددوث 
اى شورةبهاء وعرفؤولتير بعضالاراء السياسية فى رسالة نشرتله عام 
6 وشرحت هذه الاراء المذهب الحر والمستسيره وقدد. لإحظ ان الطبيقف.ة 
الشالثة وهىالعامة تمشل الاساس الذويرتكز عليه تكوين الامسلة , 
وضال عن الحرية . سآن حب الناسلهاطبيعى لدرجة ان جميع من ظفررا 
بها ببرضون ممن الآراء الجمهوريةواشاد بفكرة المساواة ومصناها ففال ١‏ 
لا توجد بلدان تستحق السكن بها كالبلدان التى يخضع اهلها للقاشسون 
متساوين وفى كل الظروفه وكانرآيهفى وظيفة الحكومة تتفق ومع على 
الخدمة العامة فالوظيفة هىان تقوم الحكومة على تنفيذ مايصدر مسن 
رغبات تبديها الارادة العامة وبشريطةان بيكون هذا ومقنا للقوائبسن 
التلى يقرها الجصييع او تصدر بموافقتهم.وفىالواقع < لى فولتبر حملة 
شواء عل يمفاسد الحكم المطلق ؛ولكشولم يحاول فى هذا كله ان يضع 


خطة انشائية ,وائما كانت كتلاباته تتجه الى الهجوم العنيف والتقك د 


سرون 5 
المر للانظمة القائمة سواء فى النئاحية السياسية ام الديئية.حتى 


با اروسسيلوق ان (3؟ الال اه 4لا/1١) ١‏ 


يعتبر جان جاك روسو من المع مفكرىالعالمالاخرار قى القرن 
الشامنعشر الذين مهدوا بطريقة ايجابيةلقيام ثورتى امريكا وفرئسا 
وكان لروسو تهج فيرنهع مونتسكيو وفولتير اللذين اقتصرا على مهاجمة 
الشظم الشائمةوالمطالبة بتحديدالسلطة المطلقةء فاتجه روسوبت ا ثير 
الالام النتى مر بها فررحياتة الىوفع نظام حديث لمجتمع حديث ٠‏ وكسان 
روسو فرنسيا مناصل سويسرى من مدينة حنيف , وكان يكره جميع القبود 
من اى نوع ويجد السعادة الكبرىفىالانطلاق الحر لانفعالاته. ومع انروسو 
ينشتمى الى عصر الاستنارة الا انه لم يترددفى تحدى ايمان المستنيرين 
فى الفكر الانسانى باعتباره المرشد والمحرر للبشرية.وبدلا منالعقلكان 
روسو يضع العاطفة قى المحل الاولويهذا اصبح روسو راكد اللعصاسنل 
الرومائتيكى الذى تلى عصر الاستشارة. ولا تهمنا الناحيةالرومانتئكية 
صسآراء روسو وائما يهمنا روسو كفيلسوف سيا سى ٠‏ 
وترك روسو كتبا كثيرة كان اهمها العقد الاجتما ع سس سسىي 
عاعوء عمه6 31 الذى بعت.راكثرها ذيوعاءحتى قالعنه مؤرخو 
الفلسفة. بآنه كان انجيل الشورةالفرئسية ودستورهاء ويفع روسو 
فى" العقدالاجتماعي" تصورات وفروضا تبرزما استحدث عن الحياةالفطرية 
منقيود والتزامات فيدت من حريةالانسان الذئولد خرا فى نظره2؛ وهو 
يذهب الىان الانسان نشا رركا منعزلاءلايعرفاهلة وذويةءوكان يحصل 


بسهولة على حاجياته الضرورية وكانت هذه الحياة اسمد' حالة بالئسبة 


نشر هذا الكتئاب عام 5]ا(* 
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لفطرته الاولى حيث لا قانون ولا سلطة ولاظلم ولا عدل »وقد اضطر تحت 
ضغط الظروفالمحيطة به الىان يتعارن معغيره » شم دحدث اناكتشغطب 
الزراعة فتبع ذلك تقسيم الاراضى 2 وظهرت الملكية الفردية,ءالتى 
ادت الى ازدياد اسباب الثفاوتث بينالافرادالىقيام النزاع بينهم » 
ومن ثم فسدت اخلاقهم»وانقلبت سعادتهمالى شقاء,. فأارجع بهذا روسو 
فساد المجتمع والاخلاق الىظاهرة الملكيةلانئها تتعارض فى رأية ملع 
النظامالطبيعى» وقد كانت هذه الصبحة منه نذيرا بيفظة الآرا*الاشتراكية 
بحبث كانت لبها اثره' فيما بعدء 

وكان روسو يرى ان العمل على اصلاحعيوب المجتمع الانسانلىي 
لا بتآتى الا بالتنظيم السياسى واقفاهةالحكم الصالم. وافضل وسيئلة 
لتحقيق ذلك هو ان بتعاقد الافر ادبمئتضى ميثشاق اجتماعى «بحيث ينزل 
كل فرد عزجزء من حقوقفه الشخصيةللمجموعء. لا لشخص معين ولا لبضعصطية 
اشخاص ,2 ووظيفة هذا التعاقد هشى وقيام دولة مزودة بسلطة سياسية 
غايتها حمابةمصالح المتعاقدينيواسطةالقوةالجمعية فتتحقق بذلك 
المساواة بينالجميع وتصبح ارادة المجموع نافذة. وكانت هذه الهيكة 
العامة التى تتكون باتحاد جميع الافرادتسمىفيما مضى مدينة+ امسا 


اليوم فتسمى دولة واعضاؤها يسمون شعبا ومواطئين متى اشتركوا فسى 


المسائل السياسية2 ورعاياء,متى كانواخافعين لقانئون واحد .وبه ذا 
فالعفدالاجتماعى هو الذى بنشّى” الدولة كما ينشّى* حق السبادة 


وتتركر سببادة الدولة فى مجموع افرادهاومتىكانت هذه السيائة هسسى 
المعبرة عن ارادة الامة عامة2 وهذه الارادة لايمكن التنازل عشهاء 
فائنه بترتب على ذلك ان خحقؤالسبادة منالحقوق الشولابمكنالتنازلعتها 
او التصرف فيهاءوبذلك قرر روسو مبداً دستوريا هاما وهو مبداً عدم 


التشازل عن السيادة او التصرف فيها . 


-1494 اس 

ووضحروسو معالمالتمثبل الشيابى كما رآه «فقال + انه لمسا 
كانت سيادة الامةٌ من الحقوقالتى لايمكن التشازل عنهاءفان صاحبتل 
لايستطيع اذا ان ينيب عنه ممثلين او نواباء لان هؤلاء قديعتبرون 
انفسهم ممثليزلارادة الامة ويحلونارادتهم محلارادتها»ممايعتبرتناقضا 
مع المبدآالذى سبق تقريبره, لذلك قال ١‏ بأنممثلىس الامة هم ميرد 
تنابعينللشعب او وسطا *بينهوبينالهيكة العامة التى اصطلحو اعلىتكوينها 
بمقتضىالميثاق .وليس لهممنوظيفة الا العصلوفق مشيفة الشاخبين 
وتنفيدرغباتهم »وليس لهم الحقفى ان يبرموا شيكا بصفةنهائكيبة 
لانكل قائون لا بيصادق عليه الشعب يبكون باطلاءولا يصح تسميته قفا شونا 
وفى هذاالصدد يقول روسوء”قديظن الشعب الانجليزى انه حر حجقتاء 
ولكنهفرحقيقة الامر ليسكذلشلايكاد يشعر بحريته الاا يوم ادذتثئلاب 
مندوبيه".بهذا ابد روسو النظامالديمقراطى المباشرءوهوالنظامالذى 
كازسائدافىالمجتمعات الديمقراطية القديمة 2 وفى سويسرا مسقطرأسه 
ووطنه الثانى ٠.‏ 

ولفدكانت آثار العقدالاجتماعى قوبة بين مجتمع يتهبيا فى ذلك 
الرقت للشورة فقدزاده تهيفالها حتى اشتعلت نسيرائها فيما بعد,وقد 
بدآ أشره فىاولى ثمارالثشورة الفرنسية عندما اعلئنت حقوق الانساانء 
فقد كان يكرر دائما ان هدفالدولة الاساس هو حماية حقوقالانسانء لآن 
من يفرط فى حقوقه فقد فرط فىاهممقومات شخصيية وتنازلالائسان عن 
حريته ينطوى على تشنازله عن طبيعته كانسان, كما ظهر أثره ايضا فى 
الفغاء الامتيازات التىاستندتهعليها الملكية كحق الفتح او الحقالالهى 
النعقدس وتهدم كلاساس تقوم عليه الملكية“المظلقة و الاستجد ادبة عموما/اولقد 
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بدأ روسو كئنابة العقد الاجتماعيبدعوة الى الثورة فيقول ر! : 
الانسان حرا لكنهمقيد بالاغلال فىكلمكان,2 رتبع ذلك ان كان من 
الضرورى على الانسان ان يحطم هذه الاغلالحتىيعيش المجتمع حرا ٠.‏ 

ان روسو يعرف عادةفى الشفكرالسياسن بمؤلفه عن العهقئد 
الاجتماعى (أ) وما اشتملعليهمن نظرباسيتخد منها اهل اليمين واهصل 
اليسار السئند فيمايطالبون به احيانا م نسلطةواحيانا من حرية, 
وما يطالبون به من مساراة وعدممساواة فىالوقت نفسه. ولكن مقاله 
عن " منشاً عدمالمساواة" يوضح القصد الحقيقىي من مساهمته فى النظضم 
السياسية بتأكيد ما أكد فى " العقدالاجتماعى " من ان الخير الاعظم 
للشعب جميعه والذى ينبفى ان يكونالهدنمن كلنظام تشريعى يتلخص فى 
امرين رئيسيين وهما الحرية والمساواة ‏ فالحريةامر ركيسسى لان اية 
تبعية فردية ما هى الا انتقاص مماثلمن قوة الدولة2والمسساواة 
امر رئيسى لانالحرية لايمكن لها ان تبفىبدونها ٠‏ وفي الحقيقة كان 
روسو جديرا باللقب الذى اضفامعليه فلاسفة الفكر السبباسن وهو ائه 
ابو الثورة الفرئسية . 

واذا كان مونتسكيو وفولتير وروسو ند حظوا باهتمام بالغ 
من الاجيال التالبة فهناك ايضا جماعة اخرى كان لها تآثير عي سم 
بحن معاصريها وكائت لها صلة هامةبأعمال الثورة. وقد عرفت هل ذه 
الجماعة باسم الاقتصاديين او الطبيعيين 5100235 وقد 
تاشر هؤلاء الى حد كبير بكناباتالاقتصادىالانجليزى آم سعي ‏ يثك 

طغنهى حوهح (5) وممثلوهذه الجماعة الركيايون فى فرنسسا 
)١(‏ كان يعرف باسم انجبيل الشورة. 
(؟) مفكر اسكتلندى توفس فى ععام.1!/1.ونادى فى ك.ابه شروة الامسم 

5 056 23112 الذونشره فىعام 11 ازالة كل الحواجز 

التى تضعها الحكومة علىالتجان | «#©585دم - ج55 1,21 


ات 

هم ميرابي ابو السياسة الذى ذاع صيته فى الثورة »2 وساى 2وقبلهؤولاء 
جميعا كيسناىي | لإ01125113 المفكر الحقيقى فىهذه الحركة الذى وصف 
بعضهم كنابه الفامض المعقد "الجدولالاقتصادى" ‏ 5700010012 دده 1[ط13 
بأنه الدواء الناجح لمتاعب فرنسا.ءويمكننا ان نستخلص من الكتابات 
الضخمةلهذه الجماعة المبادى*ء الثاليةباعتبارها تعاليماساسية 
استخدام العمل فى الارض هو مصدر كل ثروة, العمال هم ف.والحقيقة اكثر 
الطبقات انتاجا بل وربما كائوا الطبقة المنتحة الوحيدة. تدخ ل 
الحكومة يجب ان بقلل الى ادنى حدءالاصلاحان الاساسيان اللذان يلزم 
تنفبيذهصا فورا هما اطلاق الحرية الكاملةللتحارةرانشاء نظام عسسام 
للتعليم : جمبع الضراكب يجب ان تلغى وتتركز فى ضريبة واحدة صى 
ضريببة الارضه وقد بذل تبرجو الذى كانتلميذا حصيفا من تلامذة هنتذه 
المدرسة جهودا ضخمة لتطبيقتعاليمكيسناى. وقد كان لهؤلاالاقتصاديبين 
اثر محسوس فى مجرى الثورة الفرئسية ولكناهميتهم لا تقرب مطلقفا 

من اهمية اتباع روسو وفولديره 
وعلى اية حال 2١‏ كان اعتلاء لويسالسادس عشر العرش فى عام4لالا! 
دو بشيرا يعهد افضلء فجميع .طبقات الشعب الفرنسى تئفست المععداء 
لانتها' حكملويس الخامس عشر الذئلم بيكفر عن خلاعة بلاطه بتحقيق اية 
انتصارات خارجيةورفم اندكائت لفرنسافى الخارج مكائة هائلة يفضل 
كتابهاءالا ان البلاط والحكومة لم بستفيدا من تلك المكانة لان الفكر 
الفرنسى كان مناوفًا لنظام لويس الخامرمشرء وعلى هذا قوبل هبيه 
الملكالجديد بالترحيب لانه كان يمثل تغبرا علس اية حال . ولقلد 
بدأت فعلا فى فرنسا باعتلاء لويسالسادس عشر للعرثرجهود متصلة صادقة 
بزعامة الملكية لتعديل طببعة الحكومةوهدفها ٠‏ وقد صادفت تللالجهود 
بادي" الافر تاييدا هساسيا من الطبقات الحاكمة والمثقفة.ولكن عجصز 


الدولة الصالى كان هو الباب الذىدخلت منه الشورة فعلا. ذلك أن 
الاجراءات التى اتخذت لمواجهة تكاليف حروبالقرن الشامن عشر الكبرى 
كانتقد القت بالنظام اللمالى لفرنسافى حالة .من الفؤوضى ميكوس متهاء 
وكانت! لحاجة الركيسية هى موازنةالدخل والمصروفات ولسوف يتبين 
ان ذلك أمر صعب المشال مالم تتفيرنظم الحكمالفرنسية تغييرا كاملا. 

ولقد عهد الملك الى تيرجو(ة/1!75-11) بشكون فرئنسا المالبيئلة 
وكان تيرجو راغبا فوادخال الامانةوالكفاية الى دواكر الخدمةالعامة 
وئلك ثورة بحق ‏ وعازما على الخد منسالطة الكئيسة الضخمة الى درجة 
خطيرة وعلى ايجاد نظام عادل للشراكب وتوفير حريةالتجارة داءشخل 
وخارج حدود المملكة. وقد انكب تبيرجوعلى اعداد مشروعاته بمؤيهيبرة 
وحماسة لافكارالعدالة والانسائية, ولكزمقترحاته اثارت انزعاجالطبقات 
التى اشتمت فيها تهديدا لمصالحها فتآامرتشعليه : عصبة من افرادالبلاط 
ساهمت فيها مارى انطوائيت زوجة الملك النمساوية بدور . ولم يكن 
للويس من فوة الشخصية ما يسمح له بمسائدة .وزبيره بعدا ان فقك محبة 
البلاط فأعفاه من منصبه وعين شيكر مراقبا للمالية بدلا'منه. 

وكان نيكر - برهءإعجم )١741-1١193(‏ مصرفيها بروتسثائتيا 
فآثار تعبينه مراقبا للمالية بعفضالصعوبات التى تم التغلب عليهها 
بالرجوع البى حق الملك فيممارسة اختصاصاته وقد سهل هو بدوره 'الامر 
على الملك بتنازله عنالمرتب المخصصيلوظيفة. وقبل نيكرالنشظضام 
المالى والادارى فى فرنسا على علاته آملا فى ان تسير شكون الحكم دون 
احداث تعدي[جرهرى وذلك بالتوفير وعقدالقروضالتى يسرث له خبرتله 
وسمعته الماليةالحص. لعليها بفائشدة اقل هن ذى قبل . ولكن دخ ول 
فرتسا حرب الاستقلال الامريكية(1787-1918) افسدت علي: خطته فعمد الى 


الاستدانة وحاول ان يكسب ثقة البلادفنشر حسابات اله. رانية التى كشفت 


يق 


الستار عما تخص به المنح والسطاياللخدم والحاشيةفلقى ما لقيسهة 
ترجو منالمقاومةوافطر الىالتخلمعنمركزه لآخرين ترضى عنهمالحاشية 
مثل كالون . 

ركب كالون عصصه 221 (088ل78!!) متن الشطط والاسسراف 
حتثئى بلغ مااقترضه فى ثلاث سنوات لإلم؛ مليونا.ء ثم رآأى نفسه تهت 
دين صارخ يزيدعلى المائة ملبون وكانالبرلمان يعارض فى عمل سلفيسة 
جديدة فلميبق الا فرض ضريبة على جميع الاملاك بلا استثناء وفكر فى 
الوفت نفسه فوالاقتداء بسلفه نيكر وانشا* مجالس المديريات 
والغاء السخرةواحداث اصلاحات متشوعة ٠‏ .واجتمع "مجلس الاعيان" قى 
اوائل عام لالم10 وكان مؤلفا منزنكبار رجال الدولة فعارض فى مشاريع 
كالونبحجة الرغبة فى الوقوف على سيب العجر الحقيقى٠‏ وكان فى 
الوافعيميل الى رفض اى مشروع بمسالامتيازات فلم يكن من كالل اسون 
الا ان نشرمذكراته الاصلاحية فىالجمهوروألح فىوجوب مساواة الجميعح 


لى الضراكب ٠ه‏ 
وفد عزل كالون بناء على امرالملكةفيعام لالم/ا١‏ وخلفهالكارديتال 
فى بريين 12 وافترج دى بريين اللجو*الى السلطة 


الملكية لفرض الضراكب على الطبقانصاحبة الامتيازانم وعارض البرلمان 
دنا لموافقة على ابيةضريبة جديدةوقال ازنهذ!ا من اختصاص" مجلس 
الامة" الذى لم يجتمع مشذ عام 414١م‏ ولهما اشتّدت الضاكفة المالية 
بالحكومة حتىاصبحت على شفا الافلاس اعاسنالملك فى اغسطس عام ١0788‏ 
مزمه عليعقد مجلس طبقفات الامة ليكون عوناله ملس معالجة الازهمةه 
ستقبال دى بريين واستدعى الملك يشتتر ارضاء لللسرأى العام وتهدئة 
لخوءاطا .»وكلفهالملك بوفع نظام الانتخاباتالقادمة وفى!1ديسميرع سام 


4 وافق مجلس الملك على التقريرالمقدم من نشيكر فى نفس اليوم 


ل اا 
وخصوصا دعوةمجلسالامة البي الاجتماع فىه عمايو عام 46ل!ا١‏ وقداشتمهل 
التقرير على ما بيلى ٠»‏ 
١س‏ رد حق الموانفقة عل ىالضراكب السإلامة . 
؟ ا إجتماع مجلس الامة بطريقة نظامية يحددها المجلس نفسه ٠.‏ 

5 تحديد النفقات ومرتب جلالة إلملكه 
8 20 عرض مسألة الارادات الملكية وغرية المدانة علىمجلس الامة + 
ده ا انشاء مجالس مديريات فوجمبع نحاءالمملكة ٠‏ 
سا مساواة الجميع فى الضرائب ٠.‏ 
لا با مضاعفة عدد نواب الشعب فى مجلس الامة . 

وفى ه مايى عام 984( افتتحالملك لويس السادس عشر المهبجليس 
فى قصر فرسائى بعضور مندوبىالنبلا”والكئيسة والعامة. وتستبر هصذه 
السنة بد*الثورة الفرنسية وعقدالمجلس فورحدذاته ليس شورة ,ولكسس 
يمكننا ان نعتبره شورة لان الملك إارغمعلى عفدالمجلس من قبل الشعب . 
والقفىالملائدفىالمجلس خطبة مبهمة ليسببهااشارة ما الى الاصلاحس-دات 
الموعودة مما إثار الشكوك فى خطته ٠‏ شم حدث نزاع ينالطبقةالثالث. 
وطبقة الشبلاء وطيقة الاكليروس اللتين تمثلان اصحاب الامنيازات الل. , 
طربيقة التصويت بالرأس او بالطبقةوكان ممثلو الشتب يريدون ان »© .0 
التصويت بالرأس وممثلو النبلاء والاكليروسيالطبقةجريا على التقاليد 
القديمة حتى تكون لهم الاغلبية بالسجلس ولما رآى ثواب الشعب ان لا 
سبيل الى الاتفاق اعلشوا انفسهمجدعية وطنية فى ١‏ يوسيو وشرعوا فسى 
تنظيم سلطاتها وكان ذلك فاتحة القرارات الثورية. فعول الملك على 
عرقلة جمذه الحركةوارسل فى١؟‏ يوني و الجندلافلاق ابواب غرف ةالاجتمساعم 
شذهبالاعضاء واجتبعوا فى " ملعبالتنس' حيثاقسموا انهم لن ينفضوا 
وان يجتمعوا اف مكان تدامو اليه الظروف حتر يعوا الدستورويوطدوه. 


ل ل 5 


وفى "؟ يونيو دعبت الطبقاتالثلاث ال ىالقاعة العامة والقسسى 
المللسخطابا ضمنهالغاء القرار الذى اتخذهرنواب العامة هو 3س سس 
الاصلاحات التى رأى وجوب بحثها لادخالهاعلىنظم الحكومة, واعلن قراره 
بوجوب انفصال طبقات المجلسالثلاث عند المناقشة واخف الاصواتدوا ماسر 
الاعضاء بالانفضاض وغادرالقاعة ‏ 2 ولكن بقى نواب الشعب مكائهم حعلسى 
جاء ركيس التشريفاتليفضهم فقاوهموه وقالميرابو كلمتهالماورة 
"اننا هنا بارادة الشعب ولننبرحمكائناالا على استة الرماح" وقلى 
البيومالثالى انضمت الغلبية الفساوسةواقليةمن التبلاء الى نسسواب 
الشعب قاصدار الملك الامر فى ١9‏ يوئيو باجتماع الطبقات معاوالتصويت 
بال رآس فصارت الجمعيةالوطنية منذ ذلكالوقت تمثل إالامة تلمثيه لا 

وفى 4 يولبيو اعلنت الجمعبة نفسها جمعية دستورية وتفرفست 
لاعداف الدستور بينما كانالباريسيون فىاضطراب ومظاهرات مستمرة»؛ 
ولكن الحزب الرجعى وعلى رأسهالملكة واخوة الملك عول على القضا* 
على هذه الحركة الدستورية بالفوة واخذ يحشد الجند والعسكس سر 
الالمائى والسويسرى فى باريس وقفرساق فتوجس الوطنيون شيفة وؤقلقوا 
على مصير الجمعية والدستور ثم مالبشوا ان فوجكوا بعزل نيكر نميسر 
الاصلاح ونفيهفى ١١‏ يوليو عام 4و وماكادالشعب فى بساريس يعسسسرف 
بنفىنيكر حتى تحرك للثورةوهجمت الجماهير المسلحة على الباستيسسسل 
فى ١4‏ يوليو واستولت عليه . فكان هذا اليومفاتحة الثورة.واخذ 
الشعب بعتد بقوته لان الباستيلكان حصنابهيمنعلىاهم الاحيا*الشعيية 
فى باريس وكان سجنا اكتسب شهرة عالمية بضفحايا الظلم والاستببداد 
فكاناخذهانتصارا للثورة السياسية والحريةءوكان من جهة إخسرىق 


6 ا 0 م 
حدا للثورةالسلمية التىابتدآت فى همايوعام ١984‏ وانقلب مجلسالامة 


فى اثنائها الى جمعية وطنية (ا١يونيو)‏ ثم الى جمعية وطنية دستورية 


(ه يوليو ) ٠‏ 
ولاشكان انتصار الشعب جعلالقفوة المادية فى جائب الجمعهيبة 


ومنذ ذلك الوقت اخذ النظام القديم الذىكانت قواعده الحكمالمطلق 
والامتيازات بتداعى ويحل محلةه نظام جديد قاشمعلى العدل والحرية 
والمساواة. فاءترف الملك بخذلانهواعاد نيكس ثانية,وتآلف فى باريس 
فى اثناءثورة الشعب بلدية جديدةوحرس اهلى عهد برياسته الىالقائد 
لافاببييته ثم ما لبثت جميعمدن فرئسا اناقتدت بباريس فى انشا*بلدية 
وعحرس اهلى وتآلفت ف ىالعاصمة والمدنمجالسركومون وهى جمعيات: ثورية 
قامات الى جائب البلديات فودارها ولعبضدورا كبيرا فى الثشثورقء وفسى 
ليلة » أغسطس قرر بعض الشسواب الثبلاء والقساوسة التتشازل ملعن 
الامتيازاتا والحقوق الاقطاعبة فوافقت الجمعبية بحماسة لا توصف وقام 
فى نلكالليلة مبدآ المساواةوانتصرتالثورة الاجتماعية وفى ه اكتوبار 
فاجمت جمهرة من الفرئسيينالمطالبين بالخبز قصر الملك فى فرساى 
وطالبوه بالحفضور للاقامة فى باريسه واستسلم الملك. وفى الي لوم 
التالى غادر لويس السادسعشر فرساى التى اثفترن اسمها اقفشران سسا 
وثيفا بأمجاكت الملكية الشرنسية 2 قاصدا"التويلرى" الذى كان فيمسا مفى 
قصرا لملوك فرنسا ف ىالعصورالوسطىولكنه لم بعد الآن بالمكانالمهيا 
لاقامته. وفد كان دخول لويس فصر التويلرى فى باريس اول خطوة فسى 
طريق دخوله السجن فيصا بعده. وصن السجن الى المقصلة . 

وتبعت الجمعية الملكالس باريس استمرت عملية وفع الدستور 
درن توقفا٠‏ واستئر اسرأى اولا علسيزرضع اعلا:, لحقوق الانسان يكسسسون 
إعساسا للداستو رو كلسة ه وقد تمت الموافقة ملى1# ا الاعلان فياول امغخسطسسس 


لات 
مام 1783 رفف ومعت مبادىء* حفوق الانسانءلىاساس تعاليم روسوء وجا” فى 
مذا الاعلان ما يلى ٠‏ 
ان ممثلى الشُعب الفرئسى المجتمعين فى شكل جمعية 
وطنية اذ يؤمنون بأن تجاهل حقوقالانسان واغفالها 
وازدراءها انها ه ىالاسباب الوحيدةالتى للنكبسات 
العامة وفساد الحكومانءقد عقدوا العزم علنى أن 
يسجلوا فى اعلان جلي لحقوقالانسان الطبيعية المقدسة 
التىلايمكن التنازل منهاءحتى يكون في هذا الاعلان 
الماثل على الدوام امامجميع اعضاء الهيئثنة 
الاجتماعية تذكرة مستمرة لهم بحقوقهم وواجبائهم 
وحنى تكنسب تتصرفات السلطتين التشريعية والتنفيذية 
التى بيمكن علىالدواممفاهاتها بفايات كافة النظم 
السياسية المزيد من الاحتراملوِذا السبب : وحتى 
تتجه داثما عمطالبالمواطنينالقائمة من الآن فصاعدا 
على مبادى" بسيطلةلا خلاف عليهاءالسى صيائة الدستور 
واسفعاد الجمبيع ٠‏ 
ومن شم فان الجمعية علوطنية تعترفوتعلن فى حضرة الكاهن الاعلسى 
برعايته الحقوق التالبة للانسانوالمواطن ؛ 
١‏ ايولد الناسن احرارا! و متساوين فىوالحقوق ويظلون كذلك 
والامتيازات الاجتماعية لا تقوم الا لمنفعة هامة ٠‏ 
3 هدف كل تشكيل سياس هو المحافظةعلىحقوق الانسان الطبيعية: فير 
القابلة للبطلان وهذه الحقووهرحق الحريةوالملكية والامنومقاومة 


٠ الظلم‎ 


ال 5 
الامة مصدر السلطةالكاملة ولايجوز لآية جماعة أو فرد ممارسة 
السلطة مالمتكن مستمدة من الامة ٠‏ 
الحرية تتمثل ف ىالسماح للفردبآن يفعل كل مالايضر الآخرين 
القانون هو تعبير عنالارادة العامة ولجميع المواطنين حق الاششراك 
فى وضعه بأشخاصهم أوعن طريق ممكليهم+ 
لايجوز ان يضار اى شخعريسببآرائه ولوكانت آراءدينية على شريطسة 
ألا ينطوىق الاعراب عشهاعلىالاخلال بالنظام العام الذى يقيمهالقانون»٠‏ 
حرية تبادل الافكاروالاراءهئ من اغلئىن حقوق الانسان ٠‏ 
لا بجوزحرمان اىفرد منالملكيةالتى هى مقدس لا بمس الا' اذا اقتضت 


ذلك بجلا ء ضرورة عامة شم عليها القائنون ل 


ولقد ظل املان حقوقالانسان حدم 06 قندأو81 مغ وه لمم إاغوعد 1[عمدترز 


طوال ربع قرن شعار!ا وميثافالجصييع الشوريينودعاة الاصلاح فى أوروبا 


وكانت هذه المبادىء الاساسية الستى بنىمليها الدستور هى خلاهاهسة 


فلسفة القرن الثامن عشروقاعدة الدساتئيرالحديئكة ٠.‏ 


وكائنت مهمة الجمعبة بعداعلان الحقوق الاشتفال باعداد الدستور 


وبناءالنظام الجديد من الوجهتين السياسية والاجتماعيةوقد قفى الدستور 


الفرئسسى الجديد عام(81/!ا١)علس‏ النظمالقديمة التى كانت ساكدة فىفرنئسا 
مكل نظام الاقطاع والاعفاء من دفمع الضراكب #قاعاد تقسيم فرنئس دسا 


مونتسكيو وروسو اللذين لمبكونا يعتقدان فى الديالةالمسيحية اعتفاد! 


اما ونص الدستور علىان تكون السلطة التشريعية فى يد مجلس تيايبى 


حا نت 

واحد ينتحب لمدة سنتين» بحيثلا بيتجدد اتتشاب احد الاعضاء مرتئي ان 
متواليتين » وجعل الانتخاب على درجتين»كما جعل حقه مقصورا على من 
يدفعون قدرا معينا من الضر ا كبو بشرطالاي قلسن الناخب عن خمسة وعشري سن 
عاما. وخول الملك سلطة الاعتراض ‏ ه5آ©؟ افوحق عدمالتصديق علسى 
قرارات المجلس'2 الا اذا اجازيت تل كالقرارات ثلاثة مجالس متتاليبة 
ووضع شرط حرم به علىاعضاءالمجلس النيابى دخولالوزارة. كما خول 
الدستنور الملك حق تعبين الوزارةورياسة الجيش ؛ واعلان الحرب , وعقد 
معاهدات الصلح بشرط مواففةالمجلس ‏ والاشراف على الفضاءوالادارة, 
على ان هذا الاشراف كان عديم القيمة, اذجعلت تلك الوظاعف قاكمة على 
اساسالانتخاب «فاصبحت سلطتها مستمدة من الشعب لا من الملك .وهك ذا 
جرد الملك من كل سلطة حقيفية وابقيلهظلهاءوبعد ان كان سيد البلاد 
اصبح خادمها الاول »ومعهذا فلم بعطاية فرصة ليكون خادما نافعاء 
ووقع الملك الدستور واقسم يمين الولاء له وللوطن. وبذلك ظنالعالسم 
ان زمنالشورةوالافطر اب فى فرنساقدانفضى ٠‏ وان البلاد توشكان يطلع 

حلت الجمعية الوطنية نفسها بعد ازنرفضعت الدستور وتطبيقا 


وانقسمت الجمعيةمنذ البداية الى ثلاثةاحزاب وهى ؛ حزب اليسارالذى 
كان يجمع انصار اليعائبة 55 المتطرفين وجماعة الجيروئد 

كصنتهصت 61 وكانوا منالجمهوربينالمعتدلين وحزب اليميِنالذى 
كان يتألف من الملكبين المعتدلين٠وكان‏ اول ما اتجهت البه انظار 
الجمعية التشريعيةخطر الحربالتىهددتفرنسا. فقداجمعت دولاورويا 
عل ئالدفاع عن حق الملوك الالهى وحقالاسرات الخشيت تلك الدول اثتشئان 


مبادىء الشورة فى بلادهاء وتضافرتعدة عواملجعلت الجمعية التشريعية 


ل اك 

تعلنالحرب فى ٠١‏ ابريل عام ؟4لااعلس امبراطور الئمساء شقيق الملكة 
مارى انطوانيت وائضعت بروسيا ال ىالنمسا وكان طبيعيا انْ تنهلرم 
فرنسا فى اول الامرء ولا ريب ان الحرب اصبحت العامل الاساسى قنى 
الثورةمسذ تلكاللحظة فصارتالسياسة الدالخليةخاضعة لها:ءوالحرب هصى 
التى اخرجت الثورة من حدودها الطبيعية ووطآت اكتاف الاره م ساب 
والدكتاتورية وفى ١١!‏ بوليو عام 45ا١‏ اعلنت الجمعية انالوطزفنى خطر 
وكنب هذا الاعلان على رايات يحملها فرسان الحرس الاهلى فى الطرق ودقئ 
الطبول فتوافد المتطوعون من كل حدبء وكا نالشعب ببزداد حشقا على 
الخونة واعداء الوطن ويطالب بخلع الملك خصوصا عندما اصدر برنسويبك 
فاكد جيشالحلفا*فى ه؟ اغسطس بيائهالذى هدد قبه باريبس بسحقها كلها 
اذا اللأتحمقصر التويلرى واهينالملكواسرته. 

وفى ١٠م‏ يوليو وصل باريس خمسحاكة حرس من مرسيليا من خيرة 
الجمهوريين وكانوا يهتفونبالنشيد الذووضعه الضابط روجيه دى ليل 
وهو المرسلبيز الذى صار منذ ذلكالوقت نشيد فرئسا الوطثى. وقد 
اكرم الباريسيون وفادتهم واخذ بعض زعماء الشعب يستئدون الس « يذه 
الفوة ويطالبؤن الجمعبية بخلع لويس السادس عشرء» ولك نالجمعية وقفست 
حاكرة بين الملك وفوىالثررة المنظمة ولكن فوصبيحة ٠١‏ اغسطس هجسم 
الثوار والحرس على قصر التويلرى وافتحموه ومنه ذهبوا الى الجمعية 
وكان الملك قد لجا البها فاعلنشفى الحالوقف الملك وانتشاب مؤتمر 
وطنى ©1تمضه 1531 ممانهم ارقي ور لموفع دستنور جديد ٠‏ 

وانتخبالمؤتمر بمقتفى فواعدجديدةوفعتها الجمعية التشريعية 
وعقند اولس جلساتة فى ٠١‏ سبشمبر عام110/8497 فجلس الجبرويد على اليمين 
ولم يكوتوا اقلرضة فى الجمهورية منالبعاقبة2 وانما بعلوابرنامجهم 


0 0 0 0 0 1 0 
مقا فحة أررمططا عام لام لتر سق شر سه اللا نار علي السبلاف ءاه 0 


#11 اسه 

البعاقبة المتطرفون فقد جلسوا الى اليسار وكاشوا اقل عط ددا 
ولكنهم اكشر كفاية واكبر جرأة .وجلس بينالفريقين جماعة عرفلوا 
باسم السهل حواة! وكانوايتبعونرأى الفريبق الذى ترج سح 
كفته . وكانت فاتحة اعمال المؤتمر الفغا* الملكية فىا؟ بئمبر عسام 
5 واعلان الجمهورية. وقررالموؤتمر تقديم الملك للمحاكمة ,وصدر 
قرار الادعاء فى ١١‏ ديسمير متضمنااتهام الملكبالتآمر ضد الامكة 
وبامدادالقوات التى اعدها المهاجرون فى الشارج بالمال وبمحاولة 
قلب الدستور. وقد سمح له بممارسةحقالدقاعه ودافع عنه محاميوه 
دفاعا بليفا جسوراء شم ادلىاعضاءالجمعية بأصراتهم جهرا الواإحد 
تلو الآخرء فآدين المتهم بالاجماعم :وتشرر تطبيق عقوبة الاعدامبآاغلبية 
صوت واحد لا أكشر ٠‏ وفى "١‏ يناير معام9/98١‏ سيق لويس السادس عشسر 
من السجن الى ميدان لويس الخامس عشر (الكوتكورد) عيث نصبت المقصلة 
فصعد البيها بكل شجاعةٌ واعلن علىرؤوس الملا"" انه برى* وانهيعق وق 
عن اعداكه ويرجى. ان ينفع دمه. الفرنسيين٠....0."‏ ولكن صثير ركيس 
الحزب الاهلى قاطعة بدوى الطبل قبل ان يتم كلامه ٠‏ 

وآصبح مصير الجمهورية كله متوقفاعلى نتيجة الحرب . فبعد 
اعدامالملك دخلت!| نجلتر|ا الحربوائضمت ' ىالتحالف الدولىالاول ضد 
فرنئسا ء ويعتبر هذا الخطر ضربة تلقتهافرنسا فى ذلك الوقت . وقد 
دفع انجلترا الى اتخاذ هذا الموففالعوامل التالية ٠»‏ 
اولاد لم يقابل الانجلبيز بعينالارتياح الهجومعلى الملكية الفرنسيسة 

واعدام الملك 2 ووجدوا فىذلئمنافضةلمبادى* الثورةهواستجساب 

الكثيرون منالتعب الانجليزى لآراءبيرك مكاتد8 الذى نسدد 


فى فصاحة رائعة بطبيعة الثورة واهدافهاا ه 


سر كان اشهر زعماؤهم دانتون وروبسبييرومارا وديمولان 


7 نك 
ثائيا. لم تعد الشورة الفرنسية مسآلةداذ'بة صرفة تهم فرنساوحدهسا 
فالثورة قد خرجت من حدودفرنسا الى بلجيكاءواستولى الجيدش. 
الفرنسى عليها واعلن حريةالملاحةفى مصب نهر شلست غ1عطم5 
وكانت انجلشرا حريصة على اغلاقمصب ذلك الشهرءحتى لا تنا هس 
ننجارته تجارة نهر التيمزءولذلك وجدت انجلترا ضرورة التدخل 
فى الحرب ٠.‏ 
شالثاءلم تعدالثورة الفرئسيةمحلية صرفة.فعندما احرز رجالالثتروة 
بعضالنجاح فى صدهم لقوات الاعداءعند0فالمىء اعلنوا قبسي ١9‏ 
شوفمبر عام؟797١‏ قرارا بتأييدفرنسا لكلامة تطالب بحريتها 
أىان فرنسا مستهدة للتدخل فىشكون الدول الاخرى وهذا مالاتقره 
الدول الاوروبية ٠.‏ 
وهكذا اصبحت فرنسافوحالة حريضد تحالف اوروبى يضم الددول 
الاوروبيةالعظمى ( بروسبا والئمسا وانجلئرا وبولشئدا وسرديشئي سا 
واسبائيا). وهزمت فرنسا امام قوات هذاالتحالف في موقعة نيرفن_س.دن 
0 دع فى مارس عام ١!948‏ وكائت هزيمة الفرنسيبنحيث اعلا سادوا 
النصرشيشًا سيكا فى حد ذانه ولكنممازادالطين بلةٌ ان قائدهم بدا 
فى التخابر مع العدو على القورءومنذدذلك الرقفت فصاعدا سيصبمالخوف 
من خيائة الضباط من بواعثتثالقفلق الاولى عند الثوريين ٠‏ 
وبجائب هذا الخطر الخارجى «تعرضتفرنسا لنشوب قلاقل كبيرة فى 
الداخل 2«اذ قامت ثورة فى افليم لافنديه لمحعيت نا فى الولايسسات 
الجكوبية لفرئساء شام بها الاشرافورجال الدين. وككان على رهبيسال 
المؤتمر ان يفوضوا السلطة للجنةدن العناصرالمتطرفة فى فرئسا تسمى 


لجنة الامن العام #تامعدة عأاطدم قن عم موت وضادتك الس 


ال 

جانبها محكمة تسمى محكمة الثورة, وبفضل هاتين الهيكثتهن 
قمعت الثورة بمنتهى الشدة والعنفه وتمكن اليعاقبة وهم المسيطرون 
على الهيكتين السالفتين من التنكيل بزعماء حزب الجيروغ ده 
فقضوا عليه قضاء يكاد بيكون نناما كحزب سياسى. واستعان اليعاقبة 
على ذلك بتعضيد سكان باريس لان الجيروند كانوا يريدون وفع تلام 
للحكم لا تكون فبيه باريس المسيطرة على الاقاليم الفرئسيدة 6 (ى ايجاكد 
حكم لا مركزى بعكس اليعاقبة الذين كانوا يعتمدون فى قوتهم على 
مخحوغاء باريس٠‏ ووصل عهد الارهاب مم1 06 ومواعجد 
الى ععمايته في فرنسا وتضاءل نفوذ المؤر تمر وقل عدد اعضائه واصبحوا 
يخشون تهديد باريس واللجان التى كان فى بدها الحكم ٠.‏ 

ويرجع الى دانتون الفضل فى انقاذ فرنسا مرة اخرى من الخطسر 
الداخلى والخارجى وسيخلفه فى لجنة الامن العام روبسبيير ؛ وهطليوي 
احد اتباع روسوه ولم يكن حتى ذلك البوقت قد قام بدور هام فى 
الثورةه وكان رجلا مثاليا يريد انشاء دولة اساسها الفضيلة والسلام 
ومن الرجال الذين كا نلهم فضل كبير فى انقافذ فرنسا كارثو 032201 
الضابط الفرئسى الكبير الذى يكاد التاريخ لايحرف له مشيلا فسسسن 
قدرته العجيبة على تنظيم الجبوش وتجهيزها بكل معدات القتالهء فلم 
يحل الحول حتى تحولت هزائم فرئسا الى انتصارات *. فقد آوقف 
زحف الحلفاء على فرئساء ثم اتخذ الجيش الفرئسسى خطة الهج وم 
فاكتسح الاراضى المنخفضة (بلجيكا وهولندا) مرة ثانية2 واحتل ضفة 
“الثر؟ين اليسرى وأجير الاسبان على التتراجج الى ما ورا" جستتسال 


البرائسء وبذلك تحفق ماكانئت تحلم به فرنسا من قديم وهو الوصول 


ةا هس 


الى حدودها الطبيعية. وهكذا فان سياسة فرئسا منذ ذلك الوقلت 
حتى نهاية عصر نابليون ستقوم على الفتح والتوسع على حساب الفيسسر 
دون أى اعتبار الى ماجاءت به الثورة من مبادى" انسائية رفيعة. 
وبعد ان فرغ اليعاقبة من انتصارهم على العدو الخار جسم 
بدأو! ينقسمون على أنفسهم2 فريق دالشون وكان برى الرجوع بفرئسا 
الى حالتها الطبيعية ونبث سياسة الارهاب وسفك الدماء, خصوص تا 
بمد ان تخلصت فرنسا من الخطر الخارجى. وقريق شيبير أعطعم 
وشوميت 202000322 وكان برى الاستمرار فى سبسا سس سس سة 
التطرف وسفك الدمباء.ء وفريق روبسبير الذى كان لا يتشق مس سس سم 
آرا" كلا الفريقين. وقد آخذ شوميت على عاتقه القيام باصلاهمائ' 
داخلية هامة فى فرنساء وهذه الاصلاحات لم تقد فرئسا وحدها,ء بر 
آفادت العالم أجمع, كادخال النظام العشرى فى المقابييس والموازير 
وتسمية الشهور والايام بآسماء جديدة». واحلال عبادة "العدل والحق ' 
محل الدبين الكباثوليكى الذى لم تستطع الشورة القضاء عليه 2 كلم 
عدل هذا الدبين الجديد الى دين الكائشن الاعظم 0 مما 26( 
ولقد استطاع روبسبيبير ان يشفرد بالحكم بعد ان قضى على 
حزب شُومينا بمساعدة دانتون» ثم انقلب بعد ذلك على دائتونه ولقد 
ارسل اليعائبة بعضهم البعض الى المقصلة واعتمدوا فى ذلك علي 
غوغاء باريسه ولكن باريس سكمت الارهاب وكذلك اعضاء المية تفار 
الوطنى ٠‏ 
وقام رجال المذ تمر بوفع دستور جديد لفرنسا سمى بدست ور 
6 بضمن لفرنسا الاستقرار الذى لم يتحقق للها شى ظل دستور عطلام 


9-. ولكن اليعائبة والملكبين قاموا بثورة ضده عرفت باسم 


مك 86 اهس 


ثورة فاندميير 1312 تم توج ( اكتوبر  )1786‏ فئ هه سى 
عليبها نايلبيون٠‏ ووضع هذا الدستور السلطة التشريعية فى بد 
مجلسين مجلس الشيوخ وهو مجلس منتخب ويتكون من 1056 عضوا ولا يقل 
سن العضو فيه عن الاربعين. وكانئت وظيفة هذا المجلس مراجعسة 
قرارات المجلس الادنى ووقف مالا يتفق منها مع المصلحة العامة 
ومجلس الخمسمائة, ويتكون من خمسمائة عضو تزيد سنهم عن الثلاثين 
ويبسقط ثلث عددهم فى كل عام2 ووظيفته سن القوائين فحسبه وآلت 
السلطة التنفيذية طبقنا للدستور الى مجلس ادارى يسمى باسس م 
"حكومة الادارة" لانامغع0126 ه52 وتؤ لف من خمسة أعضاء ينتخبيهم 
الشيوخ من عشرة يقترحهم مجلس الخمسمائة2» وكان يتعين سقوط عضوق 
بالاقتراع وانتخاب آخر مكائه فى كل عامهء وكان اعضاء حكوهمة 
الادارة بيعيشون الوزراء الذين كانوا فى الوائع وزرا * ادارييسسساسن 
خاضعين لهم.ء والقواد والسفراء, كما اعلسين الدستور الجديد حقوق 
المواطنين فى الحرية والاخاء والمساواة,؛ ولو آنه حدد سنا معيتنا 


رنصابا معينا للانتخاب سر ٠ه‏ 


اشترط الا تقل سن الناخب عن 0١‏ سئة وان يكون ممصن يدفعون قدرا 


معينا من الضرائب وان يعرف القراءة والكتابة. 


3 

وسيساعد هذا الدستور بطبيعته على الحكم الاستبدادى الذى 
سيظهر فيما بعد وهو حكم نابليون, وسيكون تاريخ فرنسا من هام 
6 الى عام ١6١5‏ هو تاريخ نابليون» بل ان تاريخ اوريا من 


النا 


و5 


ايضاه فنابليون كان ابرز شخصية فى ذلك الوقت, وكان لظروف فرئسسا 


الفضل فى ظهور هذه الشخصية, فآوقات الفوضى فى التاريخ كا 
دائما تنتظهر الشخصبات القوية التى تستآثر بالسلطة. فالفوضى من 
جراء الارهاب وتدهور الصناعة والتجارة؛ كل هذه كائدت من العوامل 
التى جعلت الشعب الفرئسى بتوق الى حكم رجل واحد يستطبيع ان بمشاح 
فرنسا ما فندته من نظام وآمن.ء وكذلك من الناحية الخارجية فكائنت 
الظروف غير مواتية لفرنساء حقيقة ان لجنة الامن العام قد نظم ست 
د اخلية فرنسا وفمناتن لفرئسا الشصر على التحالف الدولى الاوله تكسن 
وجود النمسا وانجلترا لابزالمهددا لفرنساهء وقد استئمرت الحرب ببنها 
مدة عطلوياة ولم تتمكن فرنسا من قهر عدوتيها القديمتين ٠‏ 

ومن ناحية اخرى لم تكن احوال فرئسا الداخلية مستقرة.ءفدستور 
6 لم يكن عاملا على اقرار النظام فس فرنسا والقضاء على اغدائكشها 
فى الخارجه فالشلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان 
كبيراء ولم تساهد كل هذه الظروف على استقرار الاحوال فى فر تسيلا 
وبيدآ الشعب الفرنسى يتطلع الى حكومة نشيطة قوية. وهكذا ساعدت 
هذه الطروف على تعلق الفرنسيين بنابليون. فبهرتهم انتصارادله 
الحربية فى ايطالها ومصر.ء ‏ وكان نابليون بلا ريب رجلا خارقا فى 


0 


حدة ذكائه وقوة شخصيته2 ولن يتعمذر على من كان مثله ان يشسشسدسق 


- (97 


طريقه الى أسمى المناصب تحت أى ظروف وفى أى بلد.ء وكان نابليون 
يملك بالاضافة الى ذلك موهبة العبقرية التى تستعصى على التحليمل 
وصعود تابليون الى مركز السلطة فى فرنسا اكثر بكثير من مجرد قصة 
رجل قدير يفوز لنفسه بمكانة سامية فى العالمه ويعكس هذا الحاذث 
كذلك احد القوائين العامة التى نستطيع ان نقتفى آثارها على سطلح 

التاريخ٠‏ وبامكائنا ان نشاهد داكما فس التاريخ كيف تشتهى دنسب 
الافضطراب والشورة باقامة حكم قوى غالبا ما يكون حكما فردياء ومنذ 
عام هلا( لم يكن لارادة الشعب واصوات الصواطنين فى فرئسا القبرار 
الشهاكى فى ابة مسالة هامة تقتريباء فقد سقطت الملكية بالعئنف 

وبالعنف قامت الجمهورية وبالعنف أنقذسه وبالعئف صعد روبسييسيسل وبة 
سقط. لذلك اصبح من الطبيعى ان تحكم فرنسا آخرالامربواسطة العنيف 
فى آرقى صورة . لابوساظة نمونماء باريس الصاخبة وانما بوسائط كتاشب 

فرنسا العدربة الظافرة.ه وهكذا فان ما اوصى به روسوفى "العمق د 
الاحتماعى" عندما قال "ان قلبى يحدشتى بيآن هذه الجزيرة الصفيمرة 
(كورسيكا ) ستذهل اوربا فى يوم من الايام يكاد بتحقئق الانه اذ سينتهى 
المطاف بتلك الحركة التى بدآت ببسالرغية ال .نوتدة بل الرهي ‏ ة 
المغالية فى نبل الحرية الى قيام حكم دكتاتورى عسكرىه وعلسى 
آية حال حاول نابليون ان يؤ سس اسرة حاكمة من بعدهء ونجح فى 
وضع بعض التقاليد وبعض الاسسن واستفاد منها فى المستقبل ابسن 


اخيه تابليون الثالث ( ٠ )ا١ذإلمع - ١1+‏ 


معالم الشاريخ الامريكى الحدب د 


الفصل الشائى عشصر 


ان تاريخ فارة امريكا الشمالية محاط بالفموض والاس رار 
يعتقد ان سكانها الاصلبين من الهنود هاجروا من شمال آسيا السى 
لا سكا ومنها انجهوا جنوبا الى المناطق الاكثر دفكا وخرارة. لعطبل 
ول من رآى سواحل امريكا من الاوربيين هم طلائع الاسكئد نافيي سن 
المغامرون الذين جابوا البخاز ينفتهم التجارية السستدب سسسسرة 
أت الشراع الواحد ليصلو|ا الى جريشليد “والى معام هم8 م5 ولد 
؟! تطلقت سفشهم من هذه الجزيرة الكبيرة غرباه وهناك ما يدل ملسسسى 
أنه حوالى معام ٠٠٠١‏ وصل ليف ايريكسون 1,615 وغيسره 
بالفعل الى ما يسمى الان بالولايات المتحدة. 
ولكن هؤ لاء الشماليبين لم يستطيعوا البقاء فى العالم الجديد 
او ان ينقلوا اخبارا موكثوقة ومعتمدة عن اسفارهمه لذلك قلسان 
الفضل فى اكتشاف امريكا وفتحها يعود الى كريستوف كولوميوس الذى 
جاء ورأى ووصف وساعد على استعمار جزر الهند الغربية فيما بيسسن 
6 واءءن| وقد كان كولومبوس بحارا ,يطاليا ولد فى جنوه عسسام 
1 وقام بأول رحلاته البحرية الى ساحل الشام فى عام ١46‏ 2 هلا4! 
وذهب فى عام ١144‏ الى اسبائيها حيث استقر بها وعمل فى خدمة ملك 
اسبائيا فردينائد والملكة ايزابيلا ٠.‏ وقد كثرت المتناقفات حول 
الغرض الذى من اجله قام كولومبوس برحلاته ٠‏ قالبعض يذهب الى 
القول بان الغرض من هذه الرحلات لم يكن اكتشاف جزر الهند الشرقية 


60010 م 

آو جزر التوابل» بل البحث عن بعض الج _ر فى المحيط الالسس ‏ س ‏ سسيىءه 
وآخرون 'سرددون القصة القائلة بان توسكائيلى  ١‏ 7656206111 ) 
وهو عالئم ايطالى قد ارسل فى عام 491( الى كولومبس خطابا يرد 
فيه ملي خطاب الاخبير الذى ارسلهالبيه من قبل بشآن آخذ رأيه فى 
مشروع وصوله الى ققارة آسيا عن طريق الاتجاه ناحية الفغرب ويقول 
فيه انه من الممكن تحقيق ذلك المشروع وان كثيرا من الفقوائكد 
السياسية والتجارية سوف تعود من وراه نجاحهدهء على اى حال ف ان 
كولوميس بذكر لنا فى بومياته ان ملك إسبائيا قد امره بالذهمطماب 
الى اليند عن طريق الغرب والابتعاد عن الطريق السرى المعروف الذى 

ولقد كان اكتشاف امريكا مصادفة بحتة2, وكانت الدولة العثمائية 
هى المتسببة فى هذا الاكتشافه ‏ ولما كائت بلاد اوربا الغريية 
تخشى قوة الاتراك فقد صممت على الوصوا الى اسيا بطريق اخس سس سر 
لايسيطر عليه الاتراكهء واذا كان العالم كرويما كما ببدعى مفظ سم 
الجغرافبين فلماذ! لايمكن الابحار من اسبائيا الى الغرب حتئلد. ...سي 
الوصول الى اليابسة التى لابد وان تكون آسياء ‏ لكن كولوميست- 6ن 
ومعاصريه لم يعرفوا ان امريكا الشمالية والجنوبية تقف فى طاريق 
الابحار غريا الى أسياء ‏ وهكذا غبر كولومبوس والمكتشفون الذدين 
نتلبعوه المحيط الاطلسى ووصلوا جزر بهاما ) 5 ) وبثاما 
وامريكا الجنوبية2 واعتقدوا انهم وصلوا الى هدفقهم.ء ولم يمت سد 
بكولومبوس الاجل ليعرف انه وصل الى جزر الهند الغربية وليس الهند 
الشرقية.ء ولم يكتشف الخطاً الا بيين عامى 18168 698[ عندما 


مرت حملة فردينائد ماجلان الاسبائى حول الطرف الجشويبى لامر يكبا 


سل ]1 ؟؟ ب 


الجنوبية ومنها عبر المحيط الهادى الى آسياء ولقد فقتل سكان 
الفلبين ماجلان, لكن رجاله تايعوا تقدمهم, فابحروا حول افريقيا 


عاكدين الى اسبائياء وبذلك لم يبرهنوا علدى ان الارض كروي 
فحسب بل ان مساحتها فاقت تصور الجفرافيينء. 


واخذت امريكا اسمها من امبرجو فسبوتشى أعمدووع0 ونو اميم 
وهوفلورنس اكتشف ساحل البرازيل عام /!65.١‏ وكان اميرجو هلوق 
الشخصية الثانية بعد كولومبوس التى لعبت دور! كبيرا فى اكتشاف 
العالم الجديد2 اذ ذكر بعض الباحكثين انه قام باريع رح لات 
متتالبية الى هناك فى عام 2154989 (0ه!/ “.ن!2 ولقد كتب كتابسة 
غزيرة ومفصلة عن رحلاته عند عودته حتى ان شهرته فاقت شهقططللترة 
كولومبيوس ٠‏ وهكذا عندما كان واضعوا الخرائط يبحثون عن اسسسم 
يطلقونه علس العالم الجديد.ء ففد شاءوا ان بيكرموا فسبوتشلاى 
وأطلق اسم امريكا على الهالم الجديد فى عام 9.م| . 
سبقت اسبانيا غيرها من الامم الصغرى فى سئوات القتس الاولسسى 
فقد قاد هرنائدو كورتين ( #*جغءه6© متمتقوعح3 ) ا 
مسلحة ضد المكسيك واحتلتها فى إره١‏ وجعلتها مستعمرة اسسا نيسسسة 
وفى اثناء توغل الاسبان فى فابات امريةا الا..:.واكية, اتجه بعفضهم 
شمالا وتاهوا فيما بحرف الان بالولايات الستحدة» ووصل بوئس دوليون 
دهع ع0 ععذزه< الى فلوريدا ولكنه فشل فى محاولة تأسيس 
مستعمرة فى تامبا محام [0165 6 وقد تحطمت سفينة كابيزا دوفاكا 
وعد ع3 ترهزوه فى خليج المكسيك وتناه فى انحاء تكساس 


حتي وصل الى كاليفورنيا بصحبة الهنود المعجبون به والذي-ن 


ارش 0 


اعتبروه الها.ء واكتشف هرنائدو دوسوتوق ومعغخه5 ع3 متقمدم عع نا 
فى عام ١4و(‏ نهر المسيسيبى العظيم الذى يمر فى قلب امريك لا 
الشمالية وكان كورونائدو مقددهدءمو© المغامر يبحث عن 


الذهب فيما يعرف بكنساس الانهء وحدث اول استيطان داكم فس د -نى 
الولايات المتحدة فى سانئت اوحسطين فى فلوريد! عام 2160560 فقس سد 
بنى الاسبان قلعة كبيرة لحماية القرية من الهنود الغزاة وغيرهم 
من القوى الاجنبية. 
وبداً اهتمام فرنسا وانجلتر! وهولندا والسويد والبر تف سال 
بزداد بالعالم الجديد.ء فعبر جون كابوت (3508© مطمن )) وهىق 
رجل ايطالي يقود سفينة انجليرية المحيط الاطللسى وتوفل باتجساه 
الشمال مستكشفا لمرادور وتبوفوندلائد فى عام !2149 وقد اصبيح لت 
رحاءة الاساس الذى بشت عليه انجلترا حفها فى قارة امريكا الشمالية. 
شأدمى التتاج الم.ريطانئى ملكيتنه لمساحات شاسعة من العالم الجديسند 
بعدكذه ونام الانجليز بتآسيس اول مستعمرة من المستعمرات التسسى 
عرفت فيما بعد بساسم الولابات المتحدة الامريكية (جيمسكون عسس سام 
/ا٠*١1‏ ( تحمسول ) وذد اكتشف فرازاتق 250 دعت 
تحت لواء العلم الفرنسى ساحل الاطلسى الشمالى من منطقة كاروليئن سا 
الشمالية والجنوبية الى نيوفوندلائد عام 4+؟ه6١2)‏ وشق جاك كار تبيسسه 
© 3261© وعديوع33 الصالم فرنسا طريقا فى شهر سائت لورت_س 
حنتى مونتريال فى كندا عام ولإه! ٠.‏ 
اما احداث اوربا فى ذلك الوك فقد اتخذت اتنجاها من ش أن سه 
أن بساعكث على البت فى تلفسيم .الممتلكاتك ف العالم الجديد.ءوكائ دك 


الجاشرا ننر الاب السفن الاسبائية وهى هاكدة من منطقة الكار ييس سمس 


لي - 
محملة بالذهب بضيق متزرايده ويضاف الس هذهالعوامل كره انجلتسرا 
لاسبائياء لان انجلتر! اصبحت دولذابروتسناشيةنتيجة لحركة الام لاح 
الدينى قى اوريباء بينما اعتبرت اسبائيا نفسها حامية للمذهب 


الكائولبيكى.ه وفى النصف الشثائى من الفرن السادس عشر فى عهل دك 


الملكة اليزابببث جاب البحارة الانجليز امثال هوكيئز 11311 
وكافئدش طع 31 دمدمددح وسير فرائديس دريك وعزرو عردحثًا عمسن 


سفن اسبائية لكى ينهبوا ماافيها من ذهبه وقد واففت الملقعلة 
اليزابيث على المغامرات التى قام بها هذ لاء القراصنة. 

وغضب فيليب ملك اسبائيا من هذه الهجمات التى كانت تؤ تلسار 
كثيرا) فى تجارته » وقرر فى عام 6مه! ان بذع حدا لهذه الهجم سات 
بأآن يغزو انجلترا باسطوله الارماداء ولكن السفن الانجلسزيسة 
قامت بتحطيم الارماد! عند دخولها القناة الانجليزية ٠‏ وقد تبس سع 
ذلك عاصفة كان من شأنها تدمير الارمادا لدميرا كاملاء ونتيجمة 
هذه الهزيمة تحطمت قوة اسبائيا البحرية؛ ولم تعد تستطيع مشافسسة 
الانجليز فى السيطرة على الساحل الامريشن الشصالى حيث كانت حرقسة 
الاستيطان تمر بمرحلة جديدة ٠‏ 

وبدآت انجلثئرا فى تتآسيس امبراطورية المستعمرات عام 4لاهإعشدما 
منحت الملكة اليزابيبتثت المحارب القديم هيمفرى جيابرت دع 611 
امتيازا بآن بسكن ويمتلك جميع الاراضى البعيدة والوئنية التسسى 
لايملكها امير مسيحى, فقاد جلبرت حملة الى نيوفوندلائد, الا انها 
فشلت بسبب الطقس الباردء وفقد جيلبرت فخ البحر فى طريق العودة٠‏ 
ويعد ست سئواته اختارت:” اليزابيث القطعة الساحلية الممتدة بيسن 


نهر سائنت لورائس فى الشمال وفلوريد| فى الجنوب ليستوطن فيهسا 


لاض فك 


الانجليز وسمتها فرجينيا 18918213 وهذه البقعة تكاد تكون كل 
الساحل الشرقى لامريكا الشمالية.ء وقد عهدت الى احد اقفا-سراد 
البلاد المقربيين البها وهو السير والتر رالى ‏ 8816191 بان 
يجد مكانا بينزل فببه فى هذه المنطفة. وارسلت عدة حملات االلستى 
جزيرة روشوك ج01 التن تسعد عن ساحل كاروليئا 
الشمالبية وذلك بسن هلهاو لإلمه١2:‏ وقد عادت اول حملة بعد ان وجلدت 
عداء الهشنود واحوال المعيشة بصورة عام غبر محتملة, وآسوا سن 
ذلك ان الامدادات الضرورية لم تصلهم. اما الحملة الاخيرة فقلد 
اكتنفها الفموض ال الختفى المستوطئون ومن ببئهم آول طفلة توالد 
من ابويين انجليزيين قى امريكا ولم يسمع احد عنهم شبيبكاء بي سل 
ان هذه المصاعب لم تقلل من هزيمة الشعب الانتجليزى: وذلك يفف سل 
قيادة الملكة اليزابيث وانتصار الانجليز علس الارماد| العظيمة. ولاند 
تمثلت طاقة الشعب الانجليزى وعزيمته فى التغيبرات التتى طرآت فللسسى 
نمط معريشة الامةء فى الحعلوائف الجديدة المتهسددة من بروتستا نتيسة 
وبيوربتائشية حيث كان افراد هذه الطوائكف يستطيعون مخالفة ديس سن 
الدولة الرسمى2, واختيار طرقهم الخامة للعبادة, وقد تجللت ايضا فسى 
ظيور رجل الاعمال من الطبقة الوسطى الذى جمع من المال ما يكشي سه 
فى عمله الخاص وبقى معهقليل يستثمره فيما وراء البحارء 

وعلى ذلك اخذ رجال الاعمال الانجليز يؤ سسون الشركعل ات 
لتشجيع حركة الاستيطان فى امريكاء وكائوا لا يلاقون صعوبة كبيسرة 
فى جمع الناس الذيين يرغبون فى الهجرة, ذلك ان البلاد. كانت تجتسساز 
ازمات اقتصادية حادة ازداد فيها عدد الساطلين هن العمل, وطسسرد 


كثير من المزارعين من اعمالهم نتيجة لاشهببار النظام الاقطا فس 


2س مع 


القديم2» وفى مثل هذه الظروف كان العالم الجديد بجذب اليس سة 
كل من يبغى فرمة ليبدآ حياته من جديد ويبئى بيته الخاص وقلد 
كان البعض الاخر الذين كانوا على خلاف مع الكنيسة الرسمية يتطلعسون 
الى قفار امريكا الشمالية كملجا لحرية العبادة. 

شفى عام ١1.5‏ منح الملك جيمس الاول امتيازات لشركتى لنسدن 
وبليموت تخول لها حق شآسيس مستعمرة فى فرجينياء وحق سك العملة 


هساك وفرض الضر اكب» ووس القواشين» فم الاحتتفاظ بسلطات وا 


للعلمك.ه ولم نيتم شركة لندن باحتجاجات الاسبان الذين طالبوا بكثل 
امريكا الشمالية2 وارسلت ثلاث سفن صغيرة بفيادة القبطان كريستوف سر 
نيوبورت الى خارج تشيزابيك فى فرجيشيا» وتزلوا فى شبه جزيرة صغيرة 
سموها جيمس شاون تكري.ما اللملك. وكان هذا آول استيطان اتنجليزى 
داشم فى الولايات المتحدة.ء ولم تصمد هذه المستعمرة الا بالجهي ود 
التتنى بذلها القبطان جون سعيث ‏ ((51018 5[52كل وهو الجندى المقغاصسر 
والحفرافى والكاتبه فنجح فى اقشاع الهذود بامداد رجال المستمم رات 
بالقمس لانقاذهم من الجوع الذدى 200 حياتهم» وعندها بدا أت جيمسس 
اه أكواخها وقلاعها ظهرك الحاجة اسيد العاملة. ولذلك فد 
احضرت شحنة من الزئوج العبيد عام 5194( الى المستعمرة, وبذلك 
بدآ شظام قدي له ان ينسم امريكا الى حرب اهلية فيما بعدءوان بيصبسح 
فى الوالع مشكلة. متثعبة لابزال الامريكيون حتى اليوم يتصارمون مسسن 
اجلها.ء وقد تأسست الحكومة الديمقراطية فى جيمس تاون في مف سس 
العام الذى وصل فيه الرقيق.ه وفى عام 1176 كان بيقطن فرجيئيا 
ما يزيد عن الالف مستوطن ٠‏ 
اما المستعمرة الانجليزية الثائية, فقد تأسست فى بليمسوث 


لملا 2 


2323 3 


1 وكوئتها جماعة عرفت باسم الببوريتان 
اى المتدطلهرون الذين جاءو١‏ الى شواطىء ماساتشوستس ‏ 5غأغهورطءهدعطةة 
فى عام ١51١‏ على السقينة الصغيرة ماى فلور #عمن1[1يإكا وعرفهم 
التاريخ همنذ ذلك الوقت باسم المهاجرين'أو الحجاج. وكان ه'٠‏ لاء 
البيوريتان او المتطهرون قد رحلوا قبل ذلك من انجلتر! الى 
امستردام2» ومنها الى ليدن 1.©103252 هريا من اضطهاد الملك جيمصس 
الاول ( ١75 - ١0"‏ )2 عندما حاول ارغام المعارضين للكنيسة القومية 
على تآييدها. وفى هولندا فكر هؤ لاء الحجاج فى السفر الى فرجيشيا 
ولكن العواصف ويعض التغييرات التى طرآت على خططهم جعلتهم يبتعدون 
الى الشماله وابفن الحجاج بآنهم قدموا الى ارض ليس لاحد عليه-سا 
سلدلان » فقاموا بتكوين مستعمرة جديدة هناك/ ووضعوا ميثافا لحكومتها 
فيما مببئهم قبل نزولهم الى الشاطى" وهو اتفاق ماى قلور ‏ تين[ /زدلا 

عع توسقح اء ووقع ذلك الميثاق كل البالفغون من الرجال 
من المهاجرين» شم انتخبوا جون كارفلر 08237 | من بيشهم ليكون 


اول حاكم للمستعمرة. واكد المهاجرون فى هذا الميثاق انهم رعاباا 
مخلصون نلملك الانجليزى» وانهم قد جاءوا للعمل على تقدم العقيدة 


المسيحية, وانشاء* اول مستعمرة شمالى فرجينيا.ه كما تعهدوا يائامة 
حكومة في المستعمرة للاهتمام بامورهم جميصا, وتحقيق الاهداف التى 
صابروا من اجلهاء وتعهدوا بالولاء لهذه الحكومة وطاعتهاء واستطصاع 
هؤ لاء المهاجرون مصادقة الينود الذين علموهم طريقة زراعة القصطح 
وكيفية التغلب على الظروف الطبيعية القاسية . 

وقد توطدت الامور فى الرقعة الضيقة على ساحل ماساتشوستس بشكل 


شوى فى السنئوات التالية. واشهكت المئازعات الدينية انجلشر!ا من 


ملل هك 


جديند, فقد اعترض البيوريتان على الكنيسة الانجليزية وحذرته م 

الحكومة بوجوب دعم الدين الوطنى او بترك البيلاكت ولقد اخس سد 

لود [ننادر1 ٠»‏ ركيس الاساقفة يلاحق المنشقبين ويخرجهم من البلاد 

وهكذا الخذوا بندفعون نحو البحر باعدادن متزايدة وقد حصالو] علسسسى 

امتيازات من التاج بأن يستوطنوا فى مناطق مختلفة من الساحطل 

الاطلسى الشمالى. وفوض الملك شارل الاول شركة خلبيج ماساتشوست سس 
ان ترسل جماعة من البيوريتان الى المنطقة المحيدلة ببوسطن حيكثك 

بيمكنهم ان ببحكموا إنفسهم ضفمن حدود القاشون الانجليزىه كما كان 
تندفق المهاجريبن في اسفل الساحل شدبدا ايضاه فقد استعمر الانجليز 

الكاثولبك الذين تضايقوا من وجودهم فى محبيط بروتستنتي مقاطعصسة 
مارى لاند عام 21794 واتجه التويكرز 225 الس بنتسلقائيسا 
عام 1549 وفى الواقع لم ينقدالع سيل المهاجر يسن الاوروبيين الى 

امريكا والذى بدآ منذ مطلع الشرن السابع عشرهء وفى بداية القرن 

الثامن عشر تقريساء اقام الهولنديون مستعمرة فى امستردام الجدييدة 

الى اصبحت شيويورك الانه ولكن فى حقيقة الامر نزل الانكلينزن فى 

كل مكانءوكانوا يكونون السوات الاعظم من سكيان اللمستثع هسم --سسرات 
الانجليزية والتى بلغ عددها ثلاث ضعفرة ولايلمة اتحدت فيم سا 
بعد لتكونالولابات المتحدة الامريكيةه٠‏ 


ولقد اضتمت فرئسا أبيضا بحركة الاستيطان والاستعمار فى الهالم 


الجديد. فقد اسس صامويل شامبلين مذة وسح وكان جندي ا 


هذه اول مستعمرة فى فرئشسا الجديدة ٠‏ وجاء الفرنسيون بعد ذل كك 


فى جماعات الى كنداء واكتشفوا بحيرة متشجان عام 1184 ولقد قام 


سخلا - 


الجزويت بدور هام فى عملبات الاستعمار هذه. | وتوفل الميشقرون 
الفرنسيون المتحمسون من كويبك فى المسيسبى الى قلب الغرب الاوسط 
يحملون الصلوات والطقوس الى الهنود طالبين الاراضى الشاسعة 
لملك فرنسا.ء غير ان الفرئسيين كائو!ا صبادين ومبشرين وتجارا اكثر 
منهم مستعمرينه فقد كانوا قليلى العدده وكان بناء الامبراطورية 
التى اقاموها فى كندا حنتى وادى المسيسيبى مستندا على العلاقات 
التجارية والنفود بين القباكعل الهندية اكثر من استنادها على 
المستعمرات التى يسككنها العدد الوفير من السكان البيض.ه ‏ ولكن 
وجهت فرنسا بعد ذلك عناية خاصة لميدان الاستعمار بفضل سياسة 
الوزير الفرنس كولبير الذى كان اول من ادرك قيمة البحريةوالتجارة 
الخارجية والمستعمراشه ولذلك تدين فرنسا بما كانت تملكهة من 
المستعمرات فى إمريكا الشمالية الى نشاط الوزير كولبير ٠.‏ وقاملك 
لشركات الفرنسة للتجارة مع جميع اأنحاء العالم ومنها شركعة 
فرنسا الجديدة التى ساهمت فى استعمار امريكاهء ونتيجة لذلك سيطر 
الفرنسيون على المنطقة الممتدة من كندا الى نيو اورليائز على 
خلييج ا لمكسيبك سحيطين بالمستعمرات الانجليزية من ناحية الشمال 
والغرب بطريقة تمسع توسعهم.ء وبذلك قام الصرام ع المباشر بين 
القرنسيين والانجليز فى امريكا.ء ولقد تفوق الانكليز على الفرئسيين 
فى العدد / غير ان نظام الحكم فى المستعمرات الفرئسية لم يساعد 
على نموها لانها خفعحت للحكم الفرنسن المباشرهء ولم تتبع مب ائدقى* 
الحرية التى سارت عليها المستعمرات الانجليزية٠‏ 
اما بالنسبة لنظام المستعمرات الانجليزية, فقد تعاقب عدد 


من الحكام الانجليز على رئاسة المستعمرات الانجليزية المتكاعغرة 


- 


باستمراره فقد جاء اول الامر ملوك اسرة ستيوارت البروتستا ست 
ومنهم جيمس الاول وشارل الاول» شم جا* اوليفر كرومويلء وبعد سشتيسن 
من وفاته عام مه١١!‏ عاد ملوك اسرة ستيوارته ولكنهم خلعوا نهائيسا 
فى شورة ١188‏ المجيدة. أما فى عهد وليم ومارى اوف اورعج 
فقد منح الشعب الانجليزى مزيد امن الممثليين فى الحكومة ٠.‏ 

ولقد ادرك جميع هؤ لاء الحكام الاهمبة المتزايدة لامريكللا 


فحاولوا! القبض على امور المستعمرات بحزم؛ ولكن الاضطرابات التسى 
كانت تجرى فى ذلك الوقت والمسافات البعيدة حدت من سلطتهم  .‏ الا 


ان ذلك لم يحل دون اتخاذ بعض التدابير الشديدةه فقد كائت 

المستعمرات بالفعل تحت ادارة رجال الاعمال وررجال البلاد المقر بيسن 
فمنحوا امتيازات من الملكه وكانئت هذه الامتبازات تسمح بككئس صسن 
الحكم الذاتيء. وكان اصحابها بيسمحون للمستوطنين بادارة اقم الجسم 
كما يشاءون طالما كانو) ينتجون ارباحا ويطيعون القائون الانجليسزىق 
ويظلون ارفياء للملك. ولكن بمرور الوقته كانت معظلم امصتيسازات 
الشركات تلفى وتوفع المستعمرات تحت السيطرة الملكية المباشسرة 

وهذ! بعنى تهديدا خطير ١‏ للحكم الذاتى وادارة قاسية من العرشس ٠‏ 

وقد وصلت الامور الى درجة لاتطاق عندما ضم الملك جيمس الشائس سس سى 
نيو اتجلند ونيويورك ونيوجرسى فى مقاطعة ملكية واإسدة فى سام 
5 وعبين السير آأدموند اشدروزن حاكما عليهاء ولم يهتم هذا الحاكم 
الا يجمع المال والشروةللخزينة الملكية. فحل اندرون محاكسس م 
المستعمراته وتصب نفسه قاضيا وراقب الصحافةء2 وفرض الضرائشب بالقطسة 
وعلى العموم اخذ بيحكم دون ان يعير ارادة الشعب آأدنى اهتمامء 


وصندما خلح الملك جبيمس» سام رجال ماساتشوستس بالقيض على انسسدرقنل 


ا اا 


واعادته الى انجلترا ليحاكمه الملك الجديد. ‏ وفى حوالى ه598١‏ , 
قامت ثورة اخرى فى فرجينيا ضد الحاكم الملكى السير وليم بركلى 
الذى اهتم بالاتجار فى الفراء مع الهنود اكثر من اهتمامه بشئون 
المستعمرةهء وعلى ابه حال, مر قرن آخر قبل ان ينفجر المستمعمرون 
فى ثورة علئية ضد البلد الامء. التى لازالت الغالبية العظمى تشعصر 
بالولاء نحوهاه وكائت فى معظم هذه المستعمرات تتكون من الحاكلم 
ومجلس بعينه التاجاق السلطة التى عييشت الحاكمء, وكان بمثاببة 
هيكة تشريعية علياء ثم مجلس تمثيلى بنتخبه سكان المستعمرة٠‏ ويبشبه 
هذا النظام بطبيعة الحال نظام الحكم فى انجلتراء 

وفى منتصف القرن الشامن عشر جاوز سكان المستعمرات الملبي ون 
ونصف دسمة: وقد بقى العنصر الانكليزى هو السائد بالرمهم من وجود 
كثير دن الهولدد.يين فى شيويورك ونسوجرسى والهوجوئوت الفرتسيين 
المبعشرين شن مواضع متعددة والالمان فى بنسلفائيا.ء كما وصتل 
الاسكتلنديون والابرلندبون فس شكل جماعات كبيرة2 وتوفقلوا قسن 
بتسلفائيا الى المراكز الامامية لحدود فرجيئيا وكارولينا الشمالية 
والجنوبية ويضاف الي هؤلاء الاخرار العبيد الزنوج الذين سس سن* 
بأجدادهم من افريقياء وببع بعضهم فشن نيوانجلئد كخدم2؛ وذهب 
عدد لابآس به متهم الى المستعمراءت الوسطىي, ولكن الاكثرية العظمى 
ارسلت الى الجنوب ليعملوا فى المزارعء وقد بلمّ مجموعهم فى هسام 
٠ن‏ حوالى ربع مليونه اما سكان امريشا الاخرون فكائنوا بيتراجعو ن 
ببطلء الى الغربهء وكان عددهم عند مجيء الانسان الابيض الى امريكسا 
حوالى .6م آلفه وقد كان الهنود يثورون من آن لاخر ويرتكبب ون 


5 


ولكن رجال المستعمرات كانوا يكيلون لهم الصاع صاعبين ٠‏ 

وكان بيوريتان ماساتشوستس يتميزون عن بقية المستودي سن 
الاخرين فى المناطق الاخرى2 فكانوا يؤ مشون بالتربية ايمانا قوييا 
فآسست جامعة هارفارد عام 21١517"‏ واصبح التعليم فى اللمدارس الرسمية 
الزامبيا قبل هام 2١500.‏ من ناحييبة اخرى كان البيوريتان الديسن 
استقروا فى نيوانجلند متعصبين لدينهم.٠‏ وكانت حياة الان العسيسرة 
فىنيىو انجلند تتمركز حول الكنيسة والمدرسة وحقل القرية وبها 
ان السكان كانوا اكشر تثافة2 فقد كانوا يشعرون بالتضامن والتماون 
اكثر من حيرائهم الذبن يبعدون عنهمفى اقم الساحلءه اما لس سن 
جشوب نهر البوتوماك 201013 حيث كان من ارعو فرجيمهمع سا 
وكارولينا مبعثرين كشيراء, فلم يكن سير الحاكم الذاتى الديمقراطى 
واضحا جدا فقد كان من الصعب جمع الجبران الذين تفصل بيشهم عليدة 
اميال لاجتماعات متكررة2 وعلى ذلك اصبحت كل مزرمة تؤ لف وصطددة 
تحكم نفسها هثل المزارع الاقطاعية القديمة ٠‏ 

فتطور الجنوبطبفا لذلك, وظهرت فيه فروق بين الافنذيا* 
والفقراء وخلافا لما هو موجود فى نبو اتجلند» لم يكن يبوجد فى 
الجنوب طبقة وسطى الا فى المدن الصغيرةه كما يتجلى هذا الفرق 
ايضا فى هندسة بناء المنطقتين ١»‏ ففى الشمال كان معظم السشس ساس 
يملكونبيوتا خشبية بيضاء ومرتبة2» بينما فى الجنوب كان مدد قليسل 
من اصحاب المزارع يملكون منازل فخمة كببرة معظمها يئع فى اغنتسسى 
الاراضى, بيئما لم بتوفر لمعظم المزارعين الببيض اكثر من اكسوام 
بداكبية فى مزارع الثلاله اما سكن الزنوجء2 لكان فى حالة مسسسن 


البؤس ١ه‏ اى لم يكن اكثر من غطاء يحميهم. وبرغم ان الدين كسان 


لو 2 


مهملا فى الجنوب الا انه لم يتميز بصرامة نيو انجلئده اما فى 
المستعمرات الوسطى فكان يوجد بها ملكيات كببرة مثلما كانت توجد 


مزارع متوسطة وصغرى» واصبحت بنسلفائيا مستعمرة هامة استقر بها 


المزارعون الذين امتلذكوا بيوتهم وعاشوا فى سلام مع جيراهئهس م 
الهنود.ء ولقد ازدهرت فيلادلفيا "م ينة المحبة الاخوية" واصبحت 
اهم مديمة فى امريكا فى القرن الشامن عشرء وقد ساعد على تقدمهسا 
بنجا مين شر ا نتكلين5 1"12311411 6 مج585 لالس مولرال)ء. 

وينحصر تاريخ امريكا فى عهد المستعمرات فى معرفة كيس سف 
ان هذه المضاطق المتششرقة فى البلاد اتحدب فى الشهاية2) ول5 1 


كان لايك أن باكر فوا بعضهم البعض أولاء غير ان السفر قبل الشسورة 
وس بعدها بعذة شين» كان شافا 2 اف ان الطرفات كانت قليلة 


00 جيدة » وكان الطريق العملى الوحيد للانتفال الى كاروليئا 
الجنوبية إى الس جورسها هو عن دلريق البجر ملى الشاخل الاطلسى 
ويرفم انفصال المستعمرات وبا عدهاء فقد كانت تشعر برابطة متزاييدة 
وقد اسست الاتصالات البريدية» واستنوردت المطابع؛ وبالتدريج الخذت 
الافكار تنتشر عندما اخذت الرسائل والصحف والكراريس تجد طريفجهسا 


الى ابدى الشعيه» وفي البدابة وجد سَى مشتئرك بين المستو طبس سن 
الذبين اعثدوا على شساخل دلولة آلف مبل» فقد كانت الاكثرية انجليزية 


وتعيش فى لل تقاليد انجليزية فى الحكم الذاتى يحاكمون من قبل 
محلفين» ويتمتعون بامتيسازات اخرى تسطى للاتجليز الاخرار وبمسرور 
الوقت زاد التعامل بين المستعمرات, وتصرفت متحدة الرآق فى 
المساكل الى تتعلق بالمصل.حة العامة , وقد حدث اول شىء من هذا 


النوع» عندما انشضمت هماسا تشوستس وبليموت وكونكتيكوت دك 1عع همده 


المسشضس 0 


ونيو هافن > ررويوير يونم الى حلف نيو انجلند2 فى صداقة ومودة 
شابتين ودائمينَ فى الهجوم والدفاع والنصح والاسعاف المتبادلين 
وفى جميع مثل هذه الاحوال من اجل المحافظة على حقيقة وحريسات 
الكتاب المقدس ونشرها من اجل سلامتهم وحياذ هم المتبادل . وقد 
عقد مجلس حلف نيو انجلشد اجتماعات لعدة سنئواته واخيرا املضميه 
ماساتشوستسٌ وبلايموث وكوننا مستعمرة واحدة وكونت كونكثتيكل وت 
ونيو هافن مستعمرة آخريىه 
ومما دفع امريكا البريطائية الس الاتحاد هو الصراع بيسن 
القوى الاوروببة لامتلاك القارةهء فبدأت انجلترا وفرنسا تتنافسان 
وتعرفت مستعمراتهم لفارات سريعة علس الحدود وهجمات الي ود 
الذين كانوا فى خدمة الفرئسيين والاسبان» ولذلك لعب هذا الخطير 
المشترك دورا فس توحيد المستعمرات الانجليزية ٠‏ 
وكانت الاسبر اطورية الفرنسية صام 9 تضم فى العالم امجديسك 
اقساما واسعة من كندا ووادى شهر المعسيسيبى والقسم المتوسط مسن 
الولايات المتحدة اليوم. وكائت ممتلكاتها تمتد من جبسال الاليجائى 
لإمقطو6 211 الى جبال الروكى؛ ومن كندا الى خليج المكسييسك 
وهذه منطقة اكبر بكثيى من الممذلكات الانجليزية المتراكمة على 
الساحل فى شريط شوق شرفى جبال الاليجائنى ويرفم اتساع الامبراطورية 
الفرتسية فى العالم الجديد؛ الا انها لم تحتو على اكشر من 18٠٠١‏ » 
مستعمرة, يتابلهم ١+٠0هر١٠٠١‏ من المستعمرات الانجليزية فى الشرق*٠‏ 
ولكن مما هوض سن قلة عدف الفرئسيين اندرتهم على التحائف مسح . 
الهنود فكانوا يعاملونهم كاخواتهم ويتتزوجون منهم. وقد بدا 


النضال من اجل القارة الأامريكية فى عام 15/4 عئدما امت عسسسرب 


7”95 اي 


الملك ولييم ء وهى الحربالتى قامت بين قرئسا الكاثوليكية واإنجلترا 
البروتستنتية وامتدت هذه الحرب الى امريكا وانئتشرت فيهاء وكائست 
بالتسبة للانجلين بمشابة حرب البقاءء واستمر ذلك النضال من 
أجل القارة ثلاثة ارباع القرن. وكاشب مستعمرة نيويورك تمتد الى 
الغرب عبر فجوة فى جبال الالبجاشى حنلى البحيبرات العظمى: والسسى 
الشمال حنى الهدود الكندية. غاذن] امكن للفرنسيين انتزاع هطصسذهة 
انجلتراء فان اراضى بريطائيا فى امريكا تنقسم الى 
ان تسير شمالا وجئويا على طسول 


المستعمرة من 
قسمين» وعندكذ يمكن لاعلام فرئسا 
الساحل الاطلدسى حتيى تتقالص قبضة انجلتر) ممن العالم الجديد.ه وتتحطم 
الى الابدء ولكن حرب الملك وليم انتهت دون حدوث نتيجة حاسم سة 
وتبصها فى كسام ٠6‏ حرب اللسوراثة الاسبائبة التى كان لها جا ئس سب 
اسريقى سيصس بحربال ملكة آن (آاء لالس 9١ا) ٠‏ ولقد قامت الحطرب 
اساسا بسب مطالية لوبيس الرايج عشصر بعرش اسبائيا وتشصيب حفيسسسدهة 


واسبائيا ضد انكلتر) البروتستائتيةء وعندما امتد القتال السسى 
اسريكا ثام الهنئود بهجمات ناجحة ضد كل من كارولينا الثمالبسة 
والجنوبية ونيو انجاشد؛ ولكن فرئسا تشازلت من نبوقوئد لاند 
واراضى هامة اخرى الى البريطائيين بمقتفى معاهدة اوترخس هك 
عطعوعع 5‏ عام لإلااء 

ثم امت حرب اخرى تعرف باسم حرب الوراثة النمسوية , وكلساز 
لها صداها فى العالم الجديذ ايبضاه ‏ ولكن هذه الحرب نادت فرنسسا 
إلى القيام بحرب ضد انجلشّرا فى العالم الجديد والهئدء ولدذلا 


سمى الجاتب الامريكىي من تنك الحرب باسم. حرب الملك جورج (985ا1 


ل 5 


٠ )١74+4‏ وفيها احتلت انكلترا القلعة القومية فى لويبزب سرج 

قاط 10:11 وانتهت الحرب بعقد معاهدةاكسس لإاشابل 13 - يرام 

202611 ونص الصلح على ارجاع الادور فى المستعمرات 
الى ماكانت عليه قبل الحربه فاعبيدث لويزبرج الى فرئساء وللم 
يستطمع الصلح او غخيره الاسهام فى كسوية المسائكل الحيوية بالتسيسة 
للتنافس الاستعمارى بين فرنسا وانجلترا فى امريكا.ه اذ ستند لسع 
بعد قليل الحرب المعروفة باسم حرب السنبين السبع فى اوربا ( 66! 
)١77‏ والتى ستتحالف فيها فرئسا مع النمسا ضد بروسيا وانجلتسرا 
وقد سمى الجائب الامريكى من هذه الحرب باسم الحرب الشر نسي سة 
الهندية ( وهلا! ‏ "5"/! ) . 

ولقد كانت انجلتر) تعلم ان هذه الحرب ستستشرف الكثير من 
مواردهاء وان كل مساعدة تستطيع الحصول غليها من الامبراتاوريمة 
سترجم الكفةء لذلك شولت المستهمرات الامريكية فى عام 7054| حق حتيسد 
جميع ما تملك من ثوى وتم المطالبة بعقد مؤئس فن البائى دل 
فى نبويورك.ء وحفر هذا المي تمر عدد من اكبر مفكرى امر يكس سسا 


من بينهم بنجامين فر انكلين ممثلا من بش الفائياء وستيفن هوبيكد 5 


ممثلا عن رود ابلاند. وتوماس هتشتسون عن ماساتشوستس واجتمعوا للنظر 
فى المسائل الكفيلة بدفع خطضر الحرب الفرنسية الهندية2 وقادهسسم 
اللحث الى التفكير فى مستقبل نظام المستعمرات الانجليزى قسسسسسى 
امريكا كله . وقد تقدم فراتكلين بخطة هامة للاتحاد بموجب سسا 
تختار الجمعيات العامة للمستعمرات مجلسا عاما مق لشا من شمانيسة 
وأربعين عفوا وتتاألسف. واجبات المجلس من ايجاد جيش للمستعمسرات 


وفرض الضراكب والاشراف علس العلاقات مع الهنود الحمره ومعالجة 


“شف 3 


الامور الهامة2 وير أس هذا المجلس ركبيس عام يعينه الملك.ء ولكسن 
حكام المستعمسراتترفضوا خطة فرانكلين لانها تدعو الى كثير مسن 
المركزية فى السلطة والى التخلى عن الحكم المحلىه وقد خشى 
الانجليز من هذه الخطة لانها نعطى المستعمرات ككل مزيدا ملت تن 
الاصوات فى مشاكلهم الخاصة بشكل لايتفق ومصالح انجلثرا فى تلسك 
الظروفهء وبرغم فشل خطة البانئى - ب#روموط1[هج فان اهميتها فى 
االشاريخ الامريكي عظيمة لانها اعدلت سكان المستعمرات فكرة الاتحاد 
التى در لها فيصا بعد ان تتطور وتصبح الكونكرس القارى ؛ 

8 51 001111101 الذى حكم امريكا خلال الستنسوات 
الاولس من اسثة أاتهاء 

وخلال الحرب الفرنسية الهندية إاستولى الانجليز مرة اخغرى 
على لوزيزبرج التى كانت تعتبر مفتاح كندا.ء واخيرا تم الهجوم على 
كندا نفسهاء او فرتسا الجديدة2 ودارت المعركة الفاصلة فى كوبيك 
عام 219/64 وثلى هذا الانتصار عمليات تطهير فى كندا استفرقغهت 
أربع سنواشه وبرغم شبرة الفرنئسيين فى كندا. واستعدإدهم للعس سرب 
فى كنذ.! كانوا مدربين للحرب. فلقد انتصر الانجليز بسبب قوته م 
البشرية الهائلة فى مسنعمراتهم الثلاث عشرة.ه | وائتهت الحص رب 
بتوئيبمع معاهدة باريس عنام ؟ وتخلت بمقتضاها انجلئرا من كنندا 


كلهاء وعن المندطلقة الو اسعة شرقى شهر المسبسيبى ماعد!ا نيو اورلباشئشنز 


التي اعطيت الى اسبائياه_ وقك تسازل الفرنسبيون ايضا للاسباشيي سن 
عن ممتلكاتهم فربى المسيسيبي وسممع لهم بالاحتفاظ بجزير تيسن 
صغيرتين فير محصنتين بعيدذا من ساحل نيوفوكدلائد لاسطول المي سند ٠.‏ 
وعلى ذلك فضت حرب السنوات السبع علس فرئسا فى العالم الجدي د 


تالالا 
وبقيت اسبائيا المنئافس الوحيد لانكلترا»؛ ولكن الاسبان لم تكن لهسم 
مراكز ثابتة فيما بعرف اليوم ياسم الولايات المتحدة: ال انهم 
كانوا مهتمين بصورة خاصة بتئمية افبراظوزيتهم فى المكسيك وفسسسىي 


امريكةا الجنوبية ٠‏ 


خا" ل 


الفصل الثالت عشطيرل 
الثورة الامريكية وحرب الاستقلال 


وااظط - ىلا١‏ 


تحدث الكثيرون عن اسباب الثورة الامريكية وكيف ان الملك 
جورج الثالث ١710(‏ ب 956م١)‏ والبرلمان حرموا المستعمرات من 
حرياتها وفرضوا عليها الضرائب دون اعطائها حق انتخاب ممثليسن 
عنها فى الحكومة, وانزلوا الجيوش فى بيوت اهل المستعمرات واخيرا 


دفعوا بها الى الثورة.ء هذه فى الواقع مذذلاهر خارجية بوجس ند 


خلفها اسباب اساسية لعل اهمها النظريات المتضارية حول طبيعة 
الامبراطورية البريطائية وعلاقة المستعمرات يهاء 
فمن وجهة النظر الامريكية, كانت المستعمرات الثلاث عشلرة 


وحدات تحكم نفسها فمن الامبراطورية البريطائية , فسكانالمستهمرات 
انجليز يحق لهم التمتع بجميع حفووالمساواةالتى كافح الانجليز مان 
اجلها منذ ايام الماجناكارتا.ء وقد كان الامريكيون يقبلون وجود 
الحكام الملكيين الذين !إرسلوا ليش رأسوا جمعياتهم العامة طالملا 
احسنوا التصرفف واتيعوا رغبات الجمعيات.ه وكان الحكام يقوم ون 
بذلك عادة اذ انهم كانوا يتلقون رواتبهم من المستعمرات ولس سم 
يعتمدوا على الملك البعيد والمنهمك فى اعمال الدولة. 

اما الحكومة البريطائية ,2 فكان لها مشذ الايام الاولى فى 
جيمس تاون وجهة نظر اخرى لوفع المستعمراته فهذه المستعمترة 
لابحق لها ان تحكم نفسها وسكائها متساوين مع الانجليز الذي سن 


يسكنون فى الجزر البريطانية: بل الواجب المفروض على إهظطغغتل 


ات 


المستءعمرات هو خدمة مصالم انجلتئرا بان يوفروا اسواقا جدهيسدة 
للبضائع الانجليزية2 ويقدموا لها المواد الخام للصناعة. وقد 
كان من الصعب تشديد الحكم على المستعمرات واستئفان شرواتهاا 
خصوصا خلال الحرب المتعددة والمشاكل التتى احاقت بالامة طوال مائة 
وخمسين سنةا.٠‏ ولكن يعد ان ازيحت فرئسا واسبائيا عن الطريق عسسام 
++( آن للحكومة الملكية ان تشمر عن ساعدها الملكى وتفرض سلطتها 
وقد جاء الوقت لوضع الفوانئين البحربة موفع التنفيث باخفم سس ساعم 
مصالح امريكا التجارية لمصالم الوطن الام.ء وكذلك آن الوقسلت 
لفرض ضر اكب تملا الخزينة الانجليزية التى انهكتها الحربهء ‏ فق لد 
كانت امريكا تشعر ان الامبراطورية يجب ان تتالف من اتحاد بين 
المستعمرات الموالية والمستئلةه بينما كانت انجلترا تو من 
بالوحدة فى ظل حكومة فوبة.ء ويظهر قائون السكر كيف كائت انجالترا 
تنضر الى الامبراطورية على انها خاضعة للتاج البريطائي فلقد 
امعمتمدت نيوانجلند بدرجة كبسرة على تجارة السروم2 فكائت تستسورد 
السكر من اليند الفرسسة الفرنسية وتمضع منه هذ] الشراب وكبيعطه 
وقد اهمل سكان توا نجلندفىتجارتهم هذه ' .وشد الاتجليزية التى لسسم 
تكن تدقع اسعارا ممائلة لبضائعهم.ه مبناء على احتجاج مزارصىي 


الهوسد القغربية ري | لبر بطلا سبيبين مان تتجما رن سهم لع م الككسر عمسسسن 


الصعويباته اعيبر البرلمان تمق إنجلتك على التجارة مضهم بدلا معان 


ت ل المز 
وعم هعمو 13م عام "الالال, وقد حرم استيراد السكر المزروع فى 


مزارع فرئسية / كما مشح استيراد العسل الاسود والروم لخدمة اصحصاب 


المزارم الكبيرة من البريوخطلائبيين صا وضحته ‏ ولقد اصاب هس سد[ 


القانون معامل التكرير فى نيوانجلند بفربة بالغة, ولولا نشغسناط 
حركقة التهريب فسن المستعمرات لقائت هذه الضريبة فى حد ذاتها 
كافية لاحداث الخدليعة بين انجلتر!ا ومستعمراتهاء 

وقد واجهب البريطائيونيعد ان استولوا على الاراضى الغربيبة 
(وهى المستحمرات الفرنسية التى وقعت فى ايدى الانكليز) مشكلسة 
اخرى جعلتهم يشددون قبضتهم على امريكا.ء لقد سكن الهنود هذه 
الاراضى الجديدة قبل الفرنئسيين المذهزمينء, ولكنهم لم يكوئ وا 
بشعرون باية محبة للانجليزء واشارهم الفرنسيون الذين اخبر وهس سم 
باشهم سوف يطردون عن قربب من ببوتهم2 فهب الهنود وثاروا وإحتلسوا 
عدد امن القلاع البريطائيية ٠‏ 

وفى مثل هذه الظروف لم يكن من الممكن تطبيق نظام الحك ام 
الذاتى فى الغرب كما كان فى الشرق» فقد كانت الحاجة تدعو الى 
الجيوش والحصونء. والى السيطرة الدقيقة على السكان الفعادييسس سن 
وراء جبال اليجائى. لهذا فقد تولى جورج الثالث ووزرا*ه ادارة 
الغرب وغلفوه فى وجه المستعمراته وامروا الذين اجتازوا جبال 
اليجانى واستوطنوا فى الاراضى الجديدة بالعودة الى الشرق.ه ‏ ثكم 
اعلن الملك ان جميع عمليات بيع الاراضى من قبل الهنود يجب ان تتم 
مباشرة للئاجء وعين موظفين لادارة تجارة الفراء الثميئة لصالح 
الحكومة البريطائية. ولقد ادى ذلك الى غضب الامريكيبين لان الملك 
كان متعسفا غاية التعسف فى حرمان الامريكيين كليا من الغرب وهكسذا 
اصبحن هذه الثروات ملكا للتاج الانجليزى وليست ملكا للمستعميرات 
الامريكيةء. ومما زاد الصوقف سوءا بالنسبة للامريكيين ان جيشض-لا 


يتآالف من عدة الاف من الجنود ذىالمعاطف الجمراء ارسل لحماية 


الل كت 

الغنائم فى العالم الجديبد. وكازنعلى المستعمرات ان تدقع جدزءا 
من نفقات هذا الجيشه ولم تنته مصاكب اهل المستعمر ا تعند هذا 
الحد فقد امرتهم انجلترا بآن يسهموا فى ايواء واطعام الجت ود 
وذلك بموجب قانون ايواء الجنود "| تم وم1عج0132. 

ومن ناحية اخرىه كسان جون جرائفل عه رشبس وزرا* 
بريطائيا عام ”اله لايعرف الا القليل عن امريكا وكان يكره القليل 
الذى يسمعه منها, وكان برنامج الحكومة الاستعمارى الذى وفص د-هة 
امام البرلمان يتلخص فيما يلى ٠‏ 


تنفيذ قوائين الملاحة بكل دقة. 


اقامة جبش داكم بتكون من عشرة آلاف جندى فى المستعمرات 
للدثماع عشومع ها ٠.‏ 


اب ا تدقم الخزانة الانجليزية مرتبات الحكام والقضاة بدلا من 
تشرير المجالس التشريعية للولايات لهذه المرتبات. 

# ' بفرض البرتمان الانبليزى ضريبة على المستعمرات لدفع هذه 
المرتبات والانفاق على الجيش الداشمء وذلك بدلا من اللجوه* 
الى مجالس الولايات لاقرار الاعتمادات المطلوية ٠‏ 
وبعد ان تشدد جرانئفل ف تطبيق الفوانين البحرية وذلك 


بارسال موظفى جمارك ودوريبات بحريية الى امريكاء؛ اقترح فريمبة 


0 


التمفة: (رسوم طوابع أاعة ومهطة ) فى عام 21940 وعلى الصحف 
والكثراريبس والمستندات القانونئية وغيرهاء وهذه الضريبة كائلس ات 
بهدف اعالة الجيوش البريطانئية بتقديم الوقودء ومصادر الاتيارة 
ومعدات الشوم وآوانى الدلهى: والمآوى وعندما اقر البرلمان قائسون 


الطوايع حدثت مفاومة قوية فى المستعمراته فقام (باتريك هنسرى )»0 


0 1 


من فرجينيا فى مجلس المواطنين ليعلن انه ما من احد يحق له 
ان يفرض الضراكب على اهل فرجينيا غير مجلسها التشريعى. لدم 
انتزع فقرار بآن كل محاولة لاعطاء مشثل هذه السلطة الى اى شخ ص 
اخر آو اشخاص آخرين» فير شرعية وغبر دستورية وغير عادلة وفيها 
اتجاه ظاهر لخنق الحرياتالبريطانية والامريكية. وانتقلت صيحة 
الاحتجاج ضد قائون الطوابع الى ماساتشوستس وزاد من حركة المعارفضسة 


جيمس اوتيس 08+15 321025 الدحامى من بوسطن والذى يعتبير الراكئد 


بإممةع بزاع 15 دماأاغخقغدعءقمموعمع22 لتامطع 01 مه 1ااخقعرد"1 

واخبر | كانت امربكا ترية خصبة لتعاليم ومذاهب ذات طابع 
جمهورى أو شبه جمهورى. اذ ظل السكان قرنا ونصف قرن يعيش ون 
فى جو ديموقراطى أو "محقق للمساواة" فكانت الفوارق الديمقراطية 
قليلة وكانت الفرص الاقتصادية مفتوحة للجميع على قدم المساواة /ولسسم 
بيؤذ د وجود طبقة ارستقراطية الى تنشيط نمو المبادىء الديموقراطية 
وكائت شبه طبقة من سكان الساحل2 او صفوة متضامنة قليلة العطتدده 
تستحوذ على معظم الثروة «وتقتصر على بعض الاقاليم , مثل فرجيئنيا 
وكارولينا الجئوبية. وتستآثر بالنفوذ السياسى, وقد واجهت 
الديموقراطية الناششة فى داخل البلاد صراعا طويلا ضدهاء فكان صغفار 


المزارعين فى جوف البلادء؛ والمهاجرون الالمان والاسكةال ندب ون 


الابرلنديون- والعمال والميكائيكيون من اهل المدن» يعززون انفسهم 
باستمرار ازاء التجار واصحاب المزارع القدامى. وقد قعلوا ذلسك 


طيلة الجيل السابق على الثورة بهمة اذهلت من هم ارقى مسهملسسم 


يدا 0 


وساهمت هذه الروح ذاتنها فى تحمسهم التثورى ضد الدولة الامه 
اندلعت الثورات فى نيوا نجلشد ونيويورك وبنسلفائيا وتسترك 


موزعو الطوابحاعمالهم امام ضغط الجمهو.ر ‏ وتشكلت جماعات متطرفة 
مثل"ابناء الحرية" فى كل مكان لبيحرضوا على المزيد من العنف وقد 
اعد الم5ؤ تمر الذى دعى لمعالجة الطوابع والذى مشثلت فيه تسلع 
مستعمرات احتجاجا ممائلا لاحتجاج فرجينبا اكد ان المجالس التشريبعية 
للمستعمرات هى التى يحق لها فرض الضراكب فقط. وبذلك اظمينلر 
الامريكيون اصرارهم على انودلايجب فرض ضراكب على منطقة من قبلل 
الحكومة الا اذا كانت هذه المضنطقة ممثلة تمثيلا مباشرا فى الحكومة 
عن طربق شوابهاء 

ولقد الغى قاسون الطوابع بعد ان استمر مفعوله فترة من الوقت 
ولكن سرعان ما تبعته قوائين جديدة, فمثلا القوائين التتى اصدرهضطا 
وزبر المالية الانجليزى شارل تتساونشند 609085220 0832165 قفتى 
مام 0/310( لم تفع الضرائب على الزجاج والرصاص والبويات والسورق 
والشاى المستورد الس المستعمرات فحسبه بل اشنا نصت على ان 
تستعمل العائكدات لدفم رواتب الحكام الملكيين.ء وهكذا لم يعد 
للجمعيبات العامة ل!سستعمرات ملدئكة على هؤلا " الموظفين وات سس سس 
البرلمان نيته فى إاسيطرة على شكون امريكا اكشر من قبل.ء فقامصت 
المعارضة مرة اشرى فى أنحاء أمريكاء فارسل احد زصماء المعارضلة 
فى ماسانشوستس وهو صامويل أدامن > وررووم [هم نينج خطايا الى 
المستعمرات يدعو الى المبادرة فى العمل ضد قوائين تونشند والقواشين 
البحريية التى كانت تؤ ذْى التجارة الامريكية. ثم شامت حركسة 


لمقاطعة !١‏ : 5 اشع البربطاشية فاستشاطت بر بيطا شيا عُضبسا كلت مجلسسس 


ا 
ماسوتشوستس وارسلت كتيبتان من الجيوش البريطائية الى بوسطسسن 
وفى مارس .لالا! عندما عدلت انجلتر!ا فى اعمالها التعسقية ملغي له 
جميع الضراكب ماعدا ضريبة صغيرة على الشاىء اصطدم الجت ود 
البريطائيون بالمواطنين الامريكان فيما سماه المواطئون "مذبحة 
بوسطن" وبدآ الاضطراب عندما رمى فرييبق من الشبان بكرات الثلج على 
احد الجنود الذى بدورهاستتندعى الحرس المسلح. ‏ وقد قتل فى هل ذه 
المذبحة خمسة من المواطئنين مما ادى الى سحب الجيوش البريطائية 
منالمدينئة امام طلب صامويل آدامزه 

ومن ذلك بتفضح ان السياسبيين البريطائيين لم يكونوا متقفين 
دائصا على السياسة الواجب اتباعها فى امريثما, فكانت هل يذه 
السياسة تتأرجح بين التشدد حينا واللين حينا آخره وفى الجائنب 
الامريكى, كان هناك الكثير من العطف فلى البريطائيين وخصوصس سا 
من قبل الدلبقات التنى شعرت بان اعمال الشغفبا والمقاطعة ستو تر 
على وفضعها المالى وتسى* الى العمله ولكن شعور الافلبية من 
الامريكيين قبل الشورة نحو انجلترا كان شعور غضب وفيظ عند قف رض 
الضراعب وشعور راحة وامتنان عندما تلغى الضراشبه وكان رجاسل 
المستعمرات العادى لا يبغى فى الواقع الاستقلال النهائى عن انجلترا 
بل كان جل مايريده هو ان يترك وشآانه فى مزرعته أو فى عمله ونتيجة 
لهذه المعارضة الفقوية التى عمت امريكا, فشلت السياسة الاستعمارية 
الانجليزية والفوائين النى حاولت الحكومات البريطائية فرضها 
مثل قوائنين جرانفيل وتاونشنئد.ه اما بالنسبة لقوائين تاونشتل د 


ففد امر الملك الاحتفاظ بضريبة الشاى, وذلك لمجرد ان يحتفظ بحعق 


568" -. 
الضرائب دون تمثيل حقيقى كانت لاتزال من اهم اسباب الخلاف بيسن 
المستعمرات والبلدك الام ولقد قام بعض المتهورين الامريكيب اسن 
بعمل بعد من انجح الاعمال هو "حثلة الشاى الشهبرة" فى بوسط سن 


عام 11778 وكانت شركة الهند الشرقية هى التى تقدم الشاى,وكائست 


قد وقعت مصاعب مالية وادخلت تحت حمابية البرلمان2: فقرر اإلعمسمعتتلك 


جورح وعصبة فى البرلمان التخلص من الكميات الفائضة من الشقغلاىي 
ببيعها لامريكا باسعار مخفضة ٠‏ وبرغم إن رسما قدره ثلاث بنساسات 


كان يستوفى على كل لبرة من الشاى الا ان الشاى كان لا يزال أقلل 
ثمنا مما يستطيع الامريكيون الحصول عليه دن اى مصدر آخرء 

ولكن كانت مسآلة المبدآأء وهو دفع الضريبة, ولييست قغفهية 
صفقة رابحة هى النتى اثارت انتباه المواطنين الامريكيين. فأاخ-ذوا 
يصيحون قائلين "احتكار" "ولا ضرائب من قبل البرلمان" ورفغضقوا 
قبول الشاى عندما وصلت السفن محملة به. وفى بوسطن بعد سلسلسة 
من الاحتجاجات العامة2, ارتدى فريق من المواطئين رَى الهين ود 
وتسلقوا سفن الشاى والفقوا بمحتوياتها ذىن الماء.ء وقد اثار هذا 
العمل الملك جورس الى حد بعيدء وبما انه لم يكن يشعر بعلف 
نحو المستعمرات فقفد قرر ان يعاقب ماساتشوستس وخاصة بوسطعب تن 
فآقر البرلمان قانئون الاحتجاج ملم 1م1111 فى سس سسا م 
, الذى اغلق بموجبه ميناءبوسطن فىوجه التجارةالعالمية الىان تدفع 
قيمة الشاى:2 واختفعت اجتماعات المديتة لمراقبة الحاكم ونقل عاصصمة 
الولاية منهاء ثم اخفع المستعمرة للطفيان المطلق وهو ها يسع ى 


+حعم وسضاغت1ناوع5 وافزال قوات فى اى مكان بماساتشوستسه 


740 سم 


وقد اثارت هذه التطورات السريعة المستعمرات الاخرى. فتجمه ‏ .. 
حول ماسا تشوستسء وارسلت لها تعبيرات العطف وحمولات من التالعصي ام 
الشى كانت تحتاح اليها كثيراء وعندما ازداد الهياج اقترح ‏ مجلس 
مواطنى فرجينيا عقد اجتماع فى فيلادلفيا. لمندوبين من جميس ع 
المستعمرات.. فاجتمع هذا الكونجرس القارى (المؤتمر الامريكى 
الاول) فى عام 4لالاؤء وكان فى هذا المجلس شخصيات هامةٌ ملعتل 
جون وصامويبل آدامنز من ماساتشوستس وجورج واششطن ويائريك هلسرق 
من فرجينيساء وبعض الشخصيات الاخرى من كارولينا الجنوبية2» وقد 
ساد الحذر والاعتدال فى الكونجرس الذى اجتمع للتشاور فى حالة 
المستعمرات الخاسرةهء وللمداولة فى الترتيبات الحكيمة والمنئاسبة 
لاستعادة وتوطيد حقوقهم وحرياتهم العادلة. ولاعادة الوح نلدة 
والانسجام بين سريطائيا العظمى والمستعمراتهء وقد اعدت وثبقة 
اعلان الحق وارسلت الى انجلترا وفيها يحئتج اهل المستعمرات علي 


التعدى على حريائهم من قبل البرلمان واعلنوا عن مقاطعتهم للبضائح 
البريطائية وان هذه المقاطعة ستشرف عليها لجان امن فى كل باسسسدة 
ومقاطعة ٠‏ ومن واجب هذه اللجان ان تخسر عن المخالفين للمقاطلى_ة 
لكى يعرف الكونجرس صديق القضية الامريكية ومن عدوها. 

ولكن المتاعب ليم نتزول» فقد شتطور الامر فى ولابية ماساتشوستس 
الى الصدام المسلم بين الاهالى والجشود البريطائيين.ء وكاشئت 
ماساتشوستس تلفح بالعداوة وقد بنتى رجال المبليشيا فيها (وصضلم 
رجال مستعدون للفتال فى اية دقيقة) مستودعا سريا للذخيرة فى 
كوشكردء وفي ١9‏ ابريل ه«لإلا١!‏ ارسل الجتيرال الانجلم.زى 029 
فرقة بريطائية للاستيلاء على المخازن وللقفيض على اخائنين جسون 


هانكوك وصامويل آدمزء ولكن اعد الاهالى فرقا للمقاومة, ورفضوا 


- 1 


تسليم الزعيمين هانكوك وآدامز اللذين اختفيا فى لكستج: وق 

1ع وارسل الجشرال الانجليزى قوة مكونة م 
تمائماكة جندى للقبض علنى ال.زعيمين. 

ولقد حدثاحتكاك مسلم ببن الاهالى والفرق المهاجمة واطال 0 
البريطائيون الرصاص وكائت الطلقة التى سمعت فى أنحاه العال م 
أول طلقة فى الثورة2 وقد فقتل ثمائية من الامريكيين فى هل ذه 
المعركة وتقدم البريطائيون نحو الكونكرد دون مفاومة تذكك لسن 
ولكن عند عودتهمالى بوسطنء تعرضوا لخساكر افدح من خسائر رجال 
الهعليشيا التى تكبدوها فى المعركة الاولى. فقد اخذ المزارهمون 
المختفون خلف اشجار التفاح والحواجز الححرية على طوال الطريق 
يأسرون الجنود البريطائيين باعداد كبيرة.ه واخيرا تراجمعع 
البريطائيين لبحتموا فى المديئة, فوجدوا انفسهم محاصرين ملن 
قبل ..ءر”١‏ من جنود المستعمراتنه ‏ وقد وصلت انباء هذه المصركة 
بسرعة الى المستعمرات الاخرى التى تلقتها بمشاعر مختلفةء فقد 
ابتهج بعض الناس لحدوث الحربه بينما استنكر آخرون جيش رجلال 
المليشيا وكائت الاكثرية تأمل ان تنتهى المشكلة بسلام.- ‏ وقى 
٠‏ مايو اجتمع الكوتجرس القارى الكثانى (المزاتمر الثائى) قلي 
فيلادلفياءقالى جائب اعلان الحرب على إنجلتراء, طالب المندوي ون 
الملك جورج باعادة السلمهء ولكنهم على سبيل الحذر اخذوا فى 
انشاء حيجي وعينوا جورج واشنطن قائدا عاما. له وقد دل تعييسسسن 
واشنطونء وهو من فرجينيا لبيقود الحرب التى إنذلعت نيرائها قى 


ماساتشوستس على ان المستعمرات كانت تسير نحو التماون والوحدة. 


4ة 7 هس 


اهملست السلطات البريدلائية من جائبها طلبات المستعسمهطرات 
من اجل السلامء واستعدت لاخماد الثورة بقوة السلاح» وقد زاد الما ك 
جورج جيشه النظامى براستكجار م0.درء؟ حندى المائى, وفى هطلس ةة 
الاثناء كانت القوات الامريكية تتحرك فى عدة انحاء من امريكا 
ففى بوسبلن احتل المواطنون تل بانكر ش 1 عععاصداظط وهو موقع 
يطل على المدينة, ودافعوا عنه ضد اليجمات البريطائية العنشيفة 
الى ان نفذت لخيرتهم.٠‏ شم حدث فى العام نفسه أن ارسالت حمل ة 
لفزو كندا الا انها هزمت بعد احتلال مونتريبال. 

على اية حالء لم يندفع الامريكيون نحو الاستقلال بل ساروا 
نحوه منترددين» ففى القتال الذى جرى عام دلالا١!‏ كان هدفهم المحافظةً 
على حقوقهم كانجليز وليس كامريكان» وحثى عندما تقلد جورج واشنطن 
قيادة الجيش فى بوسدلن صرح بأن فكرة الاستقلال "مريعة " لهوهء ولسم 
تكن الثورة فى اى مرحلة من مراحلها حريا شاملة اشتبك فيها كلل 
من كان قادرا على حمل السلاحء فمن اجل ثلاثة ملابين لم يكن لدى 
واشنطن اكثر من ..ءره” هقاتل فى وقت واحد.ء وفى ساعات الش .يدة 
لم يكن لديه اكشر من ..."م مقاتل, فقد كان المزارعون الامريبك. رن 
ينفضمون الى الجيش عندما كان العدو يهدد بيوتهم ويتركونة عشد مسا 
يمر الخطر ٠.‏ 

وكان جماعة من المواطئين الامريكيين امشال صامويل آدامن 
وبائتريك هنرى وراء حركة الحرب الامريكبية ببين عامى ولإلا١  ١74(‏ وقد 
كان هؤز لاء يحلمون بأمريكا حرة تخلق مصيرهاء ويرهم انهم كانبول 
يعلمون ولايدركون العقبات التى تكمن فى الطريق,ء الا انهم كان وا 


مصممين على المحافظة على ايمائهم بهذا الوطنه ادلك فقد دفعوا 


5535 عب 


المجالس التشريعية الى اتخانذ الخطوات العملية فى الحرب واخمسدوا 
يعنف شعور الموالاة البريطائية وحضوا السكان المترددين على 
القتال فى سبيل حريتهم ٠‏ 

وكان توماس توم بين 5310 وجوه رجلا انكليزيا مسن 
اعذلم الشثوارء وقد هاجر الى فيلادلفيا عام 4لإلا! وسرعان ما عرف 
عنه انهمن المنادين بالاستقلال الثام عن بريطائيا العحظمى. ‏ كان 
بين كاتبا فصيحا "يكره الملكية" إلى حد كبير فقد بين فى كتيب 
له اسمه "الادراك " هعوطع5 ولتت نشر عام ١00/16‏ للامريكيين 
التناقض التتام فى وضعهم, فهم يقاتئون جيوش الملك من ناهية 
ويرجون الصلمح من ناحية اخرىء ‏ فكان ينادى "انجلترا لاوروبا 
وامريكا لنفسها" ٠‏ ولقد لقى كتيب "الادراك" رواجا كبيرا واشعطعل 
الناس حماسة ٠‏ ومع ازدياد شعور الحماسة وتفاقم الحرب انقطصست 
الامال في السام ٠‏ وروازدادك الكونجرس جرأة فى موقفه منالانفصال عن 
بريطائيا.ه ‏ فسين فس برسوع الجئة من خمسة اعضاء تتفمن بنجاميميم دن 
فرانكلين وتوماس جيفرسون وجون آدامن لبيحرروا وثيقة اعلان الاستقلال 

فكتب جييفرسون مشروع هذم الوثيقة التبطرا ماميها يع شق 
التتعديلات على بد الاعضاه الاخرين :ثم أمميد النظر ليها وعدلت مسسسن 
قبل الكوتجرس والتمار | اشرءن فى يوليو عام 2191 وشو تاريخ مولد 
استقلال امربيكا تحدشدوثبقة اعلانالاستقلال ' عه سواغةعه1اعع2 ع1 

د30 ص ديد د ند 1806 بلغة ثابتة وواضحة إلى العالم عن الاسباب 
التى دعت المستعمرات الى الانفصال عن البلد الامء وذكرت الخطلوط 


الاساسبية والمعتقدات السياسة الامريكية! اننا نؤ من بان هل ذه 


اد ؟ - 


الحقاكق بديهيةء ان جميع البشر خلقوا متساويين» امهم متحطوا 
من قبل خالقهم حقوقا ثابتة من بينها حق الحياة والحرية والسعصى 
وراء السعادة. ثم قالت الوثيقة بآأن الحكومات تشنشا للمحافظة 
على هذه الحفقوق/» وهى تستمد سلطتها العادلة من موافقة الحكوميين 
فعندما تسىءالحكومة استعمال سلطتها لتحقيق هذه الفايانه يحمق 
للشعب ان يبدلها ويلفيهاء ويستبدل بها حكومة اخرى تؤ من «لسسذه 
المصالح.. 

وبعد ان قطمعت الامة الجديدة رباتلها بائجلتر|ا: واس سكت 
الولايات المتحدة الامريكية2 واجهت كفاحا يائسا فى معركة البقاه 
ولم تكن مهارة جورج واشنطن وبحلولته وقيادته التى لا مثيل لها 
لتكفى للصمود فى هذه الحربهء وحاول واشنطن ان بطرد الجتشرال هار 
( عسن8 ) و0١٠0٠مر!١‏ من جنوده من بوسطنء ولكن الاوضاع ا نقلي ست 
عندما تقابل الجيشان فى نيويورك من اجل السيطرة على تلك المديشة 
الاستراتيجيةء فقد حطمت القوات البريطانية والالمائية, الى 
.جاءتها امدادات قويق الامريكبين فى عدة مواقع ودحرتهم نحو الجنوب 
عبر نيوجرسى» وكائت المساعدات التى قدمها الكونجرس القارى لقواته 
فى المفركة طفيفة اد ان الشسران الثلاث عشر كانت لاتزال بعهعيدة 
عن الوحدة2 وكان مندوبو المستعمرات يخافون من فرض الضراكب خشية 
ان يشور الشعب عليهم كما فعل ضد البريطائيبنه لذلك فقد قلت 
امدادات الطعام والذخيرة2 وتبعها انهيار الروح المدنوية,ءوازداد » 
عدد الفارين من الجنديةه 

تراجع واشنطن الى بنسلفائيا وكان موائفه يزداد حرجا كل ساعة 


الا انه اظلمر مهارة عسكرية شائقة عندما جمع رجاله للفيام بهجوم 


لازاه" ا 


مضاد ليلة عيد الميلاد عام 4لالااء فهاجم قوة من الجنود فى تونتون 
وتبع هذه الضرية انتصار آخر فى برئستون» وعادت تيوجرسى السسسى 
الامريكيِبن مو قناء وشهد عام لالإ/ا١‏ قتالا عنيفا حاسماء فقد هرعست 
جنود الجنرال هاو عن طريق البحر من نيويورك الى فيلادلفيا واحتلت 
العاصمة الامريكيةه فتراجع واشئنطن وجنوده الى خارج المدينة, ولق 
ان البريطائيين تابعوا الهجوم لتمكئوا من سحق خصمهم بضربة قافية 
ولكن الجنرال هاو لم يكن دبناميكيسا2 ويعتقد ان اتجاهاته الى 
السياسة كانت ميالة لقضية الامريكبيين ٠‏ 

وببئما كان واششطن بتعرض لضربات قوية» كانت معركة آخرى تجرى 


لصالح الو ملنيبن» هى المعركة الحاسمة فى الحرب شدون على بمهسسسك 
مكات الاميال شمال سراتوجا ‏ 52828033 فى نيويورك عصسلام إلالااه 


فقد اصبحت القيادة البريطائية غير فعالة ويضاف الس ذلك طلول 
مسافة الامدادات التتى تبلغ ثلاثة آلاف من الاميال.ء كل هذه العوامل 
أدت الى تشازل البريطانيين فى لحظة حاسمة: فخسروا جيشا كايمطلا 
وكانتبريطائيها قد فكرت فى خطة لاخماد كل مقاومة فى ولابية نيويسسورك 
وبذلك !إنقسمت امريكنًا الى قسمين مثلما حاولت فرئسا ان تففعصب سل 
قبل عدة سنواته وكانت الخطة ترمى الى الهجرم على شيويورك مسن 
ثلاث جهاتهء وتجتمع الثوى المهاجمة فى البانى التى تبعد مائة وخمسين 
ميلا الى شمال تيويورك فى وادى شهر الهيسون فيتحرك الجئرال برجويسن 
3797 11اظ من كنداء ويرسل الجنرال هاوق علان0؟ جنودا الى مالتسال 
مدينة نيويورك ويسير جنرال ثالث من الشرق من بعيرة اونتاريو 
عبر الولاية.ه ولكن الحملة اصيبت بالفشل , ولم تصل غبر قوات برجوين 


الى حوصرت فى سار اتوجاء وافضطرت الى الا متسلدم تي اكتوبر قام لالالا 1ه 


سان الأمنه 


ولم تكن خسارة الجيش فى ساراتوجا هى وحدها التى آلمت انجلترا 
بل ان خسارة مكانتها وسلطتها كانت اشد ابلاماء فقك اصبحعدوتاه لا 
القديمتان فرئسا واسبائيا تستجيبان لنداء الامريكيين من اجسل 
'المساعدةء ظ 

وكان ايجاد صلات مع البلاد الاجدية عا ىالمستبيوى الدبلوماسسى 
تجربة جديدة فى حياة الامريكبين» الذين كانت بريطائيا تنوب منهسم 
فى هذه المساكل. وكانت اوربا لفترة من الوفت تساعد امريكا بعض" 
الشى*, وتتذلك كان بعض الضباط العسسكريين الاوربيين امثال لافايبت 
©غ2ع3 1,2 من فرنساء وبعض الشخصيات الهامة من المانياءوالكونست 
بولاسكى من بولنداه خد تطوعوا فى الجيش الامريكى وزودوه بمععا 
يحتاجه من تدريب وتنظيم ٠‏ غير ان الحكومات الاوربية كانت تلردد 
فى تقديم المساعدات على منهاج واسع خشية ان تتورط مع انجلترا فى 
حرب خاسرة الخرىهء ولكن بنجامين فرانكلين تمكن بعد ساراتوجا مين 
اقناع ملك فرنسا بانه يمكن الحاق الهزيمة بانجلترا اذا ما تحالسف 
الفرنسسيون والامريكيون وعندما بلخ انجلترا نبا المفاوضات الجارية 
حاولت اجراء ملح مع مستعمراتها السابقة بأية شروط تريدها شريطة 
آن تبنى ضمن الامبراطوريةء وقد دلت فرنسا والولايات المتحدة فى 
حلف فى فبراير عام هلإلا( تتشهد كل دولة بموجبه ان تتابع الحطرب 
الى ان تصبح الدول الاخرى مستعدة لاجراء الملح. ثم قدمت اسبائيا 
وهولندا مساعدة بحرية اللقضية الامريكية على امل استعادة بعض 
الممتلكات التى خسراها فى حربهما مع انجلترا. وهكذا اخذت القروض 
والامدادات والرجال ترد من فرنساء ولعل اعظم هذه المساعدات هشو 


الاسطول الفرنسى القوى الذىياتى بعد الاسطول الانجليزى مباشرةٍء 


لات” ا ب 


وعندما آرثشك عام 4لالا! على الانتهاء, انتقلت مساحات الحطسرب 

من الثمالء فقد بقى جيش واثشنطن قرب نيويورك ليمنع القسسوات 

البريطائية الموجودة فى المدينة من التحرك نحو الداخل. فتجمد 
الموقف فى هذه الشاحية, واتجهت الانظار الى الجنوب على دول الحدود 
الفرببية. على ان استبلاء الانجليز على بعض المناطق فى الجنوب 
بعد ان عجزوا عن اخضاع الولايات الشمالية لم بحسن من مركز الاتجليسنز 
وخصوصا بعد وصول القوات الفرنسية الى امريكا. كما ان الانجلين 
لم يستطيعوا سوى اخضاع المدن الساحلية2, ولم يتمكنوا من التوضل 
فى الداخل.ه وبناء على هذا الموقفه تركزت القيادة الانجليزية 
بنيادة كورنواليس ( 31115:م<ت0) فى فرجينيا وتحصنت فى مديئة 
يورلك تاون حييث لل كورئو الييس مننتظرا١.٠ ‏ وبعد ذلك اجتمعت قلوات 

واشنطلن وقوات حلفاكةه الفرنسيين» وحاصرت قوات واشنطن يورك لاون 
بينما قام الاستلول الفرئسى بمئع الانجليز من القرار بطريق البحصسر 
ولقد اشترك لافابييت فى هذه العمليات الحرييةء. وحدثت معركة الثورة 
الاخيرة اذن فى بورك داون فى فرجيئياء على بعد بفعة اميال من 

جيمس تاون: وهى اول مكقان استوطن فيه الانجليز» وعثدما وجد كونواليس 
نفسد محاصر| بعدد لاقبل له بدهء قام بسلسلة صجمات جريكة,. ولكشها 
فشللت مما دعاه الى الاستسلام فى ١8‏ اتتشوبر عام |2974 وكائت هسسذه 
الضربة التى نزلت بالانجليز قاسية جداء وقد عبر الشعب البريطائني 


الذى سكم القتتال عن رغبته فى السلم ماعد| الملك جورج الذى غضب 


كشيرا لفقدائه ما يسمبيه "مزارعه الامريكية".ء وقد تسلمت وزارة ه 
جديدة الحكم فى انجلترا ء واظهر البريطائيون استعدادهم لاصراء 


مفاوضات مع الامربكيين.٠‏ 


جه" ب 


وقد احتاج هذا الامر الى جمع مهارة قراتكلين وجون آداطلزنز 
وغيرهم الدبلوماسية لازالة الصعوبات الشسناشثة عن المصالم المتضاربية 
والتى كانت تقف فى طريق الصلح السلمى الشهائى.ء وقضت قروط 
التحالف الفرمسى, الامريكى ان لا يتفاوض اى من البلدين مدعب تع 
انجلترا من اجل الصلح الا بموافقة البلد الاخرهءه غير ان انجلتسرا 
وامريكا كانتا مستعدتين لل دخول فى مفاوضات الصطلم حسب شروط امريككا 
بينما استمرت فرئسا وحليفتها اسبائيا فى قثال الانجليز فى البحار 
وفى البر ابيضا فى محاولة فاشلة للاستيلاء على جبل طارق» وفى عام 
5 اصبمح من الواضم ان الحكومة الفرئسية كانت شفكر فى مصالحها 
ومصالح اسبائيا اكثر من تفكيرها فى مصالم الامريكيين فقد اقترجح 
فرجين )١(‏ ان تشر اجع حدؤد الجمهورية الامريكية الجديدة مرة اخرى 
الى جبال الابلاش. وان تعود السيطرة على الغرب الى السيطرة الاجئبية 
وخاصة سيطرة اسبائياء 

وهنا تبرز الدبلوماسية الى تجمع بين الاضدادهء ‏ فقد كان 
تل من انجلترا والولايات المتحدة لاتريد رؤز بية امبراطورية فرنسية 
اسبائية جديدة فى امريكا تفومعلى انقاض الامبراطورية النديعمة 
وفى هذا الجو الخطبيرهء دخل رجال امريكا وانجلترا فى مفاوضات سرية 
واتفقوا على ان تمتد حدود الجمهورية الجديدة من ساحل المحيتط 


الاطلسى الى نهر المسيسيبى , ومن البحيرات العظمى الى فلوريس ذا 
وغضب فرجين عندما سمع بالمفاوضاشه ولكن لباقة بنجامين فر|نكليسن 


صسمم امسر اسسشييةد 


)١(‏ شارل جرانييه فرجين لمم مم 5©طضمضعق762 عع أامقعءة 5ع 1اعقكك 


(10١(ا1‏ ب لملا١)‏ 2 شغل منصب وزير خارجية فرئدا فيما بيسن 
#لالا١‏ و لاملااء 


اوه - 
يضاف البيها اخبار عن انتصارات انجليزية فى البحرء اقشعته فى 
الشهاية ان برضخ للامس الواققع ووقعت معاهدة باريس فى سبتمب سر 
؟مل/ا١ا ٠‏ 
كانت المعاهدة بالنسبة لامريكا كريمة جدا مكنتها من الحصول 
على كل ما تريد ٠.‏ وقد اعطيت بالاضافة الى الاراضى التى طالبت 
بها حق الملاحة فى نهر المسيسيبى وحقوق الصيد فى سواحل كنداءومقابل 
ذلكء وافق الكونجرس الامريكى علىان يفعل كل ما فى وسعه لتلبية 
رغبة بريطائيا الصادقة فى اهتمامها بعشرات الالاف من الموالين 
لها الذين دعموها فى الحرب ٠.‏ فقد تعرض هه لاء الشاس الى كثي تر 
من المحن فى ظل السيطرة الاجنبية وخسروا اراضيهم وبيوتهم واموالهم 
فشعرت الحكومة البريطائية انه يجب اعادة حقوق الموالين لويبم سا 
وممتلكاتهم الى ابعد حد ممكن. ووافق الكونجرس ان يوصي الولايسات 
المتحدة باتخاذ مثل هذه التدابيرء غير ان هذه القتوصية لم تكس سسن 
ذات فاكدة تذكر للموالبن المنكويين ٠‏ 
ففى الواقم2, حتى فى حالة النصرء كانت الولايات المتحسطدة 
لاتزال غير متحدلا.ء وفى نهابة الحرب ارتبط: هذه الولايات فيما بينها 
برباط غير متتنين فس اتفاقية اسمها "شروط الاتحاد" ه 5م8211 
ده 1 ادمع دمت ولكنهم ظلوا فى الاساس وحدات مسلاثلة تعمل سن 
اجل مصالحها الخاصة. ‏ فذك كان الكونجرس الذى يمكلهم مفلسا مشنذ 
عدة سنئواته وكان الجيش متذمرا لعدم دفع روائبه2 وكاد ان يعور 
لولا مناشدة بدلاله الجنرال واششنطن للجنود بآن يتفرقوا ويعودوا الى 
بيوتهم بهدو*. وهكذا جاء الانتصار والاستقلال» ولكن جا'ت جدعسهطا 


جالة من الفوفى الامليةاء فعندما كانت المستعمرات الامريكية فى 


حت اأهثلا هه 


حالة حرب مع انكلشراء استطاعت ان تشكل جبهة قوية موحدة تجطمل اه 
العدو. وكان الكونجرس الذى بيمثلهم يطلب الاعتمادات ويحصل علسها 
لمواصلة الكفاح. وكذلك كان هذا الكونئجرس يبرم المعاهه دات 
مع الامم الاخرىه غير انه لم يكن هناك قائون مكتوب او دست ور 
يخول الكونجرس ان يتصرف باسم الشعيه ‏ وقد حاولت شروط الات ساد 
م6 1غ6نعه32مه© 6ه 1©5ع821 ان تعالج هذا الئقص ينمها علس ى 
اهداف وغخايات معيئة لحكومة مركزية +٠‏ وقد جرى اقتراح هذه الامور 
فى عام الالا(/ وللكن لم يصدق عليها الكونجرس حتتى مارس اشلااء 
وهكذا انتهت كل الولايات الى اقرار الاتحاد الكوئفدرال ى 
وتحول الكونجرس فى ذلك العام الى حكومة رسمية بعد موافقة الولابات 
ولقد احتفظن كل ولابة بسيادتها وحريتها واستقلالها فى نطاق هذا 
الاكتلافه وكائت هذه الولابات قد اكتسبت حفوقها خلال الحروب وائناء 
الثورة؛ فاقامت تل ولاية هيئة تشريعية خاصة بهاء واخنئارت حاكمهسا 
ثم اقرت كل منها دستورها الخاص لفئرة مابين 05لا( و ع١هلا( ٠‏ أصاس' 
الكونجرس فكانيتكون من مجلس واحدء وكان لكل ولاية , بغض النطل..., 
عن حجمها او عدد سكائهاء/ صوت واحد فى الكوشجرس وكان الكوئج_-رس 
مخولا حق اعلان الحربه او السلم او اقششراض المال وارسال واستقبال 
السفراء ومعالجة الامور الخارجيةهء ولكن الكونجرس لميمئتحم سلطلة 
فرض الضر اكب على الشعب مباشرة فتشبثت الولايات باعطلاء هل ذا 


الحق لويكاتها التشريعية فقطلء كما لم يكن للامة سلطة تئفبيذية 
لتنفيذ التشربعات التى يقرها الكونجرسء ومهما كان الامرء ف سان 
هذا النظام الذى تأسس بمقتضى بنود أو شروط الاتحاد. هذهده كان 


خطوة نحو الاتحاد بين الولابات الذى اتخذ صورته النهاشية فيما بعد 


دب #اهة” هه 


كما صار للشع ب الان الحق فى انتخاب حكامه بعد ان كانوا يعينون 
بدلريقة او باخرى . 

وبرغم ما احدثته شروط الاتحاد فى التطور الدستورى فى امريكا 
فقد كان النظام نافصا من عدة وجوهء فالحكومة الفيدرالية كانت 
مفككة, ولم تكن للكونجرس القدرة الكافية لتنفيذ قواثينه, كما لم 
تكن هناك محكمة علبا لتفسير هذه القوائين. ولكن الحاجة عقب 
الحرب ستدعو الى تعديل هذا النظام الذى ادى الغرض مشه خلال فترة 
الحرب وحتى اتمام وضع الدستورء 

وند حذر بعض الامريكيين: ومن بيشهم جورج واششطن» من الاخقلار 
التاجمة عن غباب حكومة مركزية قويةء وقال واشنطن "يجب ان يكلون 
همالك سلطة عليا تنظم الامور المشتركة لجمهورية اتحاد الولايسسات 
الجنوبية. وبدون هذه السلططلة لايمكن ان بلول الامر بالاتحاداء وقد 
تحققن هذة الشبوءة عئدما عبر الكوتجرس بكل اسف عن عدم استطاع تله 
لسيبر امور الامةء فقد قل عدد الحضور فى جلساته الى حد لم يكن 
يوجد فيه عدد كاف من الاعضاء ليكمل النصابه وهكذا فقد مضى وقت 
لم بك يوجد فيه حكومة للولايان المتحدة كشذس الاتللاقه 

فقد حدث ان تشازعت ولابتا مارى لاند وفرجينيا على هق السيطسرة 
على التجارة فى نهر البوتوماك( دج50+0 ) وبذلك وجدث مناسبة 
لبحث التعاونبين الولايات استقابد مته المتادؤن بحكومة أقوىه فدعس 
مفوضون من الولايتين الى ببيت واشندلن لمباحثات تمهيدية, وسرع سان 
ما اتضح ان مصالح ولايات اخرى تتشابك مع مصالح سارى لاند وفرجيتيا 
لذلك اتفى على ان تتندعى جميع الولايات لارسال م5دوبين عشها قتي 


اجلمام يعئد فى العام القادم لبحتثك مشا كلهم التجارية المشتركلة 


لك 2 


ولم تقبل الدعوة الاخمس ولايات فى عام 11740 ورغم ذلك, فقند 
استغل احد المؤ منين بالحكومة القومية وهو التسندر هاملت ‏ _عس ون 
(| 81381128 )هذا الموقف, لاسيماوائه شعر بأن زملاءه المجتمعصين 
معه مستعدون ان يتجاوزوا بحث التجارة الى اعادة النذلر فى شضلروط 
الاتحاد. ‏ فقد اقترح عقد مو تمر آخر فى فبلادلقبا فى عام لاما الدراسة 
الجهاز الحكومى كلهه شم وافق الكونجرس على اقتراح هاملتون 
وارسلات الدعواكد ثانية الى الولابات الثلاث عشرة. 

ارسللت جميع الولايات ممثلين عنها ماعدا ولاية رود ابلائس د 
واجتمع الم تمر وانتخب ركيسا له جورج واثششئطن؛» وحفره بعض الرجسال 
البارزين من امثال بنجامبين فرانةالين والكسندر هاملتون وجيمسنس 
مادسون (| 1301500 25) وجون ديكنسون ( 2111250183 ) وغيرهم 
ريرك رغبة الاغلبية منذ البدايةء. فقد جاءوا لا لتعديل الشروط السابقة 
بل لاستبدالها باخرى تحقق نظاما حكوميا جديدا. 

ولقد قدم افتراحان ركيسيان » احدهما من قبل فرجيئيا التتسى 
تتمثل الولابات الكبيرة والاخر من بل نيوجرسنى التلى تمثل الولايسات 
الصغفرى.ه ‏ فقد اقترحت فرجينيا شكلا حنيقيا لحكومة وطنية تالف 
من ثلاثة فروع ٠‏ تنفيذية وتشريعية وفقضائية. وتتآلف السلطة 
التشريعية من مجلسين يمثل فى المجلس الاعلى او ال "سنئيست ع53ع5 
جميع الولايات تمثيلا مبنيا على حجم كل ولاية وشروتها. وينتفب 
الشعب إعضاه المجلس الادنئى او مجلس الممثلينء ويبهذا الالأتر اح »فد 
سددت فرجينيا الضربة الى مجالس الولابيات التلشريعية فبموحبه لم تتصد 
الولايات تعمل كليا لمصلحتها الذاتية وتقف فى وجه التشريع الاتحسادى 


الذى لاتقره. وبموجب هذا الاقتراج, تمشل المواطنون مباشرة ويحكمون 


ع 5584 لم 


من قبل التونجرس الولايات المتحدةاء اما اقتراح ولابية تيوجرسيى 
فند كان اكثر ضرراهء فقد خشيت الولايات الصغيرة ان تضيع فى 
نظام التمثيل المباشر للشعب كالذى اقترحته فرجينيا.ء وفى هصسذه 
الحالة تتغلب الحكومة الاتحادية علبها فى المسآلة تلو المسالسة 
وذلك عن ننريق التشريعات التى تقرها الولايات الكبيرة على حسايه سم 
لذلك اقترحت نيوجرسى تآلينف كوتجرس بمجلس واحد يتساوى فيس سه 
التمشيل لثثل ولاية كصا نصت على ذلك شروط الاتحاد, ولكن مع منح 
الكونجرس السلطلة لفرض الضر اكب على الولايات وتنظيم التجارة2 فخطلة 
نيوجرسى فيها تأكيد على سبادة حكومات اللولاياتهء وذلك ساعطاكهل نبا 
سلطة توجيه سبياسات الحكومة الوطنية بدد من اعططا+* هذه السلطة للافران 
التى تعيش ضمن الولايات ٠‏ 

وبرغهم ان اقتراح نيوجرسى وفرجينيا كانا متباعدين فى المعنسى 
والشمول» الا ان المندوبين المجتمعين فيفيلادلفيا استطاعوا عن 
طريق الحلول الوسطىء» الوصول الى اتضشاق بعد عدة اسابيع من النقاش 
فالكونجرس بيجب ان يشالف من مجلسين,» كما اقترحت فرجينياء ولكلن 
الولايات جميعها يجب ان تمثل فى المجلس الاعلى عن طريق عضوي سر 
تنتخبهما مجالس الولايات التشريعية هء وفى المجلس الادنى يب سسى 
عدد الممثلين الذين ترسلهم كل ولاية على عدد سكائهاء. وينتخب الشعب 
هؤ لاء الممثلين مباشرة حسباما جا* فىافتراح فرجينباء 

كانت هذه هى العقية الكؤود التى واجهت المندوبين ولسسسم 
يتغلبوا عليها بسهولة, فقد طلب الجنود مثلا ان تعتبر الاعهعذداك 


الكبيبرة من الرق فبيبه قسما من السكان» وان كان لا بحق لهم الاقترام 
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ودذلك لكى يزيد عدى الممثلين عن ولاياته.ه ‏ واخيرا جرى الاتفضلاق 
على اعتبار ثلاثة اخماس الرق مع عدد المواطنين الاحرار ٠‏ وهك ذا 
انتزع الدستور سيادة الولايات وسلمها للشعب ككله فيكون للحكومة 
الوطنية اختخصاصها ولحكومات الولايات اختصاصات اخرىه | واعلدن 
الدستور ان الولابات المتحدة ستضمن لكل ولاية فى الاتحاف شكلا جمهوريا 
فى الحكومة وستحمى كل واحدة منها فى حالة تعرضها للهجوم.- وبموجب 
دستور الاتحاد انقسمت الحكومة الوطنية الى ثلاثة فروع ٠‏ تشريعية 
وتنفيذية وفضائية ٠.‏ لكل منها بعض السلطة او القيود على الاخرى 
وذلك لمنع إى فرع منها من ان يتطرف أو يصبح دكتاتوراء ‏ هصق ذه 
الطريقة التىتد ل على تفكير فى المحافظة على الحقوق الديمقراطيسة 
ند سمبت بنظام "حفظ التوازن" ٠‏ 

واعطى الكونجرس وهو الهيئة التشريعية ,. سلطة سن الفقوائين 
فى كثير من المجالات التى تتعل بالنواحى الوطنية والمسائل الخارجية 
ومن اهم واجبائته المخمصة فرض الضرائبه واقتراض المال» وتنظي_ ب 
التجارة بين الولاياشه وتوحيد النقد ببن الولاباتء, وانشاء حيس سسوة. 
مسلحة, وحكم اراشى الولابات المتحدة. وقبول الولايات الجديدة فى 
الاتحادهء وهناك الخنتصاصات عامة. وهذا اعطى الكونجرس قوة حقيقية 
فهو يستطيع اعتماد الاموال لما فيه مصلحة الولايات المتحدة العامة 
ويسن جمبع القوانين اللازمة للتنفيذ وقد خول حق اقتراح التشريسيسات 
لتحصيل الضرائب لمجلس الممثلين (الشواب) ٠‏ ومن ناحية احسسرق»ء 
حرمت على الكونجرس بعض السطلطكات فلم يستطع مثلا ان يفضل مرافىء ولاية 
على ولاية اخرى فى فضايا التجارة والعاكدانه وكذلك لايستطيع ان يمشسح 


الالقاب. ومن الصوامل التى ساعدت هلى تقوية السلطة المركزية.2. هصى 


2 تلشراى 


ان حكومة الاتحاد,2 وليس الولايات هى التى كانت تدفع رواتب رم ال 
الكونجريرهء فالسئاتور 56030 يشخدم مدة سك سنوات بيئه 1[ 
بخدم اعضاء مجلس الممتثلين سنتين» وقى المجلس الاعلى» بنتخب ثلث 
الاعضاء كل سنتين» ولذلك يبقى نوع من الاستقرار فى عضوية هلذا!ا 
المجلس ٠‏ 

وكانت الهيكئة التنفيذية للحكومة تشرف على تنفيذ القوائبي : 
التى بقرها الكونجرسء والسلطات التنفيذية كائت تشجيس الشرائ ب 
التى صوت عليها الكونجرسء وتنظيم القوات المسلحة التى انشاها 
وتصك النقود التى أذن بها.ء وباختصار2 تعمل على تنفيذ جميع 
تشاريع الكونجرسهء ويرأس الهيشة التنفيذية ركبس الولايات المتحدة 
الذى تولى تنفبذ القوائبين التى يمكن الموافقة عليها بواسطئلة 
الكونجرس ومدة رئاسته اربع سئنواته | ويساعد الركيس شاكب الركيس 
الذى بيرآس المجلس الاعلىء وكذلك يساعده موظفون اداريون أخغسيرون 
بعك موافقة الكوتجرس عليهم ومن هنا نشآ لام الوزارة غاعصقطوه 
الذي يتألف من وزير الدودةاء ووزيسسر الخزائة. والداخشلية2 والحريبية 
وندي الموددين الاشرينهء وذلل هق لاء يساعدون الرئيس التنفي_ ذى 
وينلقون اوامره٠‏ غير ان الرفبيس لم ببيكن مجرد اداؤافى يبد الكونجرس 
فكل مشروع قانون يقرء يجب ارساله اليه للموافقة علبه وتوقيعه لكلى 
يمبح قانوناء. ‏ واذا لم يوافق عليه فهو يستطيع استعمال حق 
الفيتو (ن+دنا ) ويرده لاعادة النظرفيهء واذا عاك الكونجرس وأقر 
القائون بأغلببة ثلشى الاصواشه عندها يصبمح القانون سارى المقعول 
دون كوقييم الرئيسه وهذا الفبيتو اداكة قويبة وبيشكل جزء| مسن 


نظام حفظ التتوازن الذى بيجعل قوى فشروؤيم الحكومة الكثلاثة موزع ة 


للق ا 


نوزيعا متوارنا ٠.‏ والركيس ايضا هو القاكد الاعليى للجبيوش والبحربية 
ويعقد المعاهدات مع البلاد الاجنببة شريطة ان يوافق عليها تلتلا 
اعضاء المجلس الاعلى , وكذلك فهو بعين السفراء وقفضاة المحكمذ العلب. 
وموظفى الاتحاد الاخرين بموافقة المجلس الاعلى. واذا 5250000 
فهو يستطيع دعوة الكونجرس لجلسة خاصة والمفروض فيه ان يقترح 
تدابير مختلفة للكونجرس فى ربساللك السنويةعن حالة الاتحاد  .‏ ومن 
جهة اخرى2» وهنا ايضا نجد فى نظام "حفظ التوازن" الكونجرس يستطيع 
ان بقدم الركيس للمحاكمة واستجوابه وعزله من منصبه فى جالة 
الرشوة والخيائة آو غبرها من الجراكم او الجئح. 

اما بالئسبة لوفمع نظقلام خاص لاننئخاب الركيس التنفيبذى فتنتخب 
كل ولاية بالطريقة التى تحددها تشريعاتهاء جماعة من المنتخيين 
مساوين فى العدد لمجموم ممثلى الولابية فى كل من مجلس الكوشج درس 
ثم يفترح المنتخبون علىالركيس 2 فاذا حصل اى مرشم على اغلبية 
ظاهرة انتخب وبنتخب الذى بيآتى بعده مباشرة ناكيا للركيسسره ‏ وقفتيسنى 
حالة التساوىاو انعدام الاغفلبية يختار مجلس الممثلين (التواب) 
الرئيس » ويكون لكل ولاية صوت واحد. | وقد هدف واضعو الدستور من 
هذا النظام فى انتخاب الرئيس الى ارلا ينئخب الركيس من قي تل 
الكونجرس او السلطات التشريعية لكى لا يصبح الركيس مقيد 1 بس مء 
ولكن ارادوا ان بنتخبه جماعة من الرجال بمكثلون اصحاب السلطة من 
الناس فى جميع الولابياشه 

اما السلطة الثالثة وه ىالسلطة القضائية فكائت تتآلف من 
المحكمة العليا وغيرها من المحاكم الدشيا التى يعيبها الكونئج-رس 


وتفصل المحكمة الصلبا فى المشنازعات ذات الصغخة الوطنئية او فسى 
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المنازعات التى تنشآا بين الولاياته وتكون احكامها نهائية وغيسسر 


الذين يتآلفون من الركيس وثمائبة اعضاء يعينهم الركيس بموافقسة 


المجلس الاعلى»ه وهؤلاء وغيرهم من القضاه فى المحاكم الدنييا يمكن 
محاكمتهم. وكانتت المحاكم الاتحادية موزعة فى الولاياته وسسسى 
نتذكر كل مواطن بحقوفه والتزاماته للحكومة الوطنية.ه فاذا خرق 
شخص قانونا اتحاديا بحاكم فى محكمة اتحادية 2 واذا وجد مذئبا يحكم 
عليه بالسجن فى سجن اتحادى. | ولكن من جهة اخرى استطاع الموراطصسسن 
ان يظهر سببا كافيا لاعادة النظر فى ثرار المحكمة.ه فانه يستطيسسع 
ان يرفع قضية ليصل بها الى المحكمة العلياء كما اعطى نظ سام 
المحاكم الاتحادية سلطة شرعية واسعة فىالامور التى تو شر على 
القضايا الوطنية والدولية.ء فهذ) النظام مفوض بان يحكم فسسسسى 
المعاهدات الاجنبية التى تعقدها الولايات المتحدة وفى الحالاته 
التى تتعلق بالسفراء والوزراءء, وكذلك فهو يفسل فى المئازع ات 
التىتنشا بين ولايتين أو اكثر وبسبين الولاية والمواطنين مزولاببة 
اخرى»: وبين المواطنين من ولاية مختلفة٠‏ وبرقم ذلك فشك بقيست 
امور كشيبرة فى المجال القضاشىي لمحاكم الولايات والمحاكم المحلية 
التى بيت تعالج معظم الامور للموائنين العاديين فى انحاه البسلاد 
وقد نص الذ سكور على اجر 5١‏ تعدبلات كلها دعت الاوقات والظروف 


الى مثل ذلك فيستطيع الكوتجرس باجماع الثلشين فن كل المجلسين 


ان يفترح تعدبلا او اذا تقدم ثلثا مجالس الولاسسات التشريمية به لس سه 
فببفقد 5 شمر حاف وم الاتشراس» وشي كلما النالضيني؟: لكل و اقسسسق 


ثلاكئة 'ارباع المحالس, في الولاسات التشريهية : شقان التعقيمل مسح 


3 الك 

نافذ المفعول ويصيح جن*ا من الدستورهء ولقد دل الزمن على 
انه لم ندع الحاجة الا لقليل من التعديلات » ذلك لان الدست_ور 
كتب بطريفة مرتبة مرئة 2 ويمكن التوسعفى تفسيره من قيل الكونتجرس 
والمحاكم.ء ‏ وبعد ان انشآا مندوبى المه تمر الدستورى اداة قوية 
متوازنة لحكم الولايات المتحدة , انتهت اعمالهم فى عام لازلا( . 
وارسلت الوثييقة الى الكونجرس الذى قدمها بدوره الس الولايب ات 
للتصدبيق عليها من قبل م5 تمرات تدعى خصيصا لهذه الغاية. وقد 
كان تصديق نسع ولايات لازما لاشرار هذا 56 فكان لابد من معركة 
قاسية لتآمين هذا الاقراره 

لقد نال الدستور التسعة اصوات اللازمة لاقراره.ء ‏ ولكن يقبت 
ولايتان كبيرئان هما فبرجينيا ونيويورك تعالجان المسألة بعنف 
وكان الصراع فى نيويورك عنيفاء فاحرز القيدراليون النصر تتيجسة 
لجهود الكسندر هاملنون وكان التصوبت الشهائى ٠٠١‏ مقابل 97 لتب سس 
الدستورهء وبعد ان اصبحت احدى عشر ولابية من ثلاثة عشرة منضمة نحا 
لواء علم الاتحاد وحكومة واحدة , كان لابد للولايتين الباقيتين رود 
آيلائد وكارولينا الشمالبة من الانصياع للوضع الراهن.- ولسديي.م 


تشترك رود آبلائد فى المؤوتمر الدستورى فى فيلادلفيا كما انها لم 


تدع لمؤ تمر التصديق الدستورى » ولكنعندما هددتها الولايباكتك 
المتحدة بان تعاملها كآمة اجنبيةه: استسلمت رود ابلائد اخهيتترا 


واصبم الاتحاد كاملا. اما هذه الولابات الشلاثة عشر الاصلبة شهسى 


كونكتكوه ديلاوير؛ (ع2ردماواج0 ) “جورجيسا2» ميرى لاندما سا تشوستئتس 
شيوها مبشر » نيوجرسى» نيويورك» كارولينا الشمالبة, دنسلفانيس تسا 


هلاه 


وونع الاختيار الاجتماعى على جورج واشنطن,/ ثم اختير جون آدا نان 
من هماسا تشوستس كنائب للرعيس, وكانت العاصمة فى السنوات الاولسن 
مدينئة نيويورك. 

وهكذا تكونت جمهورية متوثبة اصبحت متأهبة لتبدآ حياتها فى 
العالم الجديد. ولقد كشف تعداد للسكان اجرى فى العام التال ى 
ستشصيب و اشنحلن» عن اشها كانت تضم حوالى ا ملابين ن.سمة» كنتان 
ثلاثة ملايين ونصف الحليون تقرببا مسن البيض" ٠‏ وكان هصطلو لاء 
السكان فى الغالب من الريفيين جميعا.ه فلم تكن هناك من المسدن 
ما تستحق الاسم سوى خمس * فبلادلفيا وتضم ٠0.٠ر؟ع‏ شخصء ونيويورك 
وننضم +٠در8؟‏ وبوسطن ٠+٠ر4|‏ وتشارلستون ١٠0..ر0١‏ ,2 وبلتيمون 6.ير 9اء 
كانت الاغلبية العظمى من السكان يعيشون فى مزارم او ضياع أوقف سق 
قرى صغيرة.٠ه‏ وكائت المواصلات شحيحة وبطيكة, اذ كانت الطرق سيئة 
والحافلات غير مريحة. والسفن غير مشتظمة. بيد ان شركات الطسرق 
بدأت تتكون , ومالبثت الثقنوات ان حفرت ٠‏ وكان معظم الشاس يعيشون 
فى عزلة نسبية , واله.دارس ثليلة ,2 والكتب اقلء, والصحف عئادرة» 
تدان الدلابع الذى خلفته امريكا لدى الرحالة الاوربيين طابع الخشوتة 
وقلة الراحة, وغلظة الطباعء, وصالة الثقافة مع الاستقلال واليسسر 
المادى» واعتداد بالتفس لاحدود لهد.ء علما ان حالها كانت فى تحسن 
ثقافيا وماديا ٠‏ 

ذلك ان البلاد كانت فى نمو مطرد داكبه فاخذ المهاجرون ملسن 
العالم القديم بيفدون باعداد جعلت الامريكيين يظئون فى بعض الاحيان 


ان ثصفا اوربا الغربية كان يتدفقق على بلادهم 5 وكانت المزارم الجيدة 


]81 ب 
متوفرة لقاء مبالم صفيرة : والطلب شديدا على العمالء والاجسسرنر 


طيباء | ونظرت الحكومةالى هذه الهجرة نظرة تشجيع وكان جسسورج 
واشنحلون يحبذ فكرة استتقدام المزارعين ذوى الخبرة من انجلترا 
لتعلبم الامريكبين اسالبب زراعية افضل,2 وسرعان ما اصبحت المساحات 
المترامية فى وادى موهوك وجنيسى فى شمال نبويورك» ووادى سهسكيهانا 
فى شمال بنسلفائياء ووادى شينائدوا فى فرجينياء مناطق لزراعة 
القمجحء واخذ الئاس من نيوانجلئد وبنسلفائيا ينتقلون الي 
اوهابوء ومن فرجينيا وكارولينا الشمالبة والجنويية الى كنتكى 
وتئيسى ٠‏ 

كذلك كان اصحاب المصائع فى ازدياد, تشجعهم المنم من الولايات 
واخذت ماساتشوستس ورود آبلانئد تضعان اسس صناعات نسج مهمة. الحذت 
تحصل خفية على نماذج الالات من انجلترا. وكائت كونكتيكوت سد 
بد أت تتشتج السلمع التصديرية والساعاته وولايات الوسط انتج السفيوورة 
والزجاج والحديد. شير ان امريكا لم تكن حنلى ذلك الحبين قد اوتيت 
مدنا صناعية ينصرف سكائها تماما الى العمل فى المصائع.ه ‏ والواقع 
ان معظم العمليبات الصناعية 'كانت نِْؤ دى فى المساكن فكان بوسع 
المزارعين ان بصنعوا فى امسبات الشتاء الطلويللية , اقمشة خشسئة 
وسلعا من الجلد, وآئبة منالفخار والادوات الحديدية البسيطة والسكر 
والادوات الخشبية. وعندما بدآت المصائع والورش فى الس سور 
كان اصحابها كثيرا ما يشتفلون مععماليهسم الاجراء ٠.‏ 
واخذت الملاحة تزدهر ,»2 وشرعت الولايات المتحدة فى احتلال المكائنة 
الكثائبة بعد انجلترا فى المحيطله وصنئعت السفن باعداد. كببرة للتجارة 


الساحلية. ولصيد السمك ولصيد الحوتهء ولنقل الحبوب والتب ع 
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والاخشاب وغيرها مناليضائع فى اورباء ولم تكن الثورة قد انتهت 
تماما عندما قامت السفبيئة "امبريس" برحلة الى "كائتون" وعهادت 
بادبياء امكائيات الاتجار مع الصين» مما اثار تحمس اهل نيوا ئجلشد 
وبرزت تجارة جديدة, بلغ من نشاطها ان خمس سفن تحمل العلم الامريكى 
"النجوم والاشرطة" ذهبت الى الصين فى عام لاإهلااه وكان الصينيون 
يفون على القتناء القراء, فصمم بعض تجار يوسطن على ارسسبال 
سفن الى الساحل الثمالى الغربى لامريكا الشمالية. لشراء جل ود 
الحيوان من الهئنود الحمر ونقلها الى الصين مقايل احضار الشاى 
والاقمشة الحربرية.ه وقد ادتا هذه الفكرة الى بداية علاقات تجاريسة 


نساجحة ببن الصين والولايات المتحدة مبكراء 


الحرب الاهليسسسة الامريكية 


ا١م162‎ 2 م6١‎ 


اندلعت الحرب الاهلية الامريكية لكان الشمال والجنوب 
بفعل عوامل كثيرة متعددة, ويرجع بعضها الى طبيعة الاسثعيمب تان 
الاوروبى لامريكا منذ ان استقرت الهجرات الاوربية فى اماكن معينة 
اتخذت لها طابعا اقتنتصاديا خاصا املته عليها طبيعة ظروفهاالجفرافية 
والثقافية والاجتماعية. فلقد طلت الولايات الشمالية حتى عام 
تحترف الزراعة شأنها فى ذلك شأن الولايات الوسطى والجنوبية 
برغهمان الطبيعة لم تمنح الولايات الشمالية سعة نى الاراضى الزراعية 
كما منحت ولايات الجنويه ولذلك لم يكن للزراعة شآن كبير فى 
حياة تلك الولايات الشمالية. 

وترتب على هذا ان تبن الولايات الشمالية نظريات اقتصادية 
معينة تستند اساء' على عدم الاهتمام بالارض الزراعية كمورد هطصلام 
من موارد الثروة ٠.‏ فلم تحافظ على بقاء تلك الارض على هيكئل ة 
اقطاعيات كبيرة كما كان الحال فى الولايات الجنوبية2ء بل كائت 
تورث الارض للابناء بالتساوى دون وضعها فى يد الابن الاكبر فقط كما 
كان متبعا فى الجنوبه ومن ثم اختفت الاقطاعيات الكبيرة فى 
الشمال بيئما ظلت باقية فى الجنوب بشكل واضح وملموس؛ ومن هنا 


اختلفحنظرة كل منالشماليبين والحشوينين للارض 0 


اام 

اما الولايات الجنوبية ,2 فقد حباتها الطبيعة بالسهول الواسعصة 
وبالخصب وبوفرة الماء.ء وبكل مقومات الاقليم الزراعى الخسيب 
ودخصص المزار.ون فى الجئوب فىزراعة محاصيل معينة كالتيغ والارن 
النيلة ثم القطن, واصبحت الولايات الجنوبية من اكبر اقاليم العالم 
انتاجا للقطن والسبيطرة على اسواقه العالمية وعلى اسعاره. وة لد 
واجه الجنوججون مشكلة صعبة عند زراعة تلك المساحات الواسعة مسن 
الارفى وهى قلة الابدى العاملةء وجاء الحل فى شراء الرقيق مهن 
اواسط افريقبا وتشفيلهم فى الارضه وبمضى الوقت ظهرت مشكلة جديسدة 
بنتكائثر عدد هؤلاء الارثاء وزبادة عددهم زيادة كبيرة وعدم تمتتمجهمم 
بما بتشمتع به الامريكى من الحقوقه وهكذا اصبح الرقيق من اام 
مستلزمات الحيباة الافتصادية فى الجنوب ٠ه‏ ومن هنا جاء اخت ل سلاف 
النظرة الى الارض بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية. 

وكان سكان الولايات الشمالية يفضغطون على الكوتجرس الامريكلى 
لاباءتة الهجرة الى تلك الولايات دون قبد او شرط ليتمكنوا من اجتذاب 
عدد كبير من الابدى العاملة الرخيصة التىتستخدم فى ادارة المصائع 
وف , الانئاح الصناشى الكبير » والقيام بالمشروعات العمرائية 
الواسعة النى تحشناج الى رؤوسالاموالالكبيرة.ه كما كانئوا ايضا 
يحثون الكونجرس على فرض فريسة عالية على المصنوعات المستوردة 
من الخارج لحماية المنتجات المحلية التى يقومون بانتاجهاءفالحماية 
الجمركية فى صالصم اصحاب رؤوس الاموال فى الشمال فى حين انها تفسس 
بمصالح المستهلك من طبقة المزارعين فى الجنوب. 

ومن ناحية اخرىء» عارض الجمويبونر فكرة منح الارافى لمف سان 


المزارعبين والعمال حتى لا به دى هذا العمل الس انشاء دويلات 
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جديدة تتبع نظاما لايقوم على الرق كعهامل هام من مقومات الحيساة 
الاقتصادية ٠ه‏ وسيصيح انضمام تلك الولايات الجديدة الس الاتح ساد 
الامريكى فى غير صالح ولايات الجنوب ؛ لانه سيزيد من عدد الولايسات 
المعارضة للرق داخل الاتحاد مما قد ي5١دى‏ الى تغلب اصواتها قسسى 
الكونجرس الامريكى على اصوات الولايات الجنوبية المؤ بدةوالواقع 
انه لم بكن من الميسور القضاء علوالرق بسهولة لان الفقاءه 
بالشئسبة للولايات الجنوبية معناه القفضاءالتام علس اهم مقومسساسات 
الحياة الاقتصادية فى تلك الولاياته بيشنما لن تتشآثر الولايهمات 
الشمالية من هذا القرار الخشطير لان الحياة الاقتصادية تركزت فلى 
ابدى البيضه ولم يكن للزنوجس عمل فى الشمال سوى الخدمة فى 
الفئازل , وكان من السهل على اهصل الشمال الاستغشا* عن خدماتهسم. 
وعندما ناللست الولابات المتحدة استقلالها فى عام 219/4 أسسم 
يكن هناك بد من الاعشراف فى الدستور بشرعيية الرق.ء ولكن فى 
نفس الوقيت 2 سادت فى الولابات الشمالية فكرة الكدرج فى الغاكه 
واتخاذ الندابير اللازمة لذلك. وبدآت الولابات الشماليبة الواحدة 
بعد الاخرى تدخل التعديلات الضرورية فى دساتئيرها للنص على هسذا 
الالفاء.ء وكانت اولى نلك الولابات ماساتشوسنئس »2 اذ الغت السرق 
عام 21108٠‏ وثلتها بنسلفائيها فى نفس السئة ثم ولاية نيويورك عام 
64+ وابتداء من عام ٠م21‏ اخذت الاتجاهات تشتد باطراد بصدد 
الرق من القطاعين الشمالى والجنوبى ٠‏ وفسن عام إ“ام1 أنشا وليسسم 
لويد جاديسون صحيفته "المحرر" ( +2608 ط1أءآ ) فى بوسط---سن 
كما قام بدور لايقل عن دوره اهمية فريق قوى من اوهايو تزعمصه 


آرشر تابان» وفى نفس الوقت اعلن كثير من زعماء الجنوب ان السرق 


3 ارس م 


خير مؤ كد, فنشر توماس ديوء من جامعة وليم آند ميرى .كتتابلا 
بدافع عنة2 ووصفه هموئد 2 حاكم كارولينا الجنوبية فى عام هولام| , 
بآنه "حجر الزاوية فى صرحنا الجمهورى" . 

وهال اصحاب المصائع فى الجنوبانتضيع مصالحهم تحقيقا لمباديئ 
انسائية لم يكن بيعيروها ادنى اهتمامه وبدآا الخلاف يشتد بين 
الولايات الشمالية والولايات الجنوبية عندما اهْذت الولايات الغربيية 
تلنضم للاتحاد الامريكى.ه ففى عام الما انضمت ولابية اليسوى السسسى 
الاتحاد واصبح بذلك عدد الولايات التى تشاهض الرق احد عشر ولاية 
مقابل عشر ولابات توؤويدهه ‏ وفى عام 8 تقدمت ولاية البا موفلا 
للانضصا م للاتحاد كولاية تقر مبدآ الرق, فعارضت الولايات الشمالية 
فى ذلك , اذ ستتعادل ولايات الجنوب مع ولايات الشمال فى الاصسوات 
داخل اا الامريكى. وكاد هذا الاختلاف ب دى الى حرب بيسن 
الطرفين لولا تدخل احد الفياسيين ويدعى هنرى كلاى ( ((لإ012 ) فى 
الامر, وي ما يعرف باتفاق ميسورى كحل للمشكلة. ْ وبمقتضص فَيِيدم 
الاتفاق, جعل خط عرض 5م شمالا تقريبا كحد فاصل بببين الولايات التي 
تقر الرق فى الحنوب والولايات التى تناهضه فى الشمال2ء ووافق 
اللرفان على هذا الحل. 

غير ان هذه المشكلة ثارت مرة اخرى بشكل يهدد الاتحاد ولك 
بعد انتصار الولايات المتحدة الامريكية فى الحرب الاهلية المكسيكية 
واستيلاشها على كاليفورنيا ونيو مكسيكو. وفى ذلك الوقته تقسدم 
احد نواب الشمال الى الكونجرسالامريكى يطالب بمنع الرق فى هذه 
المستعمرات الجديدة. فشار نواب الجنوب وطالبوا بآن يكو ن لهسم 
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بو دى هذا الخلاف ايضا الى حرب بين الفريقين لولا تدخل هشغنرى 
كلاى للمرة الثانية وقيامه بوفع اتفاقبيةفى عام |86١٠‏ اسهمت فى 
وضع حد لهذا النزاع لما يقرب من ثلاث سشواشنه 

56 ذلك, ظل التوتر قائماء وتجدد الشزاع من جديد عنئدما اقر 
الكونجرس الامريكى بدخول ولايتى كانساس ونبراسكا الخصبتين الاتحماد 
بالشكل الذى ترياه اما مؤ يدتان للرق أو مناهضتين له ولما كائت 
هاتان الولايتان فى شمال خط عرض ٠8‏ شمالاء وهو الحد الاقصى لامت سداد 
الرق طبفًا لاتفاقية ميسورى,2 فقد اعتبرهذا القرار من الكونج سرس 
مخالفة صريحة لنصوص ثلك الاتفاقية. وكان هذا الحادث الجديد 
من العوامل التى ايفظت الحقد الدفين فى صدور كلا الفريقين 

وفى عام 4ه186, قام تشذليم جديد هو "الحزب الجمهورى" متمد 
اجتذب الشباب من ذوى الذكاء/ وضم رجال الاعمال فى شرق الولايبات 
المتحدة الامريكية والمزارعين فى غربها. وكان مطلب الحزب الاول هو 
الغاء الرق ومقاومة كل حركة ترمى الى امتداده الى الولاياتالفربية 
وكان من رجال هذا الحزب البارزابراهام لنكولن مامعم لم اتقطهعطة 
(9١م١‏ - ه5م١)‏ الذى قال فى عام .مم١‏ "لو اوئيت كافة السلطات 
الدنيوية لما عرفت ماذا يشبغى ان افعل للنظام القاكم" واعلن ان * 
حق الكونجرس فى الغا اتفاق ميسورى لابيتعدى حقه فى الغاء القانون 
المناهض لجلب العبيد من افريقيا.ء واكد ان جمبع التشريعات القومية 
بيجبان تصاغم فى اطار المبدآأ الذى اتخذه مؤ سسو الجمهورية وان الرقٌ 


نظام لابد من تغييره توطكه لالفائه فى النئهاية. 


ك- 

ولاحت طلاكع الحرب فى الافق بسبيستكالب كلا الفريقين الشهعال ىن 
والتجتوبى ملك استيطان ولاية كانساس ,ومحاولة كلمنهما ان يتفوق فى 
عدد انصارة على الآخر, ليتمكن منتقرير مصير الولاية فى صالكمه 
الخاص ٠‏ وعندما اجريت الانتخابات داخل الولاية لاختبار ممثل لها 
لدى الكونجرى الامريكى» تغلبت اصواتالمؤيدين على اصوات خصومهسم 
وقد اغضبت هذ هالنتجية2 التى جاءسفى صالح مؤيدى الرقءاهل الشمصال 
ووسعت شقة الخلإف بينهم وبين اهل الجنوب ٠‏ 

ومن الغصاقص التى زادت مزنخطورة الاحداث 2 ان الشمال والجنوب 
كانا قد تطور!ا 6لى فطاعين مختلفيناختلافا كيرا من النواحى 
الاقتصادية والإجتماعية. فكانالجنوببآكمله2 نقريباء ريفيا ولم توجد 
به سوى حديتة كبيرةواحدة هى نيواورليائز. اماالشمال فقد انتشسرت 
العدن فى احجزن؟؟ كبيبرةمشنه. واقترب تعداد سكان ‏ مدينة نيويسسورك 
من المليون نسسطة ٠‏ وم تكن فى الجسوب صناعة تذكر2والواقع ان ماكانت 
تستولكه مصانع النسيج من القطن كان يقسل عصا تستهلكه مدينة لوويسل 
1 بان وهدها فرماسا تشوستس وازدهر الشمال بالمنشات الصنامعهية 
التي اننجت الحديد والمنسوجات والاحذيبة والساعات والادوات الزراعية 
وغيرها . وبالاضافة الى ذلك كانانشاءالط قالحديدية فى الشمال أكثر 
تقدما مما كان عليه الحال فسالجنوب ,وحظى الشمال وحدة بالجبن”' 
الاكبر منالعشرين الف مسل من الخطوط الحديدية التى انشكت بين عامى 
0 ايلك 

ويرغمأهمبةهذهالفوارق» فلميكيفي مفدورها ان توقع الفرقة 
بين الشمال والجنوب لو لم يفنخمها الخوف . ولو لم يستغلها مثيسرو 
الفتن سين سا م الشعب ٠‏ وكان الجنوب يدرك ادراكا تاماان وراءمشكلة 
الرق 'مشكلةعنصرية لا حل لهاء إهاالشماليون بما فيهم لينكولين 


فكانو؛ يخشون ان يعم لالجنوبيونعلى نشر الرق فى الآمة الامريكية 


سا علا الب 


بأسرها. وبيالمغ كثيرون من مثيرى الفتتن فى مساويى* المجتمع الصناع ب ى 
نيوبي١هركء‏ ان الوشام بين الشمال والجنوب يمكن ان يصان لوا تم جملع 
مثيرى الخواطر بين الفريقين وشحنهم فى مركب واحد واغحراقهم فى تنهار 


بوتومانى لمدة خمس عشرة دقيقة. وعلى ايه حال تكهرب الجو بيسن 
اهل الشمال والجنربء وتدهو تالامور الى الحد الذى فكر فيه كل فريق 


فى حل ثلك المشكلة بحد السيفه ‏ ودهما يكن الامرء فان هذه الحرب الى 
ستنشب بين الدلرفين اطلق علبها بعض المؤرخين الثورة الإامريكية الثائية 
واعتبروها نتيجة حئمية للنظمالاجتماعية الامريكية اقتضتها الخنروف 
المحيطة بالشعب الامريكى فى ذلك الوفت»ه 

وبد] الحزبان الرئيسيان فى امربكا حركة المقاومة فى كلا الجائيين 
فالحزب الجمهورى فى الشّمال اخذ ينظم صفوفه ويستعد لخوض المعركلبة 
الاننتخابية عام ٠47م21:‏ فاجتمع فى مدينئة شيكاغو وقام بترشيح ابِراصسام 
لشكولين رئيسا على اساس المبادى* التى نادى بها الحزب والتتى تئص على 
انه لبس للكونجرس ولا لاى مجلس تشريعى من مجالس الولايات الحق فى 
منم الاسترقاق الصفة القائوئية فى ابة ولابية من الولابيات الامريكيمتلية. 
وفى الجائب الاخر2 وجد الحزب الديمفرادلى الذى كان يتكون من زعماء الحزب 
وكانك سياسته ترمى الى مراعاة الحقوق المكتسبة لكل ولاية2. وكذدلسك 
العمل على حفظ سياستها واستقلالهاء وان يكون للكونجرس الامريك ى 
السلدلة فى حماية الرق فى الولايات الغرببة, على الا يتعدى تلك السلد/ة 
حدودا معينئة,» وبحيث لايكون امر الغاء الرق من اختصاصه. 

وبفور الراهام لنكولن بالرراسة بتأبيد الولايات الشمالبة والحزب 


6ل اس 


الجشوبه واعلنت ان الشصال قد انتتخب للرئشاسة رجلا "ذا ان“ وما يهههات 
معادية للرق" ولذلك قررت فى ٠؟‏ ديسمبر عام 1806١0‏ الانسحساب لبن 
الاتنحاد الامريكى: وتبعتها بعد ذلك ولابية فلوريدا والباما ومسيسييِسى 
وتكساس ولويزيانا وجورجياء ويعتبر انفصال هذه الولايات الجنويبية 
عن الاتحاد عملا خطيرا ادى الى تصدع الجبهة الداخلية فى الولايات المتحدة 
وحمل الرشيس الجديد ابراهام دنكولن مهنة ثناقة لارجاع هذه الولايات 
المتمردة الى حظيرة الاتحاد باية وسيلة من الوسائلء على ان يكسون 
استخدام القوة آخر ثلك الوسائل النتى ذهب تفكيره البين 0 

ويمثل هذا الانفصال2 من وجهة نظر الولايات الجنوبية المنشقة . خوف 
الولايات على مصالحها من ان تفيع اذا ما قدر لاهل الشمال التغ لعل يهم 
فالنزاع فى نظر رجال الاقطاع فى الجنوب يتمثل“'فى الصزاع بين المصالح 
الصناعية فى الشمال والمصالح الزراعية فى الجنوبء وخوف الجئوب من شسيطلرة 
الصناعة ' والتفحية بمصالعة الزراعية وعلى اية حالء للم يكن الانفصال فى 
صالح الولايات المتحدة الجنوبية بقدر مفاكان فى صالم. زعماء الجنلسوب 
واصحاب المصالح الزراعيية فيهده وفى ع فبراير عام 145١‏ اجلمع منُدويق 
الولايات الجنوبية السبع المنشقة على الاتحادء وقرروا فيما بيئهم تكوين 
حكومة الولايات الاثتلافية الامريكية ون1مهم:, 06 5م563 عغدععلهة 6 ده 
وعلى رأسها جبيفرسرن دبيفس>< وؤزي7وم ووموعه6غعن -15١8(‏ 45ذا)ء 

واختلف الرآأى العام الامريكى فسن نظرته الى. تلك الحركة الانفصالية 
فالتجار الشماليون الذين كانوا يرتبطون يعلاقات تجارية مع الولايسات 
الجنوبية قد اسفوا لهذه الخطوة2 ولكنهم فى نفسنالوقت حاولوا اعادة 
نلك الولايات الى حظيرة الاتحاد بالطرق السلمية دون ان بيحبذوا استخدام 


القوة حتى لاتسوء علاقاتهم مع سكان الجنوببه. وفريق. آخر من الناس كان 


ال ا 


ببرى ان انفصال الولايات المتحدة هو الحل العملى لتالك المشكلة فتستطيسع 
الولايات الجنوبية ان تتصرف داخل خدودها كيف تشاء دون ان تتحم_ل 
الولايات الشمالية هذا العمل الاجرامى الذى تقوم به ولايات الجنوب. ولكن 
المسكولين الامريكبيين ارادوا فضالشنراع بالطرق الودية وعرضوا حلولا 
لهذا الموضوع تتلخص فى اباحة الاتجاربالرقيق داخل الولايات التنى 
58 الرق» وان تبقى تلك الولايات داخل الاتحاد الامريكى على ان يفصل 
ببنها وبين !الولايات الحرة خط يتفق عليه على غرار اتفاق ميسورى. 
غير ان هذه الحلول لم ترض اى مرالطرفين ٠‏ ووقفت مشكلة امتدان 
الرق الى الولايات الغربية حجر غشرة في سبيل الوصول الى اى اتثفاق نظضرا 
لتمسك كل منها بوجهة نظره.٠‏ وكان على اسراهام لنكولن انقان 
الموقف المتدهور ومحاولة ايجاد علاج سريع يجنب البلاد ويلات حرب اهلية 
داخلية, ولذلك اعلن عن سياسته النئى تهدف الى التمسك بالوحدة, وبائنته 
ليست لابة ولاية من الولايات الحق فى الانسحاب منالاتجاد وائه سيرك سن 
جهوده حول صيانة الوحدة وارجاع البلاد الى ما كائنك عليه من قيبل. 
ومن شاحيته2» لم يفكر لينكولن فى اتخاذ اى اجراء عسكرى قد يب ُؤدي 
الى حرب اهلية يتحمل هو وحده نتائجهاء ولذلك ترك للايسام تفرير 
مضير هذا العب" وقد واتئه الفرصة فى ؟١‏ ابريل تمام ١6لم!|‏ أذ حسدك 
صدام مسلح بين حامية احدى القلاع بميناء تشارلستون بولاية كارولينا 
وبين احدى فرق قوات الولاياتك الائكتلافية فى الجنوب ء فكان هذا الصدام 
بمثابة الشرارة الاولى النى اضرمت النار وإلتى اتخذها الشمال ذربعة 
للهجوم ومواجهة العدوان بعثله بحجة ان الولايات الجنوبية هى البادفة به. 


واستغل لبينكولن هذا الحادث, وطلب من الولايات الشمالية تعبئكتة 


دلالا1 سس 


ها ألف متطوع لخوض تلك الحركة ٠ه‏ وباعلان هذا الطلب انسحبت اتلايسسسات 
اركنساس وكارولينا وتنسى من الاتحاده وانضمت الى الاعتلاف الجنويبسى 
وبذلك بلمْ ععددها احدى عشر ولاية تضم تسعة ملابين نسمة2» بينما كان 
عدد ولايات الاتحاد فى الشمال ثلاث وعشرين ولاية بلغ مجموع سكانه سا 
اثنين وعشرين مليونا. هذا بالاضافة الى ما تتمتع به الولايسسات 
الشمالبة من سعة فى خطوط مواصلاتها الحديدية.٠‏ ومن هنا نرى ان كفة 
الثماليين سترجح فى هذه الحرب كفة الجنوبيينهء اذا ما اخذنا فى 
الاعتبار قوة راس المال فى الشمال, وكذلك الخبرة والتقدم العلمى والثقافى 
بيد ان اهل الجنوب كانوا يرون فى انتاجهم للقطن ما يساعدهم على 
تصريفه لدى الدول التى هىفى حاجة البه واهمها انجلترا وفرنسا. وكذلك 
فى شراء ما بلزمهم من اسلحة وعتاد حربى: هذا الى جائب ايمائه ملم 
العمبق بفوتهم وان فى مقدورهم انتزاع النصر من الشماليين. 

بسر حرب الاشثقاا*" : 

لايهمنا فى هذا المجمال سوى ان نوضح المعالم الرشيسية لتلك الحرب 

رخطوطها العريضة ليتسنى الالمام بها وتتبع نتاكجهاء.ء لقد ركتتن 
لينئتولن خطته العسكرية على اهداف ثلاثة . اولهماء الاستيلاء على 
ريتشموند عاصمة الولايات الاعتلافية والتى تركز فيها النشاط الحريميى 
وثانيهماء دق اسفين بين الولايات الجنوبية بالاستيلاء على نه رالمسيسيبى 
وفصل الولايات الجنوبية فى الشرق من زمبلاتها في الغربء وثالثهما محاصرة 
الموانى الجنوبية لشل حركة التجارة بين الولايات الائتلافية والعالم 
الخارجى» وفى حصار اقتصادى شديد عليها حتى لاتستطيع تصريف قطنها 


خارجيا او استبيراد الاسلحة اللازمة لها . 


ا 


وفى سبيل تحقيق الهدف الاول وهو الاستيلاء على مديشة ريتشمونئند 
عاصمة الحكومة الائتلافية , حاولت الجيوش الاتحادية القيام بعدة حملات 
بدآت فى منتصف عام 61م باءت جميعها بالفشل,. وذلك لصلابة سكقلان 
الجنوب ودفاعهم بعناد شديد عن مدينتهم ٠‏ وهذا الشجاح فى صطد 
تيار الغزو الشمالى ,2 قد شجع الجنوبيين على القيام بغزو الشمال علسى 
يد قاكدهم الكبير الجنرال روبرت لى عع غ6جعط2505 ولكن محاولتهم 
ايها لم تكن احسن حظا من محاولات الشماليين ٠‏ وفى مام 54م١‏ عين 
الجشرال يوليسس جرانئنت ‏ 0623028 11195525 قاكدا عاما لجيوسش 
الشصال الاتحادية2, فقام بمهاجمة ولاية فرجينيا والاستيلاء على مدينسة 
ريتشموند والقضاء على الحكومة الاعتلافية بعد استسلام قواتهم بفقيادة 
الجثر ال لس ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالاستيلاء على حوض نهر المسيسيبى فقد' تمكن 
الجيش الاتحادى فى اوائل عام ١435‏ من توجيه ضرباته اللى معاقتل 
الاكتلافيين على نهرى تنسى وكمبرلند من فروع شهر المسيسيبى ٠.‏ وقى 
نفس الوقته قامت قوة بحرية بالاستيلا" على مصب نهر المسيسيبى لمعاوئة 
الجيش الشمالى فى مهمة الاستيلاء على حوض الشهر كله من الشمال والجنوب 
فى وقت واحد.ء وينجاح تلك العملية الحربية يتم الفصل بين الولايسات 
الجنوبية الشرئية وزميلاتها الجنوبية الغربية2 وتنفسم انوة الاكتلافييسن 
الى قسمين منعزلين لايمكن التعاون فيما بينهما. ‏ وكان هذا هن الاسباب 
الجوهرية فى هزيمة الاكتلافيين. 

اما بالئسبة للحصار البحرى للسواحل الجنوبية الممتدة هصن ساوث 


كارولينا الى فلوريداء فقد نجم نحاحا كبيرا وكان من الاسباب الاساسية 


اششض 5ت 
ان لم يكن السبب الاساسى فى القضاء على مقاومة الجنوبيين. شه ذا 
اليين" 3 0 5 
لسلاح القعال, استطاع الشمالسون ان يحرموا اهل الجنوب من ا سس خم 
لوازم الحباة كالغفذاء والكسا ء والادوية والعتاد اللازم للجيش وبسالافافة 
الى ذلك , اصابت الحياة الاقتصادية فى الجشوب خسارة فادحة من جراء 
عدم تمكها من تصريف القطن والمحاصيل الركيسية الى العالم الخا رسي 
ونكت أدى ذلك الى زيادة الاعباء الملقاه على عاتق الحكومة الجنوبية السى 
جائب ما تواجهه من اعباء حربية ٠‏ 


وفى خلال تلك الحربءه نشظكنالدبلوماسية الامريكية نشاطا كبير|ا 
فالحرب الاهلية الامريكية تعتبر2 من وجهة نظر الولايات المتحدة الامريكية 


حربا داخلية تخص الولايات المتحدة وحدها دون تدخل من قبل الدول الاوربية 
اى ان هذه الحرب تعتبر اختبارا عمليا لمبدآ فاعلية مبداً مسد درق 
عم1طغع20 ولد الذى اعلنته الولايات المتحدة الامريكيسلة 
فى ؟ ديسمبر معام ١407‏ وينادى بانالولايات المتحدة الامريكية تمعتببر 
امتدخل من قبل الدول الاوربية فى شتون القارة الامريكية عملا عدائكييا 
موجها لهاه وان الولايبات المتحدة الامريكية لن تتدخل فى الشغغون 
الاورربية » وشرىان تعاملها الدول الاوربية بالمثل. ويمعنى أآختر 
يجب ان تكون امريكا للامريكيين. 
ولذلك خشببت الحكومة الاتحادية ان تؤ دى تلك الحرب الى تدخل 
من قبل الدول الاوربية لصالح الائتلافيين.ء وعلى وجه الخصوص انجلترا 
وفرنسا.ء فضاعفت حكومة الاتحاديين من نشاطها السياسى لدى الدول 
الاوريية 2 وخصوما الدول الكبرى منها حتولا تحشرف باستقلال الحكومة 


الاعتلافية عن حكومة الاتحاده ان لو قدر للمساعن الدبلوماسية التسى 


5 يزان 05 


بذلتها الولايات الجنوبية لدى حكومات الدول الاوربية المختلفة لجحملها 
على الاعتراف بكيانها المستقل عن الحكومة الاتحادية2, لوجدت الحكورمة 
الشمالية نفسها فى موقف حرج لايمكن مجابهته, ولافطرت الى الرجوع 
للامر الواقع والتسليم للجنوبيين.ء وخصوصا إن حكومة الافتلافيين كانت 
ذنجد عطفا وتأبيدا من قبل التجار فى الدول الاوربية الذين تريطه م 
علاقات تجارية مع تجار الجنوب» 

وعلاوة على ذلك فان هدف الشماليين من تلك الحرب لم يكن وافضحلاا 
فلم يعلنوا بانهم قاموا بتلك الحرب لالغاء تجارة الرفيق» بل على 
المكس من ذلك فقد اوضحوا بما لايدم مجالا للشك بانهم يوافقون على 
بفناء تجارة الرتبيق على ماسى عليه اذا صا وافقت الولايات الجنوبيمدة 
محلى الرجوع الى حشيرة الاتحاي. وهذا الموقف من قبل الشماليين قد نفر 
منهم جز ٠١‏ من الر أي العام' الانجليزى الذى راى فى موقف الشمالئيين 
طفغيانا على مصلبعة الجنوبيين وان الهدف منه السيطرة والمصلحة ولبس" 
تلخاء تجارة الرقيق الشائنة . كما ان نلك الحرب قد اصابك المنسوج سات 
القطنية الانجليزية بضرر بلبِغ. وفى نفس الوقتء وقف عدد كبير مسسسن 
الر آى العام الى جائب الاتحاديين فى هذا الصراعء ووجهة نظرهم فى هذا 
الشآن ان هذه الحرب فائمة بين الشمال والجنوب تمش لالحرب بسن الحرية 
والاسترفاقء وان انجلترا قد جاهدت فى تاريخها الطويل لشصرة الحرية 
ومسائدة النظم الدستورية فى العالم.٠‏ ولهذا وجب على الشعب الانجليسزى 
الوقوف الى جانب اهل الشمال لتحقيق هذا الهدف السامى. 

اما عن موقف فرنسا من هذه الحرب فكان يختلف الى حد كبير عن 
موقف انجلتراء ففرنسا كانت نتوق منذ خروجها من مدتعمراثتها فسسسى 


امريكا الشمالية فى عام ١75+‏ الى انتهاز الفرص المساى : للتدخل فى 


-541 


شكون القارة الامريكية لمحاولة استعادة ماكان لها من كذ 000 
ولهذا كائت فرنئسا تعطف على اماني الجنوييين وتود التدخل لمصلحتهسم 
ولكنها كانت لاترى التدخل بمفردها فى هذا الشنزاع وترغب فى ايجساد 
حل لها. ب5 ازرها هذا التتدخخل ٠.‏ فلجأن الى الحكومة الروسية طالبة 
معاونتهاء ولكن مسعاها لم يكلل بالنجاح.ء وقد ساعد على قشل 
تلك المحاولات انتهاء الحرب بسرعة في صالم الشمالبيين وقد وفع انتهاؤها 
بهذه السرعة حدا للتدخل فى هذ! الشزاع٠‏ اما روسيا وبروسيا فقد 
اظهرتا عطفا كبيرا علس امائى الاتحاديينء. وتعبيرا عن هذا العكدلف 
قام الاسطول الروسى بزيارة ودية لمينائى نيويورك وسان فرائسيسكوق 
مما كان له اجمل الاثر فى نفوس اهلالشمال وفى تشجيعهم على مواصلة 
القثال . ا 
شما شج كس سر ما > 

انتهت الحرب الاهلية, الامريكية بانتصار الولايات الاتحادية على 
الدكومة | لاأتلافية الجنوبية, ولكنها كبددت الطرفبين خسائر فادحة2. فقد 
'لرك فيها من الجانبين ما يقرب من الاريعة ملايين جندى, وذهصطب 
ضحيتها ما يزيد عن .0+ الف جذدىء هذا عدا ضحايياة من الج رحسسى 
والمشوهيين وماسببته من خساس مادية جسيمة عانت منها الولايات المتحدة 

وبععد ان انشهت الحرب بانتصار وجهة نظر حكومة الاتحاديين وعلسى 
رآسها ابراهام لشكولن, بدآ هذا الركبس يفكر فى حل تلك المشكل-ة 
وبالشكل الذى يضمن دوام الاتحاد.ء فعند بداية الحرب عام ١(5ها‏ 2 


لم يكن الرئكيس الامريكى يطلب اكثر من بقاء الولايات الثاشرة داخ ل 


اام ب 


الاتحال مع موافقته على وجود الاسترقاق كما هوء ولكن هذا الحصتسل 
لم برضي تلك الولايات ٠‏ فلجأًالكو نجرس الامريكى الى اتخاذ خ+طلعتوة 
جديدة لحل تلك المشكلة,. فاصدر عام ١438‏ قائونا يمنح الولايات الت 

توافق علس عتق الرقيق بالتدريح اعانئات مالية لتواجه الالتزامات 
النتى ترتبت على هذا العتنقهء ولكن هذه الذطلوة الجديدة فشلت فى حل 
تلك المشكلة .د شم تلا تلك .الخطوة اصدار الكونجرس لقائنون اخر قى 
تنلك السنة يلفى الرق فى جميع الولايات الغربية فقط دون ان يتعع رض 
هذا.القائون الى الرق فى الولايات المنضمة للاتحاده ‏ فقوبل هذا القانون 
بنقكد مرير من قبل سكان جميع الولايات وذلك للتفرقة فى المهاملة بيسن 


الولايات التى تقر الرق.ء كذلك كشثر الهجوم على ابراهام لشنكولن واتهمه 
خصومه بالتئّردد والمحاباه فى معالجة المشكلة. ‏ وهذا ما دقعه قفلى 


عام ١455‏ الى الاعلان عن عزمه لتحرير العبيد اذا ما رففت الولابسسسات 
المنشقة الرجوع الى حظيرة الاتحاد فى اول يثئاين عام ٠ ١8579‏ 
ولكن هذا التهديد قوبل بالرفض من قبل الولايات الجئوبية وقغل 
هذا القرار حبرا على ورق حتى ديسمبر عام 2/1880 حبيث اقر الكونجس رس 
الامريكى النتعديل الثالث عشر للدستور والذى ينص على الغاء الرق الفاءا 
تاما من البلاد.ء ثم اعقب هذا التعديل تعديل آخر اطلق عليه اسم 
التعديل الرابع عشر للدستور الذى منم العبيد الحقوق المدنئية والسياسية 
واصبحوا بمقتضى تلك الحقوق يتمتعون بالجنسية الامريكية وقد اشتتيرط 
الكو ,نجرس الامريكى بائه لبس للولايات الجنشوبية الحق فى دخول الاتمااد 
الا بعد المواففة على التعديل الرابع عشرء واضطرت ولايات الجن وب 
تحت ضغط القوة العسكرية الرضوخ للامر الواقع ٠.‏ وما ان اقبل عام 


٠٠م‏ »؛ حتى رجعت جميع الولايات المنشقة الى الاتحاب مكرهة. 


ل - 


وتد سبق انضمام تلك الولايانالمنشقة اجراءات خاصة وتنظي سات 
جديدة, رأت حكومة الاتحاد ضرورةاتخاذها فى الجنوب لتضييق شذعة 
الخلاف بين الطرفين وللاخذ بيد الجنوبيين ليستطيدوا مسايرة النهضة 
فى الشمال.ء ووجدت انه من الضرورى فى تلك المرحلة الاولس ان تقسسم 
الولايات الجنوبية الى خمسة اقسام هسكرية خاصة لرجال من السكرييين ‏ 
الشماليين الذين اخذوا على عاتقهم تنفيذ تل اسن تان لم1 
واعادة تعمير الجنوب والعمل على مساعدة الرقيق والاخذ بيدهم وندريبهم 
على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.٠‏ واقتضى وفع التنظيصمات 
الجديدة ابعاد انصار الصهد المافضى من السساسيين الجثوبيين عن الحكسم 
وعن تولى الوظائف العامة حتى تستقر الامور فى الولايات الجنوبية وتتركسز 
الشظم الجديدة وكان لكل هذا أسوآ الاثر فى نفوس الجنوييين اصمصطاب 
الممالح فى العهد السابقء 

وقد مكنت الادارة الشمالية» لولايات الجنوب الزنوج من التعبي سر 
عن رفباتهم فى الانتخابات العامة التتى اجريت فى ذلك الوقت واستطاعست 
العناصر الزنجية بالتصاون مع العناصر البيضاء الشئيرة من ان يكون لها 
رآى فى حكم الولايات وان تقف هذه العناصر امام اطصاع الشمالييسن 
والرا فبين فى الاشرا” على حساب اهل الجدوبه وفى هذه الفترة استطاعت 
العشما عبر الزنجبة من ان تسيطر على بعض المجالس التشريعية فى الجسنسوب 
وان شوخ السباسة المحلية وان تتولى الوظائف العامة فيها علدا 
الوظاعف العليا التتى سيطر عليها رجال من الولايات الشمالية وقد ازعجست 
هذه الحالهة الصناصر البيضاء فى الجنوبه ‏ فهم يخشون من سيطرة اصحاب 
رؤوس الاموال على ثروات الجنوب. وفى نفس الوقت فهم لا يرضون ايضا 


بسيطرة العنصر الزنجى على الشياة السياسية فى الجنوبهء هذا المتصمر 


اا 6 


الذى كان بالامس القريب عبدا لهم ليست له مرالحقرو قرلا الشذر اليسيسيرء 


ولهذا فقد لجأوا الى طريق فير مشروعة للتخلص من سيطرة الطرفين 


فقامت الجمعياتالارهابية السرية التى القت الرعب فى تفوس الانتهازيين 
الشمالبين ٠‏ وابعدتهم عن تلك الولايااته كما استخدمت تلك الجمعيسات 
مختلف وسائل الارهاب للحيلولة بيزالزنوج وببين التعبير عن رغفباتهلم 
فى الانتخابات حتى يخلو لهم الطريق.ء ومن اشهر هذوالجمعيات السريسسة 
الارهابية جمعية كوكولوس كلان 11203 -511-16111*2 التتى تأسست قسى 
بولاسكى 2012511 فى 60م( هس 214314 وقد نحجصت تلك الجمعي_. ات 
فى تحقيق اهدافها نجاحا كبيرا. 

واستطاعت العناصر البيضاء فى الولايات الجنوبية عن طريبق الارهساب 
من ان تستعيد سيطرتها على مصائر الامور فى الجنوب بعد انسحاب قوات 
الاحتلال الشصالية. فما ان اقبل عام لالإلم١‏ حتى اصبحك القلية فقس 
المجالس النشريعية للعنا صرالبيضا رفن اصان اعضاء الخوب الحتيورى الشم الى 
شىء* من اليآس نتيجة لما وصلت اليه الحالة فى الجنوبه فهذة الحتسرب 
كلفت الامريكيين الكثير من الارواح والاموال» وهذا الجهد الكبير ال-ذى 
بذل فى ادخال النظم الجديدة فى الجنوب لم ,يؤد فى حقيقة الامر الى 
صيائة مصالح العببيد الا فترة محدودة من الزمن اشناء وجود القلوات 
المختلفة. ولكن الاوضاع السياسية فى الجنوب عاد الى ماكانت عليه 
من قبل بعد فترة قصبيرة من انتهاء الحرب ٠.‏ فالحرب الاهلبة الامريكية 
رخم ما بذل فيها من تضحبيات لم تحقق للعببيد كل ماكائوا يصبون 
اليه من حقوق» فهى قد منحنهم الحرية من الناحية القائوئبة الا انها 


لم تمنحهم المساواة الفعلية مع البيض رقم اعتراف الفائون الامريكى 


6خ78 ه 
لهم بتلك المساواة. فذلت عوامل التفرقة والبفغضاء تسيطر على 
فريبقى الامةٌ حتى الان.ء ‏ ولكن فسى اوقفاك الازمات التى مرت بالامسبة 
الامريكية وقف عنصرا الامة مما واحدا للدفاع عن وطشهم لاف رق 
بين اببيض واسود وقد حدث هذا فى الحرب الاسبائية ‏ الامريكية عسام 


وكذلك فى الحربين العالميتين الاولى والثانية وفى حرب فيتنام ٠‏ 


وعلى كلء فتقد احدثت الحرب الاهلية شورة فى المجتمع والاقتصاد 
الامريكيين» سواء فى الثمال او فى الجنوبه وبرهم ان جذور الولايسسات 


المتحدة تتغلفل فى السئوات السابقة على الحربه فائه يوسمنا أن ترجح 
بزوفها الحقيقى الى الحرب ذاتهاء٠‏ فلقد نشط هذا الصراع الصنئاعة وعجسل 
باستاغلال المو ارد الطبيعية , وساعد على نهفة الاعمال المصرفية الاستثمارية 
و اتتساع التجارة الشارجيبة2 كما انه دفع الى الصدارة بجيل جديد مسن 
قادة الصناعة واصحاب رؤوس الاموال ولقد فتم الصراع ايضا الصجال امسسام 
ظهور مساحات جديدة شاسعة للزراعة والرعى»: مما اوجد اسواقا جديدة 
وخدق ظروفا مناسبة لشمو المدن:» واتاس مجال الدمل لمئات الالاف مسن 
المهاجرين الذين سرعان ما تتدفقو| علس العالم الجديدء وفى الجنسوب 
قضت اليزيمة على طبقة اصحاب المزارع الكب .رقء ونمت طبقة وسطى جديدة» 
وفى خلال اربعين عاما ء زاك سككان الولابساءت المتحدة من واهحد وثلاكبيسن 
مليونا الى ستة وسبعين مليوناء وتضاعف حجم مدن كبيرة مثل نيويورك 


وشيكاغو » بيش سس بح * وكابفلانك ودتروبت ٠‏ 


3 00 


للتوسع الخارجىللولايات المتحدة الامريكية 


تعتثبير الحرب الامريكية ‏ الاسبائية عام م49١‏ نقطة تحول هامة 
فى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية التى اصبحت دولة عالمية غير 
محصورة فى نطاق القارة الامريكية ٠.‏ بل دخدت حلبة الصراع الفا للم سسى 
لقد اتبعت الولايات المتحدة الامريكية منذ عهد جورج واشنطون 2» آأول »2 
ركدبس للولابات المتحدة ١!988(‏ لس ا148) 2 مبدآ عدم التدخل فى تعقيدات 
الشئون الاوروبية؛ غير ان ذلك لا يعنى عدم استفلال الامريكيي تن 
المنازمات الاوربية لتحقيق مصالحهم الخاصة فى امريكا اللاتينية وفسسى 
المحيط الهادى. لقد صدر "مبدآ منرو” (1419) فى الواقع حماية 
للمصالح الامريكية فى القارة الامربكية, وكان بمشابة المنفذ لحيل 
الولايات المتحدة فى شُكون القارة.ء حقيفة ان الهدف الاساسى للركبس 
كان الحد من تدخل الدول الاوربية فى شكون القارة الامريكية, لكن ذلك 
كان هدفا سلبيا.ء فمنذ عام ه44١2‏ اتخذ مبدأموئرو صفة ايجابيبة 
هامة وهى حق الولايات المتحدة فى التدخل فى شئون امريكا اللائيشئية 
ونتج عن هذه الصفة الايجابية الجديدة سياسة التوسع وفرض النفق ود 
الامريكى فى هذه المنطقةء ومما بوضح ذلك تلك الحرب التتى شن ته سا 
الولايات المتحدة ضد المكسيك عام ١440‏ وانتهت بضم اراضى مكسيكية 
واسعة اليهاء 

وحتى التسعينات من القرن الشتاسع عشر لم تهتم الولابات المتعدة 
الامريكية كشيرا بالشكون الخارجية لانها لم تشعر بضرورة ملحة للتوسع 


الخارجى2, اذ كانت منهمكة فى عملية التطور الاقتصادى والاجثماهمى 


عه لاللا اس 


والسياس فى الداخل ٠‏ ولكن منذ عام ١88٠0‏ بلفت الولايات المتهعددة 
درجة كبيرة من الشوة الاقنتصادية مكنتها من بلوثغغ مرتبة الدول العالمية 
والتطور الاقتصادى الامريكى يعتبر العامل الركيسس الذى حدد وقع الولايسسات 
المتحدة العالمي فى الفترة الممئدة من ١89.‏ الى .١914‏ ففيما بيسن 
و ١91٠١‏ شهدت الولايات المتحدة شورة زراعية ضخمة تمثلت فى التوسع 
الكبير فى ميكنة الزراعة واستخدام الاساليب العلميةء والنوسع الأتشصجيي 
والرآاس وهو الامر الذى ادى الى زيادة الانتاج الزراعى بدرجة كبيسرة 
فاقت احتياجات السوق المحلية.ه وفى الفترة من ١487‏ الى 219(9 ارتفايع. 
الانتاح الاجمالى الى .م بر غير ان هذا التقدم الزراعى كيين اسم 
يؤر الى تتحسين احوال الريف بمقارنتها بأحوال الحضر الصناعى 2, فقد 
ساعد وفرة الانتاج على انخفاض اسعار الحاصلات الزراعية نتيجة لتشبع 
السوق المحليية مما ادى الى سةيقئنيسن . 

أو لا هجرة سكان الريف الى المدن الصناعية2 ومما بلاحسظ 
ان عدد سكان الريف انخفض من 5" بر عام لما الى م #ر غام ١56ؤاء‏ 

شانبسا ه العمل علس زيادة الصادرات من السلع الزراعية ويمتشتل 
ذلك احد عوامل اهتمام الولابيات المتحدة بالتوسع الاستعصارى. 

ومن ناحية اخرى ب شهدت الولايات المتحدة فى الفترة ذاتها ثقلورة 
وناقية صطفى لم سيق لها مثبيل ف ىالتاريخ من حيث الفخامة ‏ وساهمت 
بالنصيب الاكبر فى تحديد وفع الولايات المتحدة الدولى.ء فحتى ع ام 
كانت الزراعة هى المصدر الاول للشروة القومية.ء ولكرنالمناعة 
احتلت هذا المركن ابتداء من عام 2148٠‏ ومئذ عام ٠‏ قاقت قبمسة 


عاخة" جر 


فى هذا المجال تقدم الولايات المتحدة على الدول الصناعية الاخترى. 
ففى عام ١44.٠‏ احتففلت الولايات المتحدة بالمركز الخامس بين هلسدس ده 
الدول وفى عام ١45٠‏ احتلسظلمركن الرابع ثم قفزتالى المركبز الاول 
فى عام 1814 حيث بلغ الانتاج الصناعى الامزيكى فعف انتاج بريطانيا 
وشصف انتاج اوربا بأكملها. 

وكان لهذه الثورة الصناعية اشر واضح فى توجيه السياسة الخارجية 
الامريكية فمنذ عام ١89.٠‏ وصلت السوق الداخلية الى مرحلة التشبع واخذت 
الولايات الدتحدة تنبحث عن اسواق خارجية فى دول امريكا اللاتئيئيمة 
ودول الشرق الاقص لتصريف فاكض الانتاجء ومن الملاحظ ان ضخاهمة 
الانتاج الصناعى جاء نتيجة طبيعبية لضخامة المشروعات الصناعية التتى 


خضعت لتنظييم دفيق وادارة مركزية تمثلت فى تجمعات الشركات والتراست 
والشركات القابضة ٠)١(‏ واصبحت هذه التجمعات والمؤه سسات المالية 
من اقوى جماعات الضغط فى الولايات المتحدة وساهمت مساهمة فعلية وقوية 


ولقد انعكس هذا التطور الزراعى والصششا عي على تجارة الولاب سات 
المتحدة الخارجية التى زادت بمعدلات كبيرةه فآخذت الصادرات تتزايبسد 
بيشكل كبير مما يعئى فى الوانئع اتساع الاسواق الشارحية الى تمكسشست 


الولايات المتحدة من استفلالها.ء وبالرهم من انه ه؛ حتلى عام 2,1981514 


)1( 5 )01 0 ,5 5تاء1 ,15ام0نط 
(؟) من اهم هذه المؤؤسسات المالبة مؤسستا روكفلر ( عع 11+ 6ععزع 20 


ومورجان ( مدوءعه0 ) وتمثلان عصب الحياة الاقتصادية 
والتجارة الإمريكيةء٠‏ 


- 7894 هم 


اتجهت حوالى 2 4ر"" ير وهى نسبة كبيرة من الصادرات الامريكية السسسى 
القارة الاوربية, فانئه من الملاحظ ان هذه الصادرات تكونت فى معظمهسا 
من السلع الزراعية التموينية. وهكذا تطلبتسويق السلع المناعي-سة 
المتزايدة البحث عن اسواق خارج القا رة الاوربية. ويضافالى ذلك 
ان قوة الاقتصاد الامربكى شد ادت الس زيادة المدخرات الى تنوجة سس سن ء 
كبير منها الى الخارج سعيا وراء مزيد من الريح.٠‏ ويمكن القول بسسأن 
جملة الاستثمارات الامريكبة فى الخارج بلغت ع.مر مودر#ة5؟ دولار عام 
617م1ء وارتضم هذ ١‏ المبلع الى بتر ءءءيء٠*هر؟‏ دولار مع بداية الحس سرب 
العالمية الاولى. 

ويمشل هذا١‏ التتنقدم الاقتصاد الضخم , الذى لا مجد لدمثيلا فضشلتتي 
التاريخ من حيث المدى والسرعة» شهور الامريكيين بقوتهم التى ولسدته 
فى نفوسهم روح العظمة والزهو ودفعتهم الى الخروج من الاطار الانعزالى 
التقليدى الذى فرضته ظروف تنمية الولايات المتحدة فى الداخل وتوطيد 
اركان الدولة السياسيةء ومن ثم شعرت الولايات المتصدة بضرورة ملحسلسة 
في ان تقوم بدور هام على مسرح السياسة الدولية. وبرز هذا الدور 
منذ اواخر التسعينات من القرن التاسع عشر حيث اتجهت الى التوس سمخ 
الخارجنى الذى تركن فى بدايته فى متنطفتين رشيسسيتين هسا + منطقة 
البحر الكاريبي وامريكا الجنوبية من ناحية» ومنطقة المحيط الهسادق 
والشرق الاقصى من ناحية اخرىء وتد اتتهى هذا المد التوسعى المصحصوب 
بثورة تكنولوجية عظمى بآن اصبحت الولايات المتحدة مذ عام 19408 


احدى الدولتين العظميين اللثين تسعيا للسيطرة على العالم بآسرة ٠‏ 


2 لان كك 


من المفكرين السياسيين الذين اعتنقوا ما يعرف بالنظرية الواقعب 
فى السبياسة والتى تهتم اساسا بتوازن القوى بين الدول فى ضو ءالمصاالح 
القومية المختلفة بصرف النظر عن المبادىء والقيم الخلقية. وكان على 
راس هذه المجموعة ٠‏ الفريد ماهان ( صقطة!! "2 ) وتبيودور 
روزفئلت ( 20056061 ع 2560002‏ ) وهنرى كابوت ل ويج 


0 8009 غعوطق0 بزعره11 ) والبرت بيبفيريدج عععط21 ) 


340 21عنه8 وغبرهمم ٠‏ وقد انتهى هؤلاء من دراساتهم الى | 
حان الوقت لكى تنظر الولايات المتحدة الى وضعها العالمى نظرة واقعية 
فى ضوء تنافس الدول الاستعمارية الكبرى, اذ ان مصالح الولايات المتحدة 
بما فى ذلك امنها القومى مهددة بتنافس الدول الصناعية والبحرية الكبرى 
ومن شم يتاعين على الولابات المتحدة تقوية اسعلولها الحربى والسيطرة على 
قواعد بحربة فى البخر الكاريبى وفى المحيط الهادى كاجرا* دفاعبيضد 
اى هجوم او غهزو لخارجى ٠‏ وواقع الامر ان الادعاء بأن الامن الامريكى 
اصبح مهدداء؛ كانمجرد سار شفاف لايحجب تماما ما ورا*ه من طموح 
واطماع نحو رغبة بعض الامريكبين من ذوى النفوذ الكبير فى التوسع 
الخارجى والسيطرة ٠‏ 
ولقد انتقلت هذه النظرة الواقعية فى السياسة من النطاق القفكترى 
الى مبيدان الممارسة السياسعية عندما اعلن الحزب الجمهورى هام 1١437‏ 
برنامجه الانتخابى وورد فيه تعهد الحزب باتباع سياسة خارجية "حازمة" 
وفوية الاسطول الحربى بما يتناسب مع وفع الدولة ومسثشولياتهيا 
وضرورة السيطرة على جزر هاواى وحفر قناة نيكاراجوا (يثما فيمسا 
بعد) على ان تكون القناة مملوكة للولابات المتحدة التنى تقوم بادارتها 


2-7 
والحصول على قواعد بحرية فى جزر الهند الغربية٠‏ وقد نجح الحعط زب 
الجمهورى فى انتخابات الرئاسة عام 1491| وتبع ذلك النجاح مباثقللبرة 
بناء امبراطورية استعمارية امريكية فى البحر الكاريبى وفى المحيط 
الهادى, وتآاكيد سياسة "الباب المفتوح" تجاه الصيشيين» بالاضافة الى 
فرض سيطرة اقتصادية ومالبية على معظم دول امريكا اللاتيئية استتيعت 
سيطرة سياسية قوية تكاد تشبه الحماية الفعلية. ‏ وقد انعكست هذه 
السياسة على مفهوم "مبدآمنرو" كما فسره الرئيس تيودور روزفلت عسسام 
ع6 . اذ اعللن فى ذلك الوقت بأن مبدآ منرو" يخول الولابات المتحدة 
حق التدخل العسكرى فى شكون دول امريكا اللاتيئية للمحافظة على الامن 

والنظام فيها ٠.‏ 

وكانت اول خطوة فى 1:احاه تصميم الولايات المتحدة على ف رض 
سيطرتها على القارة الامريكية بأكملها شراء اقليم الاسكسا من روسيا 
مقابل 6..هر١٠٠رلا‏ دولار وذلك طبقا لمعاهدة ." مارس مام م١ ٠‏ وقد 
ترتب على هذه الصفقة التجارية آثار هامة بالنسبة لوظع الولابات 
المتحدة الدوليهء واقليم الاسكا لايذخر بالشروات المعدنية والخشبية 
فحسبه ولكنه يتمتع إبشها بحكم موفعه) بأهمية اسشتراتيجية بالفة 
الخطورة ٠‏ وبالاستيلاء على اقليم الاسكا اصبحت الولايات المتحدة تش رف 
على شمال غربى السحبيط الهادىء واصبحت نلدمس قارة آسيا عند مضيق 
بيرشج ( وصاعع8 ٠)‏ وقد زادت هذه الاهمية الإاسثرانيجية فسسسى 
النصف الثانئى مسن الفرن العشرين عندما اصبحت منطفة القطب الشمالى محورا 
للمواصلات الجويّة . وتحولت الاسكا الى قاعدة عسكرية فخمة ته-دد 


الاتحاد السو فى ما شرة . 


905" له 


اما الخطوة الثانية فى مجا[التوسع الاستعمارى الامريكى فتمثئلت 


فى انشاء منظمة اقليمية ,2 أو بالاحرى2 قاريةء تضم جميع دول القارة 


الامريكبة بزعامة الولايات المتحدة . وكا رالهدف من انشاء هل ذه 


المنظمة هو استخدامها كأداة لفرض السيطرة الامريكية على الثقتثارة 
بأكملها. ففى عام ١88١‏ 2 دعا جيمس.لبين ( 312" وهوودن ) 


وزسر خارجية الولايات المتخدة ثمان عشرة دولة امريكية لحضور مؤؤاتمعبر 
يعقد فى واشنطون فى العام التالى لمشاقشة التدابير الخاصة لمنع الحرب 
بين الدول الامريكية وتشحيع العلاقات التجارية بين الولابات المتحسدة 
اللاتينية» الامر الذى بيه دى كما ذكر بلببن الى زيادة الصادراتالامريكية 
الى تلك الدول +٠‏ وقد تأجلت دعوة المؤتمر الى الانعقاد الى عام888١‏ 
لاسباب داخلية فى الولايات المتحدة ء وفى عام ١888‏ طلب الكونجرس من 
الرشيين الأمريكي دعزة موؤنمن للدول ا #مردكية فى وق اسنطن ىن | كدو وسو 
عام 018488 ووضح فى جدول اعمال المؤتمر كما وفضعه الكونجرس والحكومة 
الامريكية؛ ان الولايات المتحدة تسعى الى فرض سيطرتها على دول القسارة 
فى اطار منظمة افليمية +٠.‏ فقد افترحت الحكومة الامريكية اقامةة 
اتحاد جمركى ونقدى بين اعضاء المنكلمة وانشاء حط حديدى قارومبربط 
الارجنتين بالمكسيك ,2 وقبول مبد |[ التحكيم الاجبارى لفض المنازعات 
بين الدول الاعضاء . 

ولكن دول امريكا اللاتيئية ابدت تحفظا على خطة الولايبات 
المتحدة, اذ شعرت فيها رغبة السيطرة والتسلطء فرفضت الاتحان الجمركسى 
واقترحت بدلا منه ابراممعاهدات ثنئاكية ملس اساس المعاملة بالمتتل 


وم الاتفاق على مشروع معاهدة للتحكيم الاجيارى ولكن لم يصطسسدد ق 


991 - 


1) ' : 


ومقره واشنطن ويتكون من الممثثين الدبلوماسبيين لهذه الجموريات فى 


العا صمة الامريكية وكان من اهم اختصاصاته العمل على توطيد العلاقات 


بين الدول الاعضاء والتمهيد لعقد مو ثمرات آخرى ٠‏ ويرجع فش سل 
الولايات المتحدة فى انشاء منظمة امريكية عام 84م خاضعة لسيطر تسسا 
الى ان تنفيذ هذه السياسة كان سايقا لاوانه لاسيما من التاحية الاقتصادية 
فرؤوس الاموال الامربكية المستثمرة فى الخارج كائت ضكيلة نسبيا بسبب 
اتساع مجال استثمارها داخل الولايات المتحدة حتى اواخر التسعينات مسن 
القرن التامسع عشرهء كما ان فشل موتمرات "الاتحاد الامريكى" ق سى 
الفثئرة الشالية حتى عام 11(4 كان بسبب الاعتبارات السياسية التى تلخصتث 
فى حُوف جمهوريات امريكا اللاتينية من سيطرة الولايات المتحدة علبها. 


الشويع _الامريكى فس البخر الكاريين وامريكا الوسطى : 
١‏ - قففسمة قوبسا 


لقد تآئرت السيباسة الامريكية تجاه كوبا بهاملين اساسيين هما ١‏ 
العامل الاقتصادىء والعامل الاسترائيجى. فالرلايات المتحدة كانت فى 
حاجة الى المنتجات الكوببية وخصوصا السكر والتبغ2ء كما ان مناجم الحديد 
الكوبية كانت محل تطلع الرأسماليين الامريكيين. وفى عام ١4918‏ بل 


مجموع الاستثمارات الامريكية فى كوبا اكشر من .ه مليون دولار بينما 


بلغ حجم تجارة كوبا مع الولايات المتحدة فى نفسالعام ٠٠١‏ مليون 
)١(‏ ثفير اسمه عام 191١‏ الى "الاتحاد الامريك ني ؛ 


) 510 نقتت 850221 صتخم 
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دولارء وفى عام ١414‏ اندلعت ثورة مسلحة فى كوبا ضد حكم اسبائيبا 
مالبثتت ان تطورت الى حرب اهلية مدمرة استغرقت اكشر من آربع 
سنوات ٠‏ وقد ازعجت هذه الحرب الاهلية الرأسماليين الامريكيين بسبب 
الخسائر الكبيرة الى لحقت بزراعة قصب السكر .والتبغ وصناعة التعديبن 
ومرفق السكك الحديدية  .‏ ومن شم قوى الائجاه فى الولايات المتحدة 
لاسيما فى المناطق الصناعية فى الشمال وفى الشرق» الى ضرورة ضم كوبا 
وكذلك بورتوريكو الى الولايات المتحدة لحماية رؤّوس الاموال الامريكيسة 
المستثمرة فى هذين اللبلدين.ء وهكذا يمكن القول بان حماببة مص السسسسح 
الر أسمالبية الامريكية كانت من اهم الاسباب التتى ادت الى اندلاع الحس رب 
الامريكية ‏ الاسبائية عام 1838 

وبالنسبة للاهمية الاستراتيجية لجزيرة كوباء فانها تحثل موقعد 
حبويا يسيطر على خليج المكسيك ويتحكم فى احد مدخلى الثتاة البحرية 
المزمع حفرها عبر امريكا الوسطى ٠‏ وبذلك تعتبر السيطرة على جزيرة 
كوبا من اهم الشروطالاساسية للسيطرة على القناة البحرية وعلى امردكا 
الوسطى وشمال امريكا الجنوبية ٠‏ ويسبب 0006 بارجة حربيية امر ركدسد 
فى ميناء هافانئا فى يوليو عام ١498‏ اعلئت الولايات المتحدة الحرب 
فك اسبائياء وبالرهم من انشهاء الحرب الاهلية فى كوبا واصدارعقوق 
عام عن المتمردين واطلاق سراح المواطنين الامريكبيين الذين اشتركلوا 
فى الثورة. فلقد اصرت الولابيات المتحدة على احتلال كوبا متجاهلة 
فى ذلك جميع التنازلات التى قدمتها اسبائيا. 

وانتهت الحرب بهزيمة اسبائيا وتم ابرام مهاهدة باريس قتتىن 


ديسمبر عام ١8948‏ بمقتضاها اعترفت اسبائبا باستدلال كوساء ونا ز لك 


0 لت 


عن بورتوريكو للولايات المتحدة, كما تنازلت عن جزر الفليبين وجوام 
فى المحيط الهادى مقابل عشرين مليون دولارهء واصبحت كويا تحت 
الحماية "المقنئعة" للولايات المتحدة2» فقد خفعت لحكم عسكرى امريكلى 
لمدة ثلاث سنوات من ١494‏ الى ١9٠8‏ قبل | تتقال السلطة الى حكومة 
مدئية جديدة بمقتضى دستور جديدء ) ولم يوافق الكوتجرس الامريككلى 
على نقل السلطة الى حكومة مدئية الا بشروط عرفت باسم "تعديل بسلات". 
) خصعه مقدمعمح عغوزم ) ادمجت فى دستور كوبا الجديد,وتتلخص 
١ه‏ لايحق لكوبا ابرام معاهدات مع دول 'جشبية من شأئها المسساس 
باستقلال كوبا او السيطرة على اى جزءمنها من اجزاء الحزيرة. 
؟ - للايحق لكوبا عفد قرو ضر لا تتسشاسب ومقدرتها الاقتصادية العاديةء 
“ا سم بحق للولايات المتحدة التدخل المباشر لحماية استقلال كوباء كما 
اعترفت كويبا بحق الولايات المتحدة فى التدشل لحماية ابة حكومة 
كوبية ترى الولايءات المتحدة انها قادرة على المحافظة على حيساة 
وحرية وممتلكات المو اطنين» 
يحق للولايات المتحدة اقامة قواهد عسكريةدحرية | فى كوبا ( م ). 


5 هم 
وهكذا لم تدع الولايات المتحدة لنفسهاحق التدخل فى شعدون كويسا 
الخارجية فحسبه بل اعطت لنفسها هق التدشل المباشر فى شكون الجزيرة 


ل من اهم القو ا قد النتى اقامتها الحكومة الامريكبية قاعدة جوانئتناصوق 
) 61322536 ) التى تسيطر على خليج المكسيكه 


890 د 
الداخلية د وقد طبقت الولايات المتحدة هذا الحق عام .1( عندما 
شار الشعب الكوبى ممثلا فى خزب الاحرار ضد رئيس الدولة المو الى 
للولايات المتحدة والذى انتخب عام ١9.9‏ بمساعدة القوات الامريكية التى 
كانت تحئل الجزيرة أنذاك.ء وتوالى هذا التدخل مرة اخرى وفى عام 
هددت الولايات المتحدة بالتدخل المسكرى فى كويا للهمرة الثالئلة 
ممندما قاسمت ثورة شعبية تطالب بوضع حد للسيطرة الامريكية واقاهمصسة 
نظام ديموقراطى واجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية. | ولم يتوقف 
التدخل الامريكى هذا الا عام »م97١‏ بسبب تطبيق سياسة "حسن الجموار" 
الى تبناها الركئيس فرانكلين روزفللت ٠.‏ ومن اهم النتاشج التى ترتب سر 
على هذه التطورات ان القيود التى تفضمنها "تعديل بلات" لم يطبق على 
"كوبا" فحسب بل إصبح اساسا عاما للسياسة الامريكية فى منطقة البحسر 
الكاريبى وامريكا الوسطىء 
لفيا اذ ينجي 

لم تقتصر نتشتائح الحرب الامريكية ‏ الاسبائية على سيطرة الولايتات 
المتحدة على منطقة البحر الكاريبى بل ان استبلاءها على جزر القلبين 
وجوام فد ادى الى تدعيممركزها فى منطقة المحيط الهادى. ومن ثم فقد 
اصبح موفوع حفر قناة بحرية تصل بين المنطقتين اكثر أهمية من ذى قبل 
واصبحت هذه القناة حجر الزاوية فى الاستراتيجية البحرية الامريكيسة 
وبالرنحم من اعلان "مبدآمسرو" لم تتمكن الولايات المتحدة قبل توحيده صما 
وتعاظم فوتها العسكرية والاقتصادية من التغلب تماما على منافسة الدول 


الاستعماربة الاخرى لها فى منطفة امريكا الوسطى ولاسيما بريطائياء فقفى 
عام ١46٠‏ اضطرت الحكومة الامريكية الى توقيع معاهدة كلايتون ‏ بلور 


) عدم 81 - دوغلاة61© ) التى انكرت ملى الولايات المتحدة الاشراف 


ملشض - 


المنفرد" علس منطقة إمريكا الوسطى ٠‏ وامام رغهبة 'الولايات المتحصيدة 
فى ازالة هذه العفضة القانونية التى كائت تعوق فرض سيطرتها التامة 
على المنطقة ,2 رضكت بريطائيا التى كانت مشفولة بحرب جنوبية افريقيدة 
وتم توفيع معماهدة هاى ‏ بونسيفوت ( 1131-1120 )| فى 
4 شوفمبر عام ١90١‏ التى الغت معاهدة كلايتون ‏ بلورء: واعثر ف سكت 
بمبدآ حيان القناة وحق الولابات المتحدة فى الاشراف علبهاء وادارتها 
والدفا : عنها وحق اقامة التحصينات والاستحكامات اللازمة.ء وعلى هسذا 
يمكن القول ان معاهدة هاى ‏ بونسيفوت اطلقت يد الولايات المتحدة فسى 
منطقة امريكا الوسطى. 

واستمر توسع الولايات المتحدة بسرعة كبيرة ٠‏ وفى يناير 1918 
عقدت الولايات المتحدة معاهدة هاى سهوران ( 5222811 - /ز113 ) مصسع 
كولومبيا حيث حصلت الولايات المتحدة على امتياز تأجير منطلقة برزخ بنما 
بعرض ستة امبيال لحفر قناةبخرية فيها وذلك لمدة 94 عاما مقابل عشرة 
ملايين دولاره ‏ واجرة سنئوية مقدارها ربع ملبون دولاره وعندما رفش 
برلمان كولومبيا التصديق علس المعاهدةلجات الحكومة الامريكية الى 


تسجييمع ومساعدة عرذة ] مشمهسا أسببة في ! فاسيم نما الذي كان تابعا لدولسة 


كولومبيا فى ذلك الوقفنه وحالث القوات البحرية الامريكية دون قيام 
قوات كولومبيا باتمع الحركة الانفصالية التى اعلشت استقلال بنما عسسن 
كولومبيا واسرعت الولايات المتحدة بالاعتتراف بدولة بنما الجديدة فى 
نوفمبر (9٠.‏ وعقدت معها معصاهدة هاى ‏ بوئوناريلا 1112عملا تتتصضدظ-ججملة 
النتيى منحك الولاب.اتك. المتحدة حقوق السيادة على منطقة القناة.ه كما نصست 


الولايات المتحدة على حق الولايات المتحدةفى امتلاك وتحصين فناة بئنما الى 
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الابد, وحقها فى احتلال واسسنغلال جميع الاراضى اللازمة لادارة القس.س_ساة 
والدفاع عنهاء ومن ناحية الخحرى, تعهدت الولايات المتحدة بضم سس سان 
استقلال جمهورية بنما الجديدة التى خضعت للوصاية الفعلية للولاييات 
المتحدة ء وبعد حفر القناة تزايد تدخل الولايات المتحدة فى شعقون دول 
أمريكا الوسطى والبحر الكاريببي انطلاقا من "مبدآ مدرو" احياناءويدافمع 
تآمين قناة بنما احيانئا اخرىه 
+ اقهية جمهورية الدومبليكان : 

بين جزيرتى كوبا وبورتوريكو تقع جزيرة هسبائيولا 81522210125 
التى تضم جمهوريتى هابتى والدومينيكان محتلة بذلك موقها اسثتراتيجيا 
هاما عند مشارف البحر الكاريبى وفى مواجهةقناةبنما. ولذلك عملت 
الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على منع الدول الاستعمارية الاوروبية 
من السيطرة على الجزيرة2» واتبعت سياسة اكثر ابجابية ازاء باقس دول 
البحر الكاريبى وامريكا الوسطى بعد ان فرضت سيطرتها على جزيرتى كوبا 
وبورتوريكو.ء ولم يعد الامر محصورا على منع الدول الاوروبيية ما .اسن 
السيطرة على المقطفة ولكقه .يعدن ايشا قز السيطرة الأتريكبة الفسله ديه 
عليهاء وقد ساعددن الولايات المتحدة على تنفيذ هذه السياسة الايجايية 
الجديدة تلك الاضطرابات والثورات التى شملت هذه الاقاليم بشكل مستمر 
وافضل دليل على ذلك تطور الاحداث فى جمهورية الدومينيكان . 

فلقد ظلي الدومينيكان منذ استقلالها عن هايتى عام ١844‏ تخضع 
لحكم دكتاتورى رجعى واجه شورات شعبية متكررة بسبب فساد الحكم 


وجشع الرآسمالبيين الاوروبيين والامريكبين الذين اثقلوا كاهل الدولة 


الل 3 
رعابياها الداعنين طليت حكومة الدومينيكان تدخل الولايات المتعتدة 


لمساعدتها.ء وكانت فرصة انتهزها الركيس الامريكى روزفلت ليعلن رسميا 


مفهومة الجديد لميدآا مشروق ( 7م 113و2هت غ1عم0موون2 ) نشي 
1 ديسمبر ١404‏ قال روزفلت فى رسالته السئويية "حيث ان الولاهييات 


المتحدة بمقتفى ميدأ مسرو لن تسمح للدول الاوروبية باستخدام القفوة 
ضد هذه الشعوب الصغيرة المتمردة التى لاتسدد ما عليها من ديون ‏ أو 
تستولى على ممتكات الاجائب او تسى* معاملة الاجائب المقيمين بها 
فقد وضع هذا على كاهل الامريكيين مسكوليات لامفر مشهاء وسسسسوف 
تتولى الولايات المتحدة ينفسها مهمة مراقبة سلوك هذه الجمهوري ات 
واضاف روزفالست ان قيام ابة اضطرابات فى دولة من دول القارة الامريكية 
سوف يقتفى التتندخل بالقوة من جانب الولايات المنحدة عملا بعبدآ متسسرق 
وهكذا اعطت الولايات المتحدة لنفسها سلطة البولدبس الدولى فى القاسارة 
الامريكية. 

وددنيقا لهذه اسلطة المزعومة عبنت الولايات المتحدة مراقبسيا ماليا 
مى جمهورية الدوميئيكان لتحصيل الرسوم الجمركية وتوزيع جزء كبيسر 
منها على الداكنين الاورومبين والامريكيبين واباحت الحكومة الامريكية 
لنفسها حق حمابية سراقبها المالى بالقوة اذا استدضى الامر ذلسسك 
ولكن الاضطرابات الد اخلية اسثمرت فى الدومينيكان يسبب الصراعالسياسى 
على السلطة وتدخل الولايات المتحدة السافر قى امور البلادء الامي نل 
الذى ادى الى تطور هذه الاضدلرابات الى حرب اهلية ٠.‏ وهنا تدخل تك 


الولايات المتحهدة مرة اخرى وطالبت الدومينيكان بتوقيع ممحاهدة جديدة 


77 
تقضى بتعيدن مستشار اقتصادى امريكى يجائب المراقب المالى الذى 
توسعت اختصاصاته وذلك بهدف تحصيل جمبيع موارد الدولة الداخلية علاوة 
على الرسوم الجمركية ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك طالبت الولايات المتحدة بحق 
الاشراف على تنظيم الشرطة .د ولكن حكومة الدؤمينيكان رففت هل ذه 
المطالب لما فبها من مساس بسيادة البلادء وقى مايو ١1١5‏ قرر الركيس 
الامريكى وودرو ولسون احتلال البلاد واخضاعها لحكم عسكرى امريكبى 
وهكذ ١!‏ ننحولت جمهورية الدوميشيكان الى مستعمرة امريكية من الشاحهية 
الواقعبية ومكثت القوات الامريكية بها حتى عام ١154‏ عندما تشكلت فى 


البلاد حكومة موالية للحكومة الامريكية. 


5 ب قفسة المكسبك ٠‏ 


تعتبر المكسبيك اعم دول امريكا الوسطى من حيث عدد سكا ئها ومو اردها 
الزراعية والمعدنية وموقعها الجغرافى ٠‏ وكان من الطبيعى ان تت دف سق 
رؤوس الاموال الاجنبية على المكسيك لاستغلال مواردها المتعددة وتبوآت 
رؤوس الاموال الامريكية المقام الاول بسن الاستثمارات الدولية. وفى 
عام (11١7‏ بلغت جملة الاستثمارات الامريكية فى المكسيك إن بر من 
مجموع الاستثمارات الامريكية فى حميع دول امريكا اللائينية.ء وكما 
يحدث عادة فى البلاد الضعيفة المتخلفة اقتصاديا فان الرآسمالية 
الاجذبية لاتتمكن من اقتصاديات البلاد الا بالتحالف مع الطبائات الحاكمة 
من الاقطاعيين وال رأسمالية الوطنية التى لاتتورع عن استخدام اكشستيرل 
اساليب الدكتاتورية تعسفا لتلحفيق مصالحها الخاصة المرشطة ارتباطا 
وثيقا بالر آسمالية الدولية.٠‏ وهذا بمثل وضوح ملامح الحكم فوالمكسيك 


فى عهد الدكتاتور بروفيريو دبباز 2 وتنعإزعنعم) الذى قبض 


سا5أء-8 لسى 
على رمام الحكم فوإلبلاكد ببد من حديد لمدة ترير على الثلاتين عامللا 
س لالإلم! الى ١٠4لا(‏ ثم من 184 الى ٠.١91١‏ وفى عام ١9٠١‏ اندالس هت 
ثورة شعبية قومية بزعامة فربيشيسكو ماديرو وع اتقلا محعتعص متهم 
صد دكائورية بروفيريق ديار ٠‏ 
لفد اقتصرت تورة مادبروء2 الذى كان ينتمى الى الطبقة الاقطاعية 
رغم اعتنافه مبدآ الليبرالية السياسية.ه ‏ اقتصرت على الجائش.سب 


الساسى دون معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك تعرض 
نظام حكم ماديرو )١9(7- 1١9([(‏ لمقاومة بعض اتباعه اصحعاب 
السزعات التقدمية.ء كما ان دبيمقراطيته السياسية فتحت المجال للرجعية 
الاوتوقراطية باغتصاب الحكم مرة اخرى بواسطة انقلاب عسكرى بزعاهمة 
الجنرال فيكتوريائو هويرت ( دعععنداة ممم1اء م712 ١‏ ) 
الذى نطلع الى الانفراد بالسلطة المطلقة والقضاء على منافسيه بك[ 
اساليب الفدر والتنكيل. وأشعلت هذه السياسة الحرب الاهلية بين الرجعية 
والعناصر النقدمية مما ترتب عليه الاضرار بالمصالح الاقتصادية 
لبر سما لبية الامريكية.ء ومما تجدر الاشارة البيه ان شركاتالبترول 
الامريبكية كانت نويد حكومة هويرتنا لانها ثاست الاقدر على حمهاية 
المصالح الرآسمالية . ولكن حكومة الرعيس وودرو ويلسون التىتول-ت 
الحكم عام 1١51‏ كانت ابعد نظرا من هذه الشركاته فسائدت الحركلة 
الديمقر اطبية على امل استقرار الحكم فى المكسيك بواسطة حكومسة 
ديموقراطية معتدلة تستطيع ان تكبم جماح التيارات الثورية بتقديم 
بعض الاملاحات الدستورية التى لاتؤ شر على المصالح الرأسمالية الامريكية 


0 5 
ولكنها قدمت السلاح الى "الثوار" كما احتلت النوات الامريكية ميناءفيرا 
كرون ( 052 خ23ع7ا ) لمنع حكومة هويرتا من الحصول على معوئسات 
خارجية ٠‏ وبذلك نجحت الشثورة المكسيكية يقبادة فنئنوستيا نو كرائلزا 
( 31235222© ومق أ 5تددع17 ) بفضل التدخل الامريكىه 
ولكن استيلاء كرائزا على الحكم فى اغسطس هام 1414 لم يمشظل 
نجاحا مطلقا لسياسة الركيس وبلسون , فقد كان رجلا وطنيا يريد وفسح 
حد لسيطرة الر أسمالية الامريكية على البلادء ومن هنا اصطدم كراتزا 
بحكومة ويلسون التى كانتسئده الرئيسسى فى صراعه للوصول الى الحكخسم 
غير ان نجاح الشورة الشعبية فى المكسيك لميمنحع من استمرار الافضطرابات 
بدبب اختلاف زعمام الثورة علس خطط الاصلاح الاقتمادى و الاجتمافى» الامر 
الذى ادى الى تدخل الولايات المتحدة بقوة السلاح فى شكون المكسيك بحجمة 
الانتقام لمصرع بعض الامريكيين اثناه الفشال ببين زعما٠‏ الشثورةالمتصارعين 
وبسبب قرب د.ثول الولايات المتحدة الحرب العالمية الاولس اضطرت الحكوم....: 
الامريكبة الى سحب قواتها من المكسيك فى يتناس ٠1917‏ ورفى سلس الدسسيام 
اعدرت حكومة كراشزا دستورا نس على ملكية الدولة لجميع الشث.سرر' 
المعد نيبة فى البلادء واهادة توزيع الارافى الزرافية لصالم الفلاجيسسن 
وحق الدولة فى تآميم الشركات الاجنبية التى تستفل شروات الب سلاد 
المعدنية والزراعيية. كما نصالدستور ايضا على ان تتنازل الشركسسات 
الاجنبية التى تستمر فى استغلال شروات البلاد عن حق الحماية الدبلوماسية 
اذا ثار نزاع ببنها وبين حكومة المكسيك حول هقود الامتياز. ولذلك 
قبا مك الشركياءت الامريفية بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة بالتحريض 
«أس قلب الحكومة القومية فى المكسيك وتدخلت الولايات المتحدة مسسرارا 


السام حكومة المكسيك يعدم التعرض للشركاتة! سبيةء 
ع عقو م التفرض لشن سوبي 


#0 


النتوسم الامريقى نس ادرريكا الجشويسة 


لم يبلغ تدخل الولابات المتحدة .فىامريكا الجدوبية درجة ند اهسسا 
فى شثون امريكا الوسطى» فاكتفت بفرض نفوذها المالى والافتصادى عسسن 
طريبق الشركات الامريكية الكبرى والاعتماد على الاساليب الدبلوماسهسية 
لفرض نفوذها السياسىه وير جع اإهتمام الولايات المتحدة بامريكاالجنويية 
الى اواثل القرن التامع عشر عندما ظهرت حركات التحرر فى هذهو البلاد مسن 
الحكم الاسبانى والبرتفالي. ‏ وقد ادي هذا الاهتمام الى اعلان مبسسدا 
مسرو عام ١#‏ كما اسلفناء وتعتبر الدوافع السياسية والاستراتيجية 
من اهم الدوافع النتى وجهتك اهتمام الولاياات المتتحدة بامريكا الجذوبيهسسة 
لاسهما الدول المطلة علنى البهر الكاريبى. مثلكولومبيها وفنزويلاء 

ولكن اهم اسباب تدخل الولايات المتحدة فى شكون امريكا الجنوبية 
كا ؤسببا ذات طبيعة اقتصادية ٠‏ ولقد ورزت هذه الاسباب منذ اواخر القرن 
التابع مشر 5 تشبع سوق الك اخلية الأمريكية وكجزها دن استيصاب فافض 
الانتايع المشافي وفائكض ىراس المال: وبدآا الاقتصاد الامريكي يو ثأجد مقس 
الكساذه|) وتمثل امريكا الجنوبية» بمواردها الطبيعية الغنية وتوتوسا 
البشرية مجالا واسعا امام استشمار فائض راس الد ال الاسريقى وتتيسسة 


التتد ارة الامريكية » الامن الذى بمؤدى الى قزبيك فحني التقدم و أشن لك قلس سب سسا ني 


للإتتصاد الامرن بكي ككل ونك ارتفعت الاستتصار الت الامريكية فى امريكسا 
بمقدان عشرة انعاف خلال القششرية ممن 1م ؟! الى #زوزه كما ارتضعت مصدلاتم 
التجارة الخارجبة مع دول امدريكا الجنوبية ارتفاعا واضهحا فى تس 
الفشرة ٠‏ وكان من الطبيهى أن تتصظدم رفبة الولايات المتحدة ف والتفلةقّ سل 


لت 898 يس 


وعلىرآسها بريطانياء وانعكس هذا التنافس البريطائى . الامريكى 
على النزاع الذى ثار ببن فنزوبلا وبريطائيا حول الحدود بين مستعمارد 
غيانا البريطائية وفئزويلاء 

ويعود النزاع على الحدود ببن فئزويلا وغيانا البريطائية الى ملسا 
قبل مستصف القرن التاسع عشر حيث لم يسبق تحديدها من قبل وحاولت 
الحكومتان التوصل الى اتفاق بهذا الصدد. ‏ لكن جميعها باءت بالفشل 
ال ارادت كل دولة فرض سيطرتها على مصب نهر اورينشوكق صعمص م قع0 
الذى يتحكم فى تجارة جز* كبير من داغل البلاد.ء ومنذ معام ١/46‏ توترت 
العلاقات بين البلدين وتمسك كل طرف يموقفه بعد اكتشاف مناجم الذهس ب 
فى منطقة النزاع بينهما.ء ‏ وقررت حكومة فنزويلا فى عام ١8489‏ قطسع 
علاقاتها الدبلوماسية مع بريطائيا وطلبت من الولايات المتحدة التوسس_ بط 
لحمل بريطائيا على قبول عرض الشزاع على لجنة التحكيم. ورقض تب 
بريطاشيا الوبناطة» كم رقعت عرض الموفوع االتذكيم وتسعت بمطاليب د 
الاقليمية كاملة.ء حينْكذ ارسل ريتشارد اولشى با 0126 تسدارنة 
وزبر خارجية الولايات المتحدة فى ٠.١‏ يولبو ه885١‏ مذكرة شديدة الوجة 
الى الحكومة البريطائية أكد فيها حق بلاده التدخل فى كل القضاي سا 
الاقليمية المتعلقة بالقارة الامريكية.ه واسئندت هذه المذكرة الى 
مبدآ مشرى وأدعى اولتى ان هذا المبدآا له جائب إيجابى يهدف الى 
حماية وتأكبيد ميصالح الولابات المتحدة فى القارة الامريكية بأكملها. 
وفلسى شهاية المذكرة انْذر اولنى بريطائيا يضرورة عرض هل ذا 
الشزاع على هيكة تحكيم ماكدا ان الولابات المتحدة اصبحت تتلمشسب لسع 
بالسيادة الفعلية على القارة وان اراذتها فى مقام القاشون الملزم 


14ت 


فيما بيتعلق بالموضوعات التى ترى التدخل فيهاء 
ومن ناحيتها رفضت بريطانيا هذا التفسير الامريكى لمبدآاً منتروق 
وانكربت على الولايات المتحدة حقها فى فرض وساطتها فى النزاع الفنزويلى 
لبريطائنى لمخالفة ذلك لقواعد القانون الدولى. فطلب الرئيس الامريكى 
كليفلاند ( 3م 1دسع 1© ) من الكوتجرس الموائقة على تكوين لجنة 
١مريكية‏ لتقصى الحقاعق فى هذا الشزاع.ء واكد كليفلائد قى رسالة 
الكونجرس بتاريخ 17 ديسمبر 1468 بانه اذا اتضح لهذه اللجنة أحقية 
فقنزويلا. فى المنطقة المتسازع عليهاء فسوف تعتبر حكومة الولايات 
المتحدة استيلاء بربطا شيا علس هذه المشطقة عدوانا على حقوق ومصالح 
آلولايات المتحدة التى من واجبها ان تدفع هذا السدوان بكل وسبلة 
ممكنة ٠.‏ وقد وافق الث تجرس عاسى دكوين هذه اللجنة ٠‏ 
ولكربريطانيا تراجعت عن موقفها وقبلت عرض النزاع على هيشة 

تحكيم تتكون من عضوين, امريكيين وعضوين بريطائيين وبرئاسة شخس ص 
محايد هو الفقيه الروسى الشهير دى مار تشز دمع اهداة هل .1.1 وبمقتضى 
رار هسكة التحعييم احتففلت فشزويلا بسميطلن تها علس مصب شهر أوريشوكو 
وهو ما سحقق المصالم النجارية الامريكية لس المضاطق الى يمر يبهسا 
الشنهرء وتمعتسر هذه الشاقدة قاسوية بالنسبة الى الاثان السيا بسسسسسة 
العامة التى ترتبت على اسلوب تسوية هذا النزاع وتجيلها فيما يلى : 
وب يعتير اضزار الولا يات المتندة ‏ على فرض وساطتها 
لتسوية التزاع الفنزويلس - السريطانئى تطورا هاما لميدآ مشتيروق أذ 
ادعت الولايات المتحدة لنفسها حق التحكيم فى كل شزاع ينشب فى 


القارة الامريكية و اقسس تنه حقسا من حقشوق السبادة تتلكزم بق اتسينا سسسة 


455 ده 

الامربكية وترضخ له جميع الدول. وبالفعل رضذت بريطائيا لانها كانت 
مشغولة بقضايا الكمسارية -قأقة فى آسبا اي كط ذلك الوقت 
اتسمت العلاقات البريطائيية الامريكية بطابع التعاون ليس فى القارة 
الامريكية فحسب وائنما ايضا فى الشرق الاقصى والمحبيط الهادى. 

١‏ تدخلت الولايات المتحدة فى هذا الشنزاع دون تفويض من فنزويلا 
وقد اثار هذا الاسلوب مخاوف دول امريكا الجنوبية من فرض سبط سس سرة 
الولايات المتحدة عليها كما حدثك فى امريكا الوسطى وفى منطقة اليحسرمر 
الكاريبىء ونتبيجة لذلك ظهرت بوادر التوتر فبالعلاقات سبيبن دول امريكا 
الجنوبية والولايات المتحدة لان هذه الاخبيرة اذنجحك بوضومح عن شواييا هسم سسا 
الاستعمارية التى لم تختلف كثيرا عن سلوك الدول الاستعمارية الاورببسسة 
النتى حاربتها دول امريكا الجنورية للتخلص من سيطرتها.ء ولقد اضرت 
هذه المخاوف الوحدة الامريكية حيثر آتث فبها دول امريكا الجنوبية - وسيلسة 
لفرض السيطرة الامريكية على جميع دول القارة» الامر الذى انعكس ايض..ا 
على الحركة الادبية والفكرية فى امريكا الجنوبية والتتى تيشت قكت ارا 


المحافظة على التراث الاسبائى لمواجهة الشفوذ الثقافى الامريكى. 


الشرسع الامريكى في المحبيط الهادىق : 

لم يكن عام ١496‏ نقطة اشطلاق جديدة للدبلوماسية الامريكية فى 
منطقة البحر الكاريبى وامريكا اللاتيشية فحسب وانما فى منطفة المحيمط 
الهادى والشرق الاقصى ايضا.ء وكان هذا التوسع الامريكى الجديد سببا فى 
اثارة عدة قضايا يرجع ناريخها الى ما قبل عام ١44148‏ مثّل ضم جد-سزر 
الفلبين وجوام2 وضم جزر هاواى وتسويةقضية جزيرة سامواء واخيسرا 


التنافس الاستعمارى فى الصين٠‏ ومما لاشك فيه ان كل هذه القتضايها كائحك 


ب #80 هه 

متشايكة تماما بحيث لا يمكن ضهم احداها دون النظر الى الاخرىهءه ولكن 
رغم ذ.لك يمكن الفص .ين معالجة القضايا التى شارت فى المحييط الهادى , 
وقضبة التنافس الاس. .مارى فى الصين. 

ويرحع تتزايد النفوذ الامريكى فى منطقة المحيط الهادى الى اواخضر 
القرن الثامن عشر عندما قام التجار والمبشرون الامريكيون بمد نشاطه سم 
الى جزر المحيط الهادى والبيابان وكوريا والصين- وامام تزايد هذا 
النشاط التجارى والتبشيرى بدآت الولايات المتحدة تولى اهتماما متزايدا 
سالمنطقة. وبالافافة الى ذلك, فقد اقنصت الحرب الاهلية الامريكية 
المسكولين الامريكيسن بضرورة وضع خكلة كاملة للدفاع عن البلاد وحمايبة 
نشاط مواطنيها فى المحيط الهادى ويصفة خاصة ضد الحيتان.ء وفى عام 


7 اكتسبد الولايات المتحدة مراكز استئراتيجِية هامة فى المحيط الاطلنطن 


بعد شرائها لشبه جزيرة الاسكا وأرخبيل الوتيان ( ' موقاطنداعلهم ) 
من روسياء واحتلالها لجزر ميدواى ( بحن ال داز ) التنى تقع شسال ' 


جزر هشاواىء وقد بذلت عدة محاولات من قبل بعض رجال 'الاعمالالامريكيين 
عند مشئصف القرن التناسع عشر لدفع الحكومة الامريكية على ضم جزر هاواى 
غير ان اوضاع الولايات المتحدة الد ا خاية والموقف الدولسى لمم دكن ملانغئنئلة 


لاتخان مثل هذه الخطوة. 


ولكنالحرب الامريكية ‏ الاسبائية عام ١4448‏ غيرت الموقف كلية ٠0‏ 
فبمفقتضى معاهدة باريس تنازلت اسبائيا عن جميع حقوقها فى جسزر 


الفلبين وجوام وقررت الولايات؛ المتحدة ضمها.ء ويمكن ان شل 


العوامل التى دفعت الولايات المتحدة على التتوسع خار القارة الامريكية 


على النحو التالى ؛ 


بدا إؤنء 2 - 


آي لا - دعا فريق من ذوى النفوذ من الامريكيين امثال روزقلت 
وماهان وكابوت لودج الى استبيلاء الولايات المتحدة عل الفلبين وساقتر 
جزر المحيط الهادى لاهميتها الاستراتيجيةه وقد ثار الرئيس الامريكى 
وليام ماكئلى ( لإ©7151عدل .الأ ) بآراء هذا الفريق من 
الاستعماريين الامريكيين وارسلت تعليمات الى الوقد الامريكى ةق 
دفاوضات الصلح مع اسبائيا جاء فيها "ان الحرب القت على معاتقهي دسا 
اعباء ومسئوليات يجب علينا القيام بها باعتبارنا دولة كب رىه 
كتنب لها حاكم الامممنئنذ الازل القيادة العليا ونشر المدتية هه 

شائيسا 7ب تمثئل الفليين ركيزة للتوسع الاقتصادى الامريكى 
فى الشرق الاقصى, فالف لبين بلاد غنية بمواردهالاسيما التبِم والخشب 
والبن وقعب السكر والايدى العصاملة الرخيصة .د كما ان الفلبيين تعتيير 
فاعدة انطلاق هامة لتدعببى التوسع التجارى والاقتصادى الامريكى فى 
الدين؛ وبذلدك ارتبط استيلاء الولايات المتحدة على الفلبين بسياسبة 
"لباب المفتوح" وقد عبر السناتور "بفريدج" ( 8807621096 .8.3 ) عن 
ذلك بقوله "ان الفلبين لناومن ورائها اسواق الصين غير المعدودة 
لس ننسحب من أى منهاء ان الجزء الاكبيرمن تجارتنا يجب ان يكون ملع 
آسيا .. الصين هى المستهلك الطبيعى للمشنتجات الامريكية .. والفيلبين 
توفر لنا قفاعدة على اعتاب الشرق بآكمله .. ان الدولة التىتسيطر عللى 
المحيط الهادى تسيطر على العالم ...". 

قالذعناءب آثئرت الاعتبارات الدينية على الرأى العام الامريكسى 
لحمله على تقبل فكرة ضم الفيلبين وجوام الى الولايات المتحدة. فقد 
رآت الطو اكف البروتستائتية ان الفسلبينتفتم مجالا واسعا للنش اط 


التتدستيرى ومنافسة الوضع الممثئان الذى تمتعت به الكنيسة الكاثوليكيهيسسة 


ومع بل 
فى عهد الحكم الاسبائى- ولقد كان لهذهالطوائفتائير 


الامريكى ماكدذلينى ه 


على الركئيس 


رابسصسط - ادى تطور الاوضاع فى الفمليين ذاتها الىكمس يتك 
الولايات المتحدة بالسيطرة عليهاء فخلال الحرب الامريكية ‏ الاسبائنبيبة 
ضاعفت الحركة القومية فى الفليبين نشاطها بزعامة اميليو اجوئيالدوق 
) 50112142 ) للتحرر من الاستعمار الاسبانيى.ء وتعه اون 
اوجونبالدو مع الحملة العسكرية الامريكية للاطاحة بالحكم الاسبائنبى 
املا فى اعتراف الولايات المتحدة باستقلال الف.لبين.٠‏ وفى مايو عام 
6 تون اجوتبالدو حكقومة فلبينئية مؤقتة واعلن استقلال الببسمسلاد ه 
فى ١١‏ يونيو من نفسالعام. وصدر أول دستور للبلاد فى 7١‏ يناير 
من العام التالى. ولما ادركسالولايات المتحدة ازالحكومة الوطئية فى 
الفسلبين تتبع سياسة قومية عقررت الاستيلاء على السلاد وتحوياها السسى 
مستعمرة امريكية.ء وفى اعقاب ذلك اندلعت الشورة فى البلاد ولم تتمكن 
القوات الامريكية من اخمادها الا فى ابريبل ٠ |١9١5‏ 

خامسسا ‏ اقتشعت الولايات المتحدة بضرورة الاستيلاء عل ىالفيلبين 
كقنصر هام فى مجال التنافس الاستعماريى بيشيا وب.ن الدول الاستعمارية 
الاخرى.ء وفى ذلك الوقت انحصر التنافس الاستعمارى فى المحيط الهسسنسادىق 
بيبن بريطانيا والمائيا والولايات المتحدةه وخوفا من الخطر الالمانى 
فى المحيط الهادى حكت الحكومة البريطائية الولايات المتحدة على ضم جزر 
الفسلبين لمنشع المانيا من الاستتيلاء عليها أو على الاقل منعها من 
الحصول على قاعدة بحرية فى تلك الجزر تهدد توازن القوى فى المحيط 


الهادى وفى الشرق الاقصى عموماء ومن ناحية اخرى خشيلللولايات المتحصدة 


به 23 -_- 


من ان تتنمتد اطماع اليابان التوسعية الى الفسلبين فى المستقبل. 
ولقد انهى استبلاء الولايات المتحدة على الفملبين سياسة المزالة 
التقليدية قبل دخول الولايات المنحدة فن الحرب العالمية الاولى بربسع 


فى المحيط الهادى على بعض القفضايا الاخرى مثل قضية جزر هاواى وقضية 


جزر سامواء وبالئسبة لجزر هاواىء فان لها اهصبة استراترِجِي 

لفتت نظر الولاينات المتحدة اليها منذ اواخر القرن الثامن عشرء وبالرفام 
من احتفاظ الجزر باستقلالها الاسمى2» فقد اصبحت جزر هاواى مستعمرة 
امربكية بحكم الواقع اقتماديا وثقافيا وسياسيا. وفى علام ولاإما ب 


اخذت الولابات المتخدة تعهدا على حكومة هاواى بعدم التنازل عن حقوقها 
لايةدولة اخرى , وفى عام مم١‏ استأجرت الولايات المتحدة مينا ء بيرل 


هاربر ( 6تامط832 1عدهم ) وحولته الى قاعدة بحرية. وفى عدسام 
5 قام الامريكيون المقيمون فى هاواى بائقلات ضد نظام الحكم قس اس 
البلاد واقاموا حكومة مز قتة يرآسها امريكى وطالبوا حكومتهم بضء 
الجزر: وفى يولئيو ١838‏ وافق الكونجرس الامريكى على ضم جزر هاواى .در 
الولابات المتحدة ٠‏ 

اصا جزر ساموا فتحتل موقها استراتيجيا هاما فى جنوب المحيمط 
الهادى على الطريقالملاحى بين كاليفورنئيا وقناة بمئما من تناحهية 
واستراليا ونيوزيلندا من ناحية اخرى.ء ومنذ مشتصف القرن التاسع عشر 
شهدت جرر ساموا ثنافسا شُدبيدا بين مواطنى بريطائيا والولايات المتحيدة 
والمائيا مما افطر حكومة ساموا الى شتوقبيع معاهدات تجارية وسياسية 


مع هذه الدول الشلاث لتحييد نشاطها.. 


ب 41١١‏ - 
رفى اواخر ١488‏ حدث صدام مسلح بين القوات الالمائية وشعبساموا 
وانتهزت المانيا هذه الفرمة لتفرض سيطرتها علريالبلاد. ولذلك نشبت 
ازمة دبلوماسية بين المائببا من ناحية والولايات المتحدة وبريطائيا من 
نساحية اخرىه ‏ وآرسلت الولايات المتحدة بعض قطع اسطولها الحربسسى 
لمنع اى محاولة للتدخل العسكرى الالمائشى.ء ‏ ولكن الازمة انشلهت بياين 
الدولتين بعقد موتمر ثلاثنى فى برلين عام 184481 ضم المائيا والولايات 
المتحدة وبريطائياء وفى ١4‏ يونيو من نفس العام وقعت معاهدة برلين 
التى اخفعت جزر ساموا! لادارة مشتركة بين الدول الثلاث ( 811310 1ل:هشهه0 ) 
كانت هذه هن الخطوة الاولى لتقسيم جزر ساموا بين الدولالاستعمارية 
الثلاث.ه ‏ وفى عام 1١494‏ ثار صراع حاد حول خلافة العرش فى جزر ساموا 
وتطور هذا الصراع الى حرب اهليةهء ولتفادى نشوب حرب بين ال دول 
الثلاث النتى تدخلت فى هذا الصراع, تم تسوية الشزاع بالطرق الدبلوماسيسة 
فابرمت معاهدة اخرى فى يونئيو ١4414‏ انه النظام الملكى فى ج زر 
ساموا والغت الادارةالثلائية.٠‏ وقد حصللئطلولايات المتحدة على اليمزر 
الواقعة شرقى خط طول ١/ا'‏ وتضم جزيرة تتويبلا ( 53 )وبه 
الم مبناء فى جنوب المحيط الهادى وهو ميناء باجو باجو 23953 390 
الذى تحول الى فاعدة بحرية امريكية رهى من اهم القواعد الاستراتيجية 
فى المحيط الهادى الى جائب قاعدتى بيرل هارير وجوام.ء ووضقصطهت 
الولايات المتحدة الجزر التى حصلات عليها بمقتضى هذه المعاهدة تحسست 
ادارة البحرية الامريكية دون ان تعلن الولابات المتحدة ضم الجزر رسميسا 
واستمر هذا الوفع حتى عام ١918‏ عندما وافق الكونجرس الامريكى على 


ضم الجزن الى الولايات المتهدة ٠‏ 


5 ١خ‏ اسم 


سياسة الباب المفتوج : 

فى ه سبثتمبر عام ١4849‏ ارسل جوزنهاى ( 27 صطول ) وزذير 
خارجية الولابات المتحدة مذكرة الى الدول التى استحوذت على مناطق نفسوذد 
نهة فى الفعين يطالبها فيها بالامشراق يميد1 خرية التبادل التجاري عمسم 
الصين فى تلك المناطق دون ابة فيود.هء ودون تمييز فى المعاملة بين 
رعاياها ورعابا الدول الاخرىهء ‏ وقد اطلؤعلى هذا المبدآ "سيا سسسسة 
البساب المفتوم" ) 1 1آمم2 502 دصعج0 ) ولم يكن هذا المبسدآ 
جديد! على الدبلوماسية الاستعمارية فى الشرق الاوسطء. فقد كان فى 
الاساس مبد] ركيسيا من مبادى* الدبلوماسية البريطاشية فى الشرق الاقصى, 
منذ منتصف القرن التاسع عشرء فلقد استحوذت بريطائيا علبي ٠م‏ بر من 
نجارة الصين بفضل تفوفها الصشاعى وقوة مصارفها وسيطرتها على البحار. 

وفى مطلع عممام ١968‏ زاك احتمالتاتسيم الصين الى منشاطق نفوذ بين 
الدول الاستعمارية2 وكائت هذه الدول نفسها قد تدخلت لارغام اليا يسان 
على التخلى عن"بعض الامتيازات الاقليمية التى حصلت مليها بمقتفى معاهدة 
شبنهونوزيكي )١(‏ ( 05211 ) التى انهت الهرب اليابائية 


الصينية )١4486  ١644(‏ وفى مقايل هذا الندخل طالبت الدول الاستعمارية 


)١(‏ وقعت هذه المعاهدة فى /ا١‏ ابربل ه84١‏ واعترفت الصين بملتضاهسا 
ب' ستقلال كوريا (اى وفعها تح طلحماية الفعلية لليايان) كمسا 
محاواسه لكمابان عن حزر جوزهور ١‏ (تابوران)) والمنخكاذوي وسبه: عرسرة 
اللياو تونج بما فى ذلك ميناء دابيرن( 29100050]) ومينياء يورت 
أن شر ( عماسم غدط ) كما التزمبالصين بدفع ملم ه١١‏ مليون 


دولار على سمل الشتهن سمه 


-8|ع4 ب 

بامتيازات فى مناطق عديدة من الصين2 وهكذا بدأت حرب الامتيازات- 
التى هددت بتفكك! لإمبر اطورية الصينية » وقد خش الرآسمالي سس دون 
البريطانيون من ان تقسيم الصين الى مناطق نفوذ بين الدول الاستعمارية 
قد بو دى الى تقبيد التجارة البريطانية اذالجات تلك الدول الى قبسرض 
يود على التجارة الدولية فى مناطق نفوذها ٠.‏ ولهذا فان سياسة 
البا بالمفتوح كانت اكثر ملائمة للنشاط التجارى البريطانى الذى كان يعتمد 
اساسا ب حتى شهاية القرن التاسع عشر ‏ علس تجارة السلع الاستهلاكية ٠‏ 

ولقك أشرت هذه الاعتبارات الاقتصادية ايضا على سياسة الولايات 
المتحدة تجاه الصين» روضح هذا عندما قررت الولايات المتحدة ضم جسور 
الفسلبين بهدف تحوبامها الى قاعدة إنطلاق لزيادة وعدم العكاد الاقتصادى 
الامريكى فى الصين الشى اغعتبرتها الر أسمالية الامريكية اهم سوق عالمية 
لتصريف فائض الانتاج الامريكى. وبالفعل ارتفع معدل الصادرات الامريكية 
الى الصببن ارتفاعا كبير! لاسيما فى منطقتى منشوريا وشمال الصين اللتان 
.ثلنا فى داشرة النفوذ الروسى ‏ الالمائى بعد الحرب اليابائية ‏ الصينية 
ومن شم خشى الر آسماليون الامريكيون والبريطائيون ان تفرض روسهيا 
والمائبيا قبودا على نشاط رعايا الدول الاخرى فس هاتين المنطقتين ولذلك 
دعت الحكومة البريطائية الولايات المتحدة الى تأآييد سياسة الباب المقفتوجح 
ولبت الحكومة الامريكية هذه الدعوة فكان ان اصدر جون هاى فى 58 سبتمبر 
8م( المذكرة التى سبق الاشارة اليها . 

مما يلاحظ ان مذكرة جون هاى فد اشارت فقط الى مبدآ المساواة 
بين رعايا جميع الدول فى التعامل التجارىمع الصينهء وكل الاقاليم 


الصيئية ولكنها لم تشر الى الوجه الاخر من النشاط الاقتصادى الاجتيم فى 


2 

فلىالصبس. وهو امتبيازاتانشاءالسكك الحديدبية ومناعة التعدين ولس سد 
وافقت الحكومة الريطانية على سباسة الباب المشتوجلائها كانت لخدم 
مصائلحها ولكنها اوردت استنثاء على تطبيقه هيما يتعلق باقليم كول.ون 

:ه10 و0»؟ المواجه لجزيرة هونج 0 وتنفسير هذا اللسوفمع المتشاقض 
للسياسة البريطانية يرجع/ فى الوافع , الى تطور الوضع فى الصيسن 
بعك الحرب الواإبائية ‏ الصيئية والىمضمون مذكرة جون هايء ولذلائقررت 
بريطانياا تباعثلاثة اسالبب دبلوماسية فىآن واحد تتلخص فيما يلى + 
١‏ نأبيكد سياسة الباب المفتوم بصفة هامة ومحاولة حمل الدول 
الاستعصارية الاخرى علىتطبيقها فى جميع المناطقالخافضعةلشفوذهاء وفوحالة 
فشل هذه المحاولة تلحأً بريطائيا السىاسلوبيين دبلوماسيين آخرين همما ٠‏ 
؟ ل محاولة الحد من التؤوشع الروسن والالماتى فى شمال العيين ولذاسستك 
احتلسه بريطائيا ميناء واق هاى راى  (‏ 5021 1ت!! 1ه2ا ) فلس خلسيسج 
مربشا ‏ كإياشوق #اعطعمه 11 كما أن ,ربطانيافرورة قيام توم مسن 
شوازن القوى فى المنطقة بيخدم مصالحها ويحد منتومح الشليوك البر روسن 
فى منكاقة جنوب منشوريا وتصال الصين ٠‏ وتد ادي ذلله الى ضر ورةقتصاون 
مع البابان وتوقيع التعمالف البريبطائى ‏ البابائى مام 50١9-7‏ 
ع تلمسك بر يبطانيسا بالحصولعلى ممطلئة نفوذ شاصمة بها وهى مشط فس سة 


حوض شهر البائج تسى والمتدلقة المو اعمة لجزيرة هوسع كونج ٠‏ 


وقد علقدتالدول الاستعمان بةالاشرئةقبولها لسباسة الباب المفتسسوم 


قف التى كا تنتمكسنر اكبر مشا لاباتالمتحدة وبريطانيا 
مو روسيا سا اسل -3 ىّ لي 


واليابان فى هذه المفنطفئة ٠‏ فقد رشفضت روسيها تشما مما سيا سق اليتساب 


هى منشوربا.ولذلك لم تطبق١إدول‏ الاخرئهذه المياسةا نشظر ١‏ لسلديبة موهسلف 


16ع لس 

روسيا وعلى السرفم من ذلك اعتبرت الولايات المتحدة ردود الدول على 
مذكرة جون هاى مرضيةوقاطعة وبالتالىفان سياسة الباب المفتوحاصبحت 
قاطعة ونهاكية ٠‏ 

ولك نالنتافج التى تمخفت عن شورة البوكسر/!) (..9-.195), آدت 

الى مزيك منالتوميم فى مناطق الشفوئ الاستعمارى مما هدد بالقضناء 
تعحلى سياسة الباب المفتوحء وعتد ذلك رآت الولابياتالمتحدة فرورة تحديد 
موقفها مرة اخرى 2فأرسل جون هاى مذكرة اخرى بتاريخ # يوليو عام 
+4 الى الدول يطالبها فيها بضرورة المحافظة على سلامة الصيسن 
الاقلبيمبة ٠غير‏ أن الدول الاستعمارية تجاهلت هذه المذكرة واستمرت فى 
سياستهاالتوسعية ونتيجة لذلكافطرت الولايات المتحدة الى انتهاج نفس 
اسلوب السياسة البريطائية باالاعتمان عل ىالبابان فى وقف التقسدم 
الروسى فى الصين ٠‏ وهكذا تكون وفاق ثلاثسى فى الشرقالاقصي بيزبريطائيا 
والولابات المتحدة واليابان ٠‏ ولكنه لميستمر اكشر من خمس سنس سو انه 
فبحد انتصار اليابان على روسيا مام 5١ه8!‏ اتجهت الى فرض سيطرتها 
علىكوريا وفرضت فيودا على تجارةالدولالاوروبية مع هذا الاقليم ممسسا 
ادى الى فتور فى العلاقات بينالولايات المتحدة واليابان وتطور السسى 
تنافس وعداء فى فثرة ما ببنالحربينالعالميتين. وعلى الرفم من فشسل 


)01 لقد قام بأهم مفاومة للتدخل الاجنبى فى شثونالصين جماعة وطنية 
سرية اطلقت عليها الدو لالغربية اسم البوكس” وقامت هذه الجماعطة 
بثورة مسلحة فد الاجائب فى جميع أنحاءالصين واعتدت على 
منشآتهم التجار.ة وسفاراتهم ومبشريهم ابتداء من بونبيو عام٠١6|‏ 
كما شجصْت بعض الدوائر الحكومية الصينية هدّهالشورة واشترك تا 


بعض وحدات الجيش الصيننى فى الهجوم على حى السقارات ٠‏ 


21١-‏ د 

سياسثة السلاب المفبوح الا انها اإدت اللسى بعص الببائشج دات الاثر 

البعبدوتتلخص فيما يلى ٠‏ 

١‏ - تورطت الولابات الصلحدة فوىشكون الشرق الاقصى وكذلك هس 
السياسة الاوروسبة يسبب الارنناط الوئثيق بين الششغتون 
السياسية والشكون الاورو نه 

١‏ لس اوضحك سيباسة الناب. المفتكوحجح الثئناقفين الحادن ببنالولايات 
المتحدة ورهدسيا حول السيطرة عل ىالشر قالاقصى واذا كان 
هذا الصراع قد احتحب مؤقتا فيمابين م0١9١‏ و 19460 بسلسب 
هزيمة روسبا عام ه.8| وفىالحرب العالمية الاولى2 فقد 
تجدد هذا الصراع منجديد فى اعقابالحرب العالمية 
الثائية بانتصار النظام الشيوعى ف ىالصين عام89498 ١وخرب‏ 


كوريا )١15171١96.0(‏ وحرب فيتئام ٠‏ 


-- الاؤة - 
|[ اهصق | 
التحالذات التى تكرنت خلال الحروب الايطالية 
حلف البندئية (ه؟؛١) ٠‏ 


اعضاء الحلف ؛ البابوية+ الامبراطوريةي اسبائياي البندقية سر 
ميلان + فلورنئسا ضد فرنسا 


حلف 5مبراى )١6١8(‏ 


البابوية +الامبراطوريةب+اسيائياج+انجاتراوفرئساء, ضدالبندقية 
* ميلان ٠‏ 


الحلف المقّدس )١5١١١(‏ 


البابوية + الامبراطورية + اسبانيا + انجلترا ضد فرنا 


الحلف المقدس ( )١٠١5(‏ 


البابويةج الامبراطورية + اسبائياي انجلتراي ضد فرنسا 
حلف كونياك (56؟55١)‏ 


البابريةبالبندقية + ميلانيفئلورنسام انمجطتراي فرنساي فد 


الامبراطورية يي اسبائياء 


اماع - 


ع سماسم 


متتسمليان الاول )١513-1١49(‏ 


ٍ 


فولبب الدَعيي نئل (توفى )١6١5‏ 


١‏ لوت ال ا و0 
فردينائد الاول(5مه١-514١)‏ لارل الخامس(194ه1اسووت١)‏ 


ككا ءاسا مكيسيي 


فردينائد(اراجون)+ !ايزابيلا ( فشتالة ) 


ا ا ا ا ل ا 100 


كاترين جوان ( توفيبت معه١)‏ 
تزوجت )١(‏ آرشر امير ويلز تزوجت فيليب هابسبرج 


(؟) هنرى م ملك انجلترا 


تزوج ابزابيلا البرتفالية شارل الاول (15هإسلاهة١)‏ 
| الامبراطور شارل الخامس 

فيلبب الثانى(16همه١-إلاه١)‏ 

فيليب الثالث(مؤوه١-(117)‏ 


فيليب الرابخ ١295١(‏ 7 11368) 


-8 41 هس 


الش ومس سرس 


القستمالاول 
معالم التشاريخالأوروبىالحديث 
القصلالاول : عصر الشعقي سس سسة 
مقدمة عن الانتقال الىالعمورالحديثة 


كيف اشهار نظام الاقطم سس اق 


خنا فين ١‏ الس ثيس ب يس و1 
حركة الشهفة خارج ايط ا ليببلأا 
.موكز النهفة فى فرتسس سل نا 
حركة النهضة فى اتجلتكته هنل سا 
حركة النهفة فىشبه جزيرة ايبريا 
عرض سربع لبحض اغلام النهفة الاوروبية الاواشل 
١‏ - دانتى السجيرنى 
؟ - نيقولا موكيا فوشللى 
الفصل الث''ن : التكوين السياسى لاوروباونشأة 
الدولالحديثة فى بد اية القر نالساد سعشر 
بعض الدولالاوروبية فىمطلع القرنالسادس عشر 
١‏ - الدولة العسثما سبِه 
؟ ا ل المائي تسا 
« ب حالة ايطاليا فىنهايةالعصورالوسطى 


ل كت 


5م 


فحت 


73 


ىم 


ده 9١‏ إأه 


الفملالثالت - حركة الكثوف الجغرافية 


الدوافع التى ادت الى نيام حركة الكشوفالجعرافية 


الكثوف البرتفالية 
الكشوف الاسبانية 
نتائج وآثار حركةالكشوف الجفرافية 
الفصل الرابع + الحرب الايطائليب1ة 
(! والتنافس الدولى ببين فرنساواسبائها 
14 - ؤهها) 
الفصلالخامس : حركة الاملاحج الديعت ‏ ىي 
جون ويكلف 
حون مس 
مارتن لوشر وهركة الاملاح 


)10451١188( البروتستكنتي‎ 


الفصلالسادس ١‏ انتشارعهركة الاصلاحالدينىمشغسى 


اوروبم اا 
زوهفلى (14484-(108) وانتثار الزوفيلية 
جون كلفبين )١814-16:4(‏ وانتشارالكلفينية 
فىظشرئسا وسنيف 


ات 


امه 


الت 


للف 


الذايتف 


0ه 


نكرل 


١4ه‎ 


كلاذ س.9١‏ 


الح 2 اآرل 


15١ - ها‎ 


د ة هأ 


الفعل الصسابع عركة الاملاح الكا ثوليكي أو الإملام الدينى 
المماد ا 
يجمه 
الجزويت اواليسوعيسسون 
 *‏ الكتالوج او الفهرس 
4 ل محاكم التفتيش 
الفصل الثامن ٠‏ ميث الصراعالديتيفى اوروبا 
١‏ الحروب الديئبةفوفرنسا 
؟ ‏ انجلترا ونظامالكشنيسة الانجليكائىي 


« ب شورة الارافى المنخفضة 


١ 
- 


الفصلالتاضع ٠.‏ حرب الثلاثين عافسسس لا 
(1118 -ثم54١)‏ 
١‏ الدور البوهيسى 
59 ب الدورائد!نمركى(ه5796١س95؟1١)‏ 
ل السدورالسويدى (-179-ه1598) 
4 ه الدورالسوييدى ب الشر نسي (48-17980؟1) 
ملس فستفاليا )١548(‏ 
الفصلالعصاشر «: الملكيةالمطلقة فىفرنسا 
غصر لويس الرابع عشر (1561سه91١)‏ 
حروب لويس الرابج فشر 
اولا حرب الوراثة فى الاراضى المنخفضة الاسبائية 
(1339 -هكةا) ١2‏ 


شانياء الحرب الهولندية (517 7984-1 )١‏ 


مفحة 

(5ك - 4" 
07 هه 199 
1917 2ه ١14‏ 
لل 2 الملا 
للم 1 لين 
8 - 519 
8-8١1؟‏ 
لل 0 رف 
نرف 2 اخرننا 
حداثه؟ 
5 - ه1١1‏ 
6 - 1441 
14 كك ١و1‏ 
6ع - ؟آه؟ 
01 ل وه؟] ١‏ 
يب رون 
5 دللا" 
خارف 
لش ل يرف 
تمقف رف 


مد ]اع 
ثالثا ٠.‏ قو لتق اوجزبرج )13199-١149(‏ 
رابعاءخربالوراثة الاسبائية (؟9.ا١9/15١)‏ 
صلح اوترخت (9/19ا١-1114)‏ 
لوببسرالخامس عشر (ه6١7١-11794)‏ 
حربا لسنو ات السبع (51ه19739-197) 
الفصلالحادى عشر؛ فرنسا من ملح باريس الى قيام 
ظ الثورة الفرئسية 
١‏ - مونتسكيو -1١1548980(‏ مه8١)‏ 
؟ ل فولتير (134١1هلالا١)‏ 


+ روس بي ( ؟ ١لا‏ (سارلالا١)‏ 
الكية الع سين 


معالم الناريخ الامريكى الحدب 


الفصل الثالت عشر ١‏ الكورة الامريكية وحربالاستقلال 


0 
الفصل الرابع مشر ٠*٠‏ الحرب الاهلية الامريكية ١م١-878١‏ 


مشا كج | أسا ا ا ا سرب 
الفصل الخامسرمشر . التوسع الخارحى للولايات المتحدة 
الامريكي هس سس حهة 
التوسع الامريكى فى البح رالكاريبرو أمريكاالوسطى 
(|لاقضية كوبا نل تنا 


1/1 . 4لا؟ 


ححف عشيوزوفى 
يفظ © امرض 
غ+ل/ا؟ - آمك 


دين 2 الكنا 


ل 0 اا 


8 ع لالم 


رض 2 اننا 
هه" سوللم؟ 
فض > انا 


2 انا 


83-45 
فك 


له > كل 


را كك 


صفحطة 
؟ لاقضية قناة يتععس ا 7 لين 
ع لاقضية حمهورية الدومينيكان 704 .لع 
ع ا قضية المكسيس تلك ملق لالاءة 
التوسع الامريكى فى امريكاالجنوبية ان 
التوسع الامريكى ف ىالمحيط الهادى 45 - (اع 
سياسة الباب المقتوح 47 - 0ع 

الملا سيق 


التحارفات التىتكونت خكلال الحروبالايطالية 417 


اشوة لعا مس ب جره ١‏ 124 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


